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  قواعد النشر في المجلة
  

  
ال            – 1 اه، ويشترط أن يكون المق دون أدن ة الم ي للمجل د الإلكترون ر البري ترسل المقالات وجوبا في شكل ملف مرفق عب

امج    ا ببرن وع الخط  ( .RTFبنسق   Microsoft Wordمكتوب ة  ، 13: ، مقاسه  Times New Romanن سواء باللغ
 16، يراعى في حجم المقال آحد أقصى   )هاثخينوالمقاس مع تخط ال، أما العناوين فتكتب بنفس اللغة الأجنبيةب أو  العربية
رقم          سم  )A4 )21 x 29.7من حجم   صفحة وامش، الجداول والرسوم التوضيحية، ويجب أن ت ا المصادر، اله ا فيه ، بم

يمن     2.54أما بالنسبة لهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل   .الصفحات ترقيماً متسلسلاً سم ومن اليسار     2.6سم ومن ال
  . سم 0.88سم ؛ والمسافة بين الأسطر  تقدر بـ  1.5

  
  .، وجوباتقديم عنوان المقال بلغة تحرير المقال وباللغة الإنجليزية -2
  
ة         10يرفق الباحث ملخصاً عن البحث لا يزيد عن  -3 ة الإنجليزي ال، وباللغ ر المق ة تحري وع الخط   (عشرة أسطر بلغ : ن

Times New Roman (، مع ضرورة إدراج الكلمات المفتاحية )13: ، مقاسهKeywords ( 7التي لا يجب أن تتعدى 
  .ترتب حسب ورودها في المقال آلمات

  
  :ضبط الكتابة يجب الإلتزام بقواعد  -4

  .إحترام المسافات البادئة، في الفقرات، وتجنب الفقرات و الجمل الطويلة جدا  -أ
 أتبعتوترك مسافة بعدها إذا )،(والفاصلة (.) قبل علامات الضبط المنفردة آالنقطة ) فراغ(عدم ترك مسافة  -ب

  .نص أوبكلمة 
ة التعجب   ( : ) و النقطتين ) ؛ ( آالنقطة الفاصلة يجب ترك مسافة قبل وبعد علامات الضبط المرآبة  -ج ( ! ) وعلام

  .)؟ ( وعلامة الإستفهام 
  

تمهيد، الطريقة، النتائج ومناقشتها، الخلاصة، (بحيث يشتمل على IMRADتحرير المقال وفق النمط  فضلي -5
  :، لمزيد من التوضيح أنظر أحد الرابطين التاليين )الملاحق، الإحالات والمراجع

http://fr.knowledger.de/00347332/IMRAD 
http://en.wikipedia.org/wiki/IMRAD 

  
 "IMRADللمقال وفق طريقة  العلمية الكتابة أسلوب: "ـ الموسوم بِ المقال تحميل للمساعدة في التحرير العلمي يمكنكم -

  http://rcweb.luedld.net/Article_IMRAD_BB.pdf:  الرابط التالي من 
  
  :، لمزيد من التوضيح أنظر أحد الرابطين التاليين Jelتصنيف المقال حسب الترميز  جبي -6

http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_JEL 

  
  
من موقع المجلة، جاهز  بغرض تسهيل مهمة الإلتزام بالشكل المطلوب، يمكنكم تحميل ملف قالب بصيغة الوورد -7

، على أساس أن )Article_Ang.dot:  جنبية، أو النسخة الأArticle_Arb.dot: النسخة العربية (مباشرة فيه  للكتابة 
لمزيد من التوضيح، ؛ )يجب أن يكون المقال نسخة مطابقة شكلا للملف القالب(هذا الملف يتماشى مع الشروط المذآورة 

  .بالموقع الإلكتروني للمجلة، Article_Standard.pdfيمكن الإطلاع على مقال معياري 
  
  
الشخصي،  عنوان بريده الإلكترونيمتضمنة اسمه بالعربية وباللاتينية مع الباحث ترفق المادة المقدمة للنشر بنبذة عن  -8

د ؛ ر إن وج م المخب ا، وإس ة المنتمي إليه ة و والمؤسسة الجامعي ي حال احثين، ف ال من طرف مجموعة ب ديم المق ب يجتق
  .عن طريق بريده الشخصي قبول النشر المشترككل واحد منهم بلإرسال الموافقة الصريحة 

  
  
  :مادة النشر تكون موثقة آما يلي  -9

ب  - بة للكت ف،: بالنس م المؤل اب" إس وان الكت ر "عن ر(، دار النش م )الناش ر، رق نة النش ر وس ان النش ، مك
  .الصفحات/الصفحة
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بة - ة  بالنس ف،  : للمجل م المؤل ال "إس وان المق م      "عن ر، رق نة النش ر وس ان النش دد، مك ة، الع وان المجل ، عن
  .الصفحات/الصفحة

بة - ع بالنس ت  لمراج ف، : الانترن م المؤل ال"إس وان المق اريخ "عن املا  ، ت ي آ وان الإلكترون مل (التصفح، العن يش
  .)الملف

  
  

، ، وترقم بالتسلسل حسب ظهورها في النصمقالفي آخر اللإحالات والمراجع والمصادر والجداول توضع ا - 10
  ). مراجع المقال هي فقط  تلك المراجع والمصادر المقتبس منها فعلا(
  
  

إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس  )إذا رأت ضرورة لذلك(يحق للمجلة  - 11
  .بمضمونها ؛ المجلة غير ملزمة برد المقالات غير المقبولة للنشر

  
يتم تحويل المقال إلى لجنة التحكيم بعد ملائمته لقواعد النشر، و يصبح مقبولا للنشر إذا نال موافقة عضوين من  - 12

محلي من داخل الجزائر، والآخر خارجي ؛ وفي حالة رفض أحدهما يعرض مرة أخيرة على محكم  لجنة التحكيم، أحدهما
ثالث ومن تم يتحدد مآله حسب نتيجة التحكيم، التي تعتبر نهائية، وفي حالة القبول بعد التعديل فإن صاحب المقال عليه أن 

  .ايجري التصحيحات المطلوبة منه خلال مدة زمنية لا تتعدى شهرا واحد
  
  

  .ننبه على أن آل مقال يخالف شروط النشر لا يؤخذ بعين الاعتبار، والمجلة غير معنية بإعلام صاحب المقال بذلك -13
  

  .عبر مضامين المواد المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلةتُ -14
  

فإن صاحبه يدرج في القائمة السوداء الممنوعة من النشر آل مقال مقرصن أو سبق تقديمه إلى جهة أخرى للنشر،  -15
  .بالمجلة

  
  rcweb@luedld.net:ترسل وتوجه المراسلات فقط عبر البريد الإلكتروني للمجلة  - 16
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   تطورات أسعار النفط وانعكاساتها على الموازنة العامة
 )2009-2000( للدول العربية خلال الفترة 

 
  

   ∗بلقلة براهيم 
  الجزائر –الشلف  ،جامعة حسيبة بن بوعلي

  آلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
  
 

ة     عشرين والعرفت أسعار النفط خلال العقد الأول من القرن الواحد : ملخص  ادة ومفاجئ ات ح رة وتقلب حيث شهدت    ،تطورات آبي
ة منتصف     2002منحا تصاعديا منذ  ى غاي اني من سنة      عرفت   افي حين أنه   ، 2008وإل ة   2008خلال النصف الث  2009وبداي

ة     ة العالمي ة المالي داعيات الأزم ة ل        ،تقلبات حادة ومفاجئة، متأثرة بت دات النفطي ى حجم العائ ر عل ذي أث ة  الأمر ال دول العربي وفي  . ل
دور الأساسي  وباعتبار  ضوء الأهمية التي يكتسبها قطاع النفط في الاقتصاد العربي، ذه  ل ال ة  ه دات النفطي ة     العائ ة العام في الموازن

ك        هذه التطوراتتجسدت للدول العربية فقد  ى ذل ة، وتجل دول العربي في نهاية المطاف في الوضع المالي في الغالبية العظمى من ال
 .الكلي للموازنة العامة وضعال بالتاليالعامة و والنفقات إجمالي الإيرادات تأثيرها على  في

  
 .عامة عامة، موازنةإيرادات  عامة، نفقات ، عائدات نفطية،أسعار النفط : المفتاحالكلمات 

 
  

د  :تمهيد  ة            لق وافرت قاعدة عريضة من وجهات النظر والآراء المتضاربة حول الأسباب الكامن ر   ت اع غي وراء الارتف
هدته ذي ش بوق ال عارأ االمس نفط س ة ال نوات قليل ذ س ة من ن متوقع م تك ية ل تويات قياس ي بلغت مس ذه . ، والت د دفعت ه وق

د من    التطورات إلى مغالاة البعض في استقراء التوقعات العالية للأسعار بعد هذه الفترة من الارتفاعات، حيث توقع العدي
اني من     . دولار في الأجل القريب   200ماع على أن أسعار النفط سوف تبلغ المغالين وفيما يشبه الإج وخلال النصف الث

أى عن التطورات الحاصلة في            2008عام  م تكن بمن ي ل ة والت ألقت الأزمة المالية العالمية بضلالها على السوق النفطي
نف      ى مدى       الاقتصاد العالمي، وخلال فترة وجيزة لم تتجاوز بضع أشهر تخلت أسعار ال ا عل ي حققته ط عن المكاسب الت

 .سنوات ونصف من الارتفاع المتواصل يفوق عن ست
  

ري لاقتصاديات            أهمية دوروبالنظر إلى     ود الفق ه العم ة من دات النفطي ي، وتشكل العائ قطاع النفط في الاقتصاد العرب
ي شهدتها أسعار    أغلب الدول العربية والمحرك الأساسي لعملية التنمية في الوطن العربي، فإن ه وفي ضوء التطورات الت

رادات      2009-2000النفط خلال الفترة  ى الإي ا عل ، فقد انعكس ذلك على الموازنة العامة للدول العربية من خلال تأثيره
 : الرئيسي التالي السؤالومن هذا المنطلق فإنه يتبادر لنا . والنفقات العامة

  
 ؟ على الموازنة العامة للدول العربية) 2009-2000(خلال الفترة ما هي انعكاسات تطورات أسعار النفط     
 
  : الرئيسي ولغرض الإلمام بمحتويات الموضوع، سنتناول المحاور التالية السؤالوبهدف الإجابة على        

 وأهم العوامل المؤثرة عليها ؛) 2008-2000(تطورات أسعار النفط خلال الفترة  .1
 
 ؛ )2008-2000(لدول العربية خلال الفترة تطورات الموازنة العامة ل .2
 
 لعالمية الأخيرة على أسعار النفط ؛انعكاس الأزمة المالية ا .3
 
 .على الموازنة العامة للدول العربيةالنفط في ظل الأزمة المالية تأثير تقلب أسعار  .4
  
  وأهم العوامل المؤثرة عليها) 2008-2000(تطورات أسعار النفط خلال الفترة  -1

ام          لال الع مية خ عار الاس ت الأس ا انخفض دار  2001بينم بة  4.5بمق ل أي بنس ن % 16.3دولار للبرمي ع
الم وأحداث     27.6والبالغة  2000مستويات عام  بتمبر في    11دولار للبرميل نتيجة التباطؤ الاقتصادي الذي شهده الع س

ى   ة، لتصل إل دة الأمريكي ات المتح ل 23.1الولاي ام  إلا . دولار للبرمي د ع ا تصاعديا  بع ذت منح ا أخ ى  2002أنه وحت
، حيث تخطت سلسلة متتالية من المستويات القياسية غير المسبوقة وخاصة خلال النصف الأول من  2008منتصف عام 

دولار للبرميل، وخلال نفس العام فقد وصل  130، عندما تجاوزت الأسعار الاسمية لسلة خامات أوبك حاجز 2008عام 
ى        المعدل السن القيم الاسمية إل لة خامات أوبك ب ل  94.1وي لسعر س نقوم     .)1 الجدول أنظر  ( دولار للبرمي ي س ا يل وفيم

 :  بتفصيل هذه التطورات خلال آل مرحلة على حدى آما يلي
  

لقد شهد الاقتصاد العالمي منذ مطلع العام   :سبتمبر عليها 11وأثر أحداث  2001انخفاض أسعار النفط  خلال عام  .1.1
ذ            2001 م يشهدها من اطؤ ل ة تب وه حيث تعرض لأسوء حال م جاءت       8تراجعا شديدا في معدلات نم ل، ث سنوات من قب

                                                           
∗ belkellabrahim@gmail.com 
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داث  و      11أح ي النم اطؤ ف ن تب ديث م ول الح اطؤ ليتح ذا التب دة ه ن ح د م ة لتزي دة الأمريكي ات المتح ي الولاي بتمبر ف س
اد  ود وآس ة رآ ى حال ين اقتص. الاقتصادي إل اط ب ث أن الارتب و  وحي ر اقتصاد وه ين أآب ة وب الم المختلف اديات دول الع

أى    . الاقتصاد الأمريكي يعد ارتباطا وثيقا فقد انتشر هذا الرآود إلى مختلف هذه الاقتصاديات ة بمن ولم تكن السوق النفطي
دهور      ى ت ذي أدى إل أسعار  عن هذه التطورات والتي أثرت بشكل محسوس على الطلب العالمي من النفط الخام  الأمر ال

لة أوبك انخفاضا بنسبة         توياته أسعار س ام   % 16النفط، فلقد شهدت مس ام     2001خلال ع ة بمستويات ع ، 2000مقارن
ك    عر أوب دل س غ مع ث بل ام  23.1حي ل ع غ   2001دولار للبرمي د أن بل ام  27.6بع ل ع ذت . 2000دولار للبرمي وأخ

د انخفضت بِ     الفروقات بين مستويات الأسعار تتزايد بشكل ملحوظ خلال ال    ر، فلق ع الأخي ل خلال    1.6 ـرب دولار للبرمي
ام    ن ع ره م ة بنظي ع الأول مقارن ث بِ  2000الرب اني والثال ع الث ي الرب ى  5.3و 0.7ـ ، وانخفضت ف ل عل دولار للبرمي

و   ك وه ن أوب تهدف م عر المس ة للس توياتها مقارب ت مس والي، وآان بتمبر  25الت ى س ل حت وصلت  .2001دولار للبرمي
ان   1 %36دولارات للبرميل خلال الربع الأخير أي بنسبة انخفاض بلغت  10قات بعد ذلك إلى ما يزيد عن الفرو د آ ، وق

دار        11لأحداث  لة أوبك بمق وري لس ا السعر الف  3.47سبتمبر دور فاعل في تدني أسعار النفط، حيث انخفض على إثره
، واستمر الاتجاه التنازلي للأسعار في الأشهر التالية إلى أن دولار للبرميل دفعة واحدة خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر

ويمكن إبراز أهم العوامل التي أدت إلى انخفاض مستويات أسعار النفط . 2دولار للبرميل في نهاية العام 17.6بلغ  السعر 
   : في ما يلي 2001خلال عام 

  
ى  − ب عل ددات الطل م مح ن أه و الاقتصادي م دلات النم ار أن مع و الاقتصاد   باعتب دلات نم اض مع ه وبانخف نفط، فإن ال

ام  % 1.0الأمريكي  إلى  وه     2001ع دل نم دما أن سجل مع ام  % 4.1، بع ام     2000ع المي بشكل ع ، وأداء الاقتصاد الع
أثرت مستويات الطلب    %4.7والذي بلغ  2000مقارنة بمعدله خلال  2001عام % 2.4الذي شكل نموا لا يتعدى  ، فقد ت

تواه   % 0.1ألف برميل يوميا أي بنسبة لا تتعدى  100لم يشهد إلا زيادة طفيفة بلغت  بحيث  ،على النفط سلبا ة بمس مقارن
  3. ، وهي أدنى نسبة نمو وصل إليها في السنوات الأخيرة2000خلال عام 

  
ال          − اض، حيث شهد إجم نفط بالانخف ى أسعار ال ي ساهمت الزيادات الملحوظة في مستويات المخزونات في الضغط عل

ل في    2579، حيث وصل إلى 2000مقارنة بمستوى عام  2001مليون برميل عام  83ـ المخزون ارتفاعا بِ مليون برمي
ة شهر ديسمبر        . 2001نهاية عام  الي المخزون التجاري في نهاي ل   4508بحدود   2001وقد بلغ إجم ون برمي أي   4ملي

 .2000 عن مستويات عام% 1بنسبة زيادة تقدر بـ 
  
ام   على مستوى − مستوى   2001إجمالي الإمدادات العالمية، بما في ذلك سوائل الغاز الطبيعي، بلغ إجمالي الإمدادات لع

ـ   76.8 ة لا تتجاوز         100مليون برميل يوميا مرتفعا ب ر طفيف ا، أي بنسبة تغي ل يومي ة بمستوى   %  0.1ألف برمي مقارن
ر    الإمدادات خلال العام الماضي، وهو أعلى مستوى تصل إليه الإ ذي أث مدادات خلال السنوات الخمس الأخيرة، الأمر ال

  .على أسعار النفط نحو الانخفاض
  
وازن السوق عقب                 − ى ت ة المحافظة عل ة لمحاول داداتها النفطي رارات الخفض في إم لة من ق ى  سلس لقد لجأت أوبك إل

اع في مستويات الطاق            ه ارتف ا ترتب علي ه مستويات الأسعار، مم ذي عرفت دان     الانخفاض ال دى بل ة الفائضة ل ة الإنتاجي
تقرار في      ة من الاس أوبك، الأمر الذي ساهم في تبديد المخاوف في نقص الإمدادات النفطية وبث نوع من الطمأنينة وحال

 .الأسواق، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الأسعار
  

رة   عرفت أسعار ال   : 2008النصف الثاني من -2002تطورات الأسعار خلال الفترة . 2.1  2008-2002نفط خلال الفت
ا من مستوى      ام     24.3منحا تصاعديا منتقلت ل خلال ع ى مستوى    2002دولا للبرمي ام     94.4إل ل خلال ع دولار للبرمي

دره  2008 نوي ق و س دل نم نة  -%  41.21، أي بمع ه أن س ع التنبي اع     2008م رة الارتف ث فت رة حي ات آبي ت تقلب عرف
ا     ة النصف الث رة الانخفاض      2008ني من سنة   المتواصل انتهت في بداي ك فت د ذل ا بع ر في       -وتلته دار التغي غ مق د بل ولق

ة          71.0حوالي  2008و 2002الأسعار الاسمية بين عامي  ر من أربع ى أآث د قفزت الأسعار إل ذلك فق دولار للبرميل وب
رة     ويمكن إبراز أهم  العوامل التي ساهمت في بروز الطفرة السعرية التي شهدتها أسواق   . أضعاف ذه الفت نفط خلال ه ال
 : فيما يلي

  
نفط − ى ال المي عل ب الع و الاقتصادي والطل رة  : النم نفط خلال الفت ى ال المي عل ي الطلب الع تثنائي ف و الاس ر النم يعتب

من أهم الأسباب التي ساهمت في حدوث الطفرة النفطية التي شهدتها أسواق النفط خلال هذه الفترة، حيث   2002-2008
ون ب  77.1ى النفط زيادة مضطردة ومتسارعة ارتفع خلالها الطلب العالمي على النفط من حوالي شهد الطلب عل ي /ملي

توياته حوالي    2001خلال عام  ون ب  86.7إلى أن بلغت مس ام     /ملي ع الأول من ع در    2008ي خلال الرب ادة تق أي بزي
اني من   /ب 85.5، ثم انخفض إلى  مليون  %12.45بنسبة  ام  ي خلال الربع الث ادة في الطلب      .  نفس الع د آانت الزي وق

ادات  وه زي ذي سجلت معدلات نم المي، ال دلات أداء الاقتصاد الع ي مع النمو المتصاعد ف نفط مدفوعة ب ى ال المي عل الع
رة   ام      2001مرتفعة خلال الفت ى النصف الأول من ع ل   2008إل ام     %2.2من  ، حيث انتق ى   2001ع  سنة % 5.2 إل

2007 .5   
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لقد أثبتت الدراسات أن التغير في أسعار صرف الدولار تخلف أثرًا آبيرًا على صناعة   : صرف الدولار إنخفاض سعر −
نفط      اع أسعار ال ى ارتف ؤدى إل .  6النفط العالمية، إذ أن انخفاضه يزيد الطلب على النفط ويخفض من إنتاجه، الأمر الذي ي

اع معدلات التضخم وانخفاض        حيث أن الارتفاع الكبير الذي يبدوا في الأسعار الاسمية  ا، فارتف م يكن حقيقي لسلة أوبك ل
م       ة والاسمية، حيث ل ه الحقيقي أسعار الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى  ساهم إلى حد بعيد في اتساع الهوة بين قيمت

ام     75.2تتجاوز ذروة المعدل السنوي للأسعار الحقيقية  ا أن 2008دولار للبرميل المسجلة في ع ادة في     ، آم دار الزي مق
وعند مقارنة الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك بقيمها الاسمية . الأسعار الحقيقية آان أآثر تباطؤا عنه في قيمها الاسمية 

نفط،      اع في أسعار ال بالعملات الرئيسية يتضح جليا أثر انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي في تضخيم حدة الارتف
ين عامي       إذ تجاوزت معدلات ال ا ب نفط م ا       2008و 2000زيادة في أسعار ال دولار الأمريكي حوالي ضعف مثيلاته بال

ين عامي    دولار حوالي    2008-2000بالأورو، فلقد بلغت معدلات الزيادة في الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك ما ب بال
اليورو        241% رة ب ادة خلال ذات الفت م تتجاوز معدلات الزي دل السنوي لسعر      ، وب %115، بينما ل م يتجاوز المع ذلك ل

ة أخرى      2008برميل النفط ذروته في عام  ا بعملات دولي ل، و   64.3مقوم ورو للبرمي ل،     51.3ي ه إسترليني للبرمي جني
  7. دولار للبرميل 94.1وذلك عندما بلغ 

  
ة      : انخفاض الطاقات الإنتاجية الفائضة وارتفاع تكاليف الإنتاج − رة الزمني أت الفت د هي ي شهدتها الأسواق خلال      لق الت

ات              تثمارات في توسعة الطاق زوح الاس نفط لن ات والتسعينات والمتسمة بالمستويات المنخفضة لأسعار ال عقدي الثمانين
ادة   الإنتاجية، أضف إلى ذلك الارتفاع الهائل للتكاليف الرأسمالية للمشاريع البترول التي شهدها العقد الحالي، إذ تعتبر زي

ر المشجعة    تكلفة الإن ة غي تاج من أحد أهم العوامل المحبطة لنشاط الاستثمار في مشاريع إنتاج النفط، خاصة في ظل البيئ
وادر              ة الك ة الأنابيب وتكلف اج، وتكلف ة محطات الإنت ادة في تكلف ذ زي د التنفي ة قي للاستثمار، حيث واجهت المشاريع القائم

ذي    -في العرض هذا ما أدى إلى عدم التوافق بين النمو. البشرية الناجم عن قلة الاستثمار في طاقات الإنتاج الإضافية وال
وبين الزخم الصعودي في الطلب    -نتج عن الأسعار المنخفضة خلال فترة الثمانينات والتسعينات وارتفاع تكاليف الإنتاج
إلى غاية المنتصف الأول من  2002العالمي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بالشكل التصاعدي القوي الذي عرفته منذ 

2008.  
  
ة         : زيادة نشاط المضاربة في الأسواق الآجلة للنفط − د مرتفع ق عوائ ة بالتوقعات بشأن تحقي دوافع المتعلق لقد شجعت ال

د من          ى دخول العدي نسبيا في الاستثمار في السلع الأساسية نتيجة لاحتمالات التشدد في العوامل الأساسية في السوق عل
أمين   المستثمر وآون أن  . ين الجدد للسوق النفطية والمتمثل في المؤسسات الاستثمارية مثل صناديق التقاعد وشرآات الت

تثمرين في سوق السلع            د من المس د دخل العدي العلاقة طردية بين عائدات السلع الأساسية وارتفاع معدلات التضخم، فق
دولار      د ساهمت الا  .  8للتحوط ضد مخاطر التضخم وضعف ال رة في         وق رة الأخي ي ظهرت في الفت ة الت ارات المالي بتك

ى            نفط عل ة لل ازة الفعلي ى الحي نفط دون الحاجة إل اع أسعار ال أسواق السلع إلى السماح للمستثمرين من الاستفادة من ارتف
من   وهي شراء النفط بغرض إعادة بيعه بسعر أعلى، بدلا(هيئة مخزون، وهو ما برز واضحا في آثافة نشاط المضاربة 

 .في الأسواق الآجلة للنفط) استخدامه لأغراض تجارية
  

ل ومن                  ى أخرى، ب ع من سنة إل رول ترتف تقبلية للبت دات في السوق المس وخلال السنوات القليلة الماضية بدأت التعاق
المي من البت       حشهر إلى أخر، بحيث فاقت آمياتها وب اج أو الاستهلاك الع ة للإنت ات الفعلي د   دة مراحل الكمي ذا فق رول وبه

ة      ة الحقيقي ذا   ،أصبح المتداول من العقود النفطية مما يعرف بالبراميل الورقية أآبر من المعروض من الشحنات النفطي ه
اع المتواصل             ع في الأسواق إزاء الارتف دت حدة الهل نفط، وتزاي ة لل ل الورقي ى البرامي ما أدى  إلى خلق طلب وهمي عل

لأسعار عن   لالفعليين من مستهلكين ومصافي تكرير إلى التحوط من الارتفاع المستمر  للأسعار مما دفع مستخدمي النفط
  9. طريق دعم بناء مخزوناتهم النفطية مما تسبب في زيادة متزامنة للطلب والمخزون للضغط على الأسعار صعودا

  
تهلكة     يعود ارتفاع أسعار الخام جزئيًا لضعف نمو ا : مشكلة الاختناقات في صناعة التكرير − دول مس ة ب ة التكريري لطاق

دة  ات المتح ل الولاي ية مث يين،       10رئيس دين الماض لال العق دة خ اء مصاف جدي ي بن تثمار ف بب ضعف الاس ك بس ، وذل
ا في    -واقتصار الأمر على بناء عدد قليل من المصافي الجديدة  يا آأغلبه ة        -س ة البيئ وانين وتشريعات حماي حيث آانت ق

تهلكة حائلا أمام إنشائها في ا رة            . لدول المس نفط خلال الفت ى ال المي عل تثنائي في الطلب الع و الاس ز النم د حف -2000وق
 .إلى الزيادة في استغلال طاقات التكرير المتاحة الأمر الذي دفع أسعار النفط للصعود  2008منتصف 

  
الم    − ا الع د  :  الظواهر الطبيعية والتوترات الجيوسياسية التي عرفه نفط     درجة الح  ةحيث تزاي ساسية الشديدة لأسعار ال

ومن بين الظروف . تجاه أي أنباء تتردد حول أية مخاطر تهدد بانقطاع الإمدادات بفعل الظروف الطبيعية أو الجيوسياسية
ام    إيفان إعصار 2008-2002الطبيعية التي أثرت على أسعار النفط خلال الفترة  .  2004الذي اجتاح خليج المكسيك ع

، حيث تعرضت الولايات المتحدة 2005لذي ضرب مصافي النفط في الولايات المتحدة الأميرآية سنة ا آاتريناوإعصار 
ة  ) المستهلك الأول للنفط( لعواصف بحرية أوقفت إنتاجها لكميات لا بأس بها من النفط وشلت قدرة بعض مصافيها النفطي

 2003لإيراني والعدوان الأمريكي على العراق سنة آما  يعتبر الملف النووي ا.  11في خليج المكسيك على إنتاج مشتقاته
راق   من أهم العوامل السياسية المؤثرة على أسعار النفط، وذلك لاعتبار إيران آمنتج ومصدر رئيسي للنفط، وباعتبار الع
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راق في      . ثاني منتج للنفط في منطقة الشرق الأوسط  زامن احتلال الع د ت زويلا       2003وق مع اضطرابات سياسية في فن
سبب إضرابا شاملا أوقف معظم الصادرات الفنزويلية من النفط، وتبع ذلك اضطرابات قبلية في نيجريا، وبما أن فنزويلا 

ل من العرض النفطي      300000ونيجريا من أهم الأعضاء في الأوبك فقد فقدت المنظمة حوالي  برميل نفط يوميا مما قل
 . 12في السوق النفطية

 
  )2008-2000(ة للدول العربية خلال الفترة تطورات الموازنة العام -2
رة إذ أن سلوك  ،تعتمد الدول العربية بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية في تمويل موازناتها العامة   يتطور   هذه الأخي

ة  رة          . تبعا لسلوك تطور العائدات النفطي نفط خلال الفت أثير تطور أسعار ال ي سنتعرض ت ا يل ى  ) 2008-2000(وفيم عل
م التطرق في     أوض ة ث اع المالية العامة للدول العربية من خلال تحليل تأثيرها على آل من الإيرادات العام والنفقات العام

 .الأخير إلى الوضع الكلي للموازنة العامة
  

صورة أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية آمجموعة ارتفع ب) 1(جدول يبين ال:  الإيرادات العامة. 1.2
رة   لال الفت رة خ توى  2008-2000آبي ن مس ل م نة 206.56إذ انتق ار دولار س توى  2000ملي ى مس ار  817.89إل ملي

اع      ،%40 أي بمتوسط نمو سنوي قدره 2008دولار سنة  ى ارتف ويعزى الارتفاع الكبير في الإيرادات  بشكل أساسي إل
و  اع الملح ي ضوء الارتف رة ف ة آبي ة  بدرج رادات النفطي الي  الإي ي إجم اهمتها ف ث وصلت مس نفط، حي عار ال ي أس ظ ف

 . ، وبدرجة أقل الأداء الجيد في بنود الإيرادات الأخرى2008سنة  %75الإيرادات العامة والمنح بنحو 
  

 وفيما يتعلق ببنود إجمالي الإيرادات العامة والمنح فقد نمت الإيرادات النفطية والتي تمثل أآبر نسبة مساهمة بمتوسط     
مليار دولار عام  615.05إلى مستوى  2000مليار دولار عام 126.83من مستوى  منتقلتا %48 معدل نمو سنوي قدره

ي       %47.7، وقد مثلت هذه السنة أآبر معدل زيادة والتي قدرة بنسبة 2008 ر مسبوقة الت ى المستويات الغي وذلك يعود إل
  .وصلت إليها أسعار النفط خلال هذه السنة

  
هدته         و        ذي ش ر ال اع الكبي ى الارتف ي إل كل أساس ود بش ة يع رادات العام م الإي ي حج ر ف اع الكبي ار أن الارتف باعتب

ة وخاصة         دول العربي و الاقتصادي في معظم ال الإيرادات النفطية، فإن ذلك آان أيضا سببا رئيسيا في ارتفاع وتيرة النم
رادات         النفطية منها، بما نجم عنه ارتفاع في معدلات نمو عنا د انتقلت الإي ذلك فق ا ل ة الأخرى، وتبع رادات العام صر الإي

ام   130.05إلى مستوى  2000مليار دولار عام  52.88الضريبية من مستوى  دل     2008مليار دولار ع أي بمتوسط مع
ت من إذ انتقل 20008-2000وهذا وقد تضاعفت قيمة الإيرادات الغير ضريبية  خلال الفترة  ،%18.44نمو سنوي قدره

رادات الأخرى   42.53إلى مستوى  2000مليار دولار عام  22.10مستوى  ل    -مليار دولار، في حين أن الإي ي تتمث والت
ام   4.95من مستوى  انتقلتفقد  -في المنح والدخل من الاستثمار ى مستوى    2000مليار دولار ع ار دولار   31.08إل ملي

 .)2أنظر الجدول ( 2008عام 
  

ذ         ) 3( جدولمن خلال ال:  ةالعام النفقات. 2.2 ة من ا بصورة منتظم د شهد ارتفاع ة ق دول العربي يتبين أن الإنفاق العام لل
ام    ى ع غ نحو      2008بداية الألفية الجديدة وحت تقلا % 22.9وبمتوسط سنوي بل ام   200.9من مستوى   من ار دولار ع   ملي

توى 200 ى مس ام  565.9إل ار دولار ع د 2008ملي يط ح ع بس تثناء تراج ام ، باس لال ع ع  2002ث خ ا م ك تزامن ، وذل
والذي ترتب عنه زيادة في قيمة العائدات النفطية  2002-2000المنحى التصاعدي الذي شهدته أسعار النفط خلال الفترة 

 .للدول العربية
  

دول العر            اق الجاري في ال ا الإنف د نم ة بمتوسط   وفيما يتعلق بتوزيع الإنفاق العام بين شقيه الجاري والرأسمالي، فق بي
 ـ در ب نوي ق توى  % 18.26س ن مس تقلا م نة  160.7من ار دولار س توى   2000ملي ى مس ام   395.56إل ار دولار ع ملي

 2000مليار دولار سنة   38.38 إذ انتقل من مستوى %42.42بينما نما الإنفاق الرأسمالي بمتوسط سنوي قدره  ،2008
 .2008مليار دولار عام  168.63إلى مستوى 

  
ل     ويعكس     ه وتفعي اءة إدارت الاتجاه السائد منذ مطلع الألفية نحو ارتفاع الإنفاق أن عملية إصلاحه وضبطه وتحسين آف

ة             دول العربي ة ال ل ضرورة ملحة لغالبي زال تمث ات الاقتصادية لا ت ة التقلب ة في مواجه ويلاحظ أن . دور السياسة المالي
ذ    الارتفاع الملحوظ والمستم الأمر يزداد صعوبة بالنسبة للدول النفطية من جراء ة، الأمر ال وارد المالي ي يحدث  ر في الم

ة في الاستخدام الفاعل           . ضغوطاً على الحكومات للمزيد من الإنفاق  دول النفطي اً بالنسبة لل ر إلحاح ة الأآث ل المهم وتتمث
أننا نشير في المقابل، إلى أن استخدام  إلا  .الكبيرةوالكفء للزيادة الكبيرة المعتمدة في الإنفاق وفي إدارة الفوائض المالية 

ا صاحبه         ة إذا م ر فاعلي يم والصحة يكون أآث الفوائض المالية الكبيرة في الإنفاق على تنمية وتطوير البنية التحتية والتعل
ة صناديق تثبيت                 ي تراآمت خلال السنوات الماضية، وإنشاء وتغذي ة الت ديون العام د من التخفيض في ال إحداث المزي

ة ولضمان استمرارية الوضع             الإي ة القطاع الخاص في الاقتصاديات الوطني ز ثق ك لتعزي رادات وصناديق الادخار وذل
 .المالي الحالي
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ة  فإن ) 4( جدولوفقا لل : الوضع الكلي للموازنة العامة. 3.2 ة العام ة أخذ    رصيد الموازن دان العربي ا    ىللبل ا تنازلي اتجاه
ما يقدر بإذ بلغ عجز الموازنة العامة خلال هاتين السنتين  2002، 2001ة خلال عامي متلازما مع هبوط العائدات النفطي

رة    20.19و 17.9ـ بِ نفط خلال الفت عار ال هدتها أس ي ش د الارتفاعات الت والي، وبع ى الت ار دولار عل  2006-2003ملي
ا    والتي ترتبت عنها زيادات ملموسة في العائدات النفطية، تحققت فوائض هامة للميزا رة منتقلت ذه الفت نيات العامة خلال ه

د سجلت سنة    . 2006مليار دولار سنة   149.1إلى مستوى  2003مليار دولار سنة  6.37من مستوى  ى   2008ولق أعل
رة    در بمستوى     2008-2000فائض في الموازنة العامة للدول العربية خلال الفت ذي ق ا     250.5وال ار دولار  وهو م ملي

ة خلال نفس         2007في سنة يزيد عن ضعف ما تحقق  دات النفطي ه العائ ذي حققت ر ال ، وقد تزامن ذلك مع المستوى الكبي
توى   غ مس ذي بل نة وال ار دولار 623.9الس ل    . ملي ي تموي نفط ف اع ل رة لقط ة الكبي ا الأهمي ين لن بق تتب ا س ن خلال م وم

رة الت   ة المباش ة الطردي ا العلاق رز لن ا تب ة آم دول العربي ة لل ة العام ة الموازن دات النفطي ة بالعائ ة العام ع الموازن  ي تجم
  .وبالتالي أسعار النفط

 
  انعكاس الأزمة المالية العالمية الأخيرة على أسعار النفط -3

ة، ففي الوقت            مع ظهور بوادر تفاقم الأزمة المالية وتعاظم الهواجس المتعلقة بها، واجهت أسواق النفط تحديات جم
ة في       الذي انتقلت فيه تداعيات  ارات المتلاحق دء الانهي ان الأخرى، وب أزمة الرهون العقارية الأمريكية إلى أسواق الائتم

و           الم، وشهدت التوقعات بشأن النم و في آل اقتصاديات الع أسواق المال والمؤسسات المصرفية، تراجعت معدلات النم
نفط  وبمعدلات أسرع     الاقتصادي العالمي والطلب على النفط تراجعات متتالية، الأمر الذي سبب  تراجعا حادا لأسعار ال

 .2009وبداية  2008خلال النصف الثاني من عام 
  
توياتها         :  2009و 2008سعار النفط خلال سنتي  تحليل تقلبات أ. 3-1 ا في مس لة خامات أوبك ارتفاع شهدت أسعار س

لة أ  2007مقارنة بعام  %36بنسبة  2008خلال عام  وري لس ل سنة    69.1وبك من   ، حيث انتقل السعر الف دولار للبرمي
نخفض بنسبة  2008دولار للبرميل سنة   94.1إلى  2007 ه     2009خلال سنة   % 35.4، لت ا قيمت دولار  61.0مسجلا م
  .للبرميل

  
ام         نفط خلال ع ع الأول حوالي       2008والجدير بالاهتمام تباين المتوسط الفصلي لأسعار ال غ متوسط الرب د بل  92.7فق

دولار للبرميل، ثم بدأ المتوسط   117.6دولار للبرميل ليصل إلى  25، وارتفع خلال الفصل الثاني بمقدار دولار للبرميل
ك بنحو    ل خلال الفصل الثالث      4.1الفصلي للأسعار في التراجع، فانخفض في بداية الأمر بشكل طفيف وذل دولا للبرمي

ى   دولار للبرميل، وخلال الفصل الأخير من العا 113.5ليصل إلى  دولار  52.5م شهد انخفاضا آبيرا ليصل المتوسط إل
دار   ة واحدة أي بنسبة     61للبرميل مشكلا بذلك انخفاضا بمق ل دفع ام       %53.7دولار للبرمي ة بالفصل الثالث من ع مقارن

ام   ).5 الجدولأنظر ( 2008 والجدير بالذآر أن مقدار انخفاض معدل أسعار سلة أوبك من أعلى مستوى وصلته خلال ع
ا في ديسمبر وهو      ) جويليةدولار للبرميل في  131.2( 2008 غ     38.6مقارنة مع أدنى مستوى له د بل ل، ق دولار للبرمي
  .13 %70.6دولار للبرميل أي بنسبة انخفاض بلغ  92.6

 
أن            2009لقد استهل الاقتصاد العالمي عام و     ام ب ة الع ة وأصبح واضحا  في بداي دهور والفوضى المالي د من الت  بمزي

ة خلال الأشهر      العالم يمر بأسوأ حالات الرآود الاقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما انعكس على السوق النفطي
الأخص في النصف       الأولى من العام، ومع مرور الوقت خلال العام بدأت تظهر بوادر التحسن والانتعاش  الاقتصادي ب

لة          الثاني من العام، الأمر الذي ترتب عنه اتجاه ت رغم من بعض حالات التراجع، لتستقر س ى ال ام، عل صاعدي بشكل ع
دولار للبرميل للأشهر السبعة الأخيرة من العام بالمقارنة  75إلى أآثر من  65أوبك عند مستويات تتراوح ما بين حوالي 

 .دولار للبرميل في بداية العام 40مع حوالي 
  

ام  إن استمرار ضغط الأزمة المالية العالمية       اه التصاعدي   – 2009على أسعار النفط طيلة ع ا في    -رغم الاتج جعلته
ك من   ات أوب لة خام وري لس دل السنوي للسعر الف ذب حيث انخفض المع ة من التذب ام  94.4حال ي ع ل ف دولار للبرمي

   .دولار للبرميل 33.4أي بانخفاض قدره % 33.4دولار للبرميل، ويمثل ذلك تراجعا نسبته  61، إلى نحو 2008
لة أوبك      2009وبخصوص المعدلات الفصلية لأسعار النفط خلال سنة       ل خلال   /دولار 42.9فقد سجل سعر س برمي

ام       %  18.3، وهو ما يعادل دولار للبرميل 9.6قدره  الربع الأول من العام، بانخفاض ع من الع ع الراب ة مع الرب بالمقارن
ى   2008 عر إل ط الس ل 58.5، ووصل متوس دود      دولار للبرمي اً بح ام، مرتفع ن الع اني م ع الث لال الرب دولار  15.6خ
ع        ،بالمقارنة مع الربع الأول%  36.4، وهو ما يعادل للبرميل اً في السعر بواق ع الثالث ارتفاع  دولار 9.2آما شهد الرب

د    أما بالن ،رميلللب دولار 67.7بالمقارنة مع الربع الثاني ليصل إلى %  15.7برميل،  أي ما يعادل لل ع فق ع الراب سبة للرب
ادل   دولار للبرميل 6.6ارتفع معدل السعر بواقع  ا يع ى       %  9.7، أي م ع الثالث ليصل إل ة مع الرب دولار  74.3بالمقارن

 .)5ل جدوأنظر ال( للبرميل
  
اني من عام     العوامل المؤثرة على انخفاض أسعار النفط خلال النصف  .3-2 ة   2008الث ة   :  2009وبداي روز الأزم بب
د من   ال مالية العالمية، وانتقال أثارها على الاقتصاد العالمي وعلى الكثير من المتغيرات الاقتصادية، فإن ذلك قد ولد العدي

  :العوامل  التي أدت إلى اتخاذ  أسعار النفط منحا تنازلي، وتتمثل أهم  هذه العوامل فيما يلي
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ى  − نفط  انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي وعلاقته بالطلب عل ذ       :  ال ة من د تسببت التطورات المتسارعة للأزم لق
تقبلية للاقتصاد      2008بروزها على السطح في الربع الثالث لعام  رؤى المس في زيادة مستوى الضبابية وعدم الثقة في ال

اعية سباقة إلى العالمي، الأمر الذي أدخله في أعمق رآود مر به منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولقد آانت الدول الصن
غ  عن 2008مرحلة الانكماش حيث بدأ نشاطها الاقتصادي ينكمش منذ الربع الثالث لعام  %. 1.4-دما سجلت نموا سالبا بل

ا             2008و بحلول الربع الرابع من عام  و السالب مهيمن ان النم المي النطاق، حيث آ وط النشاط الاقتصادي ع أصبح هب
المي  على الاقتصاد العالمي ومجموعاته ال رئيسية من دول صناعية ونامية ومتحولة على حد سواء، فانكمش الاقتصاد الع

ع  %. 3.9-واقتصاد الدول النامية والمتحولة بنسبة % 8.0-، واقتصاد الدول الصناعية بنسبة %6.5-بنسبة  وقد جاء الرب
ام   بيل الخروج من الأز      2009الأول من ع ة في س ود المبذول ال رغم آل الجه ا للآم ة، بحيث واصل الاقتصاد   مخيب م

ة     %7.8-واقتصاد الدول الصناعية إلى % 6.4-العالمي انكماشه إلى  دول النامي ، بينما ازداد انكماش اقتصاد مجموعة ال
 .14%4.2- بتسجيله لمعدل قدر بـ والمتحولة عمقا

  
ى   2007سنة  5.2وبشكل عام فقد انخفضت معدلات النمو الاقتصادي من  م إ  2008سنة   3.0إل ى  ث ام   1.1-ل  ،2009ع

ن    دول الصناعية م و الاقتصادي لل دل النم د انخفض مع ة فق ات الدولي توى المجموع ى مس ام % 2.6وعل ى  2007ع إل
  .200915عم % 3.4-ثم إلى  2008عام % 0.6

  
دا،      ا ج نفط وثيق ى ال المي عل ب الع ي الطل و ف دلات النم و الاقتصادي ومع دلات النم ين مع اط ب ان الارتب د آ دى إذ أ لق

إلى انخفاض في معدلات  نمو الطلب  2009، 2008الانخفاض الكبير في معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال سنتي 
، وبتتبع معدلات النمو في الطلب 2009عام  1.6%-ثم إلى % 0.3-ليتقلص إلى  2007عام % 1.2على النفط حيث بلغ 

ام    ا    2009، 2008العالمي على النفط خلال ع ي          يلاحظ جلي ود الت ة الرآ و استجابة لحال ات في معدلات النم مدى التقلب
ام            . هيمنت على الاقتصاد العالمي بشكل عام اني من ع ع الث نفط خلال الرب ى ال المي عل  2008حيث انخفض الطلب الع

ون ب  0.7ي مقارنة بالربع الأول، ثم واصل انخفاضه خلال الربع الثالث بمستوى   /مليون ب 1.2بمستوى   ي حيث /ملي
ع الثالث مستوى           ة الرب نفط في نهاي ى ال المي عل ون ب  84.8بلغ إجمالي الطلب الع ام للطلب     /ملي غ المتوسط الع ي، وبل

واستمر الطلب العالمي على النفط في تراجع متصل    . 16ي/مليون ب 85.8مستوى  2008العالمي على النفط خلال عام 
ام   ن ع اني م ي الث توياته ف ى مس غ أدن ى بل دما ب 2009حت غ عن ون ب 83.1ل دود /ملي ون ب 0.9ي، منخفضا بح ي /ملي

  .خلال النصف الثاني من العام نبالمقارنة مع الربع الأول من العام، ثم بدأ  يسجل بعض التحس
  
نفط  − تثمارية        :  انحسار نشاط المضاربة في الأسواق الآجلة لل د أن وجد أصحاب صناديق التحوط والصناديق الاس بع

ة             ضالتهم في الأسواق الآج ك خلال مرحل ة وذل ل الورقي ع وشراء البرامي رة من خلال بي اح آبي ي أرب لة للنفط الخام لجن
اع أسعار     بروز الأزمة وفي ظل تخفيض معدلات الفائدة من طرف البنك الاحتياطي الأمريكي الأمر الذي أسهم في ارتف

دأ ا      17النفط ار في أسواق الأسهم ب ة والانهي ى عجل في       ، فإنه وبعد تعمق الأزمة المالي تثمرون بتصفية مراآزهم عل لمس
ك    ي تل ى انحصار دور المضاربات ف ا أدى إل ود الاقتصادي، مم وادر الرآ ين وب دم اليق ي ظل ع تقبلية ف واق المس الأس
ا من أسرع وأشد الأسواق       الأسواق،  وانعكس ذلك على انخفاض حاد في الأسعار، مما يعكس تميز أسواق النفط من أنه

ا          حساسية تجاه المت ارا عارم نفط انحس ة لل داول في السوق الآجل ة المت غيرات المحيطة بها، وقد شهد حجم الأصول المالي
 .2008خلال النصف الثاني من عام 

  
دول      : الارتفاع في مستويات المخزونات النفطية − دى ال ساهمت الزيادات الملحوظة في مستويات المخزون التجاري ل

ات  ال   ام، والولاي اض، حيث شهدت             الصناعية بشكل ع نفط نحو الانخف ى أسعار ال ى الضغط عل متحدة بشكل خاص عل
ة        2009و  2008سنتي  ة العالمي ات النفطي الي المخزون ا في إجم ة والإستراتجية  ( ارتفاعا ملحوظ حيث بلغت    ) التجاري
ل  أي ب  165، ويمثل ذلك ارتفاعا  بنحو 2008مليون برميل مع نهاية شهر ديسمبر  6805 عن  % 2.5نسبة  مليون برمي

ك   2009مليون برميل مع نهاية شهر ديسمبر    6973، لتبلغ ما مقداره 2007سنة  ل ذل ا ، ويمث ل   168بنحو   ارتفاع برمي
 .18%2.5أي بنسبة 

  
ك  − ة،            : ارتفاع الطاقات الإنتاجية الفائضة لدى أوب ة الفائضة مرتفع ا آانت الإنتاجي ه آلم ى أن ة إل ة التاريخي تشير الأدل

اك ضغ   نفط          فسيكون هن ى أسعار ال أثير الصدمات عل ة سيكون ت در من الأهمي ى نفس الق ى الأسعار، وعل ي عل ط نزول
دودا وفر  .19مح ع ت نفط، م ى ال ب عل ي الطل د حدوث نقص ف ة عن داداتها النفطي ي إم رار الخفض ف ى إق ك إل وبلجوء أوب

اض،  العرض من قبل المنتجين من خارج أوبك لمحاولة المحافظة على توازن السوق، وذلك ل منع أسعار النفط من الانخف
الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع في مستويات   2008حيث قامت المنظمة بإجراء التخفيض في ثلاثة مناسبات خلال عام -

الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك، وهو الأمر الذي يعطي نوع من الطمأنينة ويساهم في تبديد مخاوف نقص الإمدادات، 
 .إلى تراجع الأسعاروهذا ما يؤدي 
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  على الموازنة العامة للدول العربيةفي ظل الأزمة المالية العالمية تأثير تقلب أسعار النفط  .4
ة                 ي تراجع مرون ل ف ة تمث دول العربي ي ال ة ف ام السلطات المالي داً أم اً جدي ة واقع ة العالمي ة المالي رزت الأزم أف

ى     ،متفاوتةالسياسيات المالية فيها بدرجات  ة، وإل فقد أدت الأزمة إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة لهذه الدول من جه
ة أخرى    رة النشاط الاقتصادي        . انخفاض وتيرة النشاط الاقتصادي فيها من جه ى وتي ة عل داعيات الأزم وبغرض درء ت

ة نشطة       ، فقد آان الأمر يتطلب آنذاك إتباع سياسة مالية توسعية، جن 2009المحلي في عام  ى جنب مع سياسة نقدي اً إل . ب
ل               ة نشطة، مث اع سياسة نقدي ة أتاحت المجال لإتب ي تلت الأزم ة الت وإذا آانت الظروف التي سادت خلال الأشهر القليل
ة        ي سياسة مالي در نفسه لتبن ة بالق انخفاض مستوى السيولة المحلية وتراجع معدلات التضخم، فإن الظروف لم تكن مواتي

أدى هبوط الإيرادات العامة إلى تضاؤل قدرة بعض الدول على اتخاذ سياسة مالية توسعية بدرجة آافية للجم توسعية، فقد 
تفيدة من             ،التراجع في الطلب الكلي المحلي بياً مس ة توسعية نس ي سياسات مالي دور دول أخرى تبن ان بمق ل آ وفي المقاب

د نشوب    ا عن ة  الأوضاع المالية المريحة التي آانت سائدة فيه ي       . الأزم ة الت ذه الأوضاع جاءت السياسات المالي وإزاء ه
دول          2009أتبعتها الدول العربية في عام  ة ولل ة للمجموعات الفرعي اً للأوضاع المالي ا طبق متفاوتة ومتباينة في توجهاته

رادى ام     .  20ف ي ع ة ف دول العربي ي ال ام ف اق الع رة الإنف أثر وتي ار ت ي إط ة الم 2009فف ات الأزم ة بانعكاس ة العالمي الي
ة           دول العربي د اتبعت معظم ال ى حدة، فق ة عل وبالخيارات المتاحة أمام السياسات المالية والظروف المستجدة في آل دول
اق               رة الإنف ادة وتي بعض الآخر زي ى ال ا تبن تثماري بينم اق الاس ا التوسع في الإنف سياسة مالية توسعية، اختار بعض منه

ى آل من          اتثيرتألوفيما يلي سنتعرض  .الجاري ا عل ل تأثيره ة من خلال تحلي الأزمة المالية على أوضاع المالية العام
  .الإيرادات العام والنفقات العامة ثم التطرق في الأخير إلى الوضع الكلي للموازنة العامة

  
نح  . 1.4 ة والم رادا         :  الإيرادات العام ود الإي ة بن ى آاف ة عل ة العالمي ة المالي داعيات الأزم ة في معظم    انعكست ت ت العام

ود، والظروف       ،الدول العربية بدرجات متباينة ذه البن ة ه اً لطبيع وجاءت هذه التداعيات في فترات متقدمة أو متأخرة طبق
ا ؤثرة فيه رادات    ،الاقتصادية الم ة والإي رادات النفطي دول الإي ذه ال ي ه ة ف رادات العام ي الإي ية ف ود الرئيس مل البن وتش
  .ير الضريبية والإيرادات الرأسمالية والدخل من الاستثمارالضريبية والإيرادات غ

  
ة                 رادات العام الي الإي اد في إجم ى انخفاض ح ة إل رادات العام لقد أدت تداعيات الأزمة المالية بمختلف عناصر الإي

ام       يا ع و قياس د أن سجلت نم  ـ  2008والمنح في الدول العربية، فبع در ب ا تراجعت من نح    %41.4ق ار   818و ،  فإنه ملي
ام  ي ع والي  2008دولار ف ى ح ام  593إل ي ع ار دولار ف بته 2009ملي اض بلغت نس ذا %27.5، أي بانخف ود ه ، ويع

د صادراتها   ر تراجع عوائ ة إث دول العربي ة لل رادات النفطي ي الإي اد ف ى الانخفاض الح ر بشكل أساسي إل التراجع الكبي
اتج        %39.4بلغت نسبته النفطية جراء الأزمة المالية العالمية والذي  ى الن نح إل ة والم رادات العام آما تراجعت نسبة الإي

ك من نسبة       ر وذل ى   2008خلال سنة    %42.8المحلي الإجمالي بشكل آبي ام    % 34.9إل  جدول أنظر ال ( 2009في ع
)1((.  
  

ى التراجع        رادات      وباعتبار أن التراجع الكبير في حجم الإيرادات العامة يعود بشكل أساسي إل ذي شهدته الإي اد ال الح
ة           ة وخاصة النفطي دول العربي و الاقتصادي في معظم ال رة النم النفطية، فإن ذلك آان أيضا سببا رئيسيا في انخفاض وتي

، بما نجم عنه انخفاض في معدلات نمو عناصر الإيرادات العامة الأخرى، وتبعا لذلك فقد اقتصر 2009منها خلال العام 
تثمار   %21والنمو في الإيرادات غير الضريبية على ،%6.6دات الضريبية على حوالي النمو في الإيرا والدخل في الاس

ام    2009في عام  %30.5على حوالي  بعدما سجلت الإيرادات الضريبية والدخل في الاستثمار معدلات نمو آبيرة في ع
  .21على التوالي%75.5و% 24.4تقدر بـ  2008

  
ة. 2.4 ات العام د : النفق ارات ارتبطت     لق ا اعتب ي وازنته ة الت دول العربي ا ال ي اتبعته ة الت ات المالي ة السياس أدت طبيع

ى التصدي         ة في العمل عل ة السياسات المالي بتداعيات الأزمة المالية وتأثيرها على الوضع المالي من جهة، ومدى مرون
تقلا من    %4.3بنسبة  2009دول العربية عام لتباطؤ النشاط الاقتصادي من جهة أخرى إلى ارتفاع الإنفاق العام في ال من

توى  ام   565.89مس ار دولار ع توى   2008ملي ى مس ام   590.3إل ار دولار ع ي   . 2009ملي اتج المحل ع الن ع تراج وم
الي    2009الإجمالي بالأسعار الجارية في عام  ي الإجم اتج المحل ، فقد ارتفعت نسبة الإنفاق العام في الدول العربية إلى الن

  .))6(، ) 3(ين جدولال( 2009في عام  %34.7إلى 2008في عام  % 29.8من 
  

ة بنسبة                     دول العربي اق الجاري في ال ا الإنف د نم قيه الجاري والرأسمالي، فق ين ش ام ب اق الع وفيما يتعلق بتوزيع الإنف
توى  9.9% ن مس تقلا م نة  395,56من ار دولار س توى  2008ملي ى مس نة  434.7إل ار دولار س ين 2009ملي ي ح ، ف

ى مستوى    2008مليار دولار عام 168,63وذلك بانتقاله من مستوى  %9.4انخفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة   152.7إل
، هذا ما انعكس على حصة آل من الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي إلى إجمالي الإنفاق العام،  2009مليار دولار سنة 

يرات في الإنفاق الرأسمالي جاءت أآثر حده من التغيرات في الإنفاق الجاري، حيث والجدير ذآره في هذا الصدد أن التغ
ام من     اق الع ام   %70.7ارتفعت حصة الإنفاق الجاري في الإنف ى   2008ع ام    %73.6إل ، في حين تراجعت    2009ع

  .))7(و ) 3( لدوجال( 2009في عام% 25.9إلى  2008في عام  %28.9حصة الإنفاق الرأسمالي في الإنفاق العام من 
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ة .4-3 ة              : الوضع الكلي للموازنة العام ة العام ي للموازن اد في الوضع الجاري والكل ى تراجع ح ة إل أدت تبعات الأزم
ة   دول العربي ى              ،التجميعية لل و المطرد ليقتصر عل د سنوات من النم ائض الجاري بحدة بع د تراجع الف ار   155.1فق ملي

ام   ي ع و   2009دولار ف ة بنح ام   415.8مقارن ي ع ار دولار ف درها   2008ملي اض ق بة انخف اء  ،%62.7أي بنس وج
ة بنسبة            رادات العام الي الإي ائض الجاري نتيجة تراجع إجم ام    % 27.5الانخفاض في الف الي    2009في ع و إجم ونم

ول العربية، فقد ، ومع الانخفاض الحاد في الفائض الجاري في الموازنة العامة المجمعة للد% 9.9الإنفاق الجاري بنسبة 
ام   % 21.5تقلصت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من   ى   2008في ع ام    %9.1إل د  . ))8( الجدول ( 2009في ع وق

ي موازنات    ة ف وائض جاري ة ف دول العربي م ال جلت معظ اس ام   ه ي ع ة ف اءت دون  2009العام وائض ج ذه الف ، إلا أن ه
  .وموريتانيا وجيبوتي التي شهدت ارتفاعاً في الفائض الجاري، باستثناء آل من سورية 2008مستوياتها في عام 

 
ام     الأخر وفيما يتعلق بالوضع الكلي للموازنة العامة المجمعة للدول العربية فقد تراجع هو     ادة في ع  2009بصورة ح

ة  د تقلص من حوالي      ،بعد سنوات من تحقيقها فوائض آلية مرتفع ام     250.5فق ار دولار في ع  2.5ى نحو  إل  2008ملي
اد       2009مليار دولار فقط في عام  رزه الانخفاض الح ذي أف ة ال متأثراً بالتراجع الكبير في الإيرادات العامة للدول العربي

ى    ،في الإيرادات النفطية بته إل ومع هذا الانخفاض الحاد في الوضع الكلي للموازنة العامة للدول العربية فقد انحسرت نس
  . ))8( الجدولأنظر ( 2009في عام  %0.1إلى   2008خلال عام  %13من الناتج المحلي الإجمالي 

  
ام       ي ع ة ف دول العربي م ال الي معظ ي الإجم اتج المحل ى الن ي إل ائض الكل بة الف ي نس د شمل التراجع ف ث  2009وق حي

ة دون مز     عية للحيلول ة توس ة مالي ي سياس ى تبن ة إل ين الحاج ق ب كلة التوفي ة مش لطات المالي ت الس اطؤ  واجه ن التب د م ي
الاقتصادي الذي أفرزته الأزمة المالية العالمية وضرورة العمل على عدم التسبب في مزيد من التراجع في الوضع الكلي 

  .للموازنة العامة
  

رة          : الخلاصة ة خلال الفت دول عربي ة لل ام العربي وط الخ  2008 -2000آان للتطورات التي شهدتها معدلات أسعار النف
ذه      انعكاسات واض واردة له ة ال دفقات النقدي اع الت حة على الإيرادات النفطية والتي شهدت ارتفاعا آبيرا مما أدى إلى ارتف
ى              ومن جهة أخرى. الاقتصاديات ة عل درة السلطات المالي ادة ق ة زي رادات النفطي ر في الإي اع الكبي ، فقد نجم عن الارتف

رادات         التوسع في الإنفاق مما ساهم أيضاً في تحسن أداء النش  اع حجم الإي ى ارتف ذي أدى إل اط الاقتصادي وهو الأمر ال
وقد انعكست هذا التطورات بالإيجاب  ،العامة الضريبية وغير الضريبية التي تتناسب طردياً مع وتيرة النشاط الاقتصادي

ي شهدته      ا لتطورات الت نفط  على أوضاع الموازنة العامة للدول العربية والتي شهدت تطورا في رصيدها تبع . ا أسعار ال
رادات     د تراجعت الإي في حين أنه ومع الانخفاض الحاد التي شهدته أسعار النفط بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية  فق
ادة            داعيات الح ا  أن الت ذه الاقتصاديات، آم واردة له ة ال دفقات النقدي اقص الت ه تن النفطية بشكل الحاد، الأمر الذي نتج عن

رة    ى وتي ة عل اد           للأزم ى آس ا إل اطؤ الاقتصادي فيه امي المخاوف من تحول التب دول وتن ذه ال النشاط الاقتصادي في ه
ه    اضطرها إلى إتباع سياسات مالية معاآسة للدورة الاقتصادية، وتمثلت تلك السياسات في زيادة الإنفاق العام بما نجم عن

  . تكبدها انخفاض آبير  في فائض موازناتها العامة
  

ى تخفيف درجة          وما يمكن    نفط  تطرح ضرورة العمل عل استخلاصه في الأخير هو أن  مشكلة التقلبات في أسواق ال
ع الاقتصادي              ى التنوي ز عل و الاقتصادي من خلال الترآي ة النم ع عجل أهم عامل في دف . الاعتماد على القطاع النفطي آ

م أمام السلطات المالية في الدول العربية فقد أظهرت  ويمثل التصدي للتراجع الحاد في أوضاع المالية العامة التحدي الأه
ففي جانب الإيرادات العامة، فإن الضرورة تقتضي  ،تداعيات الأزمة ضرورة العمل على أآثر من صعيد في هذا الإطار

ة، وفي مج            رادات النفطي ات في الإي ر الضريبية في ظل التقلب رادات غي ال العمل على تعزيز الإيرادات الضريبية والإي
ا    ع آفاءته ات ورف ادة         . النفقات العامة، تبرز الحاجة إلى ترشيد النفق ى إع اق الرأسمالي، ينبغي العمل عل ففي مجال الإنف

ردود اقتصادي ضئيل    ا   ،ترتيب أولويات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والابتعاد عن تنفيذ مشاريع ضخمة ذات م أم
 .المتاح أمام السلطات المالية هو ترشيد الإنفاق الجاريفيما يتعلق بالإنفاق الجاري، فالتحرك 

    
  ملحق الجداول

  
مليار ** دولار للبرميل،* :الوحدة        2009-2000العلاقة بين إجمالي الإيرادات العامة والمنح وأسعار النفط خلال الفترة) :1(الجدول

 دولار
  2009  2008  2007  2006 2005 2004 2003 2002  2001  2000 السنوات
سعر النفط

* 27,6 23,1 24,3 28,2 36 50,6 61 69,1 94,1 61 
إجمالي

الإيرادات 
العامة 
 **والمنح

206,564 195,88 190,048 229,917 316,91 412,015 526,857 578,535 817,894 592.834 

.2009-2000التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة، :المصدر
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** دولار للبرميل،* :الوحدة ) 2009 -2000(تطور الإنفاق العام للدول العربية تبعا لتطورات أسعار النفط خلال الفترة ) : 3(الجدول 

مليار دولار
 2009  2008  2007  2006  2005 2004 2003 2002 2001  2000  السنوات
 61 94,1 69,1 61 23,124,328,23650,6 27,6  *سعر النفط
إجمالي 
الإنفاق 
  **العام

200,933 213,782 210,242 228,181 281 322,353 378,066 464,349 565,895 590,3 

الإنفاق 
 434,7 395,56 328,75 285,06 243,05 221,14 181,4 166,09 168,88 160,7  **الجاري

الإنفاق 
 152,7 168,63 130,94 89,22 73,17 59,85 45,63 43,3 44,03 38,38  **الرأسمالي

 .2009-2000التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة، :المصدر
  

  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  مليار دولار :الوحدة                                        .2008-2000تطور بنود الإيرادات العامة خلال الفترة) : 2( الجدول
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

 360.44 615,05 416,41 356,71 115,52107142,78207,57296,23 126,83الإيرادات النفطية
الإيرادات 
 128.05 130,05 104,1 94,3 79,51 75,74 57,7 55,49 52,86 52,88  الضريبية

الإيرادات غير 
 61.65 42,53 39,9 30,03 24,72 21,55 21,38 20,14 20,56 22,1  الضريبية

الإيرادات 
 42.68 31,08 17,93 15,8 11,53 11,72 8,05 7,41 5,67 4,95  الأخرى

 .2008-2000قتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة، التقرير الا:المصدر

  مليار دولار: الوحدة          2009-2000العلاقة بين العائدات النفطية والموازنة العامة في الدول العربية خلال الفترة ) : 4(الجدول 
  2009  2008  2007  2006  2005 2004 2003 2002 2001  2000  اتالسنو
 5,63  -17,6 -20,19 6,3735,4789,41 149,1 115,2 250,5  -73,98  

  التغير في العائدات
  246-  188,5 10,59 82,96 118,22 28,3 159,8  3,73-   50,06-   -   النفطية

التغير في رصيد 
  260,7-   135,3  33,9-  59,69 53,94 29,1 26,56 2,29- -23,53 -  الموازنة العامة

 2009-2000التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة،:المصدر

دولار : الوحدة                                     2009، 2008تطور متوسط الأسعار الربع سنوية لسلة خامات أوبك لسنتي) : 5(الجدول 
 للبرميل

الربع الأول   
2008  

لربع الثاني ا
2008  

الربع الثالث 
2008  

الربع
  الرابع
2008 

الربع الأول 
2009  

الربع الثاني 
2009  

الربع الثالث 
2009  

الربع 
  الرابع
2009  

أسعار سلة 
 74,3 67,7 58,5 42,9 52,5 113,5 117,6 92,7  خامات أوبك

 2009، 2008، )أوابك(منجز بالاعتماد على تقرير الأمين العام لمنظمة :المصدر

 تطور نسبة الإنفاق العام للدول العربية في الناتج ) :6(الجدول
 %: الوحدة      2009-2006خلال الفترةالمحلي
 2009 2008 2007 2006 السنوات

نسبة الإنفاق العام
إلى الناتج المحلي 

 الإجمالي
28,4 30,8 29,8 34,7 

-2007:موحدالتقرير الاقتصادي العربي الالمصدر إحصائيات
2009
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 تطور آل من حصة الإنفاق الجاري والرأسمالي إلى الإنفاق:)7(الجدول
 %:الوحدة-2009-2006العام الإجمالي خلال الفترة 

  تطور نسبة الفائض الجاري والكلي إلى الناتج المحلي :)8(الجدول
  % : ةالوحد- 2009- 2006الإجمالي للدول العربية خلال الفترة

 2009 2008 2007 2006  السنوات
نسبة الإنفاق 

الجاري إلى الإنفاق 
 العام

75,4 70,8 70,7 73,6 

نسبة الإنفاق 
الرأسمالي إلى 
  الإنفاق العام

23,6 28,2 28,9 25,9 
    

 2009 2008 2007 2006  السنوات
نسبة الفائض الجاري 

إلى الناتج المحلي 
  الإجمالي

17,2 16,2 21,5 9,1 

ة الفائض الكلي إلى نسب
 0,1 13 7,5 11,3  الناتج المحلي الإجمالي

  .2009 : التقرير الاقتصادي العربي الموحد إحصائيات :المصدر .2009-2007:التقرير الاقتصادي العربي الموحد إحصائيات:المصدر
  

  :الإحالات والمراجع 
 

  .2001، تقرير الأمين العام، )أوابك(منظمة الدول العربية المصدرة للبترول  -1
  .2001صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  -2
  .2001، تقرير الأمين العام، )أوابك(الدول العربية المصدرة للبترول منظمة  -3
  .2001صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  -4
ة الأقطار  -5 ة منظم رولالمصدرة للالعربي ك اأو"  بت ن  "ب ة م داد مختلف نفط، أع هرية لأسواق ال ارير الش ام، التق ين الع ارير الأم -2001، تق

2008.  
المشروعات   ، مرآز حسام الدين محمد، المضاربات على أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على الدول العربية، مجلة الإصلاح الاقتصادي  -6

  .30،ص2008،غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ،20الدولية الخاصة، العدد 
7-United Nations Conference on Trade and Development, Recent commodity market developments: trends 
and challenges, 2008 

وح  -8 ام فت وب وبس توف آلس ة    ، آريس دان العربي ى البل اتها عل ة وانعكاس ي العالمي از الطبيع نفط والغ واق ال ورات أس نفط )2-2(تط ة ال ، مجل
  .49، ص2011، شتاء)أوابك(، 37، المجلد136والتعاون العربي،  العدد

ون -9 اهر زيت دد       ي،الط ي، الع اون العرب نفط والتع ة ال المي، مجل اد الع ى الاقتص اتها عل ة وانعكاس نفط العالمي عار ال ي أس ورات ف ، 132التط
  .45-44ص، 2010، الكويت، شتاء )أوابك(، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 36المجلد

  .30، مرجع سبق ذآره، صحسام الدين محمد -10
ت الزيادات في أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم انعكاساحبيب محمود،  -11

  .71، ص2007، سوريا،) 2(، العدد )29(الاقتصادية والقانونية المجلد 
  23، ص2007، سمير التنير، التطورات النفطية في الوطن العربي والعالم ماضيا وحاضرا، دار المنهل، لبنان -12
  .2008تقرير الأمين العام، ، )أوابك(منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول  -13

14- World Bank, Global Economic Prospects, Commodities at the Crossroads, 2009. 
  .2009، 2008، 2007، أعداد مختلفة )أوابك(لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول تقرير الأمين العام  -15
  .2008، "التقارير الشهرية لأسواق النفط، "بك اأو"  بترولالمصدرة لل العربية منظمة الأقطار -16
ة ال            -17 ة، مجل رول في الأقطار العربي ى صناعة البت ة عل ة المحتمل اتها الأولي نفط الإدارة الاقتصادية لأوابك، الأزمة المالية العالمية وانعكاس

  .17، ص2009شتاء  الكويت، ،)أوابك(، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 128المجلد الخامس والثلاثون، العدد والتعاون العربي، 
  .2009، 2008تقرير الأمين العام ، ، )أوابك(منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول  -18
از الطبيعي  -19 نفط والغ وح، تطورات أسواق ال ام فت توفر آلسوب وبس ة آريس دان العربي ى البل اتها عل ة وانعكاس نفط )2-1(العالمي ة ال ، مجل

  .16، ص2010، خريف، الكويت)أوابك(، منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول 36، المجلد 135والتعاون العربي، العدد 
  .2009صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  -20
 .2009، 2008لتقرير الاقتصادي العربي الموحد، صندوق النقد العربي، ا -21
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  -الجزائر حالة- النقل مرحلة خلال البيئة على النفط تأثير
The environmental impact of oil during the transport phase (the case of Algeria) 

 
 

  ∗  رحمان  أمال .أ
  الجزائر - ورقلة ،مباح قاصدي جامعة

  التسيير وعلوم التجارية العلومو الاقتصادية العلوم آلية

  ∗∗ طواهر تهاميال محمد .د.أ
 3 الجزائر جامعة

  التسيير وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم آلية
                          

       
  

 فعل آرد ظهرت التي الصناعة هذه النفطية، الصناعة مراحل من مترابطة سلسلة في الأساسية المراحل من النقل عملية تعد  : ملخص
  .فطللن والملحة المتزايدة للحاجة

 وآائنات وتربة هواء و ماء من المختلفة بعناصرها البيئة على سلبية تأثيرات من لها بما بالمخاطر مشوبة عملية النفط نقل عملية إن
 الكفيلة السبل إيجاد من لابد آان ثم ومن .النفط على الكبير اعتمادها نتيجة التأثيرات هذه تمسها التي البلدان من واحدة والجزائر حية،
  .المستدامة التنمية تحقيق اجل من النقل فيها بما النفطية الصناعة مراحل خلال البيئة مايةبح

  
  .البيئة حماية بيئي، تلوث النفط، نقل نفطية، صناعة نفط، : المفتاح الكلمات

  
  

 زمن منذ النفط سانالإن عرف وقد القطاعات، من للكثير الحياة وشريان الأساسية الطاقة مصادر من النفط يعتبر   : تمهيــد
 الصناعي التقدم ومع ومحدودة، بدائية بصورة ولكن القدم منذ استعمله إذ النشأة حديث ليس بالنفط فاهتمامه بعيد،

 ثم 1858 سنة بولندا في تجارية بصورة مرة لأول الأرض باطن من استخراجه تم حيث النفط، أهمية زادت والتكنولوجي
 نوع ظهر التطورات لتلك ومسايرة العالم، من أخرى مناطق في انتشرت ثم 1859 سنة الأمريكية المتحدة الولايات في

 بحرية أو برية بطرق سواء النفط نقل ويعتبر .المراحل من بالعديد تمر التي البترولية الصناعة وهي الصناعات من جديد
  .المراحل هذه أهم احد

 وهواء ماء من المختلفة بعناصرها البيئة على سلبية تأثيرات من لها بما بالمخاطر مشوبة عملية النفط نقل عملية إن       
 %98 يشكل إذ النفط على الكبير اعتمادها نتيجة التأثيرات هذه تمسها التي البلدان من واحدة والجزائر حية، وآائنات وتربة
 اجل من النقل فيها بما النفطية صناعةال مراحل خلال البيئة بحماية الكفيلة السبل إيجاد من لابد آان ثم ومن .صادراتها من

 الوسائل بين تتنوع الوسائل من العديد استعمال خلال من تتحقق المجال هذا في البيئة حماية إن .المستدامة التنمية تحقيق
 روليةالبت المؤسسات تلتزم آما الطوعية، الوسائل وحتى الاقتصادية والوسائل محلية وقوانين دولية اتفاقيات من القانونية

 من وغيرها الزيت بقع من والتخلص التآآل من الأنابيب آحماية البيئة لحماية الأخرى الإجراءات من العديد اتخاذب
  .الإجراءات

 العالم في النفط نقل واقع هو ما : التالية الإشكالية على بالإجابة وذلك البحث هذا خلال من إبرازه سنحاول ما هذا       
 في المستدامة التنمية وتحقيق البيئة لحماية المتبعة الإجراءات أهم هي وما ؟ الراهنة البيئية دياتالتح ظل في والجزائر

   ؟ النشاط هذا
  
 الجزائر في النفط نقل واقع .1

 : النفط نقل حول أساسيات .1.1
 الصخر عنيت Petro الأصل يوناني مقطعين من مرآبة آلمة البترول أو النفط : النفطية والصناعة النفط مفهوم . أ

oleum 1الصخور بين تكوينها عن تعبيرا الصخر زيت بترول آلمة تعني وبذلك الزيت، تعني.  
 والهيدروجين، الكربون من رئيسي بشكل تتكون التي الهيدروآربونات من مزيج عن عبارة بأنه النفط يعرف آما        
 بكميات يحتوي النفط فإن الهيدروآربونات إلى بالإضافة الأخرى، العضوية وغير العضوية الشوائب بعض إلى إضافة
  .والأوآسجين والكبريت النيتروجين من معقدة ومرآبات أخرى موارد على ضئيلة

 الإداري والتنظيمي والتكنولوجي الفني الطابع ذات الإنتاجية العمليات أو النشاطات مجموعة هي النفطية الصناعة أما      
  .النفطي المورد أو يةالنفط المادة باستغلال المتعلق

 التوزيع ثم التكرير النقل، الاستخراج، والتنقيب، البحث وهي أساسية مراحل خمس تشمل النفطية الصناعة إن      
 إلى بالإضافة بعده، أو تكريره قبل النفط نقل يمكن إذ التكرير مرحلة بعد أو قبل إما النقل مرحلة تقع أن ويمكن والتسويق

 .البيتروآيماوي التصنيع مرحلة وهي مكملة سادسة مرحلة توجد ةالخمس المراحل هذه
 والتي المصب ونشاطات النفط لاستخراج سابقة تكون والتي المنبع نشاطات تتضمن بأنها النفطية الصناعة تعرف آما      
   .النفط استخراج بعد تأتي
 قيمتها، تحديد أجل من عليها تجرى التي اتوالاختبار النفطية الحقول واستكشاف البحث عمليات المنبع نشاطات تضم

   .2وآيمياء البتر في بدورها تستعمل التي النفطية المنتجات وبيع التكرير النقل، من آل المصب نشاطات تضم بينما الإنتاج،

                                                                 
∗  r.amel70@yahoo.fr 
∗∗ mtouahar@yahoo.fr 
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 في قلين النفط آان السابق في حيث النفط، نقل مرحلة تأتي وإنتاجه النفط عن البحث بعلميات القيام بعد : النفط نقل . ب
       .3الأنابيب خطوط ظهرت أن إلى عربات على نقل صهاريج وبعدها براميل،

 المحروقات نقل فإن متحرآة، النقل وسيلة تكون بينما ثابتة المنقولة المادة فيه تكون الذي التقليدي النقل لمفهوم اخلاف        
 المحروقات نقل سرعة إن .ثابتة )الأنابيب ( النقل لةوسي بينما تتحرك التي هي )المحروقات( فالمادة الوظائف هذه يعكس
  .المنقولة المادة بخصائص وثيقا ارتباطا ترتبط نابيبالأ في

 الضروري فمن للانضغاط قابلة غير المواد من تعتبر التي المكثفات أو الخام نفطال مثل السائلة للمحروقات بالنسبة        
 في يتم النقل آان نفطال عصر بداية في .الأنابيب طول على الموزعة الدفع أو خالض محطات من عليها قوة بممارسة دفعها
 159 يساوي الذي البرميل هي الخام نفطال لقياس وحدة تكوين إلى النقل من الوسيلة هذه أدت وقد عربات، على تنقل براميل

  .لتر
  : نذآر الطرق هذه أهم ومن بحري وأ بري النقل وسائل من العديد بواسطة يتم النفطية الثروة نقل إن       
 في بنسلفانيا في المنتج الحقول من النفط لنقل ناجح أنابيب خط أول مد تم 1865 عام في : الأنابيب طريق عن النقل -       

 أخرى أجزاء في بسرعة الأنابيب خطوط بواسطة النقل انتشر ثم ،4أميال 5 حوالي طوله وآان الأمريكية المتحدة الولايات
  .وموثوقة هامة وتوزيع استخراج وسائل وجود الأسواق واتساع المتزايد الإنتاج تطلب حيث العالم من

 وبعد قزوين، بحر شواطئ على النفط بحقول باطوم منطقة لربط روسيا في ميل 547 بطول أنابيب خط أنشئ وقد         
     .5الأوسط الشرق في جديدة أنابيب وضع إيران في الاآتشافات أوجبت حيث الأنابيب خطوط مد انتشر ذلك
 الإنتاج مراآز بين النفطية والمنتجات النفط نقل على تعمل القنوات من مجموعة تعني )Oléoducs( أنابيب مصطلح إن

 على للضخ بمحطات مجهزة تكون الأنابيب هذه .والاستعمال التفريغ ومراآز التكرير محطات بين أو التوزيع ومراآز
  .الأنبوب داخل للنفط المناسب الضغط ضمانل الأنبوب طول
 ثم ومن للنقل، البرية الطرق بباقي مقارنة تكلفة أقل فهي الخام النفط لنقل وسيلة أهم يعتبر الأنابيب طريق عن النقل إن        
 تمتد الأنابيب أن حيث الأوروبية الدول مختلف بين وأيضا وآندا الأمريكية المتحدة الولايات بين للنقل الأساسية الوسيلة فهو
 السعودية، لبنان، وسوريا، بالعراق تمر النفط لنقل الأوسط الشرق في أنابيب شبكة إنشاء تم آما .نسبيا قصيرة مسافات على

  .6المتوسط البحر إلى المناطق تلك من النفط نقل أجل من مصر، الأردن،
 آم، 1800 طوله بلغ أوروبا بجنوب الأنابيب آخط للنفط المستهلكة الدول في أيضا الأنابيب خطوط استعملت آما       

 600000 إلى 500000 ـبِ العالمي المستوى على الأنابيب شبكات طول قدر الحالي الوقت وفي .7طن مليون 65 وطاقته
  .8آم

 النفط لنقل استعمالا وأآثرها الأطراف أطول هي والمحيطات البحار تعتبر : )Tankers( الناقلات طريق عن النقل -       
    .9العالمي الإنتاج من %62 يمثل ما وهو بحرية بطرق نقلها تم النفط من طن مليار 1.9 حوالي 2006 سنة ففي الخام،
 منذ البحري النقل أسطول توسع استمر وقد الغرض لهذا مخصصة بواخر أو سفن بواسطة يتم للنفط البحري النقل إن        

  .النوعي أو الكمي جانبها في سواء النقل وسائل في آبيرة تطورات البحري النقل عرف حيث 186910 عام اآتشافه
 مما أآثر للنقل الحاجة ازدادت العشرين القرن من السبعينات وفي بحرا، المستهلكة الدول إلى آباره من النفط ينقل        
 من سنوات العشر خلال النفط لنقل عالميال الأسطول ازداد وقد النفط حرآة أسلوب في التغيرات بسبب الإنتاج به سمح

 عدا العالمي الناقلات أسطول ويحظى .طن مليون 189 إلى الساآنة الحمولة من طن مليون 65.1 من 1973 إلى 1963
 .11الدولية التجارة في المتبادل النفط حجم من % 91 نحو على يسيطر وهو الدولي النقل سوق في الصدارة بمراآز العربي
 2007 عام مليون 380 من أآثر إلى 2000 عام طن مليون 280 من انتقلت حيث النفط لناقلات التحميل اقاتط زادت وقد

 التطور ساعد آما . %15 ـبِ قدرت إذ 2000-1990 الفترة خلال المحققة النسبة من اآبر وهي %35 ـبِ قدرت زيادة بنسبة
  .12طن ألف 550 إلى طن ألف 200 من تحميل على ادرةق (superpétrolier)  ضخمة نفطية ناقلات انجاز على التقني
 لنقل استعملت أخرى طرق هناك فإن والناقلات الأنابيب طريق عن النفط نقل إلى بالإضافة : للنقل أخرى وسائل  -
 ماإ تستعمل  الأخيرة هذه شاحنات طريق عن أو الحديدية السكك طريق عن النقل منها نذآر النفطية، والمنتجات الخام النفط
   .قصيرة المسافات تكون عندما أو خاص نوع من نفطية منتجات نقل أجل من

 نقل بمهمة سوناطراك الوطنية الشرآة اضطلعت 1963 عام تأسيسها منذ : الجزائر في النفط نقل نشاط تطور .2.1 
 من جعل مما الجنوب، حقول من تستخرجها آنذاك الجزائر في العاملة الأجنبية الشرآات آانت التي المحروقات وتسويق
  .سوناطراك مجمع مارسها التي الحرف أولى الأنابيب عبر النقل نشاط
 الأبيض البحر سواحل إلى الصحراء من النفط نقل آان 1957 عام النفطي الإنتاج عمليات بدء منذ أنه الإشارة تجدر        

 على صهاريج في يشحن ثم تقرت داخل آم 200 حوالي إلى مسعود حاسي من يمتد (OK1) أنبوب طريق عن يتم المتوسط
 وتم آم 662 بطول (OB1) بجاية إلى مسعود حاسي من النفط ينقل أنبوب إنشاء تم الوقت نفس وفي .سكيكدة إلى عربات
 إلى الحمراء حوض من النفط لنقل أنبوب ثالث إنشاء تم 1966 مارس 19 وفي ،13 1969 نوفمبر في انجازه من الانتهاء
 أول الجزائر آانت وهكذا للجزائر %100 الأنبوب هذا ملكية أن حيث بومدين، هواري الرئيس من بقرار (OZ1) أرزيو
  .14بها خاص أنابيب خط تمتلك الثالث العالم في منتجة دولة

 مهام ومن الأنابيب طريق عن النقل هي الجزائر في الأساسية الوسيلة أن إلا النفط لنقل أخرى وسائل وجود من بالرغم        
 طولها يزيد التي الأنابيب شبكة وتطوير الصيانة وتأمين واستغلال وانجاز بتحديد يتكفل أنه الأنابيب طريق عن النقل نشاط
  .بها الملحقة المنشآت مختلف وآذا .15آم 16000 عن

 أنبوب 30 من أآثر تضم للنقل آاملة شبكة إنشاء على سوناطراك عملت أنابيب خط أول وإنجاز النفطي الإنتاج بدء منذ       
 إلى طولها يصل الخام لنقل مخصصة أنبوب 12 نجد الأنابيب هذه بين من ،16آم 16200 إلى طولها يصل المحروقات لنقل
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 النفط نقل أنابيب عدد وصل واليوم .18أنبوب 17 إلى للنفط الناقلة الأنابيب عدد وصل 2008 عام نهاية وفي ،17آم 4970
   .19آم 9883 لىإ طولها يصل أنبوب 20 إلى

 عام طن مليون 79.4 من ارتفعت حيث ،)2007-1999( الفترة خلال معتبرة زيادة عرفت قد الخام النفط نقل طاقة إن        
 لنقل جديد أنبوب باستغلال البدء عن بالأساس ناتجة آانت الزيادة هذه ،2007 عام طن مليون 145.8 إلى لتصل 1999
 مليون 98 من النقل طاقة انتقلت آما .أرزيو إلى الحمراء حوض من الخام النفط ينقل يوالذ ،20 (OZ2) 2003 عام النفط
  .21 %51 ـبِ يقدر نمو بمعدل أي 2008 عام طن مليون 148 إلى 2000 عام طن

 ةوالشرآ سوناطراك الوطنية الشرآة بين 2006 عام شراآة اتفاقية توقيع تم فقد للنفط البحري النقل يخص فيما أما        
 ويتكون ،22أمريكي دولار مليون 120 إجمالي بمبلغ 3م300000 بطاقة مرة لأول الخام للنفط ناقلة لإنشاء آوازاآي اليابانية

 بها تتكفل أخرى ناقلات وأربع الشراآة مجال في ناقلات بأربع الأسطول هذا تدعيم يتم أن على ناقلتين من الحالي الأسطول
 .23وحدها سوناطراك

 تم تطويرها اجل ومن وبجاية سكيكدة رزيو،أ : وهي رئيسية نفطية موانئ ثلاث عبر الجزائر في حروقاتالم تصدير يتم
 تكييف أعمال في شرع وقد الموانئ تسيير وشرآة طراكاسون بين النفطية الموانئ واستغلال تسيير شرآة 2004 في انجاز

 تم FMC الأمريكية الشرآة مع دولار مليون 250 بقيمة  2004 في عقد إبرام تم آما .المنقولة  الكميات ارتفاع مع الموانئ
 .البحار أعالي  في السائلة للمحروقات شحن  محطات 5 انجاز خلاله من
  
  النفط نقل هايواجه التي البيئية التحديات .2

  : النفط نقل عمليات عن الناتجة التلوث مصادر .1.2
 بحصول البيئة على النفطية الأنابيب لاستعمال السلبية الآثار تنحصر : بالأنابيب النفط نقل نتيجة التلوث مصادر . أ
  : التالية الأسباب احد نتيجة تحصل ما عادة والتي النفطية الأنابيب في الكسور حدوث بسبب التسرب حوادث
  .التآآل من للحماية أنظمة وضع وعدم تقادمها بسبب الأنابيب تآآل -
 .الأسباب من وغيرها بها لنقلا وسائل اصطدام مثل أنواعها بشتى الحوادث -
 .الأنابيب في فتحات وضع خلال من النفطية السوائل سرقة أعمال -
 .التخريب أعمال وآذا الحروب أوقات في العسكرية الأعمال -

   :24منها نذآر بالأنابيب النفط نقل عند الحوادث من الكثير التاريخ عرف وقد       
 خليج إلى الحقول أحدى من النفط تنقل آانت التي البحرية ابيبالأن أحد خطوط من النفط تسرب 1963 سنة في -

 هذا نتيجة آبيرة نفطية بقعة فتكونت سيناء، جزيرة شبه احتلالها خلال الحقل هذا استنزفت قد إسرائيل وآانت السويس،
 أدى وقد الأحمر بحرال على المطلة المصرية الشواطئ إلى الأمواج نقلتها ثم السويس خليج مياه فوق تعوم فأخذت التسرب

 .الأخرى والحيوانات والطيور الأسماك ملايين وماتت المنطقة تلك في السياحة توقف إلى ذلك
 حدوث في تسبب مما ريوديجانيور من بالقرب بتروبراس لشرآة مملوك نفط أنبوب انفجر 2000 فيفري 18 في -
 .جيونابارا خليج في الثقيل النفط من جالون 343200 لحوالي تسرب
 الناتج التلوث هو التلوث من مغاير لنوع تتعرض النفطية المنتجات نقل أنابيب فان بالأنابي انكسار حوادث عن وبعيدا         
  ،"الملوث بالمزيج" يعرف ما هو النقل لنشاطات ملوث مصدر اآبر إن .البعض بعضها مع النفطية المشتقات اختلاط عن
 للمنتجات التعاقبي الضخ جراء من يتكون )الغاز زيت ابيض، نفط بنزين،( طيةالنف المنتجات من مزيج عن عبارة وهو

 الموجود البنزين لكون تكريره إعادة يمكن لا آما آوقود، مباشرة الملوث المزيج من الاستفادة يمكن ولا بالأنابيب النفطية
  .25التحويلية العمليات في المستعمل المساعد العامل تلف إلى تؤدي والتي الرصاص اثيلات رابع مادة على يحتوي فيه

 بواسطة المستهلكة الدول إلى بتصديره للنفط المنتجة الدول تقوم : بالناقلات النفط نقل نتيجة التلوث مصادر . ب
 مرحلة في الناقلات هذه تستخدمها التي التوازن مياه هي العلمية هذه ترافق التي المشاآل أهم ولعل الضخمة، الناقلات
 : يلي فيما نذآرها للتلوث أخرى مصادر إلى افةبالإض العودة،
 مياه تلوث في الرئيسي السبب هي الناقلات حوادث أن يعتقدون الناس من آثيرا أن من بالرغم : التوازن مياه -
 إلا التلوث هذا إحداث في تشترك لا الأمر حقيقة في وهي تقريبا، الحدوث نادرة الحوادث فهذه حقيقي غير هذا أن إلا البحار
 لهذا الرئيسية الأسباب أحد أن تبين وقد .26البحار لمياه الملوثة النفط آميات مجمل من %10 عن تزيد لا صغيرة بنسبة
   .البحار عرض في سيرها أثناء في الناقلات تلقيها التي النفطية المخلفات أو النفايات تلك هو النفط بزيت الهائل التلوث
 وهي رحلتها أثناء صهاريجها من جزءا النفط ناقلات به تملأ الذي لبحرا مياه من زءالج ذلك التوازن بمياه يقصد        
  .27مستودعها حجم من %30 نحو إلى المياه هذه نسبة وتصل توازنها على للمحافظة فارغة
 النفط ببقايا ملوث ماء من توازن حمولة وبخزاناتها التحويل مراآز إلى متجهة النفط حاملات تأتي السواحل من فقريبا
 من جديدة بحمولة خزاناتها لملئ استعدادا البحر ماء في التحميل ميناء إلى وصولها قبيل التوازن ماء من حمولتها فتفرغ
   .28بالنفط السابقة حمولتها من %1.5 إلى 1 بحوالي النفط من التوازن ماء يحتويه ما آمية وتقدر النفط

 الخام النفط توصل التي الأنابيب من تسرب حوادث تحصل أن كنيم : الناقلة الأنابيب من التسرب بسبب التلوث -
 إلى الأرض سطح تحت الممتدة الأنابيب في خصوصا تحدث التي التآآل حوادث مثل الأسباب لمختلف التصدير موانئ إلى

 .التصدير منصات
 بالناقلات ربطها يتم يالت الخام النفط أنابيب من تأتي التي التسربات وهي : الموانئ من التسرب نتيجة التلوث -
 .التحميل بعملية القيام عند
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 حوادث مثل الخام النفط لناقلات الحوادث من الكثير تحدث : الناقلات من التسرب لحوادث نتيجة التلوث -
 بسبب آوارث إلى الحوادث هذه تؤدي ما وغالبا .الغرق حوادث أو الموانئ أرصفة مع أو الناقلات بين فيما الاصطدام
 .البحر إلى الخام النفط من هائلة اتآمي تسرب
 والمنظفات الماء باستخدام البحر وسط النفط ناقلات وتنظيف غسل يتم : الناقلات تنظيف عن الناتج التلوث -
 .لمياهه التلوث مسببة البحر في التنظيف عملية مخلفات ترمى ما وعادة المذيبة، والمحاليل المواد وبعض

 تشكل حيث بحرية، بطرق سنويا طن مليار 2 من أآثر نقل يتم حيث وواضحة، آثيرة بيئية اتتأثير النفط نقل يسبب        
 بعض في تسبب والتي المعمورة، بحار تجوب للنفط ناقلة 4000 اوجد ما هذا .للنفط العالمي الإنتاج من الأآبر النسبة

 تفريغ نتيجة سنويا النفط من طن مليون 5 ءبإلقا النفط نقل تسبب التسعينيات سنوات ففي .خطيرة بيئية حوادث الحالات
  .29الانخفاض في الكميات هذه بعدها بدأت وقد الناقلات،

 مليون 50 شحن يتم حين في سواحلها بجوار المحروقات من السنة في طن مليون 100 حوالي فيعبر الجزائر في أما        
 في طن آلاف 10 بنحو الشحن عملية خلال المحروقات هذه من الضائع الحجم ويقدر الوطنية، الموانئ من السنة في طن

 في طن ألف12 بنحو التنظيف عمليات ومخلفات التوازن مياه من البحر عرض في الناقلات آبريات تصبه ما وحجم السنة،
 تلوث من متزايدا قلقا يثير ما هذا ،الملوثات هذه إزالة محطات حيث من حاليا التجهيزات سيئة الجزائرية والموانئ السنة
   .30الجزائري الساحلي الشريط أمن يهدد بما النفطية المواد تسرب جراء محتمل
 العاصمة، بين ما ،2007و 2003 سنتي بين ما السواحل مستوى على حادثا 11 تسجيل إلى 31"بحر تل" لجنة وأشارت
  .وأرزيو جيجل سكيكدة،

 حيث البيئة على آثارها لضخامة الأذهان في راسخة بقيت لتيوا بحرية لناقلات الحوادث من العديد هناك آانت قدو         
  : نذآر الحوادث هذه ومن المياه، في زيتال بقع تشكيل في تسببت
 نحو تدفق إلى الحادث هذا أدى وقد الفرنسي، الشاطئ أمام 1978 عام آاديز أموآو العملاقة الناقلة غرق حادث -

 البقعة هذه على الناتج التلوث يقتصر ولم .الناقلة حول الزيت من هائلة قعةب مكونا البحر مياه إلى الزيت من طن 220.000
 والتيارات والأمواج الرياح بفعل وذلك الفرنسي الشاطئ أمام البحر سطح من هائلة مساحات ليغطي امتد التلوث ولكن فقط،

   .32البحر مياه إلى النزول من الناس عتمن لزجة سوداء بكتل تغطت التي نفسها الشواطئ رمال إلى ذلك بعد امتد ثم البحرية
 مليون من أآثر تحمل آانت حيث بألاسكا ويليام الملك خليج في 1989 مارس 24 في زيفالد اآسون الناقلة حادثة -
 حيث من العشرون المرتبة تحتل النفطية البقعة هذه من وجعلت البحر في برميل 266000 منها انسكبت النفط، من برميل
   .الخليج حرب في حدثت التي تلك من مرة 25 ـبِ خطورة أقل هي لحادثةا هذه الأهمية

 لأعمال دولار مليار 2.5 منها دولا مليار 3.5 تعويض مسؤولية Exxon اآسون شرآة تحملت الحادثة هذه وجراء        
 الصيادين لتعويض مليون 250 و عليه آان ما إلى وإعادته الموقع ترميم لإعادة دولار مليار وحوالي والتنظيف التنقية

  .33المحليين
 رئيسية بصورة تتضمن والتي الغازية الانبعاثات وهي النقل عمليات عن الناتجة النفايات من آخر نوع هناك : ملاحظة
 المحترقة الهيدروآربونات ،34المتطايرة العضوية المرآبات الكربون، أآسيد ثاني الكبريت، أآاسيد النيتروجين، أآاسيد
  )...الكربون أآسيد ولأ( جزئيا

 نقل عملية إن .النفط نقل في قطاراتلا و والقطارات النقل وعربات  النفط ناقلات تستخدم : النفط لنقل البيئية المشاآل .2.2
 لعلميات تعرضها أو انكسارها أو تأآلها نتيجة بالبيئة آبيرة أضرارا تلحق أن يمكن الأنابيب خطوط طريق عن النفط

 الحوادث تؤدي قدف البحري بالنقل يتعلق فيما أما .بالبيئة آبيرة أضرارا ملحقا والانفجارات التسرب إلى دييؤ مما التخريب
 من الرغم وعلى .حمولتها من جزء أو آل الناقلات تسكب أن إلى الطبيعية الظروف أو البنائي الهيكل قصور أو العارضة

 .نسبيا وبسيطة صغيرة تكون الحوادث بعض فان ،)فالديز وناآس حادثة مثل( مأساوية تكون الانسكاب حوادث بعض أن
 السلبية التأثيرات من العديد هناك فان وعموما .حولها و القومية المياه في النفط انسكاب حوادث من به يعتد عدد وقع وقد

 تلخيص ويمكن .ةحي وآائنات وتربة وهواء ماء من المختلفة البيئة عناصر على بحرا أو برا سواء النفط نقل لعمليات
  : 1 رقم الجدول في النفط نقل لعمليات المحلية التأثيرات

 التي الزيت طبقة من صغيرا جزءا أن إلا الماء في الذوبان يقبل لا نفطال زيت أن من الرغم على : المياه تلوث -
 وبمرور البحر ماء في الصغر في المتناهية الزيت دقائق به تعلق مستحلبا معه ليكون بالماء يختلط البحر سطح تغطي
  .البحر في العميقة المياه طبقات تلوث ذلك من وينتج بها، ويمتزج السطحية تحت بالمياه المستحلب هذا يختلط الوقت

 بقعة تعمل الحالات معظم ففي ؛ المنظورة غير الأخرى الأضرار بعض حدوث إلى نفطال بزيت الماء تلوث ويؤدي         
 بعض المواد هذه أمثلة ومن البحر مياه في المنتشرة الأخرى الكيميائية المواد من آثير لاصباستخ وتبدأ آمذيب الزيت

 ترآيز ارتفاع ذلك من وينتج البحر، ماء في الإنسان يلقيها التي المواد من وغيرها الصناعية والمنظفات الحشرية المبيدات
  .الحادث منطقة في التلوث درجة من آثيرا يرفع مما الزيت ببقعة تغطت التي المنطقة في المواد هذه
 الرصاص، الزئبق، مثل الثقيلة العناصر بعض بامتصاص بالماء الزيت اختلاط من الناتج المستحلب يقوم آذلك        

 في السامة أثارها بذلك فتظهر الزيت ببقعة المحيطة المنطقة في العناصر هذه ترآيز بذلك فيزداد البحر مياه من الكادميوم
    .35الحادث منطقة

 نحو الزيت بقعة من أجزاء تدفع قد فهي الحادثة، منطقة في التلوث زيادة على الأمواج وحرآة الرياح تعمل وقد        
 التلوث هذا من التخلص يمكن ولا والفائدة، النفع عديمة منطقة إلى وتحولها رمالها فتلوث الحادث، لمنطقة المقابلة الشواطئ

  .ويلط زمن انقضاء بعد إلا
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 تنظيفها، وأثناء حدوثها، أثناء والحيوان الإنسان صحة على المياه في خصوصا النفطية التسربات حوادث وتؤثر        
 تدمير مثل الاقتصادية الانعكاسات من العديد الحوادث لهذه تكون هذا إلى بالإضافة .منها المتسممة الكائنات استهلاك وحين
 سلامتها في المستهلكين ثقة درجة انخفاض إلى بالإضافة عديدة، لسنوات أخرى ماآنأ إلى وترحيلها السمكية الثروة
  .الصحية

 أو الأنابيب تشقق خلال من البرية بالطرق النفط نقل نتيجة أيضا الجوفية المياه تتلوث قد السطحية المياه إلى بالإضافة       
 بتلك بالغة أضرارا مسببا التربة إلى نفاذه إلى يؤدي مما النفط نقل شاحنات اصطدام أو منها النفط تسرب و انكسارها
  .الجوفية المياه إلى النفط يصل قد آما المنطقة
 الشحن موانئ إلى الإنتاج مراآز من النفط لنقل الأنابيب خطوط استعمال يتم النقل مراحل خلال : الهواء تلوث -

 لدفع محطات إنشاء يتم مختلفة مسافات وعلى الأنابيب خطوط من مقربة على .لتحويله التكرير مصافي إلى أو والتصدير
  .للنفط ثابت تدفق ولضمان الأنبوب داخل الضغط انخفاض لتعويض وآذلك النفط
  الأخيرة هذه الغاز توربينات أو آهربائية مولدات أو الديزل بمحرآات تعمل بمضجات تزويدها يتم المحطات هذه        
 هو يتسرب قد الذي الطبيعي الغاز نقل عند أآبر تكون الخطورة آانت وإن الهواء في الغازات بعض انبعاث في تتسبب
  .فيها التحكم يصعب مشاآل مسببا الأخر
 من والناتجة الزيت بقعة من الأبخرة تصاعد عن تنشأ التي الأضرار وتتوقف .للهواء تلوثا المياه في الزيت بقع تسبب قد آما

 البخاري ضغطه لزوجته، درجة آثافته، مثل الزيت خواص : أهمها العوامل من آثير على الماء في الزيت مستحلب تكوين
 الأمواج، حرآة البحر، مياه حرارة درجة الجو، حرارة رجةد : مثل الأخرى الطبيعية العوامل بعض ذلك في يتدخل آما
  .المنطقة هذه فوق السائدة الرياح وشدة واتجاهها البحرية التيارات نوع
 وزن من الأقل على %10 نحو الزيت بقعة من الجو إلى أبخرتها تتصاعد التي المتطايرة الهيدروآربونية المواد نسبة وتبلغ
 للبقعة المكون الزيت آان إذا أما الوقود، زيت أو الديزل زيت مثل الثقيل النوع من الزيت هذا انآ إذا للبقعة المكون الزيت
 من  %75 نحو إلى تصل قد الجو إلى أبخرتها تتصاعد التي المتطايرة المواد نسبة فإن الجازولين مثل الخفيف النوع من
  .النفط أنابيب انفجار نتيجة لهواءا يتلوث قد ذلك إلى بالإضافة .36البحر لماء الملوث الزيت وزن

 تشقق يؤدي حيث البرية، بالطرق وخصوصا النفط نقل عمليات نتيجة أيضا التربة تتلوث قد : التربة تلوث -
 يؤثر النفط نقل أن آما ،إياها ملوثة الجوفية المياه إلى تمتد وقد التربة تمتصها تسربات حدوث إلى انكسارها أو الأنابيب
 آل للأنابيب المصاحبة الأخرى التجهيزات عن ناهيك التربة في الحالات بعض في تدفن التي الأنابيب ببسب التربة على
 مثل بالتربة الدقيقة الكائنات على ثم ومن نفسه التربة ترآيب وتغيير خصوبتها، وفقدان التربة انضغاط إلى يؤدي قد هذا

 تمنع طبقة تكون فإنها الخام بالنفط تتشبع عندما التربة يباتحب أن ذلك النباتات جذور على وآذلك والفطريات البكتريا
 ليس فإنه لذا أخرى جهة من الجوي الهواء وأوآسجين جهة من التربة تحت توجد التي والجذور الكائنات بين الغازي التبادل
 .النفطية الطبقات أسفل الكربون أآسيد ثاني غاز ترآيز بسبب الموت ألا الكائنات أمام

  
  المستدامة التنمية لتحقيق النفط نقل عمليات خلال البيئة يةحما .3

 من يقلل له تغيير حدوث أو ضرر دون حمايته المراد الشيء على والإبقاء والصيانة المحافظة تعني البيئة حماية إن        
 على المحافظة إلى عامة بصفة البيئة حماية وتهدف .37الحماية هذه لتحقيق معينة وتدابير إجراءات ذلك يتطلب وقد قيمته

  .البيئي الاتزان لقانون وفقا عناصرها بين والانسجام التوازن من لحالة بالبيئة الوصول أو البيئي التوازن
  : 38يلي ما على يشمل البيئة حماية مفهوم أن البعض ويرى       

  .البيئة عوامل لبعض الضارة التأثيرات من البشرية المجتمعات وقاية -
 .الضار الإنساني النشاط من وعالميا محليا ةالبيئ وقاية -
 من بالرغم الثمانينات بداية في المصطلح هذا ظهر وقد المستدامة، التنمية بمفهوم ارتباطه بالبيئة الاهتمام مظاهر ومن        

 سياسات ضمن البيئية الاعتبارات وضع على رآز الذي 1972 سنة البشرية للتنمية ستوآهولم مؤتمرا خلال إليه الإشارة
  .القادمة للأجيال بقاءها يضمن بشكل الطبيعية الموارد استعمال ضرورة وإلى التنمية
 الموارد استغلال فيها يتناغم للتغيير عملية" : آما 1987 عام بروتلاند تقرير في المستدامة التنمية عرفت وقد        

 للوفاء والمستقبل الحاضر إمكانات من آلا ويعزز سسات،المؤ وتغيير التكنولوجية التنمية ومناحي الاستثمار وتوجهات
  .39"وتطلعاته الإنسان باحتياجات

 انتشارا البيئة حماية وسائل أآثر القانوني التنظيم أو التشريع يعتبر : النفط نقل خلال البيئة لحماية القانوني التنظيم .1.3
 التشريع يستهدف أن يجب لذلك البيئة، وحماية التشريعات عاليةف بين قوية علاقة لوجود وذلك العالم، دول غالبية في وقبولا
 بالبيئة، الضارة والسلوآيات التصرف ألوان جميع على الرادعة العقوبات إقرار طريق عن بالبيئة الإضرار منع البيئي
 أو المنع في أساسا تمثلةم البيئة بحماية المختصة الإدارية السلطات من تصدر التي الأوامر في القانونية الإجراءات وتتمثل

 الحال هو آما عقوبات فرض إلى يؤدي القوانين هذه احترام عدم أن إلى الإشارة وتجدر ).تفعل لا أو افعل( التصريح
 اختراق درجة حسب وذلك السجن إلى مالي مبلغ مجرد من العقوبة وتختلف العام، للنظام القانونية القواعد لاختراق بالنسبة
 على لاسيما البيئة لحماية الرامية الجهود تكثيف على ساعد قد البشرية المجتمعات لدى البيئي وعيال ظهور القانون
   : 40منها نذآر الدولية الاتفاقيات من الكثير عقدت حيث الدولي المستوى

 21 و 1962 أفريل 11 في المعدلة بصيغتها 1954 لندن في المنعقدة بالنفط البحار تلوث لمنع الدولية الاتفاقية -
  .1969 أآتوبر
  .1969 عام بالنفط الشمال بحر لتلوث التصدي في التعاون اتفاق -
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 عام بروآسل في والمنعقدة بالنفط التلوث على المنجر الضرر عن المدنية بالمسؤولية الخاصة الدولية الاتفاقية  -
1969.  
  .1969بروآسل بالنفط، التلوث عن اجمةالن الكوارث حالات في البحار أعالي في بالتدخل المتعلقة الدولية الاتفاقية  -
 تم والتي 1971بورآسل في النفط، عن الناتج الضرر عن للتعويض صندوق بإنشاء المتعلقة الدولية الاتفاقية  -
  .الصندوق معاهدة سمي 1992 سنة برتوآول في تعديلها
 حالات في أخرى ضارة ادومو بالنفط المتوسط الأبيض البحر تلوث مكافحة في بالتعاون المتعلق البروتوآول  -

 .1976 برشلونة الطوارئ،
 الضوضاء وعن الهواء تلوث عن العمل بيئة في الناجمة المهنية الأخطار من العمال بحماية المتعلقة الاتفاقية  -

 .1977 جنيف والاهتزازات،
 .1983 رطاجنةق الكبرى، الكاريبي منطقة في النفط انسكاب حالات مكافحة في بالتعاون المتعلق البروتوآول  -
 .1983 بون أخرى، ضارة ومواد بالنفط الشمال بحر لتلوث التصدي في للتعاون اتفاق  -
 .النفط جراء من البحرية المياه تلوث ،1991 عام الخليج اتفاقية  -
 في الأطلنطي المحيط شرق لشمال البحرية البيئة بحماية الخاصة الاتفاقية على التصديق تم : OSPAR لجنة -

 واتفاقية والطائرات السفن من المخلفات بإلقاء البحري التلوث لمنع 1972 أوسلو اتفاقية محل لتحل 1992 امع سبتمبر22
 والحفاظ الإنسان صحة حماية هو OSPAR اتفاقية من والهدف .البرية المصادر من البحري التلوث لمنع 1974 باريس
 المناطق واستعادة البشرية الأنشطة عن الناتجة الخطيرة ارالآث من البحر منطقة لحماية والبحرية الحيوية الأنظمة على

  .المفقودة البحرية
 المدى بعيد الإستراتيجية وهدف الخطرة، بالمواد الخاصة OSPAR إستراتيجية على التصديق تم 1998 عام وفي         
 إستراتيجية تبني تم فقد 1999 سنة في أما .202041 عام بحلول الخطرة المواد من والانبعاثات المخلفات تلك وقف هو

OSPAR هو الأخيرة هذه وهدف 2003 حتى 1999 من سنوات4 لمدة البحرية المناطق في والغازية البترولية للصناعة 
 للصناعة الضارة الآثار من البحرية المنطقة على للمحافظة الاعتبار بعين اللازمة الإجراءات جميع وأخذ التلوث من التقليل

  .المائية للأوساط البيولوجي والتنوع الإنسان صحة تحفظ بطريقة البحرية المناطق في البترولية
 التلوث من البيئة لحماية القوانين من الكثير إصدار إلى سعت فقد النفط عن الكبير اعتمادها وباعتبار الجزائر في أما         
   : أهمها من و النفط نقل عن الناتج
  .2006 لعام 06/10 بالأمر والمتمم المعدل بالمحروقات المتعلق 2005 أفريل 28 في المؤرخ 05/07 القانون   -
 حيث .المستدامة التنمية إطار في البيئة على بالمحافظة المتعلق 2003 جويلية 19 في المؤرخ 03/10 رقم القانون   -

  .البيئة حماية متطلبات مع يتوافق بشكل تسييرها و النفط نقل عمليات لتنظيم البنود من مجموعة القوانين هذه تضمنت
 البيئة في التأثير دراسات على الموافقة شروط يحدد 2008 أآتوبر 5 في المؤرخ 08/312 رقم تنفيذي مرسوم  -

 .المحروقات لمجال التابعة للنشاطات
 الأساسية والهياآل المنشات حول الحماية محيط حدود يحدد 2010 ديسمبر 29 في المؤرخ 10/331 تنفيذي مرسوم  -
 .والغاز والكهرباء المحروقات توزيع و لنقل

 بمكافحة المكلفة "company response spillil O" الجنسيات المتعددة الشرآة أدوار تفعيل على الجزائر عملت آما        
 العاصمة من وتتخذ الجزائر، من بمبادرة 2007 سنة تأسست الشرآة هذه أن علما النفطية، بالمواد البحر مياه تلوث

 مطالبة وهي الجزائر، بغرب الضرورية الوسائل بكل مزودا للتدخل مرآزا الشرآة هذه وتحوز لها، مقرا الجزائرية
 السويس قناة من وتمتد آيلومتر ألف العشرين عن مساحتها تربو منطقة في بحري تلوث حالة أي وقوع حالة في بالتدخل

  ).أنغولا( آابيندا خليج إلى )مصر(
 قبل من اقتراح تقديم تم آما ،2002و 1976 برشلونة بروتوآول على التوقيع ملف في الخارجية لشؤونا وزارة تنظر آما

  .البيئي بالتلوث دةالمهد المتوسط الأبيض البحر حوض دول إحدى الجزائر أن اعتبار على المجال، هذا في للتعاون فرنسا
 الاقتصادية الأدوات تعتمد : النفط نقل مرحلة خلال يةالنفط للمؤسسات البيئية السياسة و الاقتصادية الوسائل  .2.3

 أسلوب على إياه مفضلة السعر آلية مبدأ تطبيق إلى الأدوات هذه وتسعى المالية الطبيعة ذات الحوافز على البيئية للسياسة
 أصبح  1992 عام ريو  وةند انعقاد فمنذ الحالي الوقت في البيئة لحماية الوسائل أنجح من الاقتصادية الوسائل وتعد .التحكم
  .للبيئة الدولية الحماية لاستراتيجيات  جديدا اتجاها الاقتصادية الأدوات تطبيق
 توسيع للتلوث، تصاريح بيع التلوث، تكاليف تحصيل  : 42منها المالية الطبيعة ذات الحوافز هذه لتوفير نظم عدة وهناك
  .الخاصة الملكية نطاق

 خلال من وذلك بنشاطها، المرتبطة البيئة مشاآل على السيطرة أو تفادي على جاهدة  نفطيةال المؤسسات عملت لقد        
 آل في البيئة شؤون لرعاية المنهجية المعالجات في الفاعلة الإدارة أنها على  لها ينظر  والتي البيئية الإدارة وأدوات آليات
  .بالنشاط القائمة المؤسسة قيادات من بمبادرة يأتي طوعي عمل الأساس في هي المعالجات هذه أن حيث النشاط، جوانب

 تسرب وحوادث التلوث نتيجة عاتقها على تقع التي الثقيلة المالية بالتعويضات وعيا أآثر أصبحت المؤسسات إن        
 من تمكنها يئيةب سياسات تبني إلى دفعها ما وهذا التنافسية وقدرتها المؤسسة صورة على سلبا ينعكس والذي ،الخ... البترول
 فترة وإطالة والدولية الوطنية السوق في مكانتها تعزيز ثم ومن البيئة على المحافظة أجل من أمنا أآثر بصورة العمل
  .حياتها
 البيئي، التأثير دراسة : النفط نقل عمليات خلال البيئة لحماية النفطية المؤسسات بها تقوم التي الإجراءات أهم بين ومن        
 .البيئة-الأمن-الجودة لإدارة المتكامل النظام النفايات، تسيير البيئية، اجعةالمر
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 تتبعها الإجراءات من مجموعة هناك فان النفط نقل مرحلة خلال البيئة لحماية الوسائل هذه آل إلى بالإضافة        
   : 43نذآر الإجراءات هذه بين من البيئة، لحماية المؤسسات

  .من التآآل يبالأنابلحماية  إجراءات -
 .النقل أنابيببرنامج مراقبة دوري وصيانة  -
 .ونظام صمامات للتوقيف التلقائي للمضخات في حالة تسرب غير متوقع إنذار بأجهزةآواشف للضغط موصولة  -
 .رصد و تسجيل جميع التسربات غير المتوقعة -
 .لبيئةا على الآثار لتقليل متوقع غير تسرب حالة في الطوارئ بإجراءات الالتزام -

 أو الزيت بقع آانت سواء المختلفة بمصادره النفطي التلوث من البحرية البيئة حماية من أيضا لابد سبق ما لىع وزيادة      
  : 44النفايات من غيرها أو التوازن مياه

طريقة إقامة الحواجز العائمة فوق سطح الماء باستخدام أجهزة خاصة مع الاستعانة بالجرافات والكانسات  -
  .صر بقع الزيت العائمة ومنع انتشارهالح

بعد حصرها وإضرام النيران فيها بالرغم من أنها ليست صالحة في جميع  طريقة إحراق طبقة الزيت باللهب   -
  .لكثير من الكائنات الحية ة فهي تلوث الهواء وتسبب ضررا بالغابيئالأحوال ولا يستحب استخدامها لخطورتها على ال

الطريقة الكيميائية برش أنواع معينة من المذيبات والمنظفات الصناعية والمساحيق عالية الكثافة أو بعض  -
المستحلب  الرمال الناعمة على سطح البقع النفطية في البحار الملوثة للالتصاق بها لتحولها بعد تفتيتها إلى ما يشبه

هذه الطريقة لا تمثل حلا نهائيا نتيجة  أن إلا. فينتشر في الماء ويذوب فيه أو يتسرب إلى القاع نتيجة ارتفاع آثافته
 .الجانبية على البيئة لآثارها

  .رش مواد ماصة على البقع النفطية حتى تتشبع بالنفط ثم استعادته منها -
من البكتريا في مقدورها استخلاص الملوثات التي  تستخدم أنواعا التي )البيولوجية(طريقة المعالجة الطبيعية  -

  .تجعلها أقل آفاءة في معالجة التلوث لكن أعدادها القليلة طبيعيا. طت بالتربة أو الماءارتب
مع وجوب إعلام برنامج الأمم المتحدة للبيئة  النفايات النفطيةضرورة الحصول على تصاريح خاصة لإلقاء  -

  .بكافة هذه الأذونات
ن التي والتعامل بقسوة مع السف -آما اقترحت المفوضية الأوربية-التي تزور الموانئ  مراقبة السفنالتشدد في  -

سنة من دخول موانئ بلدان الاتحاد  15 لا تستوفي مقاييس السلامة وتعتزم المفوضية منع السفن التي يزيد عمرها عن
الأوربي إذا احتجزت أآثر من مرتين في سنتين متتاليتين وتخطط المفوضية لنشر لائحة سوداء بهذه السفن آل ستة 

جنبية على ناقلات النفط التي تستأجرها شرآات أوربية لأسباب أشهر واستنكرت الاستعمال الواسع للأعلام الأ
 .ضريبية
 

عملية النقل من المراحل الأساسية في سلسلة مترابطة من مراحل الصناعة النفطية، هذه الصناعة  تعد : لاصـةخ       
ناعة باستخدام أحدث مما دفع الإنسان إلى تطوير هذه الص. التي ظهرت آرد فعل للحاجة المتزايدة والملحة للنفط

  .التكنولوجيا وآذا تنظيمها آي تتماشى مع الظروف الاقتصادية السائدة
إن تطوير هذه الصناعة وتكثيف عمليات البحث والإنتاج للنفط دفعت إلى تطوير عمليات النقل على المستوى        

  .وغيرها من وسائل نقل النفط الأخرى العالمي والمحلي حيث زادت عدد خطوط الأنابيب وآذا عدد الناقلات وطاقاتها
غير أن هذا التطور أدى إلى إلحاق أضرار آبيرة بالبيئة، حيث تأثرت عناصر البيئة من ماء وهواء وتربة وآائنات       

حية نتيجة المصادر المختلفة للنفايات الناتجة عن هذه المرحلة، حيث تعد مياه التوازن والتسربات النفطية أهم هذه 
  .در بالإضافة إلى بعض الانبعاثات الغازيةالمصا

نتيجة زيادة الوعي البيئي وبداية اهتمام الصناعة النفطية بحماية البيئة منذ سنوات  الأخيرةولكن في العقود     
 بذل قصار إلى الإنسانوهذا ما دفع . الاقتصادية وهو التنمية المستدامة الأدبياتمفهوم جديد في  أدرجالسبعينيات، آما 

القوانين وعقد الكثير من  إصدارجهده لإيجاد السبل الكفيلة بمعالجة المشاآل البيئية الناتجة عن نقل النفط من خلال 
اتخاذ المؤسسات النفطية  إلى بالإضافةطوعية لحماية البيئة،  أخرىالاتفاقيات الدولية، آما اوجد وسائل اقتصادية و

  . ئلالمدعمة لهذه الوسا الإجراءاتلمجموعة من 
 هذا على الكبير اعتمادها باعتبار النفط لنقل البيئة على السلبية التأثيرات مستها التي الكثيرة البلدان من الجزائر إن       

 05/07 القانون آإصدار الإجراءات من بالعديد وقامت الصناعة هذه من بيئتها حماية إلى جاهدة سعت فقد ثم ومن المورد،
  .مرتين المعدل
  : يلي فيما تلخيصها يمكن النتائج من مجموعة إلى الوصول أمكن البحث هذا خلال من و ثم ومن

 المنبع مراحل بين تفصل وهي النفط صناعة في والإستراتيجية المهمة المراحل من النفط نقل عمليات تعتبر -
  .والتسويق التكرير بين تفصل قد أنها آما والمصب،

 جانبها في سواء عدة تطورات خاصة الجزائر وفي عامة العالمي ستوىالم على النفطي النقل عمليات عرفت لقد -
 عبر زادت النقل طاقات أن آما بحرية، أو برية النقل وسائل من العديد بواسطة النفطية الثروة نقل يتم إذ النوعي أو الكمي
 .الزمن
 من الغازية الانبعاثات بعض وآذا نالسف تنظيف عن الناتجة الملوثة والمياه النفطية والتسربات التوازن مياه تعتبر -
 .النفط نقل عند التلوث مصادر أهم
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 أو الدولية الاتفاقيات خلال من سواء النفط نقل عند البيئة لحماية والمحلية الدولية الجهود من الكثير بذلت -
 .البيئة لحماية والطوعية الاقتصادية الوسائل إلى بالإضافة والقوانين، التشريعات

 الإجراءات آل تتخذ أن الجزائر على لابد لكن و قائمة النفطية الصناعة مادامت النفط نقل عن قفالتو يمكن لا -
 التوقيع ملف في تنظر آما ذلك اجل من القوانين من الكثير أصدرت وقد .المستدامة التنمية تحقيق و البيئة لحماية اللازمة
 response spilloil " الجنسيات المتعددة الشرآة أدوار تفعيل على وتعمل .2002و 1976 برشلونة بروتوآول على

company." 
  
  

   البيانية الأشكال و الجداول ملحق
  

  النفط نقل لعمليات البيئية التأثيرات موجز : )1( جدول
  النفايات  الأرض  الهواء  المياه النشاط

 التسرب أو الانسكاب من تنظيف لنقلا وشاحنات الأنابيب خطوط من وانسكاب تسرب وأبخرة انفجار وانسياب انسكاب  النقل
  العالمية، والثقافة المعرفة لنشر المصرية الجمعية ،1ط ،حولنا من البيئة صابر، محمد : ترجمة واجنر، ترافس : المصدر

  .252 ص  ،1997 مصر، القاهرة، 
  
  

 : المراجع و الإحالات
                                                                 

  .172 ص نشر، سنة بدون مصر، الإسكندرية، الجامعية، الدار ،والبيئة الموارد اقتصاديات وآخرون، االله نعمة رمضان أحمد - 1
2  - Emploie dans l’industrie pétrolière et gazière, Ministère de l’éduction, de la culture et de la formation, 
territoire de nord- Ouest, France, Novembre 2005, p2, 3. 
3 - Rabah Mahiout, Le pétrole Algérien, Edition ENAP, Algérie ; 1974, p 81.  

  . آم 1.609= ميل  1- 4
، منظمة 127، مقال من المجلة الفصلية النفط والتعاون العربي عدد خطوط أنابيب نقل البترول في الأقطار العربيةسمير القرعيش،  -  5

  113 -112، ص 2008الكويت، خريف ) أوابك(الأقطار العربية المصدرة للبترول 
  . لدولنتيجة الظروف السياسية تم الإيقاف المؤقت لأنابيب بعض هذه ا - 6

7 - Xavier boy de la tour,  le pétrole au delà du mythe, Edition Technip, Paris, France, 2004, p 75. 
8 ‐ Wikipédia (free encyclopédie) industrie pétrolière,  le 09/02/2013, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_p%C3%A9troli%C3%A8re 
9 -Pétrole (Technologie),  vue le 19/02/2013,  
http://r0.unctad.org/infocomm/francais/petrole/technologie.htm#Transport 

  .طن 794 حمولة ذات بلجيكية نقل سفينة بواسطة بحريا النفط نقل تم - 10
  .443، ص 1999، مالطا، ELGA، منشورات دراسات في جغرافية مصادر الطاقةرجب طنطيش، محمد أزهر سعيد السماك، جمعة  - 11

12 -Pétrole (Technologie),  op cit. 
13 -Rabah Mahiout, op-cit, p114. 
14 -Sonatrach, la revue, Alger, Algérie, mai 1996, p18. 

  .12 ص ،2008 جانفي الجزائر، ،8عدد ،والمناجم طاقةال مجلة والمناجم، الطاقة وزارة - 15
16 -Ministre de l’énergie et des mines, évolution du secteur de l’énergie et des mines (1962-2007), Algérie, 
édition 2008, p28. 

  .13 ص سابق، مرجع والمناجم، الطاقة مجلة والمناجم، الطاقة وزارة - 17
  .77، ص 2009، الكويت، التقرير الإحصائي السنوي، )أوابك(ار العربية المصدرة للبترول منظمة الأقط - 18

19 -Sonatrach, une compagnie pétrolière et gazière intégré, Hydra, Alger, Algérie, 2012, p4. 
20 -Ministre de l’énergie et des mines, évolution du secteur de l’énergie et des mines, op-cit, p29. 

  .30 ص ،2009 الجزائر، حيدرة، ،2008-2000 المناجم و الطاقة قطاع انجازات حصيلة والمناجم، الطاقة وزارة - 21
22 -Ministre de l’énergie et des mines, bilan du secteur de l’énergie et des mines (2000-2006), Algérie, 
édition 2007, p13. 

  .15ص ، 2010ماي  12-9، الدوحة، قطر، مؤتمر الطاقة العربي التاسعطرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الورقة الق - 23
 ، 15- 14، ص 2007، سوريا، تلوث البيئة البحرية بالنفطأيمن الأحمد وآخرون،  -  24

http://www.ao-academy.org/docs/talawith_albeaa_albahriyah_bilnaft_0904009.pdf  
  .44 ص ،2007 العراق، بغداد، ،النفطي البيئي الدليل الشالجي، قاسم وسام - 25
  .30، ص 1999، دار الفكر العربي،  القاهرة، مصر، الطاقة وتلوث البيئةأحمد مدحت إسلام،  - 26
  .31س المرجع، ص نف - 27
  .50، ص 1999، مكتبة المعارف الحديثة، الإسكندرية، مصر، ، تلوث البيئة وملوثاتهاحسين العروسي - 28

29 -Sophie Chautard, le pétrole, groupe vocatis, France, 2008, p 113. 
أآتوبر  17صحيفة يومية وطنية مستقلة شاملة، ة، ، الجزائر المستقلناقلات نفط أجنبية تهدد السواحل الجزائرية بالكارثةل، /آريم -30 

  .، بتصرف2012
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يرأسها وزير تهيئة الإقليم والبيئة، تعمل وفق برنامج وقائي وآخر للتدخّل السريع عن طريق  1994تأسست عام " تل بحر"اللجنة الوطنية  -31 

ية ووزارة النقل، عن طريق تكليف لجان محلية وجهوية إشراك أربعة وزارات، هي وزارة البيئة ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخل
  .النوع هذا من حادث أي حدوث حال في التدخّل بعملية ووطنية بالتكفّل

  . 25، مرجع سابق، ص ، الطاقة وتلوث البيئةأحمد مدحت إسلام - 32
33 - Bjorn Lomborg, traduit de l’anglais par Anne Terre, L’écologiste sceptique- le véritable état de la 
planète,  le cherche midi, sans place de pub, 2001, p280.   

  .المرآبات العضوية المتطايرة من أهمها البنزين، التوليين، الكزيلين - 34
 .167 – 166 ص ،1990 الكويت، ،العصر مشكلة التلوث إسلام، مدحت أحمد - 35
  .166نفس المرجع، ص  - 36
 مصر، الإسكندرية، الفنية، الإشعاع ومطبعة مكتبة ،1ط ،منها الحماية ووسائل البيئة لتلوث والمالية الاقتصادية الآثار الشيخ، صالح محمد - 37

  .321ص ،2002
 ص ،2004 الرياض، للنشر، المريخ دار ،والبيئة الموارد اقتصاديات وآخرون، المنعم عبد إبراهيم المنعم  عبد :ترجمة فيشر، س  آنطوني -  38

321.  
 العامة، الإدارة واستشارات دراسات مرآز ،)دورية غير أوراق( والتنمية البيئة مجلة، من مقال ،المستدامة التنمية مفهوم الخولي، أسامة -  39
  .44ص ،1999نوفمبر ،9 عدد رة،مصر،القاه

 -  126ص .، ص1998لنشر والتوزيع لبنان ، ، المؤسسة الجامعية للدراسات وا1، ط أخطار البيئة والنظام الدوليعامر محمود طراف،  -  40
  .بتصرف 134

 في ماجستير مذآرة ،)الجزائر -برآاوي حوض حالة دراسة(  الاستخراج و الحفر مرحلة خلال البيئة على المحروقات تأثير ،أمال رحمان - 41
  .64 ص ،2008 جانفي الجزائر، ورقلة، جامعة الاقتصادية، العلوم

  .330 -325ع سابق، صد صالح الشيخ، مرجمحم - 42
43 - Lignes directrices environnementales (Coface),  Extraction, transport, transformation et stockage des 
hydrocarbures – Oléoducs et gazoducs, novembre 2002, vue le 19/02/2013,  
http://www.ecobase21.net/Petrole/PDFs/GazoducsOleoducs.pdf 

  ،19/02/2013 في شوهد ،مكافحته وأساليب النفطي التلوث نعيم، لبنى - 44
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/posts/328987 
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  المسؤولية الاجتماعية للشرآات النفطية العربية
 أنموذجا" سوناطراك الجزائرية، أرامكو السعودية "شرآتي 

  
 

   ∗محمد فلاق 
  الجزائر –جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف 

  آلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
  

 
ات النفطية العربية ممثلة بشرآة سوناطراك الجزائرية وأرامكو هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تبني الشرآ من هدفن :ملخص 

ا        ى مجتمعاته اتين الشرآتين عل ة له أثيرات المسؤولية الاجتماعي اع   . السعودية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، والتعرف على ت م إتب ت
ارير ا  ة للشرآتين   المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على تحليل الأرقام والبيانات من خلال تق ى   توصلنا  .لمسؤولية الاجتماعي إل

ة والرياضية بدرجة متوسطة، وأن       تساهمانأن الشرآتين  ة والثقافي في تنمية مجتمعاتها المحلية عن طريق دعم الأنشطة الاجتماعي
  .هناك تباينا واضحا في الأداء الاجتماعي للشرآتين

  
ه بعض         مبدورهالشرآتين  تاوقد أوصت الدراسة بضرورة توعية إدار     ق توجي ا، عن طري ا في تحمل مسؤوليتها نحو مجتمعاته

ة  ماستثماراته ا نحو مشاريع ذات صبغة اجتماعية تساهم في توفير فرص عمل مما يساهم في الحد من البطالة وتنمي الجوانب الثقافي
  .والاجتماعية والرياضية

  
  .سعوديةالزائرية، أرامكو مسؤولية اجتماعية للشرآات، سوناطراك الج : المفتاحالكلمات 

  
  

ة      :تمهيد  ر من الشرآات النفطي في ضوء الاهتمام بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لرفع مستويات الإنتاجية، تسعى الكثي
حيث تمثل . العربية إلى تبني برامج فعالة للمسئولية الاجتماعية تأخذ في الاعتبار ظروف المجتمع والتحديات التي تواجهه

يج   الشرآا  ر ودول الخل ى غرار الجزائ دول عل د من ال ة الاقتصادية لعدي ر والأساسي في الأنظم ة الجزء الأآب ت النفطي
ة          وفير البيئ ذه الشرآات بت ر من خلال ه العربي، وعليه أصبح الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية مطلبًا أساسيا للحد من الفق

دراتها      المناسبة، وعدم تبديد الموارد، والقيام بعمليا ع ق رأة ورف ين الم ت التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية، وتمك
دورها  . ومهاراتها بما يؤهلها للمشارآة في عملية التنمية المستدامة، ومساندة الفئات الأآثر احتياجًا ونجاح قيام الشرآات ب

 ،رام والمسئولية تجاه العاملين وأفراد المجتمعالاحت: في المسئولية الاجتماعية يعتمد أساسا على التزامها بثلاثة معايير هي
ة، أو        ، ودعم المجتمع ومساندته ه الشرآة للمجتمع مع البيئ ذي تقدم تج ال وحماية البيئة سواءً من حيث الالتزام بتوافق المن

ة ا    الج المشاآل البيئي ة من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة، ويحسن من الظروف البيئية في المجتمع ويع ه  . لمختلف وعلي
ة في سوناطراك         :  تتمثل إشكالية الدراسة في ة ممثل ة العربي ة في الشرآات النفطي ما واقع تطبيق المسؤولية الاجتماعي

    الجزائرية، أرامكو السعودية ؟
  

  : تنبثق من السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية نوردها آالتالي
 ؟  ما هو التطور التاريخي لهذا المفهومو ما هو المقصود بالمسئولية الاجتماعية للشرآات، -
ى الاضطلاع بمس     - ام       ؤوما هي الدوافع التي تشجع الشرآات عل ا للقي ي تواجهه ذلك التحديات الت ة وآ وليتها الاجتماعي

 ؟ بدورها الاجتماعي
 ؟  ما مدى تبني شرآة سوناطراك الجزائرية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية -
 ؟  دية لمفهوم المسؤولية الاجتماعيةما مدى تبني شرآة أرامكو السعو -

 

   : تهدف الدراسة إلى
 .أهمية المسؤولية الاجتماعية للشرآات وتأصيل بعض المفاهيم الأساسية للأداء الاجتماعي إبراز -
 ).سوناطراك، أرامكو(التعرف على مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الشرآات النفطية العربية  -
 ).سوناطراك، أرامكو(لاجتماعية التي تمارسها الشرآات النفطية العربية اية مناقشة طبيعة برامج المسؤول -
د الدراسة         - رار في الشرآات قي الوصول إلى نتائج يمكن من خلالها صياغة بعض التوصيات التي تساعد أصحاب الق

 .على تطوير عملها
ا الجمة على الشرآات، حيث أشارت تنبع أهمية الدراسة من الأهمية المتزايدة للمسؤولية الاجتماعية ومنافعهو 

الدراسات إلى أن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية يعمل على زيادة الولاء والاحترام للشرآة من العملاء، وبناء شهرة 
للشرآة، وجعل منتجات وخدمات الشرآة الملتزمة بالمسؤولية الاجتماعية مرحبا بها في المجتمع، وجذب الموظفين 

يفضلون العمل لدى الشرآات ذات المسؤولية الاجتماعية وآذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، آذلك أثبتت  المتميزين الذين
أنه يمكن زيادة معدلات العائد على الاستثمار من خلال تلبية احتياجات الفئات  -وخاصة في الدول النامية –التجارب

تتلاءم أسعارها مع الدخول المحدودة، فضلا عن وضع الأآثر فقرا، ومن خلال فتح أسواق جديدة توفر منتجات وسلعا 

                                                           
∗ Mohamed.fellag@voila.fr  
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برامج مبتكرة وخدمات جديدة تساعد في تحسين القدرة التنافسية لتلك الشرآات، وتوسيع قاعدة العمالة من خلال تدريب 
دي وسيعود هذا بنفع آبير على محدو. العاملين مما يؤدي إلى خفض تكلفة الشرآات، وتقديم خدمات وسلع عالية الجودة

  . الدخل من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية وآل ما يساعد في توفير مستوى معيشة آريمة
  

  المسؤولية الاجتماعية : أولا 
ونظرا للضعف السائد في معرفة ماهية المسؤولية الاجتماعية للشرآات في الدول النامية عامة والعربية خاصة،    

ع المسؤولية       ستحاول آما . الاجتماعية تأتي هذه الدراسة لتوضيح ماهية المسؤولية ة وواق ة عن أهمي تقديم معلومات عملي
  .، وبالتالي يمكنها الاستفادة من نتائج هذه الدراسة)سوناطراك، أرامكو(الاجتماعية في الشرآات النفطية العربية 

  

ال    .1.1 ة لمنظمات الأعم وم المسؤولية الا   :  تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعي ر مفه م     يعتب ر ودائ وم متغي ة مفه جتماعي
ة   ام بالبيئ ربح الاهتم روة وال ات بجانب البحث عن الث ى المنظم تدامة حيث يوجب عل ة المس رتبط بالتنمي و ي التطور وه
ات         اة أخلاقي فافية ومراع والمشارآة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، آما يتوجب عليها آذلك العمل في إطار من الش

وق الم ال وحق ال الأعم ي الأعم اهمة ف ات المس اد والمنافسة الشريفة، وتتعدى مسؤوليات المنظم ة الفس وظفين، ومحارب
دعم   وفير ال ديها، وت ول ل اد الحل ة إيج ة ومحاول ة القائم ديات الاجتماعي ة للتصدي للتح ات فاعل وفير آلي تمل ت ة لتش الخيري

ا         والمساندة من قبل إدارتها العليا ومجالس إدارتها من أجل التوصل    ي تعمل به تدامة في المجتمعات الت ة المس ى التنمي إل
  .سواء محليا أو عالميا

  

ا            ل قراراته ا بوصفها تمث ى خارجه ة حت وآما سبق فقد تم الإشارة على أن المسؤولية الاجتماعية تمتد من داخل المنظم
الأفراد     رتبط ب ة ت الأداء     لتحقيق منافع اقتصادية مباشرة، فالمسؤولية الاجتماعية الداخلي وارد المستخدمة والمرتبطة ب والم

ؤولية         ا المس ة، أم ل المهني اة العم ة حي ين نوعي املين وتحس وير الع ي تط اهم ف ذي يس ة وال ل المنظم ل داخ ق للعم المحق
  .الاجتماعية الخارجية فهي ترتبط بالمشاآل التي يعاني منها المجتمع ومحاولة معالجتها ومحاربتها

  

ه ال     ا عن     ففي وقت لم تكن في ة  "منظمات تتحدث إطلاق ى       " المسؤولية الاجتماعي المي يرآز عل اش الع وم النق أصبح الي
ؤتمر جوهانسبرغ  ي م ا من النقاشات ف زا هام ة حي تدامة، إذ نالت المسؤولية الاجتماعي ة المس اق التنمي ة وآف قضايا البيئ

وم المسؤولية      ، وبالرغم من أن عددا آبيرا من المنظمات تدرك أهمية هذا الاتجاه 20021 تم حصر مفه م ي الجديد إلا أنه ل
  : يلي لهذا المفهوم نذآر ما 2الاجتماعية بصورة مقبولة، ومن أهم المفاهيم الفكرية

  

ما هو جيد للمؤسسة جيد  "يستند على أفكار الاقتصادي الشهير آدم سميث القائمة على مبدأ : المفهوم الكلاسيكي -أ
هناك : "؛ ويشير العالم ميلتون فريدمان بقوله لأول والأخير للمؤسسة وهو منفعة المجتمعباعتبار الربح الهدف ا" للمجتمع

شيء واحد لا شيء غيره في منظمات الأعمال وبما تتحمله من مسؤولية اجتماعية هو استخدامها للموارد وتصميمها 
، إلا أن آافة المنظمات تسعى "أعمالهاللأنشطة المطلوبة لزيادة الأرباح على الأمد الطويل وجعل ذلك قاعدة في انجاز 

لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع آكل مع تحقيق أعلى مستوى ممكن من الأرباح بمراعاة الأحكام القانونية والقواعد 
  .الأخلاقية السائدة وبهذا يعتبر الربح الهدف الوحيد للمنظمة

  

أن منظمات الأعمال الكبيرة هذه الأيام لا  : " (Paul Samuelson) حيث يشير العالم الاقتصادي : المفهوم الإداري -ب
، فمع التطورات "تتعهد بتحقيق مسؤوليتها الاجتماعية فقط، بل إنها يجب أن تحاول وبشكل تام عمل ما هو أفضل

 الحاصلة والطبيعة الجديدة للمنظمات ظهرت فجوة آبيرة فيما يخص المفهوم الكلاسيكي للمسؤولية الاجتماعية والأهداف
التي تطمح المنظمة الوصول إليها، فتبلورت الأفكار وظهر مفهوم جديد أآثر بعدا وعمقا يقوم على فكرة أن المنظمة نظام 
مفتوح تحقق منفعتها الذاتية مع تحقيق منافع أخرى آإرضاء حاجات الأفراد والاهتمام بالعمال آتوفير الأمن، السلامة، 

م الإداري للمسؤولية الاجتماعية مجموعة الأفكار التي طرحتها لجنة التطوير الخ، وما عزز المفهو...الرعاية الصحية
  ".يمثل علاقة المنظمة بالزبائن والمجتمع آكل"الاقتصادي بوصفها المفهوم آونه 

  

فبعد أن أدرك المسيرون أن المسؤولية الاجتماعية لا تنحصر فقط داخل المنظمة وإنما تتعدى  : المفهوم البيئي -ت
نموذج البيئة أ"أو " المفهوم البيئي"ذلك لتصل إلى أطراف وفئات خارجية عديدة، ظهر مفهوم جديد سمي بـ  حدودها

، حيث اعتبر المفهوم الأآثر حداثة وارتباطا بالبيئة، وما ميز ذلك مختلف الأبحاث والدراسات التي أجراها "الاجتماعية
على مجموع المنظمات )" Ralph Nader and John K.Galbraith "(العديد من الباحثين وآأفضل مثال دراسة آل من 

عندما تكون المصلحة الاجتماعية العامة : "الصناعية الكبيرة ومدى تأثيرها على المجتمع، وبها وصلا إلى استنتاج مفاده 
المنظمة ، بمعنى أن المصلحة العامة للمجتمع من أولويات "هي القضية فليس هناك أي حق طبيعي يعلو تلك المصلحة

فإن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يقوم على مدى تحقيق مصلحة المجتمع مع تحقيق  وفوق أي اعتبار ذاتي؛ وبالتالي
  .3الأرباح على المدى الطويل بمراعاة حاجات الأفراد وتلبيتها والمحافظة على البيئة واعتبارها مسؤولية الجميع

  

و     ى مفه تم الوصول إل وة         وحتى وقتنا الراهن لم ي ه ق اطع يكتسب بموجب ة بشكل محدد وق م المسؤولية الاجتماعي
ا            ا وقبوله تمد قوته ا تس ة أي أنه ة ومعنوي ا أدبي ي جوهره ؤولية ف ذه المس زال ه ة ولا ت ة أو دولي ة وطني ة قانوني إلزامي

  .وانتشارها من طبيعتها الطوعية الاختيارية
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رآات   .2.1 ة للش ؤولية الاجتماعي ات ال  : المس ددت تعريف بب أن     تع اب بس رين والكت دى المفك ة ل ؤولية الاجتماعي مس
ذه              ورد بعض من ه ي ن ا يل ذا الشأن، وفيم اق محدد به ى اتف الموضوع  يكتسب أهمية متزايدة يوم بعد يوم ولم يتوصل إل

  :التعريفات 
  

دولي  البنك  عرف       وم  ال ة  المسؤولية  مفه ال  لرجال  الاجتماعي ى  الأعم ا  عل زام   أنه ا  أصحاب  الت ة   طاتالنش التجاري
 مستوى لتحسين آكل والمجتمع المحلي والمجتمع وعائلاتهم موظفيهم مع العمل خلال من المستدامة التنمية في بالمساهمة

   4 .واحد آن في التنمية ويخدم التجارة يخدم بأسلوب معيشة الناس
  

ا      ة  عرفت  آم ة  الغرف ة  التجاري ة  المسؤولية  العالمي ى  الاجتماعي ا  عل ع   أنه ي  المحاولات  جمي  تتطوع  في  تساهم  الت
ة،  أخلاقية اعتبارات بسبب تنمية المؤسسات لتحقيق الي  واجتماعي إن  وبالت ة  المسؤولية  ف د  الاجتماعي ى  تعتم ادرات  عل  مب

  .5والتعليم الإقناع خلال من تتحقق الاجتماعية المسؤولية فإن ولذلك قانونيا، ملزمة إجراءات دون وجود الأعمال رجال
  

ة  تعرف  اآم        اون  منظم ة  الاقتصادي  التع ة  المسؤولية  "  والتنمي ى  للمؤسسة  الاجتماعي ا  عل زام  أنه ذه  الت رة   ه الأخي
 بشكل  والمجتمع  المحلي والمجتمع وعائلاتهم العمال مع والعمل البيئة على الحفاظ مع الاقتصادية، التنمية في بالمساهمة

  . 6"رافهذه الأط لجميع الحياة جودة هادف إلى تحسين عام
  

أثيرات  لتعظيم  المنظمة على أنها التزام:  آما تعرف       ة  الت ل  الإيجابي لبية   من  والتقلي أثيرات الس ا  . المجتمع  في  الت وأنه
زام  ا  للسلوك  المستمر  المنظمات  الت ة  تحسين  خلال  من  التطوير الاقتصادي   في  والمساهمة  أخلاقي اة  نوعي املين  حي  الع

   .7عام بشكل المجتمع تجاه وآذا الالتزام وعوائهم
  

من هذه التعاريف نجد أنها تباينت في محتواها ، ومضامينها والجوانب التي تم الترآيز عليها، وإن اشترآت في هدف       
  .أو أآثر تمثل في تفاعلها واتجاهها لخدمة المجتمع

  

ا مج   :" ومن هذا نستطيع استخلاص تعريف شامل      ل بكونه ة تتمث ي     المسؤولية الاجتماعي ال الت رارات والأفع موعة الق
ة الأمر جزءا من      تتخذها المنظمة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرغوبة  والقيم السائدة في المجتمع والتي تمثل في نهاي

  .المنافع الاقتصادية المباشرة لإدارة المنظمة  والساعية إلى تحقيقها آجزء من إستراتيجيتها
  

  :  8يمكن إيجاز أهمية المسؤولية الاجتماعية منظمات الأعمال في العناصر التالية : ةأهمية المسؤولية الاجتماعي .3.1
 زيادة التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع وإيجاد شعور بالانتماء من قبل الأفراد والفئات المختلفة؛ -
 تحقيق الاستقرار الاجتماعي نتيجة توفر مستوى من العدالة الاجتماعية؛ -
 لحياة في المجتمع؛تحسين نوعية ا -
تحسين التنمية السياسية انطلاقا من زيادة مستوى التثقيف بالوعي الاجتماعي على مستوى الأفراد والمجموعات   -

 والمنظمات؛
 .تساهم في تعزيز صورة المنظمة بالمجتمع، وبالتالي مردودات إيجابية لها وللعاملين فيها -

 

ارول    إن شمولية:  أبعاد المسؤولية الاجتماعية .4.1 ) Archie Carroll(محتوى المسؤولية الاجتماعية جعلت الباحث آ
ادي      د الاقتص ي البع اد ه ة أبع ا بأربع ير إليه ي (Economic)يش انوني  (Ethical) والأخلاق ري  (Legal)والق والخي

(Philanthropic) :        

د الاقتصادي     ث ي   فالبع وجي حي ور التكنول ة والتط ادئ المنافس ى مب تند إل ن عناصر   يس رة م ة آبي ل مجموع تمل ع ش
ور        ن التط ة م تفادة التام رة والاس ة والح ة العادل د المنافس رام قواع ار احت ي إط ذ ف ة يجب أن تؤخ ؤولية الاجتماعي المس

يمثل التزام  بقوانين وأنظمة وتعليمات يجب أن   ، أما البعد القانوني 9التكنولوجي وبما لا يلحق ضرراً في المجتمع والبيئة
، وفي حالة عكس ذلك فأنها تقع في إشكالية قانونية، في 10رقها منظمات الأعمال وان تحترمها عادة ما تحددها الدولةلا تخ

دات      لوآية والمعتق ة والس ة والأخلاقي حين البعد الأخلاقي فيفترض في إدارة منظمات الأعمال أن تستوعب الجوانب القيمي
را     في المجتمعات التي تعمل فيها، وفي حقيقة الأ ر أم ا يعتب مر فأن هذه الجوانب لم تؤطر بعد بقوانين ملزمة لكن احترامه

ه         ا هو صحيح وعادل ونزي ة بعمل م ، ضروريا لزيادة سمعة المنظمة في المجتمع وقبولها فعلى المنظمة أن تكون ملتزم
رتبط     وعلى قمة الهرم يوجد البعد الخيري ويرتبط بمبدأ تطوير نوعية الحياة بشكل عام وما يتفرع  ك من عناصر ت عن ذل

  .11بالذوق العام ونوعية ما يتمتع به الفرد من غذاء وملابس ونقل وغيرها من جوانب أخرى
 

إن           لقد وظفت هذه الأبعاد بشكل هرمي متسلسل لتوضيح طبيعة الترابط بين هذه العناصر من جانب ومن جانب آخر ف
 Corporate( نادا الى ذلك تكون مسؤولية الشرآة الاجتمـاعية الشاملةاستناد أي بعد على بُعد آخر يمثل حالة واقعية، واست

Social Responsibility( هي حاصل مجموع العناصر الأربعة.  
  

  : تكمن عناصر المسؤولية الاجتماعية للشرآات في التالي : عناصر المسؤولية الاجتماعية .5.1
ي -أ ع المحل اه المجتم ة تج ر:  المسؤولية الاجتماعي ة إذ   يعتب ريحة مهم ال ش ات الأعم بة لمنظم ي بالنس ع المحل المجتم

د    ذل المزي تتطلع إلى تجسيد متانة العلاقات معه وتعزيزها، الأمر الذي يتطلب منها مضاعفة نشاطاتها تجاهه، من خلال ب
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ة   ة العام ي تشمل  . من الرفاهي ا         :  والت ة، إنشاء الجسور والحدائق، المس ة التحتي همة في الحد من    المساهمة في دعم البني
دني   ديم  , مشكلة البطالة، دعم بعض الأنشطة مثل الأندية الترفيهية، احترام العادات والتقاليد، دعم مؤسسات المجتمع الم تق

ة          دعم المتواصل للمراآز العلمي ى ال ذا بالإضافة إل م، ه العون لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم الدعم المادي له
د تشمل       . تشفياتآمراآز البحوث والمس ة، فق ا مختلف ي من زواي وعادة ما ينظر إلى مسؤولية المنظمة تجاه المجتمع المحل

  .رعاية الأعمال الخيرية، الرياضة والفن، التعليم وتدريب المؤسسات، وإقامة المشاريع المحلية ذات الطابع التنموي 
  

م     إذا آانت المنظمات ت:  المسؤولية الاجتماعية تجاه الموظفين -ب ديم له د من تق ولي اهتمامها لرأس المال البشري فلا ب
ة         ى عامل المسؤولية الاجتماعي المي أصبحوا يرآزون عل ما هو أفضل، لان العاملين المهرة على المستوى الوطني والع

ديها سياس  أمن بين العوامل الأخرى، وقد  ة  ثبت ذلك تجريبيا حيث أن أآثر الناس يحبذون العمل في المنظمة التي ل ات بيئي
     .ثبت بنفس السياق أن الناس يحبذون التعامل تجاريا مع نفس المنظماتأومجتمعية جيدة، آما 

تثناء   :  المسؤولية الاجتماعية تجاه الزبائن -ت دون اس تعتبر هذه الشريحة من المجتمع ذات أهمية آبيرة لكل المنظمات ب
ة        ومن الأداء الاجتماعي الموجه لهذه الشريحة تقديم المن م بكل صدق وأمان بة، والإعلان له ات مناس تجات بأسعار ونوعي

ن استخدام المنتج، والتزام المنظمات بمعالجة   أوتقديم منتجات صديقة لهم وأمينة بالإضافة إلى تقديم إرشادات واضحة بش
خرق قواعد العمل مثل الأضرار التي تحدث بعد البيع وتطوير مستمر للمنتجات هذا بالإضافة إلى الالتزام الأخلاقي بعدم 

  .  12الاحتكار
  

وردين -ث اه الم ة تج ة  :  المسؤولية الاجتماعي ا علاق ى أنه ال عل ات الأعم وردين ومنظم ين الم ا ب ة م ى العلاق ينظر إل
ي يمكن تلخيصها            البهم المشروعة الت اتهم ومط ال تطلع رم منظمات الأعم وردون أن تحت مصالح متبادلة، لذلك يتوقع الم

ة       بالاستمرار في  ات الإنتاجي ة للعملي ة اللازم واد الأولي واع الم بعض أن واد      ،التوريد وخاصة ل ة للم ة ومقبول وأسعار عادل
ى مختلف طرق     المجهزة لمنظمات الأعمال بالإضافة إلى تسديد الالتزامات، والصدق في التعامل، وتدريب الموردين عل

  .13تطوير العمل
  

ة،   ل  : المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة -ج  قد أعيد الترآيز في أدبيات المسؤولية الاجتماعية فيما يخص الجوانب البيئي
  والتقارير البيئية للمنظمة, أن المسؤولية الاجتماعية تضم أنظمة البيئة المفروضة ذاتيا أي ضمن فلسفة المنظمة

ة من أصحاب ا    :  المسؤولية الاجتماعية تجاه المساهمين -ح ة مهم تفيدين من نشاط     تعد فئة المساهمين فئ لمصالح المس
ى         . المنظمة ات، بالإضافة إل ادة حجم المبيع ة السهم، زي وتكمن مسؤولية المنظمة تجاههم بتحقيق أقصى ربح، تعظيم قيم

  .14حماية أصول المنظمة وموجوداتها
  

  و أرامكو سوناطراك تَيْواقع المسؤولية الاجتماعية في شرآ:  ثانيا
ه في        مستوى الاهتمالم يصل          ا وصل إلي ى م د إل ة بع م بالمسؤولية الاجتماعية في الشرآات النفطية في الدول النامي

ى جانب المكاسب الاقتصادية في          ة إل ة والاجتماعي ات البيئي الدول المتقدمة، لأنها لم تصل بعد إلى الحرص على المتطلب
يم     ومن خلال هذه الفقرة سنحاول دراسة شرآتي سو    . إدارة أعمالها التجارية و السعودية  وتقي ة وأرامك ناطراك الجزائري

  . دورهما الاجتماعي، وهذا باعتبارها من أهم الشرآات النفطية الرائدة في الوطن العربي في هذا المجال
  

ل   :  (SONATRACH)شرآة سوناطراك الجزائرية . 1.2 نشـأت المؤسسة الوطنية للبحث والتنقيب والاستغلال والنق
، وهي المؤسسة الوحيدة في الجزائر المسؤولة عن استغلال المصادر     1963ديسمبر  31في " كسونـاطرا"للمحروقات 

ا       ذا عن بيعه بلاد وآ ة في ال ة    . النفطية والغازية الهائل ل المرتب ة        11وهي تحت ة والمرتب ة الدولي ين الشرآات النفطي من ب
ين الشرآات    الأولى إفريقيا، وتحتل المرتبة الثانية بين الشرآات العالمية المصدر ة ب ة للغاز النفطي السائل، والمرتبة الثالث

مالي، النيجر، (في أفريقيا : العالمية المصدرة للغاز الطبيعي، آما تعمل سوناطراك في الجزائر وفي عدة مناطق من العالم
ا، مصر ا ) ليبي ي أورب ا العظمى(وف ال، بريطاني ا، البرتغ بانيا، إيطالي ة ) إس ا اللاتيني ي أمريك روال(وف ات ) بي ي الولاي و ف

ر   %  95المتحدة الأمريكية، وتمثل مبيعاتها حوالي  الي صادرات الجزائ ل نشاطاتها    . من إجم ا تمث الي   % 30آم من إجم
  .15ألف شخص 120الناتج المحلي في البلاد، وهي توظف أآثر من 

 

وناطراك   - رآة س ي ش ة ف ؤولية الاجتماعي ع المس ا الاقتصادي و الت  : واق ن دوره وناطراك  فضلا ع ر س اري، تعتب ج
ة               اطات العلمي ة النش ى ترقي وزين وعل كان المع اعدة الس ى مس بلاد عل ن ال اطق م دة من ي ع ل ف ة تعم ة مواطن مؤسس

ة راث  . والرياضية والثقافي ظ الت ة وحف ى الطبيع ى المحافظة عل دف إل ي ته اطات الت ي النش وناطراك أيضا ف ارك س وتش
  .الثقافي والتاريخي الوطنيين

ة   إن الا     اطق المحروم كان المن ه لس وناطراك موج اعي لس تثمار الاجتم افي   . س وروث الثق ى الم ة عل ا أن المحافظ آم
تم نشاطات تسيير    . الوطني المادي و غير المادي تشغل مرتبة هامة في تترجم لاسيما بتثمين المواقع المعمارية والأثرية ت

 : نقاط رئيسة الاستثمار الاجتماعي حسب مقاربة تساهمية تهدف إلى ثلاثة
 .تحسين ظروف المعيشة للسكان المحرومين عن طريق امتصاص فوارق التنمية وترقية التآزر والتعاون المحلي -
 .المشارآة الفعالة في البرامج التي تهدف إلى تطوير وخلق الثروات، بتفضيل البرامج الخلاقة لمناصب الشغل -
 .آن واحد على الحالات الاستعجالية والعمل على المدى البعيدتعزيز ثقافة التضامن في وسط سوناطراك بالتحرك في  -



  2013/  12عدد  -مجلة الباحث  ____________________________________________________________________________________________________________________________
 

 33

ة      . 1.1.2  ام الصحة والسلامة والبيئ اظ    :  Health, Security, Environment(  HSE(استحداث نظ من أجل الحف
نظام  على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، اتبعت شرآة سوناطراك نهج المسؤولية الاجتماعية وذلك من خلال تطوير    

ي الصحة     أنها أن تلعب دورا ف ن ش ي م واحي الت ع الن اة جمي م تصميمه لمراع ة ت ز لإدارة الصحة والسلامة والبيئ متمي
ة في   . والسلامة والبيئة وقد تم تزويد هذا النظام بآلية تضمن على الدوام توفر المعلومات الحديثة واستخدام التقنية والأنظم

  .سير عمليات الشرآة
لا حوادث، لا إصابات للعمال، لا تأثير "شرآة سوناطراك شعارا أساسيا لتحسين أدائها في هذا المجال وهو آما أعلنت    

  :  وفيما يلي أهم الأنشطة التي عزمت المؤسسة على بلوغها في هذه المجالات الثلاثة". على البيئة
وفير ال   : في مجال الصحة. أ ق      تخفيض الأمراض المهنية، تحسين ظروف العمل وت ال وأسرهم، خل ة الصحية للعم رعاي

  .جو مناسب للعمل، ترقية التكوين والتعليم والتوعية في مجال الصحة والنظافة والعمل
  

اء آل مسبب للحوادث،                : في مجال الأمن . ب ن، تجنب وإلغ ة مستوى عال من الأم ل، ترقي تخفيض عدد حوادث العم
  .الأمن الصناعي ضمان سلامة وأمن التجهيزات، تكوين العمال في مجال

  

وجي، معالجة        : في مجال البيئة. ت وع البيول ة التن ة، حماي الحفاظ على الموارد الطبيعية، التخفيض ومنع الانبعاث الجوي
   .16للتشجير الوطنية الجهود في وترقيتها، المساهمة النظيفة الطاقات تنمية في المياه والأوحال، المساهمة

وين             وتتحقق النتائج في هذه الم      ة و تك تراتيجيها في تنمي ى إس اد  شرآة سوناطراك عل ة من خلال اعتم جالات الثلاث
وق   2010منهم معنيون بالتكوين سنة  % 78وتطوير الموارد البشرية،حيث أن حوالي  ادة تف ة بسنة   % 03، أي بزي مقارن

  2010.17 ري سنة مليار دينار جزائ 6.26، فقد ارتفعت الميزانية المخصصة للتكوين إلى ما يقارب 2009
وين بسوناطراك        ائل للتك ق ثلاث وس املين عن طري ع المستوى و التخصص للع ة رف تم وظيف ري : وت د الجزائ المعه

  ).NAFTOGAZ( ، ونفطوغاز)CPE( ، مرآز تطوير المؤسسة(IAP) للبترول
 

ات و       : )CPE( مرآز تطوير المؤسسة - ى التكنولوجي دريب عل ى الت ذا المرآز عل يير، إدارة   يترآز دور ه ات التس تقني
 .الأعمال، اللغات، تكوين المكونين، المالية و الشؤون القانونية، الإعلام الآلي وأنظمة الإعلام والصحة والسلامة والبيئة

ة ذات    (IAP) يقع المعهد الجزائري للبترول : )IAP( المعهد الجزائري للبترول - ات عملي ببومرداس، وهو يوفر تكوين
ي مج  ي ف توى دول اطات المصب     مس ات، نش ل المحروق ات، نق ع للمحروق اطات المنب ق بنش اجم تتعل ة والمن الات الطاق

رية،        وارد البش ة، الم ة، المالي ة البيئ ة، هندس لامة والبيئ ال، الصحة والس ي، إدارة الأعم اد البترول ات، الاقتص للمحروق
  . الاتصال في الشرآة

از  - وين نفطوغ د التك ز الت ) :NAFTOGAZ(معه ع مرآ ة  يق ة والغازي ات البترولي ق التقني وير وتطبي از(ط ) نفطوغ
ادة ت  -لسامين وأعوان التحكم العملياتي؛ تكوين التقنيين ا - : بحاسي مسعود، وتتمثل مهامه فيما يلي ل وتحسين أداء   إع أهي

 .المساعدة والاستشارة والبحث التطبيقي -إطارات الشرآة؛ 
  

ذ  :  طراك في مجال المسؤولية الاجتماعيةبعض الأنشطة المحققة من طرف سونا .2.1.2  2003 شرعت سوناطراك من
 الفلاحي، والدعم الزراعة فك العزلة، الأمية، ومحو التعليم المهني، التكوين(مجالات  تسع برنامج في والى اليوم في تنفيذ

زام  حيث تم). والثقافة الرياضة التقليدية، الصناعات البيئة، المياه، الصحة، وين، : وهي  مجالات  بخمسة  الالت يم  التك  التعل
  : يلي نوجز هذه الانجازات فيما وعموما الرياضة، الفلاحة، العزلة، فك الأمية، ومحو

 

 التسرب ضحايا خاصة بصفة سوق العمل في للاندماج فرصة والبنات للشباب توفير إلى يهدف:  المهني التكوين مجال -
  .وحلاقة خياطة شةور 22 تجهيز2005 و 2004 سنتي تم المدرسي حيث

 

ذه  تمت : الأمية ومحو التعليم - ى  النشاطات  ه ري،   مستوى  عل وب الجزائ تفادت  الجن ات   فاس ا ولاي وادي،   بشار، ( منه ال
ات   استفادت آما حافلات مدرسية، 06 في وتتمثل ،)الأغواط ذه الولاي زات   آتب  من  ه ة  مدرسية وتجهي دة  بيداغوجي  لفائ
  .المحتاجين الطلبة

 

ى  منطقة 18 استفادت : العزلة فك - ات  مستوى  عل يض،  أدرار،( ولاي ة،  الب زي، الأغواط، سوق    الجلف  من  )أهراس  إلي
ادة   وفتح الريفية الكهرباء : يلي فيما المساهمات العزلة، وتمثلت فك عمليات ات؛ إع ة   الطرق ود  محطة  تهيئ ربط  الوق  ؛ ال
 بالشبكة المربوطة غير والمنازل السقي لآبار الكهرباء فيرلتو آهربائي مولد ؛ توفير تالمين بلدية لقصور سونلغاز بشبكة

  .18للأشغال العمومية عتاد من ) إليزي أهراس، سوق ، الجلفة ،الأغواط( استفادت ولايات آما .الكهربائية
  

تفادت  : الفلاحة  - ات   اس وادي  أدرار، بسكرة (ولاي ة  ، تمنراست،  ،ال ار  إنجاز  من  )وغرداي ات  آب  الأرض تحت  وخزان
وت  بعض  وإنجاز مياه خاتضم وتوفير فلاحية طرق وفتح مياه الأمطار لتخزين تيكية،  البي ا  البلاس تفادت  آم ات  اس  ولاي
 نقاط في إيجاد تمثلت انجازات من الرعوي الطابع ذات الجافة الشبه السهبية المنطقة في الواقعة الجلفة، الأغواط البيض،

ى  وآبار مراعي عن وبحث الرحل للبدو للشرب لحةالصا بالمياه والتزود الماشية لقطعان مياه ا   مستوى  عل ات، آم  الطرق
  .تعاونية 18 لـ المواشي من وقطعان فلاحية تجهيزات من أهراس وسوق تيبازة  ولايتي استفادت

 

ة  أدرار،(  ولايات استفادت  : المياه - وادي  بسكرة،  ولاي ار  06 من  )والبيض  ال زات  آب د  لتخزين  وتجهي ا  والتزوي  ءبالم
  .أدرار بولاية آتجربة الرياح بطاقة تعمل مضخة تم إدخال آما للشرب، الصالح
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 الصالح بالماء بالتزويد الكهربائية بالطاقة العاملة المياه مدخات من مجموعة وتجهيز إنجاز في فتمثلت الأعمال بقية أما  
  .للشرب

  

د   : الصحة  - ى  الموجودة  الصحية  الهياآل  تزوي ة   عل أدوات   راست تمن مستوى ولاي للتشخيص،   (Radio Mobile) ب
ة  بتجهيزات غرداية استفادت ولاية إسعاف، آما سيارات 04 من والأغواط ولايتي بشار أيضا استفادت دة  طبي ادة  لفائ  عي

  19 .قـاعة علاج  33ولاية أدرار من مكيفات  لـ  استفادت الولادة، آمـا
 

ه  مساحات  من المحرومة للبلديات اللعب ساحات من مجموعة إنشاء تم  : والرياضة الشباب - ة  صالح  عين  الترفي  بولاي
  .بشار بولاية قصابي البيض بولاية وآراآدة بسكرة بولاية مزيرعة تمنراست،

  

ة  - ى وجه الخصوص                 : البيئ ة، و عل ى البيئ ار نشاطات سوناطراك عل ى آث رة قصد القضاء عل ام بنشاطات آثي م القي ت
رة من        . الحراري و أي ملوث آخر للغلاف الجوي بتخفيض انبعاثات غاز الاحتباس تثمارات معتب نح اس م م د ت ذلك، فق وآ
ة أضعاف في خضم      . أجل تخفيض الغازات المحروقة ع بأربع سنة   30حيث أن حجم الغازات المصاحبة المنتجة قد ارتف

ا  . 2010سنة  % 2إلى  1970سنة  % 80الأخيرة، نسبة حرق الغاز المصاحب على منتجات الغاز قد انتقلت من  أما فيم
ق بتخفيض انبعاث     ن        BP، فتعمل سوناطراك بالشراآة مع       CO2يتعل ادة حق ى إع درو عل تاتوإيل هي ى    CO2و س عل

   .مستوى حقل آرشبة بحقل عين صالح
  

يم  : مؤسسة سوناطراك طاسيلي - رى بق ة آب اء لشرآة بترولي يلي هي التق انيةان مؤسسة سوناطراك طاس ة  إنس وبيئي
ث وال المي، حي لي مصنف ارث ع انون   طاس ق ق ة عن طري ير المؤسس مبر  04تس ات 1990ديس ق بالجمعي ا . المتعل آم

أوآلت إلى سوناطراك طاسيلي مهمة حماية الطبيعة من أجل الإبقاء عليها ومكافحة التلوث بجميع أشكاله والمحافظة على 
ادي   افي الم وروث الثق ى الم ة عل ات والمحافظ ات والنبات ة  الحيوان ة الاجتماعي ي التنمي اعدة ف ادي والمس ر الم و غي

زولين والمحرومين كان المع ي  . والاقتصادية للس وطني، ف راب ال ل الت ي آام يلي ف وناطراك طاس ة س دخل مؤسس ا تت آم
  .المناطق الصحراوية الواسعة وبصفة خاصة في مناطق أقصى الجنوب وبالتحديد في مناطق الطاسيلي

  

تم التذآير  تم الإعلان عن إصدار مدونة سلوك لشرآة سوناطراك،   2010في سنة :   راكمدونة سلوك لشرآة سوناط -
أن شرآة سوناطراك ترتكز         دة ب ة الجدي ذه الوثيق ا    "في ه املين لقيمه ى محورين متك ا     " عل ا وهم يم  "من أجل تطوره الق

وح الشرآة والأخلاقيات والمهنية والثقة ، تتعلق القيم الجوهرية بالالتزام لمصلحة البلاد و ر"الجوهرية و مبادئ المؤسسة
اءات           ين آف وين وتحس ى التك رآة عل يم الش نص ق افؤ، وت ودة لتك ن الج ث ع ة والبح ة المثالي ة والحوآم و روح الجماع
ي بحس التسويق          ائن والتحل اعي وإرضاء الزب ة المحيط الاجتم الموظفين والسهر والتحكم في التكنولوجيا وتحسين نوعي

م            واحترام الشرآاء ا ت تدامة، آم ة مس ذا مسعى تنمي ة و آ رام البيئ ة الأخرى واحت ونقل المهارات نحو الشرآات الجزائري
رام      ى مستوى الشرآة واحت تزويد شرآة سوناطراك بلجنة أخلاقيات، مهمتها السهر على تعزيز الممارسات الأخلاقية عل

  20.أحكام مدونة السلوك
  

نفط في العالم،  يآبر احتياطأرآة بترول سعودية عالمية متكاملة تدير ش:  (ARAMCO)شرآة أرامكو السعودية  .2.2
رآة       ويق، توظف ش دولي والتس حن ال ع والش ات والتوزي ر والبتروآيمياوي اج والتكري ب والإنت ا، التنقي وتتضمن أعماله

  .2010غاية ديسمبر  إلىموظفا  54.798أرامكو السعودية 
بليون برميل، آما تملك رابع اآبر  260.1يت الخام التقليدي في العالم بـأآبر احتياطي ثابت من الز أرامكوتمتلك   

إضافة إلى ذلك لارامكو أحد أآبر أساطيل النقل البحري . ترليون قدم مكعب قياسية 278.5احتياطي في العالم من الغاز بـ 
  .21في العالم لنقل المنتجات البترولية

  

ام      :  كوواقع المسؤولية الاجتماعية في شرآة أرام - أتها ع ذ نش سارت أرامكو السعودية في إطار نهج ثابت ومستمر من
ع أنحاء              1933 ال الشرآة في جمي ة أعم ع، وبفضل اتساع رقع لتوسيع الدور التقليدي المتوقع من أي شرآة في المجتم

و الاقتصاد السعودي وع        ة لنم وى المحرآ رز الق ة    المملكة السعودية، وارتقاء مكانتها بصفتها إحدى اب ات العمل القوي لاق
  .بينها وبين الأطراف المعنية والمستفيدة على اختلاف أنواعها

ه معظم الشرآات                  وم ب ا تق وق م ة يف درا من المسؤولية الاجتماعي ا ق ى عاتقه و السعودية عل أخذت شرآة أرامك
  : ها فعلى سبيل المثالالسعودية الأخرى، تشمل قيم المواطنة في نهج الشرآة رآيزة إستراتيجية في جميع أوجه نشاط

واد    - ى تسعى شرآة أرامكو عبر نهج هادف يرآز على الشراآة في مجال شراء الم اد      إل دعم الاقتصاد السعودي وإيج
 .فرص العمل

ة              - د العامل ارة الي ع مستوى مه ة لرف اء المجتمع السعودي بصورة عام ا وأبن دريب موظفيه تعمل الشرآة عبر تعليم وت
 .ة المواطن على الفوز بالوظائفالسعودية والارتقاء بقدر

دة في مجال          - ة الرائ ين الشرآات العالمي ا ب ى موقعه تسعى الشرآة آذلك عبر نشاط البحث والتطوير إلى المحافظة عل
 .تقانات الطاقة

تقبل   وأهدافلمساندة نشاطها في مجال المسؤولية الاجتماعية  أساسيةاختارت أرامكو السعودية أربع مجالات ترآيز  المس
  : 22يليما آ
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  : الاقتصاد ترآز شرآة أرامكو في هذا الرآن على المجالات التالية:  الرآن الأول. 1.2.2
ة     -منظومة التوريد المحلية والتوظيف تطوير  -يادة في الأعمال وتشجيع الابتكار تعزيز روح الر - ليم منتجات عالي تس

 .الجودة بصورة أمنة ومستقرة
 

  : ي الرآن الاقتصاديمن انجازات أرامكو السعودية ف
 .مليون برميل من النفط الخام في اليوم 7.9إنتاج  -
 .بليون قدم مكعب قياسية في اليوم من الغاز الخام إلى معامل الغاز 9.4ضخ  -
ا مباشرا و    620توظيف  - و لسنة           22.354سعوديا توظيف دة مع أرامك ر الشرآات المتعاق فرصة عمل للسعوديين عب

2010. 
ام     تقديم موظفي الشرآ - ابقة لع ـ   2010ة المشارآين في مس ة،         1800ل يد استهلاك الطاق دة من ترش رة جدي رة مبتك فك

 .مليون دولار أمريكي100ويبلغ الوفر الممكن من خلال هذه الأفكار إذا نفذت 
 .رست على شرآات محلية %77، منها 2010بليون دولار أمريكي عام  12.6ترسية مقاولا خدمات، مجموع قيمتها  -
 .من السوق المحلية % 85بليون دولار منها  3.1مواد بقيمة شراء  -
براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى  34الحصول على  -

 .طلبا إضافيا للحصول على براءة اختراع 104جانب تقديم 
 .%26انخفاض معدل الإصابات المهدرة للوقت بنسبة  -
 .فكرة منها 939فكرة، ويجري تنفيذ  11707، وتمت الموافقة على الأفكار إدارةنظام  إلىفكرة  13118تقديم  -
 .معيارا مقترحا إلى هيئة التقييس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية 55تقديم  -
از،  معامل معالج للغاز بجائزة تحسين مستوى السلامة التي يمنحها رئيس رابطة العام 9فوز  - لين في مجال معالجة الغ

 .ساعة عمل دون حدوث إصابات مهدرة للوقت 500.000وذلك تقديرا لمرور 
 

  : المعرفة  ترآز شرآة أرامكو في هذا الرآن على المجالات التالية:  الرآن الثاني .2.2.2
 .تعزيز الوعي الثقافي -تحفيز الشباب السعودي؛  -الاستثمار في التعليم والتدريب؛  -

  

  : انجازات أرامكو السعودية في الرآن المعرفي من
 .بدء أعمال إنشاء في مرآز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، الذي يعد تحفة ثقافية جديدة في مدينة الظهران -
 .طالبا وطالبة لمواصلة تعليمهم الجامعي والدراسات العليا والبرامج الأآاديمية المتخصصة 1922رعاية  -
نهم  طال 1781تسجيل  - يدرسون في جامعات خارج      1293ب في برنامج الإعداد للدراسة الجامعية لغير الموظفين، م

 .المملكة السعودية
موظفا دورة إعدادية لدراسة الماجستار في إدارة منظومة التوريد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن،  14حضور  -

 .وهو البرنامج الأول من نوعه في المملكة السعودية
 .دورة دراسية عبر برنامج التعلم الالكتروني 3000زويد الجامعات السعودية بت -
 .طالبا في برنامج الطلبة الموهوبين 190مشارآة  -
ديا بنسبة    - ا    % 2رفع المحتوى العربي لموقع ويكيبي واد أنتجته امج الشرآة الصيفي للطلاب        220بم مشارآا في برن

 .الموهوبين
 .رب المشاريع المشترآة ببرنامج التدرج وما بعد التدرجمتدربا، منهم متد 5442التحاق  -
 .زائرا في المكتبة المتنقلة في غرب ووسط المملكة السعودية 20056استضافة  -
 .مشارآا، ذآورا وإناثا في برامج الإعداد للدراسة الجامعية 287تسجيل  -
 

  : مجالات التاليةالبيئة  ترآز شرآة أرامكو في هذا الرآن على ال:  الرآن الثالث .3.2.2 
  .تطوير تقنيات الطاقة النظيفة -حماية البيئة الطبيعية ؛  -هلاك الطاقة؛ تعزيز جدوى است -
 

  : من انجازات أرامكو السعودية في الرآن البيئي
 .برميل في اليوم من الزيت المعادل 11.38.000فرصة لترشيد استهلاك الطاقة تمخضت عن توفير  41اعتمدت  -
ة   10000طنا من البلاستيك، ونحو   20طن من الورق والورق المقوى، و 800بإعادة تدوير نحو قامت أرامكو  - حاوي

 .حبر طابعات، عبر برامج إعادة التصنيع في المكاتب والأحياء السكنية
ي ساعدت          10استخدمت شرآة أرامكو  - ة الت ة السعودية لإدارة الطاق ة الوطني ة للأنظم ات حكومي شرآات محلية وهيئ

 .ة في تطويرهاالشرآ
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ميقا واط متصلة بالشبكة الكهربائية في مبنى مجمع المكاتب  10استثمرت شرآة أرامكو في بناء محطة آهربائية بقوة  -
 .من نوعها في العالم الأآبرالجديد بظهران، وهي 

 .شخصا من عدة دول في الشبكة الابتكارية لإدارة المياه ومياه الصرف الصحي 175أشرآت شرآة أرامكو  -
دة            %70لبت أآثر من  - اء السكنية والمرافق العائ اه الصرف الصحي المعالجة من الأحي من حاجة الري باستخدام مي

 .لارامكو السعودية
 .شخص 9500بلغ عدد الحضور في حملة إدارة خدمات المكاتب لإعادة التدوير   -
 .في ظهران 2010زائر في حملة ترشيد استهلاك الطاقة لعام   3000استضافت  -

 

  : ترآز شرآة أرامكو في هذا الرآن على المجالات التالية المجتمع  :  الرآن الرابع .4.2.2
 .توجيه أهداف التبرعات الخيرية -بناء ثقافة العمل التطوعي ؛  -تعزيز صحة المجتمع وسلامته؛  -

 

 : من انجازات أرامكو السعودية في الرآن المجتمعي
 .عرض السياقة المتهورة من اجل زيادة الوعي بالسلامة المروريةطالب في المنطقة الوسطى ل 3000حضور  -
 .دولة على الموقع الالكتروني لمسابقة السلامة المرورية 25ملايين مشارآة من أآثر من  5استقبال أآثر من  -
 .عاما لمقطورة المحاآاة لسياقه آمنة لتعلم السياقة الوقائية 15شابا ممن أعمارهم أعلى من  43874زيادة  -
 .موظفا في برنامج المحافظة على الصحة البدنية في أرامكو السعودية 7334مشارآة  -
ام       250.000مشارآة  - دين في ع شخص في برامج شرآة ارامكو التي نظمتها في فصل الصيف وشهر رمضان والعي

 .ساعة من العمل التطوعي 82000، والتي قدم خلالها 2010
ارة  - يد   3000زي نوية لترش ة الس يد     شخص للحمل ة ترش ي منظوم زء ف ن ج م نح عارها نع ان ش ة، وآ تهلاك الطاق اس

 .استهلاك الطاقة
 .2010شخص لمهرجان الحدائق والزهور السنوي الثالث، الذي نظم في مارس  7000زيارة  -
 .هجري 1432يتيم للاحتفال بعيد الفطر المبارك  500استقبال ما يقارب  -
ع     قرض جديد بموجب برنامج تملك البيوت 1103منح  - ة   231في الشرآة، وتوزي ى الموظفين    أقطع ة عل رض مجاني

 .الذين تتوافر فيهم الشروط
ام    8000حضور   - ر للمهرجان العلمي البريطاني ع ا حيث آانت   2010زائ ي بريطاني ر مهرجان علمي ف ، وهو أآب

 .شرآة أرامكو السعودية الراعي الرسمي للمهرجان
 
  :  انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها ما يلي : " انيةالنظرية والميد "تحليل نتائج الدراسة  -3
ة للشرآات     أ شقها النظريأظهرت الدراسة في  -1 ه للمسؤولية الاجتماعي ك   . نه لا يوجد تعريف واحد متفق علي ع ذل وم

ا لتو  ع طبق ه للمجتم ه الشرآات وتقدم وم ب ا تق ا م ى أنه ة للشرآات عل ذه يمكن تعريف المسؤولية الاجتماعي ه من ه قعات
القوانين      زام ب ه والالت الشرآات على أن تتضمن هذه المسؤولية الاجتماعية مراعاة لحقوق الإنسان وقيم المجتمع وأخلاقيات

 . ومكافحة الفساد والشفافية والإفصاح
ل  أنه ثمة اهتمام متزايد بالمسؤولية الاجتماعية للشرآات في معظم البلدان و أصبح لها الأولوية من  اتضح -2 حيث تحوي

 .التنمية المستدامة  فيالشرآات إلي شرآاء 
ل في             -3 ي تتمث ا والت ى والشرآات مع د للمجتمع المحل د من الفوائ تحمل الشرآات لمسؤولياتها  الاجتماعية يحقق العدي

ع   الشرآة  تقديم سلع و منتجات صحية للمجتمع والمحافظة على بيئة نظيفة خالية من التلوث و زيادة ولاء الموظفين و تمت
 . بالمصداقية و خلق علاقات جيدة مع المساهمين و غيرهم من أصحاب المصالح

ا في    -4 داني  أم ة في شرآة       الشق المي ربيتين ممثل ين الع ي الشرآتين النفطيت ة ف ع المسؤولية الاجتماعي د سرد واق وبع
ؤولية ا           ة للمس د قيم ه يوج ى أن لنا إل عودية، توص و الس رآة أرامك ة وش وناطراك الجزائري ائمين   س د الق ة عن لاجتماعي

الين الاقتصادي         ة في المج ام بنشاطات المسؤولية الاجتماعي اعي والمحيطين بالشرآتين، من خلال الاهتم ولكن   والاجتم
اط      .لصالح شرآة أرامكو السعودية بتفاوت ى بعض نق اوت إل ات       الضعف ويرجع هذا التف اب واضح لآلي اك غي حيث هن

أن هيكلها التنظيمي يخلو من قسم خاص بالمسؤولية شرآة سوناطراك، اذ نجد عية داخل واستراتيجيات المسؤولية الاجتما
رى    ديريات الاخ رار الم ى غ تقلة عل ة مس ت مديري ي خصص و الت رآة أرامك س ش ذا عك ة وه اج -الاجتماعي آالإنت

  . لها سياسات وبرامج وخطط وأهداف استراتيجية -الخ...،والتسويق
اه   ما يخص المسؤولية الاجتماعفي -5 املين ية لسوناطراك الجزائرية وأرامكو السعودية اتج يلاحظ  الع افي   ، ف ام الك الاهتم

 :  للمجالات التالية
 .وجود سياسة واضحة ورسمية لإدارة الموارد البشرية -
دريب - رية من خلال الت اءات البش ام بتطوير الكف ـ ( .الاهتم وناطراك ل نة 6.26تخصيص س ري س ار جزائ ار دين  ملي

 .)موظفا في السنة نفسها 5442ة ارامكو فقد دربت شرآ أما 2011
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دل دوران         (. توفير ظروف العمل المناسبة - ة عزز من تقليص مع استحداث سوناطراك لنظام الصحة والسلامة والبيئ
نخفض بنسبة                درة للوقت ي دل الاصابات المه و جعلت مع ا أن السياسة المنتهجة في ارامك العمل وتقليص الحوادث، آم

26%(. 
توفر آل من سوناطراك وأرامكو على مدونة . (للأفرادآليات تسمح بتوفير الحماية الاجتماعية ومنح الامتيازات وجود  -

 .)سلوك
ال      ( .الادارةوجود هيئات تمثل العمال يتم من خلالها ربط قنوات الاتصال الفعال مع   - ة العم ى أن نقاب يجدر الاشارة ال

لت    د توص وناطراك ق رآة س ول الأج  لش اق ح ع لاتف رآة ادارةور م بة   الش ادة بنس ي بزي ر   % 25يقض ن الأج م
تفادة من المنحة التعويضية       ، القاعدي ة  (واتفق الطرفان على تطبيق المنشور المتعلق بتوسيع الاس وب  منحة منطق ) الجن

 ).إلى آل أشكال التقاعد وتطبيق قرار تسوية أصحاب شهادات الدراسات الجامعية المعمقة وتقني سامي
ي تمس         وجود الا - رارات الإستراتيجية الت ال بكل الق تم إعلام العم تصال الفعال بين الإدارة والعمال بحيث من خلاله ي

ذي       نهنا يظهر جليا في ال( .مصير ومستقبل المؤسسة ار ال و وهو نظام ادارة الافك ظام المستحدث من طرف شرآة ارامك
 ).فكرة 939فكرة وتم تطبيق منها  13118تولد عنه 

ور         إلا أن   ذه الأم ا، حيث أن ه اه عمالهم ى مسؤوليتهما اتج رهن الشرآتين عل ى تب افي حت ر آ ر غي ام يعتب ذا الاهتم ه
ر    ا في السعودية    نصت عليها قوانين وتشريعات العمل في الجزائ ر من        . آم وانين وتشريعات تعتب ذه  ق د أن ه ذا يؤآ وه

اه ع    ا ضمن الأمور المؤثرة بدرجة آبيرة في مسؤولية الشرآات اتج ا        . ماله ال حيث أنه وق العم وانين تضمن حق ذه الق فه
تجبر المؤسسات على ضرورة الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية للعمال وضرورة وجود طب العمل وتكفل هذه القوانين 

  .  أيضا حق العامل في الحصول على العطل المدفوعة الأجر وهي أيضا تحدد مدة العمل القانونية
شرآة سوناطراك الجزائرية بالمسؤولية   جانب من آافية دراية وعدم غموض هناك ضا أنه لازالتبين من الدراسة أي -6

ا    الاجتماعية آإستراتيجية واضحة ومنتظمة، فهي تعتمد على  برامج اجتماعية ذات  طابع خيري وتطوعي، فهي أقرب م
ة  تكون إلى الأعمال الخيرية التي يتم القيام بها بناءا على دوافع دينية والت ل شهر رمضان    (ي تكثر في المناسبات الديني مث

 .بعكس شرآة أرامكو التي لها إستراتيجية واضحة في هذا المجال، )المبارك أو الأعياد الإسلامية
وم بإصدار                 -7 ا تق ذا فإنه و، وله را بالنسبة لكل من شرآة سوناطراك وشرآة أرامك ديا آبي ة تح تعتبر المسؤولية البيئي

ا    تقارير على مواقعها الإ املين فيه ة المتع لكترونية حول معالم إستراتيجياتها لحماية النظام البيئي، وهذا من أجل ضمان ثق
ة طتها المربح تثماراتها وأنش تدامة اس رآة . واس بة لش وناطراك"فبالنس رول  " س ى البت ب عل اريع التنقي ار مش رى أن آث فت

ة        والغاز على الثروة البيئية أصبحت أآثر  أهمية، وهي تسعى جاهد اه النظيف تعمالها للمي ل اس وم من أجل تقلي ة يوما بعد ي
ى     . في عملياتها، ومحاربة التسربات النفطية اد عل ة بالاعتم ا البيئي آما تعمل شرآة سوناطراك  على الإدارة الجيدة لآثاره

 .ئةعلى البي CO2خبرتها في المحافظة على السلامة البيئية، وترتكز إستراتيجيتها على تخفيض آثار غاز 
ة،          " أرامكو"أما شرآة  تراتيجياتها الإنتاجي ة هي استراتيجية مدمجة في اس ة البيئي ر أن حماي ى    فتعتب و عل و تعمل أرامك

تطوير أساليبها وسياساتها التي تساعدها على توفير حماية أفضل للبيئة، ووقاية أآبر من التسربات النفطية، حيث أنه على 
ة            مدى الأربع سنوات الأخيرة لم يحصل م تحدث أي حادث ه ل ا أن ل واحد، آم ر من برمي ا أآث أي تسرب نفطي من ناقلاته

  .تسرب آبيرة منذ آخر حادثة من ثلاث سنوات
إلا أنه في حقيقة الامر تبقى هذه الجهود دون المستوى المطلوب، لأنه وجب على سوناطراك وارامكو  القيام بالوقاية أولا 

ال علاج    ى ردود أفع اد عل ا، وأن تنشرها           وليس الاعتم ة مرسخة داخلي ة ثقاف ى أن تصبح المسؤولية البيئي ة، والعمل عل ي
  .متيازاتبخبرات واخارجيا من خلال تشجيعها للمؤسسات الاخرى عن طريق مدها 

 إلا  مدونة سلوك، للشرآة سوناطراك وشرآة أرامكو من خلال اصدارهما  الأخلاقية الالتزامات هذه آل من بالرغم -8
ا  ة  ديهمال  ليست  أنهم ة  ثقاف ا  تعكس  سياسة واضحة   لا و أخلاقي ك     التزامهم ى ذل ي، ولا أدل عل فضيحة الرشوة   الأخلاق

ا            د أن الشرآة أبرمته ة مشبوهة يعتق ق الأمر بصفقات نفطي والفساد التي أعلن عنها مؤخراً في شرآة سوناطراك، ويتعل
ة الماضية    ا استدعى إصدار   . خلال السنوات القليل د لأخ   مم ل جدي املين والشرآاء التجاريين     دلي ة للع ات المهن وفي  . لاقي

دليل   .خطوة نادرة نشرت شرآة سوناطراك التوجيهات الجديدة في موقعها على الإنترنت بالفرنسية والانجليزية ويحظر ال
أ  ن على موظفي سوناطراك قبول أي شيء ذي قيمة مقابل تقديم خدمات ويضع قيوداً صارمة على الهدايا ويحدد قواعد بش

 .تضارب المصالح خاصة مع الأقارب
 
  : بناءا على ما جاء في المفاهيم النظرية والعملية للدراسة، فقد اقترحنا التوصيات التالية :التوصيات  

ؤولية    - وم المس وناطراك ضمن مفه رآة س ا ش وم به ي تق ة الت اطات والممارسات الاجتماعي ضرورة صياغة النش
 .لممارسات إلى منهاج عمل يمارس ضمن إطار خطط وبرامج تفصيلية الاجتماعية وتحويل تلك النشاطات وا

دة      - اء وح ي وإنش ل التنظيم وناطراك  ضمن الهيك رآة س ا ش وم به ي تق ة الت ؤولية الاجتماعي اطات المس ة نش هيكل
ة بهيئة تنظيمية تخص نشاطات المسؤولية الاجتماعية على أن ترتبط بشكل مباشر بالإدارة العليا، وذلك من خلال الاستعان

 .استشارية متخصصة تدرس وتحلل الهيكل التنظيمي للشرآة، وتحدد موقع المسؤولية الاجتماعية
و السعودية ضمن           - ة وأرامك ا شرآتي سوناطراك الجزائري وم به ي تق تنويع الممارسات والنشاطات الاجتماعية الت

 .آان من داخل الشرآة أم من خارجهاإطار المسؤولية الاجتماعية والتي تحقق رضا وولاء أصحاب المصالح سواء أ



 ---------------- -------------------------أنموذجا " ، أرامكو السعودية سوناطراك الجزائرية"المسؤولية الاجتماعية للشرآات النفطية العربية شرآتي 
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و  تلعبه الذي الدور تنمية - ة  في  شرآتي سوناطراك وأرامك ة  خدم ا  وتنمي ي عن   مجتمعه ق  المحل ه  طري بعض   توجي
تثماراتها  ة  صبغة  ذات مشاريع  نحو  اس وفير  في  تساهم  اجتماعي ا يساهم   عمل  فرص  ت ة  من  الحد  في  مم  وتنمي  البطال
 . الرياضيةو والاجتماعية الثقافية الجوانب

 في الخبرات لصقل وندوات تدريبية صناع القرار في شرآة سوناطراك وشرآة أرامكو لدورات ضرورة حضور -
 . الاجتماعية المسؤولية مجالات

ى  عمل  ورشات تنظيم - ل  مستوى  عل الي  إقليمي  تمثي رار  صناع  تضم  المستوى  ع ة  الجهات  في  للق د  المعني  لتحدي
 أداء في  للتميز جوائز منح وتعميم بالشرآات العربية عامة والشرآات النفطية خاصة، ةالاجتماعي المسؤولية أداء معايير

 . الاجتماعية المسؤولية نطاقات  وتوسعة تحقيق في الشرآات بين التنافسية لإذآاء الاجتماعية المسؤولية
تعتمد على ضمير وشخصية  ونختتم هذه الدراسة بالقول أن المسؤولية الاجتماعية هي بمثابة روح المواطنة التي     

ا يسمح بتحسين مستوى                 ة بالشرآة مم ه علاق ين آل مال اون ب ة فسيكون تع ذه العملي ة له الإنسان ، ولهذا فإذا آانت أهمي
رآة    ن الش تفيدين م ة والمس ن جه رآة م دم صاحب الش لوب يخ ع بأس ة المجتم راد (معيش ين، أف لاك، المنافس ال، الم العم

 .أخرى، ومن ثم تحسين الاقتصاد الوطني الذي بدوره يحقق التنمية المستدامة الشاملة من جهة...) المجتمع، الزبائن
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  –دراسة مقارنة مع مصر  - حوآمة المؤسسات في الجزائر إطار
 
  

  ∗علي عبد الصمد عمر
 الجزائر  – المدية جامعة

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
  

  
د ميثاق الحكم الراش(الضوء على نقاط القوة والضعف لأطر الحوآمة في الجزائر ومصر  إلقاء إلىيهدف هذا البحث :  خصلم

مقارنة بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي ) العربية مصر بجمهورية الشرآات حوآمة ومعايير قواعد للمؤسسة في الجزائر، دليل
  . والتنمية

وخلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة صياغة إطار الحوآمة الجزائري وجعله إلزاميا بما يوافق مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي 
المؤسسات بالإضافة إلى العمل على زرع ثقافة الحوآمة في بيئة الأعمال الجزائرية واستحداث وآالات ترتيب والتنمية وآذا نوع 

  .وتقييم المؤسسات مع السعي لتوفير إطار مؤسسي وقانوني لذلك
  

  .الحوآمة لمصر والجزائر، مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أطر : المفتاحالكلمات 
 

Abstract : This research aims to shed light on the strengths and weaknesses of corporate 
governance frameworks in Algeria and Egypt (Charter of the good governance of the institution in 
Algeria, user rules and standards of corporate governance Arab Republic of Egypt) as compared to 
the principles of the Organization for Economic Cooperation and Development.  
The study concluded the need to recast the framework of governance Algerian including agreed 
principles of the Organization for Economic Cooperation and Development as well as the type of 
institutions in addition to working on a culture of governance in the business environment of 
Algeria and the development agencies, arrange and evaluate institutions, while seeking to provide 
the institutional and legal framework for it. 
 
Keywords:  Governance frameworks for Egypt and Algeria, the principles of the Organization for 
Economic Cooperation and Development. 
 

  

تزايد الاهتمام بمفهوم حوآمة المؤسسات في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة :  تمهيد
مست التي والتغير في البيئة النظامية للمؤسسات والماضية وخاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية 

المؤسسات ومراقبتها بما يضمن حقوق ويحقق  لإدارةيات وطرق آل يجادلإصبحت الحاجة ملحة أعدد من دول العالم، و
  .صحاب المصالحأهداف أ

دفعت هذه الظروف لوضع قواعد ومبادئ لإدارة المؤسسات والرقابة عليها، حيث أصدرت منظمة التعاون 
مبادئ أسلوب فيه مختلف قواعد و تحدد" الشرآات حوآمةمبادئ  " تقرير حول 2004سنة  الاقتصادي والتنمية

  .ممارسة الإدارة الرشيدة بالمؤسسات والقطاعات الاقتصادية
 من وعلى الرغم للحوآمة، السليمة والممارسات المبادئ بتطبيق العهد حديثة ومن بينها مصر العربية وتعد البلدان

 الحوآمة لممارسات ظرة المقارنةفالن. عمله ليتم أمامها الكثير هناك يبقى أنه إلا المجال، هذا في مؤخراً المبذولة الجهود
 التطوير مدى تُظهِر دوليا  والمبادئ المطبقة والمعايير الممارسات مع مصر والبلدان العربية بصفة عامة في الحالية

  .إنجازه المطلوب
 -للمؤسسات  الراشد الحكم-دولي حول  ملتقى أول بالجزائر انعقد ، 2007 جويلية شهر أما بالنسبة للجزائر، ففي

ة  فرصة  الملتقى هذا شكل قدو ع  لتلاقي  مواتي ة  الأطراف  جمي الم  في  الفاعل ات  المؤسسة، وخلال   ع ذا  فعالي  الملتقى  ه
– تتخذ، حيث يعتبر هذا الميثاق عملية وخطوة توصية آأول للمؤسسة الراشد للحكم جزائري ميثاق فكرة إعداد تبلورت

  . للمؤسسة الجزائرية الراشد للحكم الأساسية مبادئبفهم ال سمحي إرشاديدليل آإطار و -2009الذي صدر سنة 
تطوير اطار الحوآمة في الجزائر مقارنة بمصر آيف يمكن :  التساؤل التاليفي هذه الدراسة الإجابة على نحاول 

  ؟وبمتطلبات وتوصيات مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
  : الأسئلة التاليةا التساؤل وتتفرع عن هذ

  ؟ و مضمون إطار الحوآمة المصري والجزائريهما  -1
  ؟ في ماذا تتمثل أهمية مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -2

                                      
∗ samado05@yahoo.fr 
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  ؟ وآيف يمكن تطويره المصري؟الجزائري مع هي أهم الفروق بين إطار الحوآمة ما  -3
  

  : هدف إلىن نارعية فإنالرئيسي لهذه الدراسة وآذا أسئلته الف السؤالبالإضافة إلى محاولة الإجابة على 
  .آيفية إصدارهما وتبين فحوى آل واحد منهمامن خلال تحديد الحوآمة المصري والجزائري  إطارالتعرف على  -
  . وأهميتها في بيئة الأعمالالعناصر الأساسية المشكلة لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبيين  -
والضعف في  القصور نواحي من أجل معرفة الدراسة ودرجة الالتزام بها لأطر الحوآمة محل الفروقأهم  دراسة -

 فيها مستوى الحوآمة لرفع الضعف، نقاط تفادي في توصيات تسهم إلى إطار الحوآمة الجزائري مقارنة بمصر وصولاً
  .المنشودة والقيام بالإصلاحات

ها بتزايد الاهتمام  فقدمن المفاهيم الحديثة  تبارهاباع عامة بصفة الحوآمة مفهوم أهمية من أهميته البحث يستمد      
ت حيث بادروتعزيز ميزتها التنافسية  ،لمواجهة متغيرات بيئية الأعمال الحالية، وهذا بجعلها أداة لإضافة قيمة للمؤسسة

التي تعمل آيفيات تطبيقها باختلاف الجهات التي أصدرتها والبيئات  وتفاوتت العديد من الدول بإصدار أطر الحوآمة
  .فيها

قسمنا دراستنا إلى جزء نظري وآخر تطبيقي، حيث الرئيسي ؤل استلإجابة على المن أجل تحقيق أهداف البحث وا
للدول محل حوآمة اطار الالتعريف ببنية ثم ، تجارب الحوآمةبعض الدراسات التي تناولت على يشمل الجزء النظري 

المدخل المقارن من خلال  بإتباع، أما في الجزء التطبيقي فسنقوم لتنميةلمنظمة التعاون الاقتصادي وا الدراسة وآذا
وأخيرا نعرض أهم ، ن محل الدراسة مقارنة بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةيالحوآمة للبلد إطاردراسة بنود 

  .المتوصل إليها والتوصيات المقترحةالنتائج 
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 Nasser, S and Nick, N, «Corporate Governance in MENA Countries: Improving 2دراسة -ب

Transparency and Disclosure», 2004.  
التي  -الشفافية والإفصاح-حوآمة الشرآات  MENAللـ  الثاني الشرآات حوآمة لمنتدى المقارنة الدراسة

 في والإفصاح الشفافية تحسين حول الخامس أالمبد الدراسة هذه تغطي   2004 لعام استضافتها مجموعة العمل اللبنانية
 التوصيات مجموعة من إلى هذه العمل ورقة خلصت. والمغرب والأردن، ومصر، لبنان، دول المنطقة بالترآيز على

 بلدان بين التعاون على بلد والتأآيد آل داخل من تأتي أن ينبغي الحوآمة إصلاحات من آثيراً أن أهمها، من المهمة،
  .الشرآات حوآمة مبادئ إرساء في الإقليم
 ,«K. Dahawy, «Developing Nations and Corporate Governance: The Story of Egypt 3دراسة  -ت

2009.  
حاول الباحث من خلال هذه الدراسة تقييم الإفصاح عن مبادئ ، قصة مصر  :لدول النامية وحوآمة الشرآاتا

اهرة والإسكندرية من خلال دراسة وتحليل القوائم المالية لها، وخلصت شرآة مدرجة في بورصتي الق 30الحوآمة لـ 
الدراسة إلى أن مستوى الإفصاح منخفض للشرآات محل الدراسة وأوصت بضرورة زيادة الترآيز على التدريب 

عن  والتعريف لأصحاب المصالح خصوصا الإدارة العليا بمزايا الحوآمة، آذلك تكثيف الدراسات حول قياس الإفصاح
الحوآمة ومدى الالتزام الشرآات بها في الدول النامية لما له من مزايا على التنمية المستدامة، زيادة الثقة في الاقتصاد 

  .وتدعيم قدرتها التنافسية
 -Mubarak, A, «Corporate Governance Practices and Reporting in Listed Companies 4دراسة -ث

Comparative Study between Egypt and the UAE», 2011. 
دراسة مقارنة بين مصر  –المالية  الأوراقممارسات حوآمة الشرآات والتقرير عنها للشرآات المدرجة في سوق 

شرآة مدرجة في بورصة مصر  30هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واختبار مدى التزام  –العربية المتحدة  والإمارات
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هذين البلدين ومقارنتها بين البلدين ومدى التقرير عنها وهذا من  أصدرهاالأطر التي وما يماثله في بورصة أبو ظبي ب
 أن إلى، وخلصت الدراسة 2010خلال جمع المعلومات المقدمة لبورصتي البلدين من قبل الشرآات محل الدراسة لسنة 

مع مصر نظرا لوجود الجانب  مقارنةمنه  أآثرهو  الإماراتدرجة الالتزام بمتطلبات الحوآمة والتقرير عنها في 
  .عيةمازلت بصفة طورغم أهميتها ه هناك العديد من متطلبات الحوآمة في مصر نأالقانوني المدعم لذلك و

لم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى عربية لم تشمل الجزائر يلاحظ من الدراسات السابقة أنها طبقت في بيئات 
خلال أطر الحوآمة لهذه البلدان مع ما تضمنته مبادئ منظمة التعاون  تتناول هذه الدراسات عملية المقارنة من

  .الاقتصادي والتنمية وآذا سبل تفعيلها
  

 وزارة خلال من المصرية الحكومة اهتمت:  مصر في الشرآات حوآمة ومعايير قواعد فحوى دليل عرض -2
مؤسسات لل الرشيدة الإدارة سلطات ممارسة عدقوا تطبيق المال بتفعيل لسوق العامة والهيئة المديرين ومرآز الاستثمار

 دليل المديرين مرآز أمناء مجلس رئيس بصفته 2005 أآتوبر في الاستثمار وزير أصدرحيث  مصر جمهورية في
 تسع من الدليل هذا ويتكون ،2011ل في فيفري دِّوالذي عُ العربية مصر بجمهورية الشرآات حوآمة ومعايير قواعد

 تقييم وآذلك مجموعة آل من الغرض وتحقيق تطبيق لكيفية شارحة مبادئ مجموعة إلى جموعةم آل تنقسم مجموعات
  : 5التطبيق آما يلي في مؤسسةال نجاح مدى

 مراقب -5؛  الداخلية المراجعة إدارة -4؛  الإدارة مجلس -3؛  العمومية الجمعية -2؛  القواعد هذه تطبيق نطاق -1
 - 9؛  المصالح تعارض تجذب قواعد -8؛   الاجتماعية السياسات عن الإفصاح -7؛  المراجعة لجنة -6؛  الحسابات
 . الأخرى للشرآات بالنسبة الحوآمة قواعد

تعهدت فيه بالالتزام بمبادئ حوآمة  أصدرت الهيئة العامة لسوق المال المصرية بيانا 2006وفي نوفمبر 
عمل على إدخالها حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير وال 2005المؤسسات الصادرة عن وزارة الاستثمار في أآتوبر 

بشأن القواعد التنفيذية لحوآمة  2007سنة  11الهيئة العامة لسوق المال قرار رقم  إدارة، وقد أصدر مجلس 2007
 اتالشرآ حوآمة قواعد ومعايير والمستمد من دليلالمالية وغير المقيدة في البورصة  الأوراقالشرآات العاملة في سوق 

وقد تمثلت . بها آأحد متطلبات استمرار الترخيص لمزاولة النشاط المؤسساتوضرورة التزام العربية  مصر بجمهورية
  :6هذه القواعد فيما يلي

تعارض المصالح وتعاملات  -3؛  الجمعيات العامة وحماية حقوق المساهمين -2؛  مجلس إدارة الشرآات -1
الجزاءات   -7؛  مراقب الحسابات -6؛  نظم الرقابة والمراجعة الداخلية  - 5؛ الشفافية والإفصاح  - 4؛  الداخليين

  .الخاصة بالشرآات
  

قامت جمعيات واتحادات الأعمال الجزائرية بمبادرة :  ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائرية فحوى عرض  -3
ولقيادة . ذب الاستثمار الأجنبي المباشرلاآتشاف الطرق التي تهيئ تشجيع الحوآمة الجيدة في مجتمع الأعمال بغاية ج

بإنشاء مجموعة عمل لحوآمة المؤسسات  2007هذه العملية قام أصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص عام 
 إطارلوضع  (IFC)ومؤسسة التمويل الدولية  (GCGF)تعمل جنبا إلى جنب مع المنتدى العالمي لحوآمة المؤسسات 

، (CARE)، أعلنت آل من جمعية آير2009مارس  11ري، آما أنه عقد مؤتمر وطني في حوآمة المؤسسات الجزائ
 وقد تم إعداد هذا الدليل. واللجنة الوطنية لحوآمة المؤسسات في الجزائر عن إصدار دليل حوآمة المؤسسات الجزائري

 الميثاق يتضمن، و(IFC)ومؤسسة التمويل الدولية  ،(GCGF)ي لحوآمة المؤسسات العالم المنتدى بمساعدة آلٍ من
 : 7آما يلي وملاحق جزئين

يربط  أنه آما الجزائر، في ضروريا الراشد للمؤسسات الحكم يصبح أن إلى أدت التي الدوافع الأول الجزء يوضح -
 .الخاصة الصغيرة والمتوسطة المؤسسة لاسيما الجزائرية، المؤسسة إشكاليات مع الصلات

 العلاقات يعرض جهة فمن، للمؤسسات الراشد عليها الحكم ينبني التي الأساسية المقاييس إلى الثاني الجزء ويتطرق -
 علاقات أخرى جهة ومن ،)والمديرية التنفيذية الإدارة مجلس العامة، الجمعية( للمؤسسة الهيئات التنظيمية بين

بالإضافة إلى نوعية نشر  الخ...،الممونون، المالية والمؤسسات آالبنوك الشريكة الأخرى الأطراف مع المؤسسة
 .وأساليب نقل الملكية المعلومات

 بغرض إليها اللجوء للمؤسسات يمكن ونصائح عملية أدوات  الأساس في  تجمع بملاحق الميثاق هذا ويختتم -
 – الأوجه متعددة رؤية ،المؤسسات لإدارة الذاتي التقييم لممارسة مرجعية آقائمة ودقيق لانشغال واضح ةالاستجاب
 .الخ...،المؤسسة في المصالح تضارب ي،التجار للقانون خاضعةال جزائريةال لمؤسساتل – بانورامية
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 النسخة وفق  OECDالـ  نع الصادرة الحوآمة مبادئ تهدف: OECD  الـ عن الصادرة الشرآات حوآمة مبادئ -4
 مختلفةال ثقافاتال ذات لبلدانٍل يمكن بحيث الشائعة، المثلى للممارسات معايير عرض إلى ، 2004عام في ستحدثةالم

 ترآز مستوى عن النظر بغض المبادئ تطبيق ويمكن .مرهِق بشكل وتفصيلية إلزامية تكون أن دون عليها الاتفاق
 .المعني البلد في العام أو المدني القانون اتباع أو الإدارة، مجلس في التمثيل نموذج أو الملكية،
 حوآمةال لتحسين مفيدة أداة تكون أن يمكن لكن أساسي، بشكل البورصةفي  المدرجةمؤسسات بال المبادئهذه  تتعلق

  ؛) 1(الجدول  أنظر. 8البورصة في المدرجة غيرللمؤسسات 
  

 المقارنة لدراسةا  -5 -5
 نشر دليل قواعدقد ف للحوآمة إطاراً نشرت لا الدولتين كالجزائر فو مصر هيتين عربيتين دولل ارنةمق الدراسة تتضمن
القواعد التنفيذية لحوآمة الشرآات العاملة في سوق الأوراق المالية بالإضافة إلى  مصر في الشرآات حوآمة ومعايير

 هذه من المقصود ليسآما أنه ، للمؤسسة الجزائريوفي الجزائر نشر ميثاق الحكم الراشد  وغير المقيدة في البورصة
لكلا  الحوآمة إطاروالمساهمة في تطوير  الخصائص تحديد في المساعدة بل البلدانلهذه  التقصير انتقاد الدراسة
 .الدولتين

من الاقتصادي والتنمية وعلى ما نشرته  التعاون منظمةلمبادئ الحوآمة ل مسح على المقارنة الدراسة تعتمد
محاولة تحديد  مع إفريقيا وشمال الأوسط الشرق منطقة دول فيخصوصا حوآمة المؤسسات  عمل لإطار شاداتإر

خلال تصميم مجموعة من الأسئلة تغطي متطلبات مبادئ للدولتين محل الدراسة من لإطار الحوآمة جوانب الاختلاف 
  .في ذلك واقتراحات لخروج بتوصياتاأجل الحوآمة الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهذا من 

  :وقد افترضنا الآتي 
التعاون  منظمةوتلك المتبعة من قبل ) مصر والجزائر(ن يليست هناك فروق بين أدلة الحوآمة في البلد : 1 الفرضية

التعاون  منظمةتلبي متطلبات ومبادئ ين ن المذآوريالحوآمة في البلد أطرأن : ومن ثم يمكن القول الاقتصادي والتنمية
  بشأن الحوآمة  الاقتصادي والتنمية

  .محل الدراسة) مصر والجزائر(هناك فروق مهمة بين أدلة الحوآمة في البلدين ليس  : 2 الفرضية
  

قسمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ل الحوآمة مبادئ من مختلفة جوانب تغطي جوهرياً سؤالاً )34( تصميم تم
أسئلة ) 04( الإدارة متضمنة طريقة عمله واللجان المنبثقة منه، لمبدأ الأول مسؤوليات مجلسبا سؤالاً تتعلق) 15(إلى 

أسئلة تتعلق بالمبدأ الرابع الإفصاح ) 08( تتعلق بالمبدأ الثاني والثالث حقوق المساهمين والمعاملة المتساوية لهم،
الإلزام بها ودرجة قوتها  شدة عن فحص فضلاً أسئلة تتعلق بالمبدأ الخامس دور أصحاب المصالح،) 07( والشفافية،
  ).5، 4، 3، 2(أنظر الجداول  .وضعفها
  

  نتائج الدراسة -1
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للبلدين محل الدراسة وجاءت نتائج من  حوآمةمدى الالتزام بمبادئ ال مسح تم
  : لتالي اآسئلة الأ
   )%47،  16: الجزائر (؛ ) %82،  28: مصر (عدد الإجابات المتوافقة  -
  ).%53،  18: الجزائر (؛ ) %18،  06: مصر ( عدد الإجابات غير المتوافقة -

 هناكنه أ إلاَّبالجزائر  مقارنة الحوآمة مبادئ بمتطلبات الإيفاء مجال في ملحوظاً تقدماً تبدي مصر أن إلى النتائج تشير
 القواعد أن القول يمكن وعليه ،بصفة آلية الدراسة محل نيالبلد يف الحوآمة أدلة تلبها لم التي المتطلبات من مجموعة
وهذا ما يتفق مع بصفة اجمالية  OECD مبادئ الـ  متطلبات الحوآمة للبلدين محل الدراسة لا تلبي أدلة في الواردة

  .الفرضية الأولى
 

  : ائج آما يليأما بالنسبة لشدة الالتزام بمبادئ الحوآمة ودرجة قوتها وضعفها فقد آانت النت
  ؛) 00: الجزائر (؛ ) 17: مصر ( موجودة بصفة إلزامية؛  )09: الجزائر (؛ ) 06: مصر ( موجودة -
 .)07: الجزائر (؛ ) 05: مصر ( موجودة بصفة سطحية -

 .يلاحظ وجود اختلافات بين أطر الحوآمة للبلدين محل الدراسة وهذا ما يناقض الفرضية الثانية وعليه،
ودراسة وتحليل أطر الحوآمة للبلدين محل  أعلاه، المذآورة الأربعة المجالات في المطروحة الأسئلة ارنةمق خلال من

  OECDحول نقاط الخلاف وعدم الاتساق مع متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  نتائج توصلنا إلىالدراسة 
  : يلي متمثلة في ما
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والصناعات  ئري من طرف وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةصدور ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزا -
د على وهي في غالبيتها مؤسسات عائلية تعتم وهو بذلك موجه إلى هذه الفئة من المؤسسات بالدرجة الأولى التقليدية

نظمة التمويل الذاتي والبنكي وهي بذلك ذات طابع وترآيبة خاصة هذا ما أدى إلى اختلافها عن مبادئ الحوآمة لم
 . المؤسسات المدرجة في البورصة بالدرجة الأولى إلىالتعاون الاقتصادي والتنمية والموجهة 

متطلبات مبادئ الحوآمة في ميثاق الحكم الراشد للمؤسسة الجزائري مدرجة بشكل سطحي وجود العديد من  -
لإدارة حيث اآتفى بالإشارة آإشارات فقط رغم أهميتها آعدم تضمينه وصفا وافيا لمواصفات ومؤهلات عضو مجلس ا

إلى أعضاء ذوي خبرة ومهارات، بالإضافة إلى عدم وجود شرح دقيق ومفصل للجان مجلس الإدارة، عددها آيفية 
 إعدادها ترآيبتها ومهامها

مجوعة من نه هناك أ إلاالحوآمة المصري  إطارمن وجود العديد من متطلبات مبادئ الحوآمة في على الرغم  -
السيئ، الميثاق الأخلاقي  الأداءطرق وأساليب تقييد عمل مجلس الإدارة ذو وجودة حتى بنسبة للجزائر آالمطالب غير م

 .  مع أهمية هذين المطلبين
 

  التوصيات والاقتراحات -2
بين أطرافها عاونية والعمل على تفعيل العلاقة التها آلياتبمبادئ الحوآمة وآحلول مستقبلية نقترحها، لابد من الاهتمام 

  : من خلالالجزائرية لسعي لزرع ثقافة الحوآمة في بيئة الأعمال وا
من حيث الاسم والمحتوى ليتوافق مع المبادئ  ة الجزائريياغة ميثاق الحكم الراشد للمؤسسصضرورة إعادة  -

آدليل حوآمة الشرآات  أنواعهامجموعة من المؤسسات باختلاف  إلىتوجه  الأدلةمجموعة من  إلىالدولية وتحويله 
المدرجة في بورصة الجزائر متضمنا العلاقة التفاعلية لآلياتها والذي يعتبر آمرشد وموجه للشرآات آما يعمل على 
إضفاء الثقة بالنسبة للمجتمع المالي خصوصا في مراحل نمو البورصة مع إلزام الشرآات المقيدة به، والعمل على 

دليل حوآمة المؤسسات العائلية الموجه إلى المؤسسات . لذلكتعزيز توفير الإطار المؤسسي والقانوني آبيئة مناسبة 
 .لصغيرة والمتوسطة، دليل حوآمة البنوكا

إنشاء معهد لحوآمة المؤسسات الجزائري أسوة العمل على زرع ثقافة الحوآمة في بيئة الأعمال من خلال  -
 والإدارة الإدارةمجلس  لأعضاءتدريبية الترويج لمبادئ الحوآمة ولأدلتها وآذا تقديم فرص بالدول العربية الأخرى و

  .عقد مؤتمرات في هذا المجال إلى بالإضافة اتالعليا وعمال المؤسس
 لها  تحفيز السليمة وبرامج الحوآمة ممارسات العمل على استحداث وآالات ترتيب وتقييم المؤسسات من حيث جودة -

 .آميزة تنافسية بين المؤسسات المثلى ارساتمللمتفصيلية  أدلة وضع وتشجيع "حوآمة المؤسسات  أفضل" آجوائز
 ،أعضائهاقتراح مستويات أداء ، الشرآات بحث تقدم النصح، المعلومات إداراتمجالس  لأعضاءتشكيل جمعية  -

واللجان المنبثقة منه مع تبين طريقة تفاعله مع باقي أطراف الحوآمة والتي  الإدارةلعمل مجلس  إرشاديةقواعد  إصدار
 .آمعايير لقياس فعالية أدائهمتعتبر 

العمل على تعزيز الإفصاح والشفافية للتقارير المالية للمؤسسات الجزائرية وهذا عن طريق تعزيز النظام المالي  -
المحاسبي بتحديثه حسب معايير المحاسبة الدولية وتفعيل دور مجلس المحاسبة وجمعية المحاسبين الوطنية من أجل 

، بالإضافة إلى الإفصاح عن سياسات الحوآمة المطبقة نظام المعلومات المحاسبي للمؤسساتتحسين آفاءة وفعالية 
  . خصوصا في الشرآات المدرجة في البورصة

عن طريق تفعيل دور مجلس المحاسبة فيما يخص اصدار معايير التدقيق الخارجي  أآثر بجودة أداء التدقيقهتمام الا -
ية وآذا معايير الجودة، والعمل على وضع قوانين وضوابط من أجل الالتزام السليم الخارجي تتوافق مع المعايير الدول

  .هاب
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  ملحق الجداول 
  
  

  
  الجزائر  مصر  الإدارةالأسئلة المطروحة في مجال مجلس ) : 2(دول الج

  لا  نعم  ؟ المستقل الإدارةهل هناك في الدليل تعريف لعضو مجلس  -1
  هل هناك نسبة معينة موصى بها من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين -2
  لا  )إ(نعم   ومدة عضويتهم؟ 

  نعم  منع  ؟ الإدارةهل هناك بنود تبين مهام مجلس -3
  )س(نعم   نعم  ؟ الإدارةحول المواصفات والمؤهلات لعضو مجلس  إرشاداتهل هناك -4
  لا  نعم  هل هناك مطلب دوري بتدريب أعضاء مجلس الإدارة ؟-5
  لا  )إ(نعم   هل هناك حد لعدد المجالس التي يمكن لشخص واحد أن يدخل في عضويتها؟-6
  )س(نعم   نعم  يتم بها انتقاء العضو؟ هل هناك توصية للإفصاح عن الطريقة التي -7
  لا  لا  هل هناك مطلب بتوفيق أو تقييد عمل مجلس الإدارة ذو الأداء السيئ ؟-8
  هل هناك مطلب للإفصاح عن تضارب مصالح حملة الأسهم -9

  )س(نعم   )س(نعم  مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين في حال وجودها ؟

  لا  لا  يتضمن المجلس على ميثاق أخلاقي ؟هل هناك مطلب أن - 10
  )س(نعم   )إ(نعم  ؟الإدارة هل هناك مطلب لمتابعة فعالية تطبيق الحوآمة من طرف مجلس - 11
  هل هناك مطلب يوضح آيفية وضع المجلس لاستراتيجيات العمل،- 12

  الأهداف والسياسات العامة وتولى تعيين المدير العام والمسؤولين  
  ؟الخ...مساعدين، الخبراء والاستشاريينالرئيسيين وال

  نعم  نعم

  هل هناك مطلب يوضح آيفية قيام المجلس بتشكيل اللجان التي - 13
  المخاطر، إدارةتضمن تسيير أعمال الشرآة وآيفية عملها آلجنة التدقيق، لجنة  
  ؟ الخ..لجنة المكافآت والتعويضات، لجنة الحوآمة  

  )س(نعم   )إ(نعم

  لب يتابع المجلس سلامة البيانات المالية الصادرة هل هناك مط - 14
  نعم  )إ(نعم  ؟ عن الشرآة وأنها تعبر بوضوح عن عدالة المرآز المالي

  المجلس على آافة القوانين أعضاءهل هناك مطلب يتم اطلاع  - 15
  التي تنظم عمل الشرآة ويتحقق من سلامة تطبيقها، الأساسيةوالتعليمات 

  ؟ ه بشكل دوري ووفقا لضروريات العملانعقاد إلىبالإضافة  
  نعم  )إ(نعم

  
  
  

  OECD الـعنالصادرةالشركاتحوكمةمبادئ  ) :1(الجدول 

  الشرآات فعال لحوآمة إطار وجود ضمان
  الاقتصادي العام  الأداءلديه تأثير في 

  القانونية تنوع وتعدد المتطلبات
  .توزيع المسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة وفق اختصاص تشريعي واضح وفي خدمة المصلحة العامة

  الأسهمحماية حقوق حملة 

 للمساهمين الأساسية الحقوق توافر
 القرارات عن المعلومات في الحق
 بالتصويت المشارآة في الحق
 الفعالة المشارآة تسهيل

 غيابياً أو اًشخصي التصويت
 والترتيبات الهياآل عن الإفصاح
 الملكية  حقوق ممارسة تسهيل

 المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين، ومن بينهم صغار المساهمين والأجانب منهم  المعاملة المتكافئة للمساهمين
 فرصة الحصول على تعويض فعلي في حالة انتهاك حقوقهم

مة دور أصحاب المصالح في حوآ
  المؤسسات

 الاعتراف بحقوق أصحاب المصلحة آما يوضحها القانون
 تشجيع الاتصال بين المؤسسات وبين أصحاب المصالح

 تطوير وتفعيل آليات المشارآة

  الإفصاح والشفافية
 تحقيق الإفصاح الدقيق، وفي الوقت الملائم بشأن آافة المسائل المتصلة بالمؤسسة

 ارجيتفعيل آلية التدقيق الخ
 القابلية للمساءلة

  مسؤوليات مجلس الإدارة
 تحديد الخطوط الإرشادية الإستراتيجية لتوجيه المؤسسات

 .المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية واللجان التابعة له
 .مساءلة مجلس الإدارة من قبل المؤسسة والمساهمين

  )OECDبالاعتماد على مبادئ (من إعداد الباحث 
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  الجزائر  مصر  الأسئلة المطروحة في مجال حملة الأسهم) : 3(الجدول 

هل هناك مطلب يوضح الحقوق الأساسية للمساهمين آأساليب تسجيل الملكية، حق نقل وتحويل -16
تصويت في الاجتماعات العامة الملكية، الحصول على معلومات خاصة حول المؤسسة، المشارآة وال
  الخ ؟..الإدارةللمساهمين، الحصول على حصص من الأرباح، انتخاب أعضاء مجلس 

  نعم  )إ(نعم

  لا  )إ(نعم  ؟ الإدارةمجلس  إلىهل هناك مطلب لحق المساهمين في توجيه أسئلة  -17
ر المساهمين والمساهمين هل هناك مطلب يكفل المعاملة المتكافئة لجميع المساهمين ومن بينهم صغا -18

  نعم  )إ(نعم  ؟ الأجانب

  لا  لا  هل هناك مطلب يكفل للمساهمين فرصة الحصول على تعويض فعلي في حالة انتهاك حقوقهم ؟ -19
 
  

  الجزائر  مصر  الأسئلة المطروحة في مجال الإفصاح والشفافية) : 4(الجدول 
قرير المدقق الخارجي وعن جميع المعلومات هل هناك مطلب بالإفصاح ونشر المعلومات المالية وت-20

لتلك التي حددها القانون في الوقت المناسب وبشكل يضمن وصول  إضافةالنسبية  الأهميةذات 
  المعلومات إلى جميع الأطراف المعنية؟

  نعم  )إ(نعم

هل هناك مطلب على أن تكون عملية الإفصاح واضحة، مستمرة، سهلة ومتاحة لجميع الأطراف -21
  نعم  )إ(نعم  ؟  ر وسائل سهلة الوصول إليها وبتكلفة منخفضةوعب

  لا  )إ(نعم  هل هناك مطلب للإفصاح عن سياسات الحوآمة في المؤسسة ؟-22
  لا  )س(نعم  للإشارة الواضحة إلى الأخلاقيات التي تتبناها المؤسسة ومدى الالتزام بها ؟هل هناك مطلب -23
  لا  )إ(نعم  رقابة الداخلية محكم يتولى تنفيذه قسم التدقيق الداخلي ؟ هل هناك مطلب بضرورة وجود نظام ال-24
  لا  )إ(نعم  ؟ هل هناك لجنة تدقيق تعنى بالإشراف على تعيين المدقق الخارجي-25
  لا  )إ(نعم  ؟ هل هناك مطلب بتغير المدقق الخارجي دوريا وفي حالات خاصة-26
  لا  )إ(نعم  خارجي ؟هل هناك أدلة إرشادية حول مؤهلات المدقق ال-27
  

  الجزائر  مصر  الأسئلة المطروحة في مجال دور أصحاب المصالح) : 5(الجدول 
التي تكفل حقوق العملاء، الموردين وغيرهم  الإجراءاتهل هناك مطلب لالتزام المؤسسة بوضع -28

  )س(نعم  )س(نعم ؟ من أصحاب المصالح

دورية مع موظفي وإدارة المؤسسة من أجل هل هناك مطلب لحرص المؤسسة على عقد اجتماعات -29
  لا  )س(نعم ؟ أخذ آرائهم ومناقشة مقترحاتهم لتحسين الأداء

المصالح المعلومات بسهولة والإفصاح عنها  أصحابهل هناك مطلب لتوفير المؤسسة لكافة -30
  نعم  )إ(نعم ؟ بشفافية

جة أي خرق لحقوق الأطراف عاجلة لمعال الإجراءاتباتخاذ هل هناك مطلب لضرورة المؤسسة -31
  لا  لا ؟ ذات العلاقة

حرص المؤسسة على الظهور بصورة جيدة والتصرف بمسؤولية تجاه البيئة هل هناك مطلب ل-32
  )س(نعم  )س(نعم ؟ والمجتمع بشكل عام

  لا  لا  ؟ هل هناك مطلب بضرورة وجود آليات للمشارآة لأصحاب المصالح-33
لحصول على تعويضات لأصحاب المصالح في حالة انتهاك هل هناك مطلب لإتاحة فرصة ا-34

  لا  لا  ؟ حقوقهم
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 التوجه السوقي للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية بين الضرورة والاختيار 
  دراسة ميدانية لمجموعة من المؤسسات بولاية سطيف

  
 

  ∗بقة  الشريف. د.أ
   ∗∗دومي  سمراء. أ

  الجزائر –جامعة فرحات عباس، سطيف 
  آلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  
  

على التنافسية التي تعتمد على تحديد رغبات المستهلك أو العميل وحاجاته وتقديم المنتجات  ه السوقييؤآّد مفهوم التوجّ : ملخص
فمنذ الخمسينات من القرن الماضي ومفهوم التوجّه السوقي مازال موضع اهتمام . التي تتميّز عمّا يعرضه المنافسون أو أفضل منه

في الدول المتقدّمة صناعيا، وقد رآّز معظم النقاش حول مدى نجاحه آنموذج ومثار جدل بين الباحثين والممارسين له، وخصوصا 
يمكن أن يحتذى به وآفلسفة لتوجيه إدارات المؤسسات نحو ممارسته فعليا من أجل مواجهة الظروف والتحديات البيئية المختلفة 

دى ممارسة التوجّه السوقي من قبل مختلف واستغلال الفرص المناسبة، وقد ازداد في الآونة الأخيرة الاهتمام بالبحث في م
  .القطاعات الإنتاجية في الدول النامية، وذلك لما تشهده هذه الدول من تحدّيات وظروف تنافسية وبيئية صعبة

  
  .تسويق، توجه تسويقى، توجه نحو الزبون:  المفتاحالكلمات  
  

  
رة على تشخيص وتحديد المنافسين الحاليين والمرتقبين إتباع مفهوم أو مدخل التوجّه للسوق للمؤسسة القديضمن  : تمهيد

وبالتالي يضمن أن يكون الترآيز دائما على حاجة  .فالمدخل يتضمن المنافسة المباشرة وغير المباشرة معا .في المستقبل
بمعنى أن لا آما ينبغي أن يتصف تحديد وتعريف السوق بالديمومة،  .السوق والحلول الممكنة القائمة لإشباع تلك الحاجة

يتغير مع مرور الوقت ما لم يظهر بالطبع اآتشاف يقدم منافع في مجالات إشباع مختلفة تماما آما ينبغي قيام المؤسسة 
قبل الإقدام على تجزئة السوق إلى قطاعات وفي حالة عدم تحديد  بتحديد المجال أو المدى الحقيقي للفرصة التسويقية

  : لكامنة بشكل آامل فإن المؤسسة قد تواجه الحالات والمواقف التاليةوتعريف قدرات وإمكانيات السوق ا
  

بمعنى إخفاق المؤسسة في تحديد المدى أو المجال  استثناء أو استبعاد أو إهمال بعض القطاعات السوقية الجذابة، -
غير مرغوب فيه أو غير  الواسع لجميع القطاعات السوقية قد يؤدي إلى أن تختار المؤسسة القطاع غير الملائم أو القطاع

 .المستهدف أصلا
  

الكامل للسوق قد يحرم المؤسسة من فرصة تحديد وتشخيص جميع المنافسين  غيرإن التحديد والتعريف الخاطئ أو  -
 .الحقيقيين في السوق ويفقدها القدرة أيضا على الانتفاع بالقطاع السوقي المستهدف

 

للسوق قد يحرم المؤسسة من إمكانية تشخيص وتمييز العلاقات إن التحديد والتعريف الخاطئ أو غير الكامل  -
وبالتالي لن تكون المؤسسة قادرة على تطوير السوق على أساس بعيد الأمد إلى  المتداخلة فيما بين القطاعات السوقية،

شرية، بالإضافة إلى أن المؤسسة قد بددت مواردها المالية والب والعمل فيه ،يعني على المدى البعيد،. هذا القطاع السوقي
 .موارد الوقت، وحرمت نفسها من إيرادات آان بالإمكان الحصول عليها لو أن المؤسسة اختارت قطاعا سوقيا مختلفا

 

 . التحديد والتعريف الخاطئ أو الغير متكامل للسوق خصوصا إذا تبعه قرار بالدخول -
 

من ها للمؤسسات أن تتبنى وتطبق مفهوم التوجه السوقي نرآز في هذا البحث على الكيفية التي يمكن من خلالمما سبق س
  : التالية الأسئلة خلال طرح

  

  لمؤسسات ؟ذا نعني بالتوجه السوقي لما  .أ 
 ؟ و الفرق بين التوجه السوقي والتوجه التسويقيما ه .ب 
 ؟عالقة في صعوبات تطبيق المفهوم التسويقي الجزائرية هذا المفهوم أم مازالت  المؤسسةهل تمارس  .ج 

 

وذلك بالاستعانة في النقطة الأولى مفهوم التوجه السوقي تناولنا . نقاط أساسية خمسالجة مشكلة البحث في عمت متو
لفروقات اأهم ، وأدرجنا في النقطة الثانية مراجع العربية والأجنبية رغم قلتها نظرا لحداثة هذا المفهوممجموعة من الب

، لنصل أهم عناصر ومكونات التوجه السوقيي النقطة الثالثة بالتطرق إلى وقمنا فبين مفهوم التسويق والتوجه السوقي، 
تم إسقاط ما توصلنا إليه في  وأخيرا الفوائد التي تعود على المؤسسة الموجّهة بالسوق،ذآر أهم في النقطة الرابعة إلى 

  .بعض المؤسسات على مستوى ولاية سطيفالجانب النظري على واقع حال 
  

وضع ذهني موحّد يرآّز على التكامل والتنسيق لجميع "يعرف التوجّه السوقي بأنه  : وجه السوقيمفهوم الت -أولا
وظائف التسويق التي بالمقابل تنسجم مع الوظائف الإدارية الأخرى في المؤسسة ذلك بهدف تحقيق الأهداف طويلة 
                                                 

              ∗  be58_cherif@yahoo.fr  
              ∗∗  samk192002@yahoo.fr 
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فلسفة إدارة الأعمال التي "سع إذ يعرّف بأنّه ، إلاّ أنّه من وجهة أخرى ينظر إلى مفهوم التوجّه السوقي بشكل أو"الأمد
تعتمد على قبول واسع من قبل المؤسسة لتتوجّه نحو العميل أو التوجّه البيعي والاعتراف بأهمية دور التسويق في 

،  Lambin  1986   ،et Shapiro  McGee  1988ويرى آل من  .1توصيل حاجات السوق لجميع أقسام المؤسسة
Webster  1988 وأداة من أدوات  ،)ثقافة(  التوجه السوقي هو فلسفة تسيير:  2أبعاد ةن التوجه السوقي قائم على ثلاثأ

إلى التوجّه  جراوسكيو آوهلي وأشار آل من). الفعل( ، وهو الذراع التجاري للمؤسسة)التحليل( التفكير الاستراتيجي
ائن الحالية والمستقبلية والقدرات النسبية للمؤسسات استحداث استخبارات سوقية تخصّ حاجات الزّب:"السوقي بقولهم 

إضافة تكامل وتوزيع هذه المعلومات الاستخباراتية على الإدارات المختلفة مع تنسيق  المنافسة لإشباع تلك الحاجات،
التوجه :  اتجاهات سلوآية ةهذا التعريف إلى ثلاثيؤدّي  .3"وتنفيذ ردّ الفعل الاستراتيجي للمؤسسة بالفرص التسويقية

  .نحو الزبون، التوجه نحو المنافسة، والتنسيق بين الإدارات الوظيفية
 

إن النظرة التقليدية التي تدمج بين مفهوم التسويق التقليدي والتوجه :  الفرق بين مفهوم التسويق والتوجه السوقي -ثانيا
من خلال عدد آبير من المفكرين  تضح ذلكيتسم بالعولمة آما ي السوقي الآن قد تجاوزها الزمن في ظل اقتصاد عالمي

،   Brady et Davis )1993 ( ،Freeling et Court  (1994):  والخبراء في مجال التسويق  نذآر من بينهم
)1997(Webster  ؛Aufreiter Lawver et Lun )2000(   ،)2002(Meredith   ،)2004(Court ؛ Webster et 

Malter et Ganesan)2005  (المفهومين من خلال ويمكن أن  نلخص الاختلافات الرئيسية بين.  4آثيرين وغيرهم 
  :  النقاط الأربعة التالية

  

يرآز التسويق على التوجه نحو الزبون فقط، في حين يرآز التوجه السوقي على العوامل الأساسية للسوق وهي  .1
 .والمتخصصين وأصحاب المصلحة الآخرين الزبائن،المنافسين، الموزعين،

 

المستوحى من السوق، بينما التوجه لبسوقي يرآز أساسا على نموذج   أساسا على نموذج الابتكار رآزالتسويق ي .2
 .الابتكار التكنولوجي والتسويق الاستراتيجي، وهو ما يطلق عليه  بالتوجه التكنولوجي

 

-التحليل-على الثقافةالمزيج التسويقي، أما التوجه السوقي يرآز  موجه أساسا للعمليات من خلالالتسويق  .3
 .العمليات

 

يدمج مفهوم التسويق عادة في وظيفة أو قسم التسويق، بينما نجد التوجه السوقي مترجم آثقافة تتقاسمها آل  .4
 .وظائف المؤسسة وعلى آل المستويات المتدرجة

 

  : عناصر ةيقوم التوجه السوقي على ثلاث:  عناصر التوجه السوقي -ثالثا
، "الحالة الذهنية التي تحكم العلاقات بين المؤسسة وزبائنها" يعرف التوجه بالزبون على أنه :  التوجّه نحو الزبون

ن يكون في صميم التفكير الزبون يجب أ: " عندما قال بأن  1954عام  Peter Druckerويعود هذا المفهوم إلى 
وظيفة الإنتاج ، التمويل، والموارد  مثل( دائما فإن التوجه بالزبون ليس مجرد وظيفة  Drucker، وحسب "الإداري
ولهذا نجد في العديد من المؤسسات  .5"الحقيقية للاسترشاد بها في المؤسسة بأآملها فلسفة الإدارةولكنها ) البشرية

وتتصف المؤسسات الموجهة بالزبون بإتباع إستراتيجية واضحة . لمفهوم التسويق مرادفالكبيرة أن التوجه بالزبون هو 
متناسق، فتحقيق الجودة المطلوبة يتطلب اتخاذ التوجه بالزبون آمحور استراتيجي وحيد، وهذه مهمة الإدارة في إطار 

لدى الأفراد والرفع من آفاءتهم  غرس ثقافة العميلالعامة للمؤسسة وتعمل على تجسيدها في واقع المؤسسة من خلال 
التوجه بالزبون، آفاءة "سسة نتاج تفاعل المتغيرات الثلاث وعليه تكون تنافسية المؤ. 6من أجل الرفع من أداء الأنشطة

  .7"الأفراد وأداء الأنشطة
 

من الناحية التنافسية، في حين أن تبني هذه الفلسفة  ضعيفةوهذا يعني أن المؤسسة إذا لم تكن موجهة بالزبون فهي 
وجب على المؤسسات استرجاعها والمراهنة التي تست الحلقة المفقودةفالزبون أضحى  .وتطبيقها قد يمنحها ميزة تنافسية

ومنذ ظهور هذا المفهوم أصبحت المؤسسات ترآز على العناصر . عليها في وضع الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف
  : 8التالية

  

 .أن يكون الزبون هو مرآز الاهتمام .1
 .استراتيجيات الابتكار على أساس الاحتياجات التي أعرب عنها العملاء المحتملين وضع .2
 ".الزبائنب" تنفيذ هذه الإستراتيجية الموجهة المزيج التسويقي من أجلواستخدام نموذج لتطوير  .3

  .Marketing Traditionnel نطلق عليه مفهوم التسويق التقليدي  وهو ما
له والذي وفقا Relationship Marketing وتعمل المؤسسات الموجّهة بالسوق باستخدام مفهوم تسويق العلاقات       

والذي يؤدّي في  بين المؤسسة والمستهلكالتي تحدث التفاعلات ينظر إلى النشاط التسويقي على أنّه جزء من تلك 
ويتطلّب تسويق العلاقات أن تكون آل أجزاء المؤسسة منسقة في تعاملها  .معه دائمة و مستمرّةالنهاية إلى وجود علاقة 

تعتبر العلاقات القوية مع العملاء من أهم الميزات و. 9في هذا التعامل مع المستهلك وأن يلعب التسويق الدور الرئيسي
وتنشأ هذه العلاقة من خلال الاتصال المباشر والفعّال مع الزبائن بشكل متواصل لتحقيق  التنافسية للتفوق على المنافسين،

 CRM Customer Relationship" إدارة علاقة الزبائن"ويطلق على هذا الأسلوب المبتكر . رضاهم وضمان ولائهم
Marketing  نظام جذب واآتساب العملاء المربحين والاحتفاظ " وهو مفهوم جديد بدأ يغزو لغة التسويق، ويقصد به



 2013/  12عدد  –مجلة الباحث  ------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 49

عبر عملية طويلة تأخذ بالاعتبار التوفيق بين نشاط المؤسسة  بهم، من خلال تحليل معلوماتهم وفهم متطلباتهم،
ية مع العملاء المربحين فقط، وتقليص مستوى العلاقات مع العملاء غير واستراتيجيتها، لتوطيد علاقات قو

ويفيد هذا الأسلوب في تحقيق التكامل ما بين الوظائف التسويقية وعمليات الإنتاج والبيع وخدمة الزبائن . 10"المربحين
كامل من خلال إدخال داخل المؤسسة من جهة بحيث تصبح آل من عمليات الإنتاج والبيع والوظائف التسويقية في ت

أسلوب التخصيص وفقا للبيانات الشخصية للزبائن فيهما، وفي تكوين رأسمال الزبائن من جهة أخرى بالاحتفاظ بهم 
بالتسويق وقد تطور هذا الأسلوب من خلال ما يعرف . ومحاولة الإصغاء لمقترحاتهم وانتقاداتهم وتلبية رغباتهم الخاصة

تمد على تقديم المؤسسة لأفضل مزيج من الإشباع لتحتفظ بأفضل مزيج ممكن من العملاء والذي يع )المباشر( التفاعلي
الذي يعتبر من الأوائل اللذين قدموا هذا  Berry  1983وقد أشار   .11وهم العملاء الذين يحققون للمؤسسة أعلى الأرباح

ثم الاحتفاظ بهم و تعزيز الإشباع  المصطلح بأن التسويق بالعلاقات يقوم على ثلاث أسس هامة هي جذب العملاء،
والولاء لديهم من خلال تقديم المنافع المميزة والقيمة المضافة التي يسعى العميل إلى تحقيقها من خلال استهلاآه للسلعة 

  . 12أو الخدمة
  

ؤسسة في أحد الأمثلة عن م   Kotlerذآرهوتتضح أهمية وجود إدارة علاقة الزبون في المؤسسة من خلال ما       
من الرضا، أعيدوا لنا بضاعتنا إن  %100آل منتجاتنا مضمونة لتحقق لكم " مختصة في صناعة النسيج قولها لزبائنها 

وفيما يخص ". لم تحققوا ذلك، سنستبدلها أو نعيد لكم نقودآم، من أجل لياقتكم لا نريد أن نقدم لكم شيئا لا يحقق رضاآم
  ."ملك) المستهلك( الزبون":  13ل المكاتب تعرف فيها الزبون قائلةمستخدميها صرحت على ملصقات وضعت في آ

  

على الزبائن، فكل المؤسسات تسعى للحفاظ على زبائنها لأنها أدرآت أن  أهمية الحفاظمن خلال هذا المثال تبرز       
  : لى المرتكزات التاليةويقوم مفهوم التسويق بالعلاقات ع. 14بدونه تفقد المؤسسة شرعيتها رأسمال حقيقيالزبائن هم 

  

مستوى من إحساس الفرد الناتج عن المقارنة بين أداء المنتوج آما "ويمكن التعبير عن الرضا بأنه  :  رضا المستهلك-أ
مؤشر للفرق بين الأداء "هو  وبعبارة أخرى يمكننا القول أن رضا العميل. "العميل وبين توقعات هذا العميليدرآه 

  . 15"والتوقعات
  

 فانه تلبيتها وتم لديه عالية التوقعات آانت فإذا  :لديه التي بالتوقعات رضاه عدم من المستهلك رضا حالة ترتبطو     
) شعور(ويعتبر الرضا أحيانا على انه انفعال وتأثر  .راضي غير سيكون فانه تلبيها يتم لم إذا أما راضي، سيكون

الاستجابة "ويقصد بالولاء تلك  .بها تجربة له آان التي للعلامة يشجع على ولائه ، ورضا المستهلك16بخصائص المنتوج
ع السلوآية التي تتكون عبر الزمن وتتجسد في اتخاذ قرار من طرف الزبون على أساس نفسي بتكرار التجربة الشرائية م

  .17 المؤسسة نفسها
  

التي تساوي مجموع المزايا التي يراها وهي الفرق بين القيمة الكلية :  القيمة التي يدرآها الزبون في المنتوج -ب
الزبون في المنتوج، والتكلفة الإجمالية التي تساوي مجموع الأسعار النقدية والنفسية التي يتحملها الزبون عند اقتنائه 

  .18واستخدامه وتخليه عن المنتوج
  

ع وهو الموزع لمنتجات المؤسسة، الثقة نحو البائ:  19ثقة المستهلك تتكوّن من خلال ثلاث عناصر  : ثقة الزبون -ج 
  .الثقة نحو المؤسسة التي يتم معها المستهلك عمليات التبادل، والثقة نحو العلامة التي تتاجر بها المؤسسة

  

وآلما . لأنها تحقق من خلالهم اآبر المبيعات رأسمال الزبائن في المؤسسةيكون الزبائن الموالون  : ولاء الزبون - د 
ويوجد . زاد رأسمال الزبائن، ويتكون رأس المال هذا من مجموع القيم التي يحققها الزبائن للمؤسسةازداد عددهم آلما 

  : 20محددات تكون رأسمال الزبائن وهي ةثلاث
  

وهي القيمة التي يدرآها الزبون في المنتوج والتي سيدفع مقابل الحصول عليها تكاليف قد تفوق سعر :  قيمة المنتوج -
 . المنتوج

  

ولها دور آبير في تكوين ولاء الزبائن، آما يمكن . تكسب المنتج قيمة ضمنية تفوق السعر الظاهر:  لعلامةقيمة ا -
 .رفع قيمة العلامة في أعين الزبائن من خلال الإعلان ووسائل الاتصال الأخرى

  

 . وج وارتباطه بالعلامةهي استعداد الزبون ليصبح مواليا للمؤسسة بالاعتماد على تقييمه لقيمة المنت:  قيمة العلاقة -
 

تسعى الإدارة في المؤسسات التي لديها توجه بالعميل إلى الاحتفاظ بالعملاء الحاليين بالإضافة  : الاحتفاظ بالعملاء - ه 
 أصعبتعتبر  الاحتفاظ بالعملاء الحاليينوبطبيعة الحال يمكن القول بأن مهمة . إلى محاولة جذب واستقطاب عملاء جدد

 Leonardوقد قدم  .21، وذلك ما توصلت إليه الكثير من الدراسات في هذا المجالعملاء جددطاب من جذب واستق
Berry and A Parasuraman 1991 22مجموعة من الاستراتيجيات التي تعمل على الاحتفاظ بالعملاء :  

  

شراء وربطهم مع المؤسسة والقائمة على تقديم حوافز مادية للعملاء لتشجيعهم على تكرار ال:  المجموعة المالية  .1
 . لأطول فترة ممكنة

 

 .والقائمة على أهمية بناء العلاقات الاجتماعية مع العملاء وبشكل شخصي :  المجموعة الاجتماعية  .2
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والمعتمدة على تقديم المنتوج المناسب لحاجات العميل بشكل فردي، من :  المجموعة المتوافقة مع حاجات العملاء  .3
 . الخاصة والمناسبة لكل عميلخلال تقديم الحلول 

 

وتعتمد على المشارآة والتكامل مع العملاء الذين يرتبطون مع المؤسسة بعلاقات طويلة  : المجموعة الهيكلية  .4
 .الأجل

 

إن التوجه بالعميل من خلال الاهتمام بحاجاته ورغباته وتوقعاته هو المدخل الحقيقي لنجاح المؤسسة في أداء المهام  
  .التسويقية

  

يمكن تحقيق هذا النمو في حصة المستهلك إذا ما استطاعت   : تحقيق نمو في حصة المستهلك مع المؤسسة -و
المؤسسة أن تصبح المصدر الوحيد للمنتجات التي يقوم المستهلك حاليا بشرائها، آما قد تتم هذه الزيادة أيضا من خلال 

وأحد أفضل الطرق لزيادة حصة المستهلك هي . 23ن منتجاتهاقيام المؤسسة بإقناع المستهلك بشراء المزيد والمزيد م
  .توسيع عملية البيع مع المستهلك الحاليطريقة 

  

إن المؤسسات التي يكون لديها توجه بالعميل تتجاوب بشدة مع شكاوي عملائها، :  نظام التعامل مع شكاوي العملاء -ي
المعلومات الواردة من شكاوي  Lovelockوقد اعتبر . يالبحث عن شكاوبل وتذهب إلى أبعد من ذلك إذ أنها تحاول 

العملاء بأنها مدخل إلى إدارة الجودة، لما تنتجه من معلومات حول النقاط التي يهتم بها العملاء وتسبب حالة من عدم 
وهذا  الرضا لديهم، مما يعني مصدرا للتغذية الراجعة للمسوق تساعده على تطوير العمل ومعالجة أسباب عدم الرضا،

مؤسسة منتجة للبن المطحون في  اعتذاروآمثال على ذلك  فقد آلف . 24يحقق إمكانية العمل بطريقة صحيحة مستقبلا
 250.000لزبائنها شراء مساحات إعلانية بـ  -الذي تسبب فيه عطل آلتين لطحن البن  -الأمريكية عن الانزعاج . م.و

من أجل وضع حد للزبائن غير الراضين على الاحتكاك بزبائن آخرين  دولار تعلن فيها عن أسفها لهذا الانزعاج وذلك
وفي المتوسط، الزبون الراضي ينقل رضاه إلى ثلاثة أشخاص من حوله، أما في حالة عدم . ناقلين لهم عدم رضاهم

  . 25الرضا فينقل ذلك إلى تسعة أشخاص
  

لمؤسسة ويساعد المؤسسة على الاحتفاظ من أصول ا أصليعتبر رضا العملاء  : قياس مستوى رضا العملاء -ن
 نقلمرات أخرى، بالإضافة إلى انه يعمل على  يعود إلى الشراءبعملائها، حيث من الواضح أن العميل الراضي 

ويعرف قياس  .الصورة الجيدة عن المنتوج وعن المؤسسة إلى  معارفه مما يؤدي إلى جذب واستقطاب عملاء جدد
  . 26"ملية دقيقة لجمع وتحليل المعلومات عن المتغيرات التي تحدد رضا العملاء ع " مستوى رضا العملاء بأنه

  :  27ويتم قياس رضا العملاء من خلال قياس المتغيرات التالية  
 .الخدمة أو العلامة التجارية / رضا العميل الإجمالي اتجاه المؤسسة أو المنتوج   -
 . ء الشرآة في آل من الأبعاد التي تحدد توقعاتهاالتوقعات ذات الصلة في شأن الشرآة وتقييمها لأدا -
 ).الفرق بين التوقعات والأداء يمكن استخدامها لقياس الرضا(رضا الزبون المرتبط بكل بعد عن التوقعات  -
 .تقييم الزبون لما حصل عليه من المؤسسة مقابل ما دفعه -

 

لرضا في أوقات مختلفة، توقعات العملاء مستوى ا : 28والواقع أن قياس مستوى رضا العملاء يوفر للمؤسسة    
آما يظهر آيف يختلف الرضا على الخدمات والمنتجات، وفي أجزاء . وتقييم إلى أي مدى يمكن إرضاء هذه التوقعات

  . السوق، حسب المنطقة
ة لقياس وهناك نماذج عديد. 29للمؤسسة مؤشر رئيسي للصحة الماليةآما أن قياس مستوي رضا العملاء هو             

يقسم نموذج متطلبات المنتوج من حيث مدى تأثيرها في ، الذي 1لرضا العملاء آانومستوي رضا العملاء أهمها نموذج 
  : 30رضا العملاء إلى ثلاثة أنواع

 .يتوقع أن تكون هذه المتطلبات موجودة في المنتج، وبالتالي لا حاجة إلى التعبير عنها:  المتطلبات الأساسية -1
 .آلما آانت درجة تلبية هذه المتطلبات عالية آلما آان مستوى الرضا عالي والعكس بالعكس:  داءمتطلبات الأ -2
  .حسب طبيعة المتطلبات فإنها غير معبر عنها وغير متوقعة من قبل العميل :المتطلبات الجاذبة  -3

 
فرد إلى فرد على حصة  يبنى التسويق من: وإدارة العلاقة مع العميل One to Oneالتسويق من فرد إلى فرد  -ك

على مستهلك واحد لكي يبيعه   One to Oneالعميل وليس فقط على حصة السوق، ويرآز جهد المختص بالتسويق 
 One to Oneويجب الإشارة أيضا إلى أن التسويق . أآثر آمية من السلع الممكنة، طيلة فترة حياة العلاقة التجارية

  : 31وباختصار نستطيع أن نقول. استنادا لقيمتهم الإستراتيجية يفرض قبل آل شيء تجزئة عملاء المؤسسة
  
 One toمتمحورة نحو الوفاء له، و متمرآزة أولا على الفردية، أما  علاقة  CRMأن إدارة العلاقة مع العميل       

One  لعلاقات قيمة العميل وا"هي شكل من أشكال التسويق المباشر الاستراتيجي أو التكتيكي المستند إلى مبادئ
 ".الشخصية

 
أآبر للزبون  قيمةأن امتلاك المؤسسة للميزة التنافسية يتم من خلال تقديم  P.Doyleيعتقد :  التوجّه نحو المنافس .2

بالإضافة إلى ذلك فإن الميزة التنافسية  .32الشراء من المؤسسة ومن ثم تزداد حصتها السوقية تكرارتدفع هذا الأخير إلى 
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وقد  ،الدافعة أو قيمة أساسية تتمتع بها المؤسسة، وتؤثر على سلوك العملاء في إطار تعامله معهالمؤسسة ما هي القوة 
وبذلك فإنه . 33تستمر لفترة طويلة بغض النظر عن طول أو قصر دورة حياة السلعة أو الخدمة التي تقدمها هذه المؤسسة

تحقيق ولاء ورضا الزبائن تجاه : لمزايا منهاا تحصل المؤسسة على ميزة تنافسية فإنها ستحقق مجموعة من اعندم
منتجات المؤسسة ومن ثم يصعب اختراق المنافسين لهؤلاء الزبائن، آما يمكن للمؤسسة أن تحصل على حصة سوقية 

وقد تنعكس زيادة الحصة السوقية على زيادة حجم الأرباح في  .أآبر من خلال قدرتها على تقديم قيمة أعلى للزبائن
شكل عام نجد بأن جل الإدارات العليا في آافة المؤسسات الصناعية تسعى جاهدة إلى تحقيق المزايا وب. المؤسسة

التنافسية من خلال ما تقدمه العمليات، إذ تشير الميزة التنافسية  إلى المقدرة على تحقيق حاجات المستهلك أو القيمة التي 
 .34يتمنى الحصول عليها من ذلك المنتج

  
عملي حاليا على المؤسسات أن تكون موجهة بالسوق، وهذا يعني ضرورة تحقيق التوازن في ترآيزها يفرض الواقع ال

على آل من مستهلكيها ومنافسيها، آما يجب على المؤسسة هنا أن لا تترك الفرصة لمنافسيها ليحصلوا على 
  : 35ختلفة عبر الزمنفلقد مرت المؤسسات بأربعة توجهات م. معلومات تخص ما يتعلق بتوجهها بمستهلكيها

  
 .آانت المؤسسات موجهة بالمنتوج، وآانت تعطي اهتماما أقل بكل من المستهلكين والمنافسين المرحلة الأولىففي    -
فقد أصبحت المؤسسات موجهة بالمستهلك، الأمر الذي يعني أنها بدأت تعطي اهتماما أآبر  المرحلة الثانيةأما في  -

 .بالمستهلكين
 .بدأت المؤسسات بإعطاء اهتمام أآبر بالمنافسين، وبالتالي أصبحت موجهة بالمنافس الثةالمرحلة الثوفي  -
قيامها بإعطاء اهتماما متوازنا -آما قلنا سابقا-، وهذا يعنيأما الآن فقد احتاجت المؤسسات بأن تكون موجهة بالسوق -

تطيع مواجهتهم والتعامل معهم، آما أنها فهي تنظر وترآز على منافسيها حتى تس .المستهلكين والمنافسين معابكل من 
من مستهلكيها والتعرف عليهم حتى يمكنها تنمية طرق جديدة لبناء علاقات مربحة معهم من خلال  التقربتحتاج إلى 

 .تقديم قيمة آبيرة لهم مقارنة بالقيمة التي يقدمها منافسيها
 

كن للمؤسسة من استثمار مواردها الداخلية في خطاها ويقصد به آيف يم:  التنسيق بين الإدارات الوظيفية المختلفة .3
وهذا العنصر بدوره يتكون من عنصرين آخرين هما المشارآة  لاستحداث القيمة الفائقة لزبائنها في سوقها المستهدفة،

التعزيز هو إن المفتاح الرئيسي لتحقيق هذا . والانتفاع في المعلومات المتوفّرة والتكامل بين الأقسام والإدارات الأخرى
  .وأدوات ومفاهيم التسويق داخل المؤسسة وهذا ما يعرف بالتسويق الداخلي من خلال تطبيق أساليب

  الزبائن المشبعين=الموظفين المشبعين :          ويرتكز مفهوم التسويق الداخلي على معادلة بسيطة وهي
  

  الفوائد التي تعود على المؤسسة الموجّهة بالسوق:  رابعا
  : ا هنا أن نذآر أربع فوائد تعود على المؤسسة الموجّهة بالسوقويمكنن

وقد أدّى ذلك إلى أنّ بعض المؤسسات قد  هي أنّ الإدارة سوف تدرك أنّ حاجات العملاء أآثر أهمية،:  الفائدة الأولى
على أنّها تلبية لحاجات أعادت مسمياتها لتعكس حقيقة عملياتها، فمثلا أخذت شرآات الهواتف تقدّم نفسها ليس على أنّها 

  .الاتصال
هي أنّ الترآيز على حاجات المستهلك يساعد على اآتشاف فرصة الإنتاج بسرعة أآثر، فأفضل :  الفائدة الثانية

  .المصادر للأفكار الجديدة هي حاجات عملاء المؤسسة التي لم تلبّ بعد
را ما تمثّل أفضل قيمة لجميع مستخدميها لأنّ رغباتهم يصبح ترويج السلع أآثر فعالية، فالسلعة ناد:  الفائدة الثالثة

وعاداتهم الشرائية تتباين تباينا آبيرا وغالبا ما تكون المؤسسة أآثر فعالية بتبنّي وتعديل منتجاتها لتلائم حاجات قطاع 
  .محدّد

أنّ الإدارة تبني مستقبل أرباحها من خلال سعيها للوصول إلى أفضل الطرق التوجّه نحو السوق يعني :  الفائدة الرابعة
بين التوجه السوقي للمؤسسة وأدائها  علاقةوتجريبية عن وجود  آما أن هناك عدة دراسات نظرية. لتلبية الاحتياجات

  : والتجاري والمالي يمكن تلخيصها فيما يلي
  
 .أعلى من المنافسة المباشرةسعر  أآثر استعدادا لقبول الراضينالزبائن   .1
  .البيئية للتغيرات استجابة المؤسسة الموجهة نحو السوق أآثر  .2
قدرتها على الفعل ورد  لمواطن القوة والضعف، وآذلك أآثر إدراآاالمؤسسة التي تضع نظاما لرصد المنافسين هي   .3

 .الفعل
وتحسين التعاون بين  د من تكاليف المعاملاتالحمن  موزعيها، تتمكن  بشكل آبير المؤسسة التي لديها شراآة مع  .4

 .الموزعين
 .المنتجات التي توفر للمشتري قيمة أآبر من تلك المتواجدة بالسوق تطويرالمؤسسة الموجهة بالسوق تتجه نحو   .5
 

نظرا لكبر حجم مجتمع الدراسة فقد اعتمدنا على :  دراسة حالة بعض المؤسسات على مستوى ولاية سطيف -خامسا
العينات حيث تقرر أن يكون حجم العينة متناسبا مع حجم المجتمع والذي يضمن التمثيل الشامل والصادق لحجم  أسلوب

مؤسسة موزعة على آل  40بلغ عدد المؤسسات التي قبلت التعاون معنا  .المجتمع، آما تم اختيار أسلوب العينة القصدية
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من مجموع المؤسسات المتواجدة  %20 وهو ما يمثل نسبة من مدينة سطيف، العلمة، مزلوق، عين الكبيرة، بوقاعة،
تمت الإجابة عن هذه ( قمنا بطرح عدد آبير من الأسئلة على هذه المؤسسات. على مستوى ولاية سطيف وهي نسبة جيدة

  ).الأسئلة من مدراء الأقسام التجارية مباشرة وفي بعض الأسئلة تم آذلك اللجوء إلى مدير المؤسسة شخصيا
  

  الدراسة الميدانية نتائج
، )69.2%(ـ وتقدر نسبتهم بِ المؤسسة تقوم بدراسات عن السوق تضح  أن معظم المبحوثين يؤآدون على أني −

لدى مؤسسات القطاع  %)68.2( لدى مؤسسات القطاع العام، وتنخفض إلى%) 70.6( وترتفع هذه النسبة إلى
لدى  %)31.8( بأية دراسة، وترتفع هذه النسبة إلى ممن يؤآد على أنها لا تقوم %)30.8( مقابل نسبة .الخاص

أآثر من ثلثي  وعليه نستنتج أن .لدى مؤسسات القطاع العام %)29.4( مؤسسات القطاع الخاص، وتنخفض إلى
  .تقوم بدراسات عن السوق الخاصة منها والعامةالمؤسسات 

 لممارسات المتعلّقة بإدارة النشاط التسويقيالمؤسسات تقوم بالأنشطة والوظائف وا معظم المجيبين يؤآدون على أن  −
نسبة  تضع خطط رسمية ومكتوبة في مجال التسويق، مقابل منها) 59%(، فنجد نسبة مرّة أو مرّتين في السنة

أهداف تتعلّق بالربحية أو مبيعات أو حصة المؤسسة في (بتحديد أهداف تسويقية واضحة ممن تقوم ) %53.8(
 ).السوق

 .64.1%أآثر من ثلث المؤسسات الخاصة منها والعامة تحتوي على نظام للمعلومات  ة أنبينت هذه الدراس −
أن المعلومات داخل المؤسسات مهمة جدا بحيث نجدهم يؤآدون على أهمية المعلومات  معظم المجيبين يؤآدون على −

، ثم )%76.9(نسبة وتليها المعلومات المالية وآذا الخاصة بالمنتوجات ب) 79.5%(الخاصة بالزبائن بنسبة 
 .لكل منهما) 61.5%(المعلومات الخاصة بكل من الأسواق والمنافسين بنسبة 

المؤسسة تقوم وباستمرار بتقديم منتجات جديدة، أو تطوير وتحسين المنتوجات معظم المبحوثين يؤآدون على أن  −
الاقتصادية مجال الدراسة الميدانية  ، وعليه نستنتج أنه بالتقريب آل المؤسسات)87.2%(ـ وتقدر نسبتهم بِ الموجودة

 .تقوم وباستمرار بتقديم منتجات جديدة، أو تطوير وتحسين المنتوجات الموجودة
المعايير هامة جدا وتأخذها المؤسسة بعين الاعتبار عند إطلاق منتوجات جديدة، أو تطوير  بينت النتائج أن آل −

، )97.1%(بنسبة  رضا الزبائن تلف من معيار لآخر فنجدغير أن درجة أهميتها تخ وتحسين المنتوجات الموجودة
التميز عن منتجات ، وآذا )70.6%( ، وزيادة رقم الأعمال وبنسبة)73.5%( وتحسين تنافسية المؤسسة بنسبة

المعايير التي تأخذها بالتقريب آل  أهممن بين  رضا الزبائنوعليه يمكن القول أن ).55.9%(بنسبة  المنافسين
 .ين الاعتبار عند إطلاق منتوجات جديدة، أو تطوير وتحسين المنتوجات الموجودةالمؤسسات بع

 .على دراية بتطور منتجاتها في السوق %97.4تقريبا آل المؤسسات المختلفة  −
 .أآثر من ثلاثة أرباع من المؤسسات تواآب التطورات التي تقوم بها المؤسسات المنافسة على خدماتها وسلعها −
 .)%84.2(وتقدر نسبتهم بـ قوم بتقديم عروض تشجيعية أو تسهيلات للعملاء والزبائن الدائمين ت معظم المؤسسات −
  .بشكل آبير )%59(وتقدر نسبتهم بـ  منتجات المؤسسة تحقق رضا الزبائن معظم المبحوثين يؤآدون على أن  −
ويتصل بالزبائن ويتعامل مع أوضحت النتائج أن ثلثي المؤسسات تملك قسم خاص بالمستهلكين يستقبل استفساراتهم  −

  .الشكاوي التي يقدمها هؤلاء الزبائن
  .خدمات ما بعد البيع التي تقدمها لزبائنها في المستوى اتضح من هذه الدراسة أن معظم المؤسسات ترى أن −
 بنسبة التكلفة نجد منهاأسس تعتمد عليه المؤسسات في تحديد السعر معظم المجيبين يؤآدون على أن هناك عدة   −

في حين سجلت نسبة  ،)%35.9(بنسبة  المنافسة، و)%46.2(نسبة ب) العرض والطلب( السوق ، و)84.6%(
من المؤسسات التي تعتمد على التشريعات لتحديد السعر، ومنها آذا سعر العلامة التجارية  )23.1%(

  ).%10.3(بنسبة
  .ؤسسات في تحديد سعر منتجاتهاوعليه يمكن القول أن التكلفة هي الأساس الذي تعتمد عليه معظم الم −
لاحظنا من خلال هذه الدراسة أن هناك عدة أهداف تسعى المؤسسات لتحقيقها من وراء السعر الذي تعتمده غير أن  −

درجة أهميتها تختلف من مؤسسة لأخرى بحيث نجد معظم المجيبين رتبوا تحقيق أهداف الربح في المرتبة الأولى 
أما تحقيق ).%35.9(حين رتب معظمهم إرضاء الزبائن في المرتبة الثانية بنسبة  ، في)%30.8(وتقدر نسبتهم بـ 

، وجاء تحقيق أهداف النمو في المرتبة الرابعة بنسبة )%15.4(أهداف المبيعات فجاء في المرتبة الثالثة بنسبة
الأخيرة فجاء فيها  ، أما المرتبة)%12.8(بنسبة إرضاء الزبائن في المرتبة الخامسة في المقابل نجد ).20.5%(

  ).%23.1( البقاء في السوق  بنسبة
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  .ونستنتج أن الهدف الأساسي الذي تسعى المؤسسات لتحقيقه من وراء السعر الذي تعتمده هو تحقيق أهداف الربح −
  .أآثر من ثلثي المؤسسات تقوم بترقية المبيعات من خلال سياسة التسعير −
تم في ثلثي المؤسسات بالتقريب من خلال التخفيضات وآذلك تسهيلات ترقية المبيعات من خلال سياسة التسعير ت  −

 .الدفع
  .أهم عامل  دفع  بثلاثة أرباع من المؤسسات بالتقريب إلى تغيير السعر هو زيادة التكاليف  −
 .أآثر من ثلاثة أرباع من المؤسسات المختلفة تقوم بدراسة الأسعار المنافسة في الأسواق المستهدفة −
 .أآثر من نصف المؤسسات تقدم أسعار تنافسية منخفضة مقارنة بمنافسيهاة أن بينت الدراس −
المؤسسة تقوم بمراقبة أسعار المنافسين لمواآبة أية تغييرات فيها تؤثر على  معظم المبحوثين يؤآدون على أن  −

 ).%76.9(وتقدر نسبتهم بـ المؤسسة في المدى الطويل 
وتقدر نسبتهم  ي المنفعة المتوقع الحصول عليها من السلعة بالنسبة للمستهلكسعر الشراء يغطأن  بينت نتائج الدراسة −

سعر الشراء في أآثر من ثلثي المؤسسات يغطي المنفعة المتوقع الحصول ، وعليه يمكن القول أن )%69.2(بـ 
  .عليها 

اف تختلف في أولويتها سياسة التسعير التي تتبعها المؤسسة تسعى لتحقيق جملة من الأهداف غير أن هذه الأهد إن −
في المرتبة الأولى وتقدر  انتشارا مناسبا لمنتجات المؤسسةمعظم المجيبين رتبوا من مؤسسة لأخرى بحيث نجد 

أما ميزة ).%31.6(في المرتبة الثانية بنسبة  اهتماما أآبر بجودة منتجاتها، في حين رتبوا )%47.4(نسبتهم بـ 
دعما قويا للسياسات  ، وجاء)%36.8(اتها فجاء في المرتبة الثالثة بنسبة تنافسية سعرية بسبب انخفاض سعر منتج

في المقابل ).%42.1(في المرتبة الرابعة بنسبة  التسويقية الأخرى  في المؤسسة سياسة المنتوج التوزيع الترويج
تي تسعى المؤسسة مرتب في المرتبة الخامسة والأخيرة آأحد الأهداف ال حماية سعرية مقابل السلع الأجنبية نجد

  ).%34.2(لتحقيقها من خلال سياسة التسعيرة التي تتبعها بنسبة 
تسليم المنتجات للزبائن  نجد منهاسياسة التوزيع تحقق للمؤسسة جملة من الأهداف  معظم المجيبين يؤآدون على أن  −

 فسين المحليين والأجانبتحسين قدرتها التنافسية أمام المناو )%71.8(بنسبة  بسهولة ويسر وفي الوقت المحدد
 ،)%84.6(بنسبة  المحافظة على مستوى مخزون معين من المنتوجات في المؤسسة، مقابل منهم )%53.8(بنسبة 

ومما  ).%51.3(، وآذا توفير منتجاتها في جميع الأسواق المحلية بنسبة )%56.4(نسبة وزيادة حصتها السوقية ب
نتهجها ثلاثة أرباع من المؤسسات بالتقريب تهدف إلى تسليم المنتجات سبق يمكن القول أن سياسة التوزيع التي ت
  .للزبائن بسهولة ويسر وفي الوقت المحدد

  .بينت نتائج الدراسة أن ربع المؤسسات قامت في الآونة الأخيرة بتعديل قنوات التوزيع −
 .دة المبيعات ثم زيادة ولاء الزبائنأهم أسباب قيام أآثر من ثلاثة أرباع من المؤسسات بتعديل قنوات توزيعها هو زيا −
المعارض  نجد منها آل من معظم المجيبين يؤآدون على أن هناك عدة أشكال للاتصال تستخدم من قبل المؤسسة −

في حين  ،)%48.7(بنسبة  مبيعات شخصية ، و) %56.4(بنسبة  العلاقات العامة و )%71.8(بنسبة  والإشهار
ومما سبق يمكن القول أن المعارض  . Sponsoringقية المبيعات وآذا لكل من تر )%28.2(سجلت فقط نسبة 

  .والإشهار هما الشكلين الأساسيين الذين تستعملهما المؤسسات المختلفة آشكل من أشكال الاتصال
طريقة ترويجها بناءا على دراسة خصائص  نستنتج أنه بالتقريب نصف المؤسسات وفي مختلف القطاعات تحدد −

 .سواق المستهدفةالزبائن في الأ
عمال البيع في المؤسسة يقومون بزيارات مستمرة للزبائن قبل وبعد  يؤآدون على أن) %66.7(معظم المبحوثين −

  .البيع
بناء نجد منها سياسة الترويج المتبعة في المؤسسة حققت عدة أهداف وأغراض  معظم المجيبين يؤآدون على أن −

إقامة علاقات ، و)%69.2(بنسبة  يف المشترين بمنتجات المؤسسةتعرو ،)%71.8(بنسبة  شهرة وسمعة للمؤسسة
بنسبة  دخول المنتوجات على أسواق جديدة، و)%64.1(بنسبة  عامة ممتازة مع العاملين فيها والمستهلكين لمنتجاتها

وآذا  القيام بحملات ترويجية أقوى من حملات الشرآات المنافسة، )%82.1(في حين سجلت نسبة  ،)53.8%(
 ).%71.8(بنسبة  نتظام والاستمرار في النشاط الترويجي للمؤسسةالا

نسبة ب ، والتكنولوجي)%82.1(التنافسي منه بنسبة  اطلاع دائم على محيطها معظم المؤسسات أآدت أنها على −
من المجيبين إن آانت المؤسسات ) %89.7(نسبته في حين لا يدري ما  ،)%66.7(، والاقتصادي بنسبة )69.2%(

على أن المؤسسة مطلعة محيطها الثقافي، ونسبة ) 84.6%( وأآدت نسبة ،اطلاع على محيطها أم لاعلى 
 .على محيطها السياسي) 64.1%(
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ين    متوسط نمو القطاع الذي تنشط فيه خلال السنوات الثلاث القادمة أآثر من ثلث المؤسسات تؤآد على أن − سيكون ب
 . 10%و %05,1

 .ف للمؤسسات بالتقريب لا يفوق الخمسة منافسينعدد المنافسين المباشرين لنص −
ا نسبة    المنافسين المباشرين للمؤسسة يتواجدون في مختلف المناطق بحيث  معظم المجيبين يؤآدون على أن − نجد منه

 .في آل من ولاية سطيف و الأجانب) %43.6(تتواجد في ولايات أخرى، ونسبة ) 84.6%(
، )%46.2(وتقدر نسبتهم بـ  وسائل المنافسة التي تستخدمها المؤسسةآأول  جودة المنتوجات معظم المجيبين رتبوا −

فجاءت مرتبة في المرتبة  صورة المارآةأما ). %35.9(في المرتبة الثانية بنسبة  السعر في حين رتب معظمهم
  ).%46.2(في المرتبة الرابعة بنسبة  قنوات التوزيع، و)%41(الثالثة بنسبة 

ـ          معظم المبحوثين يؤآدون − بتهم ب در نس ة وتق ين المؤسسات الاقتصادية قوي ذا  )%46.2(على أن حدة المنافسة ب ، ه
 . ممن يرى أنها عادية) %43.6(مقابل نسبة 

ى   − وعليه يمكن القول أن حدة المنافسة بين نصف المؤسسات الاقتصادية بالتقريب قوية وهذا ما يساعدها ويجبرها عل
  .تسعيرة التي تتبناهارفع جودة منتوجاتها وتحسين سياسة ال

 .الأوائل في السوق 50بين الـقوية وتصنيفها من ثلثي المؤسسات بالتقريب ل الوضعية التنافسية في السوق −
 حصة المؤسسة في السوق خلال الخمسة سنوات الأخيرة في تصاعد مستمر معظم المبحوثين يؤآدون على أن −

فقط على أنها في استقرار، ونجد منها نصف مؤسسات ) %17.9(، في حين أآدت نسبة )%69.2(وتقدر نسبتهم بـ 
 .قطاع البلاستيك

يرون عدم آفاية البرامج  %58من المؤسسات يؤآدون الاهتمام بتدريب العمال في مجال وظائفهم إلا أن  42% −
 . التدريبية المتاحة في المؤسسة

آما ان المكافآت والحوافز لا تتناسب مع  الأجور في المؤسسات لا تعتبر عالية بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة، −
 متطلبات المعيشة

 .من المؤسسات تؤآد على وجود اتصال داخلي في المؤسسة 65% −
فقط من المؤسسات أآدت على إشراك العمال في تحليل بعض المشكلات وليس آلها، وهذا راجع لعدة أسباب  29% −

 .ء العمال أو لأسباب أمنية تخص المؤسسةلعل أهمها حسب مسئولي هذه المؤسسات هو عدم تأهيل هؤلا

  : ومما سبق نستنتج أن
  
بأسلوبه  على تطبيقه غير قادرةأن المؤسسات الجزائرية المختلفة العامة منها والخاصة تدرك أهمية التسويق ولكنها  −

 .الحديث
ياستها غير فعالة وغير آما أن المؤسسة الجزائرية تعتمد في تسويقها للمنتجات على المزيج التسويقي ولكن تبقى س −

 .واضحة
الكافية حول محيطها وغير ملمة بما يحدث في  ليست لديها آل المعلوماتالمؤسسات الاقتصادية محل الدراسة  −

عن ) مسحية وشاملة(بيئتها على المستويين الوطني والدولي وذلك راجع لعدم قدرتها على إجراء دراسات علمية 
على مسايرة التحولات التي تطرأ على محيطها،  غير قادرةالمؤسسات الجزائرية وأن . الأسواق المحلية على الأقل

 .لا تعتمد على دراسة الأسواقآما أنها 
لا ينحصر تطبيق سياسات التسويق الداخلي على العاملين الذين هم في احتكاك مباشر مع المستهلكين وإنما يكون  −

هم بطريقة تضمن نجاح البرامج الداخلية والخارجية التي تطبيقه على آل عامل داخل المؤسسة بغرض تحسين أدائ
 .يتم تنفيذها بواسطة المؤسسة

أن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تعتمد على سياسة تسويقية تقليدية تسعى من خلالها مما سبق نستنتج  −
السوقي فمازال مبكرا أن  أما التوجه يحتل مكانة وأهمية بالغة لا لتحقيق أهدافها، ولكن التسويق بمفهومه الحديث

 .نراه في المؤسسات الجزائرية
 

على  الضروريأصبح من  من خلال هذه الدراسة، واعتمادا على الإطارين النظري والميداني، يتضح أنه :  الخلاصة
  : 36المؤسسات الجزائرية استخدام مفهوم التوجّه السوقي بدلا من مفهوم التوجّه التسويقي، وذلك لثلاث أسباب هي

إنّ مفهوم التوجّه السوقي آمرآّب لا ينحصر فقط بوظيفة التسويق، ولكن باشتراك الإدارات الأخرى لهدف بناء  -1
وتوزيعها، زيادة على اعتبار مفهوم التسويق مقيّدا ومحدّدا بدائرة التسويق   Market intelligenceاستخبارات سوقية 

  .وحدها
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وظيفة التسويق في المؤسسة، فالمؤسسة تخفّض من حصر المسؤولية في دائرة  إنّ مفهوم التوجّه السوقي لا يضخّم -2
  .التسويق وجعلها في مستوى جميع الدوائر في المؤسسة

إنّ تسمية مفهوم السوق ترآّز على الأسواق بما تشمله من عملاء وعوامل بيئية مختلفة مؤثّرة على العملية التسويقية  -3
هوم إدارة الأسواق، إذ أصبحت الاستخبارات السوقية نقطة البداية في التوجّه السوقي، آكل، وتتفق مع التوجيه نحو مف

  .37فمفهوم استخبارات السوق وتحليل العوامل الخارجية المؤثرة أشمل من معرفة حاجات العملاء وتفضيلاتهم

 التنافسي، المرجعو الإبداعهما وتشير الدراسات التسويقية الحديثة إلى إضافة عنصرين آخرين لمفهوم التوجّه السوقي و
إذ أنّ مفهوم التوجّه السوقي، حتى يكون متميّزا عمّا يقوم به المنافسون، فإنّه يجب أن يعتمد على الإبداع والمرجع 

آما أنّ المنافسة تعدّ إطارا مرجعيا يميّز المؤسسة عن غيرها من خلال الطريقة التي تشبع بها حاجات عملائها . التنافسي
شرآة موجهة  زيروآسة وتعدّ شرآ. ، وهو ما يطلق عليه حديثا مفهوم التوجه التنافسي38ة مع ما يقوم به المنافسونمقارن

للتعرف على حاجات المستهلكين الحالية والمستقبلية ولكي  ،39استقصاء شهريا 40000بالسوق، ولذا فهي تقوم بأآثر من 
ولى قد تبدو المؤسسة الموجّهة بالسوق مثل المؤسسة التي تبنّت ومن الوهلة الأ. تضمن الحصول على رضا المستهلكين

المفهوم التسويقي فعلى الرغم من أنّ المفهومين مترابطان إلاّ أنّ المؤسسة الموجّهة بالسوق تذهب بشكل أبعد من تلك 
قات دائمة معهم المؤسسات الموجّهة بالتسويق، فهدف المؤسسة الأولى هو تنمية مستهلكين ذوي ولاء لها، وخلق علا

والمؤسسات العملاقة  .تتجاوز مجرّد سلسلة الصفقات المستقلّة المستندة على عمليات المبادلات الفردية فيما بينهما
  .الناجحة هي تلك التي توجّه آل أنشطتها الداخلية بالسوق وليس مجرّد التوجّه بالتسويق

ا   ي حالي ع العمل رض  إن الواق ات الجزائرييف ى المؤسس ة بالسوقة عل ون موجه ق  أن تك ي ضرورة تحقي ذا يعن ، وه
يها  ى          .التوازن في ترآيزها على آل من مستهلكيها ومنافس ة للمؤسسات للوصول إل ات الرئيسية اللازم ا المتطلب د بين ولق

ون     ى الزب ز عل داخلي والترآي ويق ال فة التس ي فلس ر تبن ث يقتضي الأم ون حي ى الزب ز عل وقي والترآي ه الس ي التوج تبن
ام بالمنافسة       . تماما مثل الترآيز على المستفيدين من خدماتها  –الموظفين  –لداخلي ا ز و الاهتم ة الترآي ا أهمي ا أظهرن آم

 .من خلال تعزيز جودة الخدمات المقدمة بغية تنفيذ إستراتيجية تسويقية فاعلة
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 دور نظام المعلومات التسويقية في تحسين مبيعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 الجزائر- )GMS(دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب 

  
  

 ∗ مفيدة يحياوي. د
  ∗∗سبع حنان . أ

 ، الجزائرجامعة محمد خيضر بسكرة
  وعلوم التسيير والتجارية  آلية العلوم الاقتصادية

 
 

ذه : ملخص دف ه ات الصغيرة      ته ات المؤسس ين مبيع ي تحس ويقية ودوره ف ات التس ام المعلوم ى نظ رف عل ى التع ة إل الدراس
والمتوسطة، آما تهدف إلى التعرف على العلاقات التي تربط بين متغيرات الدراسة من خلال إظهار دور وأهمية المعلومات في   

ة         المجال التسويقي بالإضافة إلى إظهار واقع استخدام المؤسسات د أهمي الصغيرة والمتوسطة لنظام المعلومات التسويقية وتحدي
  .خاصة من خلال دراسة الحالة هذا الأخير في تحسين مبيعاتها

ى اقتناص الفرص وحل        توصلنا الى أن  ي تساعد المؤسسة عل نظام المعلومات التسويقية يوفر قاعدة من المعلومات الت
مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب ، آما أن عملية التخطيط للمبيعات والرقابة عليهاالقيام بويساعد على  المشاآل التي تعيقها

ى               د عل ي يعتم ى نظام معلومات آل ة بالإضافة إل ة واليدوي ل في استخدام الوسائل التقليدي تعتمد على نظام معلومات تسويقية يتمث
ا    مما يساهم فيالبرامج و تكنولوجيا المعلومات والاتصال ة ومعالج   و ول جمع معلوماته ر منتظم ا بصفة غي ا وتخزين ته ا وتبادل ه  ه
ة،    ةلإضافة إلى قلة اهتمامها بالاستخبارات التسويقيبا ،سواء داخل أو خارج المؤسسة ا الخارجي التي تساعد في يقظتها على بيئته

ذي يساهم     ة ال ات الخاصة      وعدم استخدامها لنظام تدعيم القرارات التسويقي، إلا أنها تملك نظام السجلات الداخلي وفير البيان في ت
  .التي سيكون لها دورا في تحسين مبيعاتها  بالإنتاج والتسويق والمالية

  
  .مؤسسات صغيرة ومتوسطة، نظام معلومات تسويقية، تحسين مبيعات : المفتاحالكلمات 

 
  

ذه البيئ          : تمهيد ا، ونظرا لاضطراب ه ة المحيطة به ى البيئ ز    تعتبر المؤسسة آيانا مفتوحا عل تقرارها، وتمي ة وعدم اس
مستقبلها بالغموض وعدم اليقين والتغير السريع، فإن المؤسسة الاقتصادية الجزائرية خاصة الصغيرة والمتوسطة تواجه  
دة للإعلام      ات الجدي اليوم عقبات وتحديات عديدة، منها انفتاح السوق وبالتالي شدة المنافسة، هذا آله في ظل ظهور التقني

ث وجدت    ، TICوالاتصال ة، حي ور اقتصاد المعرف ت بظه ذه التحولات وعجل ة وخطورة ه ن حرآي ي سرعت م الت
در      رات المحيط بق المؤسسة نفسها تتعامل يوميا مع آم هائل من المعلومات التي لم يعد التعامل معها قضية تأقلم مع متغي

د بقاءها، وعلى الرغم من التقدم الكبير في ما هو ضمان لتوقع التغيرات قبل حدوثها والتخفيف من حدة المخاطر التي تهد
ى  ة بالحصول عل اني من بعض المشكلات المتعلق إن المؤسسات مازالت تع ات والاتصال، ف ا المعلوم مجال تكنولوجي
ة       اليف عالي ة تك ل المؤسس ب، أو تحم ت المناس ي الوق ا ف دم الحصول عليه ة أو ع ة والدقيق ات الكافي ات والمعلوم البيان

دانها لحصص من السوق      انات ومعلومات غير مهمة، آل هذا قد ينجر عنه تذبذب مبيعاتهاللحصول على بي الي فق  .وبالت
   : السؤال التاليومن هنا برزت مشكلة الدراسة والتي يمكن صياغتها من خلال 

  
 ؟ في تحسين مبيعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ةما هو دور نظام المعلومات التسويقي

  
   ׃ الفرضيات التالية نضعمشكلة الدراسة وللإجابة على 

  
ي     يوفر  -1 نظام المعلومات التسويقية قاعدة من المعلومات التي تساعد المؤسسة على اقتناص الفرص وحل المشاآل الت

  .تعيقها
  
ا المعلومات والاتصال ال    استغلالفعالية نظام المعلومات التسويقية والاستفادة منه تتوقف على مدى  -2 وفرة  تكنولوجي مت

  .في المؤسسة ومحيطها
  
ن       -3 ا م ا يمكنه ا مم ة عليه ات والرقاب يط للمبيع ة التخط ام بعملي ى القي ة عل ويقية المؤسس ات التس ام المعلوم اعد نظ يس

   .تصحيح الانحرافات مما ينتج عنه تحسين مبيعاتها
  

 :نحاول تقديم هذا البحث آما يلي 
   ؛توسطة و نظام المعلومات التسويقيةتسيير المبيعات في المؤسسات الصغيرة والم -1
  ؛ فعالية نظام المعلومات التسويقية في تحسين المبيعات -2
  ؛مساهمة نظام المعلومات التسويقية في تفعيل التخطيط والرقابة لزيادة المبيعات -3

                                                 
∗  moufida_yahiaoui@yahoo.fr 
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   ؛مساهمة نظام المعلومات التسويقية في تحسين مبيعات المطاحن الكبرى للجنوب -4
  م المعلومات التسويقية في تحسين مبيعات مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوبفعالية نظا -5
  .نموذج مقترح لنظام المعلومات التسويقية لزيادة مبيعات مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب -6
 
ة    المؤسساتارتكزت :  و نظام المعلومات التسويقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسيير المبيعات في -1 في البداي
تم إنتاجه      ،رتكز على الإنتاج والكفاءة فيه بالدرجة الأولىت ا ي ع م ة     ،وآانت نظرتها محصورة في بي ة عملي ونظرا لأهمي

ذي يتطلب عدة           ا وال ادة مبيعاته ى المؤسسة زي البيع وفي ظل المنافسة الشديدة بين المؤسسات أصبح من الضروري عل
ة شبكة أو        ع، سواء من ناحي ة البي ا بعملي وع المحلات          طرق لقيامه ذلك ن ع وآ ة البي ا، أو منطق ع لمنتجاته خطوط التوزي

د           ر، وق م المستهلك الأخي ة ث ائعي التجزئ ى ب المرغوبة في البيع، فقد تبيع المؤسسة إلى بائعي الجملة، وهؤلاء يصلون إل
ق وحدات ب    ا، وفي     تكون العملية تتم مباشرة بين المؤسسة المنتجة والبائعين بالتجزئة والمستهلك، عن طري ع خاصة به ي

ى                  ار عل تم الاختي ا ي ادة م داف، ع ذه الطرق أه وآلاء، ولكل من ه ق الوسطاء أو ال ع عن طري تم التوزي حالات أخرى ي
ة،                 رات معين ة، تجارب وملاحظات في فت د دراسات آافي ت، بع ا في نفس الوق ر من واحدة منه أساسها أو استعمال أآث

يع الملائمة تقوم بعملية التخطيط والرقابة على المبيعات لتحسينها برسم الخطط  وبالإضافة لاهتمام المؤسسة بعملية التوز
ات   د   .المناسبة والرقابة عليها لتصحيح الانحراف ة والتسويقية بصفة خاصة      أصبحت نظم المعلومات   وق في   بصفة عام

للمساعدة على  جالمهذا الالة في السنوات الأخيرة من أهم الأدوات التي يعتمد عليها القائمون على التسويق، وهي أداة فع
  .سرعة اتخاذ القرارات ومواجهة المشكلات التسويقية المختلفة

ة         :  فنظام المعلومات التسويقية يعرف بأنه ابقة والحالي ات الس ل البيان طريقة منظمة لجمع وتسجيل وتبويب وحفظ وتحلي
ا، وذ      ؤثرة فيه ال المؤسسة والعناصر الم اذ        والمستقبلية المتعلقة بأعم ة لاتخ ى المعلومات اللازم ك بهدف الحصول عل ل

  1.القرارات الإدارية في الوقت المناسب وبالشكل المناسب وبالدقة المناسبة، وبما يحقق أهداف المؤسسة
ة في المدخلات، المعالجة،       ه والمتمثل حيث يعمل نظام المعلومات التسويقي من خلال أربع خطوات أساسية تمثل مكونات

  :  2تغذية العكسية،آما أنه يتكون من ثلاثة نظم فرعية هيالمخرجات وال
  .نظام معلومات الأسواق -؛  نظام معلومات إدارة المنتجات الجاهزة -؛  نظام معلومات المبيعات -

اح                د من الأرب ى مزي ا وصولا إل ادة مبيعاته من بين الأهداف الأساسية لإنشاء المؤسسة نظام معلومات تسويقية هو زي
ة            وتوسيع ح رار بالمعرف د متخذي الق ة نظام المعلومات التسويقية هي تزوي إن وظيف ق ف صتها السوقية، ومن هذا المنطل

تم        ك، وي ر ذل اللازمة عن بيئة المؤسسة الداخلية والخارجية من معلومات عن السلع والأسواق والمنافسين والعملاء وغي
تم     ذلك اعتمادا على النظم الفرعية لمدخلات نظام المعلومات  ا ي ة عليه التسويقية لبناء الخطط الملائمة، ومن خلال الرقاب

ة              نقوم بدراسة فعالي ك س ى ضوء ذل داف، وعل ق الأه ة لتصحيحها لتحقي اذ الإجراءات الملائم اآتشاف الانحرافات واتخ
أثير نظام    ى ت المعلومات   بحوث التسويق آعنصر من عناصر نظام المعلومات التسويقية في زيادة المبيعات، بالإضافة إل

  .  التسويقية على آل من التخطيط والرقابة لزيادة المبيعات
  
ات       -2 وفير       : فعالية نظام المعلومات التسويقية في تحسين المبيع ر بحوث التسويق إحدى الأدوات المستخدمة لت تعتب

ة  وزعين وآيفي اط شرائهم، والم م وأنم تهلكين ودوافعه ات عن الأسواق وخصائصها، والمس زهم وضمان المعلوم تحفي
وما إلى غير ذلك من المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات التسويقية بشكل عام، وتحسين نتائج المبيعات  ... تعاونهم

  .بشكل خاص عن طريق دراسة المشكلات والفرص التي يمكن أن تؤثر على حجم المبيعات
ر      فالبحث التسويقي يجب أن يمر من خلال خطوات منظمة تبدأ بتحد ة التقري ائج وآتاب يد المشكلة وتنتهي باستخلاص النت

  3.النهائي
ات                ا تصميم البيان ين بحوث التسويق ونظام المعلومات التسويقية حيث تعرف بحوث التسويق بأنه ة ب توجد علاقة قوي

ك    ، آم 4المرتبطة بحالة تسويق محددة تواجه التنظيم، وجمعها، وتحليلها، وإعداد تقرير بها بطريقة نظمية ه تل ا يعرف بأن
البحوث المنظمة والموضوعية التي تقوم بجمع وتسجيل وتشغيل وتحليل البيانات التسويقية اللازمة لمتخذي القرارات في 

ا            رارات وتخفيض المخاطر المرتبطة به ذه الق ة ه ادة فعالي ى زي ؤدي إل ا نظام المعلومات     5.المجال التسويقي بحيث ت أم
ع     التسويقية يمكن النظر إليه ع اج وتوزي تم تصميمه لإنت نظم ومستمر    –لى أنه نظام ي ديري     -بشكل م ى م المعلومات عل

  : التسويق لاتخاذ القرارات التسويقية وعلى هذا فإن
دفق             -  ة ت ى إدارة عملي ا نظام المعلومات التسويقية يرآز عل ات، بينم وفير المعلوم د وت بحوث التسويق تهتم بعملية تولي

تم استخدامها      المعلومات إلى مراآز ا ي ي لقرارات، والمعلومات التي يتم توفيرها بواسطة نظام المعلومات التسويقية والت
  6.لمعاونة المديرين في آل مهمة من المهام الأساسية التي تنطوي عليها عملية اتخاذ القرارات التسويقية

ات عن    - ل النظام       يعمل نظام المعلومات التسويقية على التكامل في المعلومات والبيان ذلك يزي آل الأنشطة التسويقية ول
ة، فالمصادر       ة والداخلي التناقض والتداخل بين مكونات المعلومات التي يحصل عليها متخذ القرار من المصادر الخارجي
ذا        ات أخرى وهك وم بإعداد بيان المالية والإحصائية داخل المؤسسة قد تعد بيانات مختلفة وآذلك أقسام بحوث التسويق تق

ا      نجد م المشاآل وتحليله دم   7.أن نظام المعلومات التسويقية يعمل على تكامل هذه البيانات ويساعد على التعمق في فه ويق
  : المقارنة بين نظام المعلومات التسويقية وبحوث التسويق )1(الجدول 
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ى قاعدة من المعلومات ال           وم عل ي تساهم في تحسين المبيعات يق تم     اتخاذ القرارات التسويقية الت ي ي ة، الت ليمة والكافي س
ه          وفير قاعدة المعلومات من خلال مجالات جمعها حول المستهلك، السوق والسلعة، وهنا يأتي دور بحوث التسويق في ت

  . والتي لها علاقة بفرص البيع وجهود البيع
ات        -3  ادة المبيع ة لزي يط والرقاب ل التخط ي تفعي ويقية ف ات التس ام المعلوم اهمة نظ ن   إن المع:  مس وة يمك ات ق لوم

تنتاج   ،استخدامها آأداة للتخطيط والرقابة في التأثير على حجم المبيعات حيث يجب أن تتبع هذه الاخيرة عملية تحليل واس
  .ترمي إلى استخلاص مؤشرات تكون هي الأساس في توجيه وتخطيط نشاط البيع

 
ادة ا   . 1.3 ل التخطيط لزي ات مساهمة نظام المعلومات التسويقية في تفعي يقتضي توضيح دور نظام المعلومات     :  لمبيع

ا التخطيط للاستمرار في السوق                التين هم ين ح ز ب ع التميي وفير المعلومات الضرورية لإعداد خطة البي التسويقية في ت
ل والمتوسط              ين التخطيط طوي ه ب راوح في نطاق ذا التخطيط يت دة، ومستوي ه الحالية والتخطيط للدخول في أسواق جدي

  : لأجل، وسنوضح فيما يلي المعلومات اللازمة لكل حالةوالقصير ا
ام       : المعلومات اللازمة للاستمرار في السوق الحالية - د القي ار عن ين الاعتب من الأمور الأساسية التي يجب أن تؤخذ بع

ا المؤسسة لر             ي تعمل فيه ة الت ا عن السوق الحالي تم جمعه ي ي ل المعلومات الت ة   بعملية التخطيط دراسة وتحلي صد حرآ
  .)2( الجدول آما هو موضح في الأحداث الجارية في بيئتها،

ام   : المعلومات اللازمة للدخول في سوق جديدة - تتأثر عملية التخطيط البيعي بمدى توفر المعلومات التي تساعد في القي
ا       د الفرص المتاحة، والمش ي يمكن أن تعترض    بدراسة تحليلية للبيئة العامة للسوق المستهدفة وذلك من أجل تحدي آل الت

  .)3( الجدولآما هو موضح في الوصول إلى تلك الفرص، 
د      - ة والمتوسطة والقصيرة الأم ة الطويل ان        : المعلومات المطلوبة لإعداد الخطة البيعي وع من التخطيط سواء آ آل ن

  ).4(دول طويل أو متوسط أو قصير الأجل يتطلب توفير معلومات خاصة به وهذه المعلومات يلخصها الج
         
بغض النظر  –يحتاج النظام الرقابي الجيد :  مساهمة نظام المعلومات التسويقية في تفعيل الرقابة لزيادة المبيعات .2.3

ة   -عما إذا آان بسيطا أو معقدا، يدويا، آليا أو أوتوماتيكيا إلى معلومات آمية ومعلومات وصفية في مختلف جوانب الرقاب
إن          والمتمثلة بإعداد  افها، وآنشاط بيعي ف د اآتش ات عن المعايير ومطابقة الإنجاز الفعلي مع المخطط وتصحيح الانحراف

ا      ه، من هن د أهداف النظام الرقابي يتضمن آل الفعاليات الضرورية لجعل الجهود التي تبذل في إطار هذا النشاط تصب عن
امج          فإن النظام الرقابي البيعي هو الأداة الضابطة للبرنامج البيعي ذا البرن ديم ه ي تعترض تق ل الت اط الخل والذي يحدد نق

  .8وتؤشر التعديلات المناسبة
فالهدف الأساسي من وراء النظام الرقابي هو توفير المعلومات المرتدة فيما يتعلق بأداء النشاط لتعديله، وإذا آان لا يمكن 

ى      د عل ة أيضا تعتم ال للمعلومات التسويقية يستطيع       تصور وجود رقابة بدون تخطيط، فإن عملية الرقاب نظام نشط وفع
  . توفير آافة المعلومات اللازمة عن الأداء الفعلي بشكل دقيق وصحيح وآاف وفي الوقت المناسب

  
   مساهمة نظام المعلومات التسويقية في تحسين مبيعات المطاحن الكبرى للجنوب -4

اني         نحاول هنا إسقاط الجانب النظري على واقع مؤسسة المطاحن ي تع ا من المؤسسات الت وب فهي آغيره الكبرى للجن
رارات المناسبة خاصة في ظل المنافسة              أنها الق ا وتتخذ بش ول له من بعض المشاآل التي يجب عليها أن تبحث عن حل

أداة فع    ة  الشديدة بالإضافة لاقتناص الفرص المتوفرة أمام المؤسسة، ومن هنا جاءت أهمية نظام المعلومات التسويقية آ ال
لتزويد مسئولي المؤسسة بالمعلومات التي يحتاجونها حول المشاآل التي تواجههم للبحث عن حلول لها والفرص المتاحة  

  . لها وبالتالي إمكانية استغلالها بهدف زيادة مبيعاتها وحصتها السوقية
ل في ال           ائل تتمث ائق المؤسسة     وقد اعتمدنا في جمع المعلومات وتحليلها على مجموعة من الوس ل وث ملاحظة وتحلي

  .وتدعيم ذلك بمقابلات مع بعض رؤساء المصالح والمديريات بالمؤسسة
   

ة   .1.4 ل الدراس وب مح رى للجن احن الكب ة المط ف بمؤسس وب:  التعري رى للجن احن الكب ة )GMS( 9المط ي مؤسس ه
اج السميد   يتمثل إنتاجية تابعة لقطاع الصناعات الغذائية،  ة ال ،نشاطها في إنت ود       ،فرين ام، تع ة الأنع واد تغذي الكسكسي وم

ة            دخل في إطار الشراآة الجزائري ملكيتها للقطاع الخاص حيث تندرج ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي ت
وقد أخذت شكلا قانونيا آمؤسسة ذات  ،1999في سبتمبر) السجل التجاري(بدأت بإجراءات التأسيس القانونية  .الإماراتية
ؤولية م دودةمس دره  SARL ح ال ق رأس م ى    ،ج.د 135.000.000ب ذي وصل إل مالها ال ادة رأس عتها وزي د توس وبع

نة     .د 300.000.000 ل س هر أفري ي ش اهمة ف ة مس بحت مؤسس ي     .2007ج أص ة ف اء المطحن غال بن ت أش انطلق
دأت   .(BUHLER)لتبدأ مرحلة التجهيز بالآلات من طرف مؤسسة سويسرية  2002وانتهت في جويلية  2001سبتمبر ب

بتمبر         ،2003مارس  15عملية الإنتاج لوحدة السميد والفرينة في  ا في س دأت أشغال بنائه  ،2001أما وحدة الكسكسي ب
ة في المؤسسة حوالي        .(AFREM)مباشرة بالآلات من طرف مؤسسة فرنسية    وجهزت  غ حجم العمال . عامل  217يبل

  : مؤسسة دور آبير في الاقتصاد الوطني يتمثل فيلول
فعال في  دور، ولها آونها من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في المنطقة والتي أثبتت جدارتها في فترة زمنية قصيرة -

  .التنمية
  .المساهمة في التخفيض من حدة البطالة خاصة في المنطقة المتواجدة بها -
  .تخفيض استيراد بعض المنتجات وتلبية احتياجات السوق -
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  . الجودة اللازمة وتحقيق الاآتفاء خاصة في السوق المحليتوفير المنتوج ب -
  

وب     .2.4 رى للجن احن الكب ة المط ات بمؤسس يير المبيع ة     :  تس ات بمؤسس يير المبيع ن تس ؤولة ع ل الإدارة المس تتمث
ع والتسويق للمنتجات        ات البي ا عملي تم فيه في   اتبعت المؤسسة   .المطاحن الكبرى للجنوب في المديرية التجارية، حيث ي

زهم          ولهم وتحفي ا والاستماع لانشغالاتهم ومي ا وبمنتجاته ريفهم به ا وتع بداياتها أسلوب البيع الشخصي للتقرب من زبائنه
ة            اته منتجاعلى الشراء، ثم قامت بشهر    د أغلف ى تزوي ة بالإضافة إل ة والدولي ات والمعارض الوطني ق الإعلان عن طري

ي ج  هم ف ي تس ات الت ف المعلوم ات بمختل هر   المنتج د ش ا بع راء، أم ة الش ام بعملي ة والقي ون للاتصال بالمؤسس ب الزب ل
ع المباشر   اتهمنتجا ق     ،فقد أصبحت المؤسسة تتعامل مع العديد من الزبائن في مختلف المناطق بأسلوب البي ا عن طري إم

ة ال      ،وسائل الاتصال من الهاتف ع لتجار الجمل ع أو البي رون آوسطاء   الفاآس والإنترنت أو عن طريق نقاط البي ذين يعتب
  .غير مباشرين

  : عملية البيع عبر المراحل التالية تتم 
وي   - يتقدم الزبون بسند الطلبية إلى مصلحة التجارة حيث يختار المنتوج الذي يرغب به فيسلم له وصل التسديد الذي يحت

  .مجمل الكميات المطلوبة مع تحديد مبلغ التسديد الإجمالي
ى    - ون إل م يتوجه الزب دا أو بواسطة صك بنكي أو      ث ا نق ديد إم ة التس غ وتكون عملي دفع المبل مصلحة الصندوق حيث ي

  . بتحويل للحساب البنكي، فيسلم له وصل الدفع من طرف أمين الصندوق
ام     يتوجه الزبون بوصل الدفع إلى مصلحة التجارة التي تستبدله بوصل التحميل - ليثبت بأنه تقدم إلى مصلحة التجارة وق

  .جراءات اللازمةبالإ
  .ووصل الخروج ثم يقدم الزبون هذا الوصل إلى مصلحة التوزيع، التي بدورها تحرر وصل الاستلام -
ة          - ا وهي محمل دخول ووزنه د ال وزن الشاحنة فارغة عن ثم يدخل الزبون شاحنته عبر مدخل المؤسسة المزود بميزان ل

  .موجود في الوصلبالسلعة عند الخروج والتأآد من أن وزن السلعة هو ال
وتجدر الإشارة أنه في حالة آان الطلب على منتجات المؤسسة أآبر من العرض، فالمؤسسة تفضل التعامل مع العملاء      

  .الذين تكون نسبة تعاملهم معها أآبر
 ،ؤسسةإما عن طريق تجار الجملة الذين يمكن اعتبارهم آوسطاء غير مباشرين للم ،تقوم المؤسسة بعملية البيع بطريقتين

  :وهي  ،من مبيعاتها% 10تمثل  التي الأخرى البيع عن طريق نقاط أو ،من مبيعات المؤسسة% 90 ونمثليو
ة       : منطقة بسكرة - ا المتواجدين في مدين ى زبائنه تعمل مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب جاهدة على تقريب المنتوج إل

من أرجاء الولاية وتتواجد نقاط البيع التابعة للمؤسسة في آل     لأجل ذلك قامت المؤسسة بفتح نقاط بيع في العديد ،بسكرة
  .طولقة مدينة العالية، بسكرة القديمة، زقاق بن رمضان، حي المجاهدين، بالإضافة إلى:  من

اء أخرى                 اء أو أحي ك الأحي ة المتواجدين في تل ة وتجار التجزئ تم مع آل من تجار الجمل ذه ي آما أن تعامل نقاط البيع ه
  . يصل المنتوج إلى المستهلك النهائيوهكذا 

  .ها بالإضافة لعملية البيع والتوزيعاتآوسيلة ترويج لمنتجالبيع نقاط تستخدم المؤسسة 
بالنسبة لعملية التوزيع في المناطق الأخرى فإن المؤسسة لا تعتمد على  : المناطق الأخرى التي تتعامل معها المؤسسة -

ك   ،ل بالنسبة لمدينة بسكرةنقاط بيع تابعة لها آما هو الحا وإنما يتم التعامل مع زبائنها عن طريق تجار الجملة التابعين لتل
ر،  :  وأهم هذه المناطق .بحيث تباع لهم آميات آبيرة من المنتوج ،المناطق تقرت، وادي سوف، جامعة، تمنراست، المغي

ديها      أما بالنسبة ل .تبسةوورقلة، غرداية، باتنة، قسنطينة، عين البيضاء  ان ل إن المؤسسة آ لجزائر العاصمة وضواحيها ف
  . عوائدها لقلةِنقطة بيع تابعة لها وذلك في آل من البويرة والبليدة لكنها أغلقت 

  .والملاحظ أن عملية التوزيع في المؤسسة تترآز بنسبة آبيرة في ولاية بسكرة للتكاليف وشدة المنافسة
  

احن    .3.4 ة المط ي مؤسس ادي ف ع الم وب التوزي رى للجن لعة     : الكب ال الس اعدة لإيص ة مس و عملي ادي ه ع الم التوزي
  : طاحن الكبرى بعناصر التوزيع المادي التاليةمللمستهلك وفي إطار ذلك تستعين مؤسسة ال

ة  - تهم        : معالجة الطلبي ائن ودراس ات الزب ع طلبي ك من خلال تجمي ة، وذل ة بمعالجة الطلبي ة التجاري وم المديري حيث تق
ة  المخزون      ودراس ة ب ات الخاص لال المعطي ن خ ة م وفير الطلبي ة ت اجإمكاني دائمين    والإنت لاء ال ة والعم ت الطلبي ووق
  .للمؤسسة

ل             : النقل - ك عدة وسائل نق ا تمتل م لكنه وج له ع المنت ائن في توزي تعتمد المؤسسة غالبا على وسائل النقل الخاصة بالزب
ين وسائل      خاصة بها وذلك لشحن وتوصيل البضاعة المنتجة إ ك ومن ب وا ذل لى معظم نقاط بيعها أو للزبائن في حالة طلب

  : شاحنات مصنفة آما يلي 11النقل التي تملكها المؤسسة 
  .طن 20شاحنات ذات حمولة ) 03(ثلاث  -
  .طن 10ذات حمولة ) 01( شاحنة واحدة -
  .طن 3شاحنات ذات حمولة ) 05( خمس -
  . طن 2.5ذات حمولة ) 02( شاحنتين -
سيارات صغيرة  ) 10(ل هذه الشاحنات تحمل علامة المؤسسة والمعلومات المتعلقة بها، بالإضافة إلى امتلاآها لعشر وآ

  .تحمل العلامة والمعلومات الخاصة بالمؤسسة آذلك، تستعمل للمهمات الخاصة بالإدارة
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ام من    10ـ طاقة تخزين تقدر بِحيث تحتوي المؤسسة على أربع صوامع لتخزين القمح بنوعيه وهي ذات   : التخزين - أي
ى  وي عل ا تحت ة، آم ة للمطحن ة الإنتاجي ان  12الطاق ل التغليف ومك ائي قب وج النه من الصوامع الصغيرة لتخزين المنت

من الصوامع لتخزين القمح الصلب     18لتخزين المنتوج النهائي بعد التغليف، بالإضافة إلى أن المؤسسة في طور إنجاز 
أتي          140000: ـ جل بقدرة تخزين تقدر بِواللين بميناء جي ي ت ة الت غ الشحنات أو الحمول ذا المخزن خاص لتفري طن، وه

وفير الشروط المناسبة لتخزين          ى ت ارك بالإضافة إل عن طريق البحر وذلك لتقليل التكاليف وتسهيل المعاملات مع الجم
  . خزينآما تقوم بتأجيره لغيرها من المؤسسات للت) القمح(المادة الأولية 

  
  تطور أسعار ومبيعات مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب . 4.4

                                                                               :نجد ) أنظر جداول الملحق( المؤسسة بالاستناد إلى بيانات 
  : بالنسبة لمنتوج الفرينة ومشتقاتها -أ
نة  - عار  2004س ت الأس نة  آان عار س ة بأس ة مقارن عار    2005مرتفع اليف لأس ت بعض التك ة حمل ك لأن المؤسس وذل

ة    ادة الأولي الشحن والمصاريف   (المنتوج وهذه التكاليف متمثلة في تكاليف إنشاء المؤسسة، التكاليف الكبيرة لاستيراد الم
  . ، غلاء أسعار المادة الأولية في الأسواق العالمية)الجمرآية

نتي  - نة     2006 -2005س ي س رة ف ات آبي ة لمبيع ق المؤسس ة تحقي دريجيا نتيج عار ت اض 2004انخفضت الأس ، انخف
واق        ي الأس ة ف ادة الأولي عار الم اض أس ائلها الخاصة وانخف تخدامها وس ل لاس اليف النق ا تك ن بينه ة م اليف المؤسس تك

  .العالمية، بالإضافة لرغبة المؤسسة في آسب أسواق جديدة
ك   2008 -2007سنتي  - نلاحظ ارتفاع الأسعار مرة أخرى نتيجة لارتفاع أسعار المادة الأولية في الأسواق العالمية وذل

ة   ة العالمي ى القمح (نتيجة الأزم اع الطلب وانخفاض العرض عل ي  2007في  ) ارتف تدادها ف ود أسباب  2008واش وتع
ر   ي أآب اف وأعاصير وفيضانات ف ن جف ة م وارث الطبيعي ار الك ى انتش ة إل تراليا،   الأزم ل أس ح مث ة للقم دول المنتج ال

عار         ن أس ت م ة فرفع ذه الأزم أثرت به ح ت تخدم القم ة تس ون المؤسس يا وآ ا وروس ة، فرنس دة الأمريكي ات المتح الولاي
  .منتجاتها

   : بالنسبة لمنتوج السميد ومشتقاته -ب 
   .ومشتقاتها أسباب ارتفاع الأسعار هي نفسها المذآورة سابقا في منتوج الفرينة 2004سنة  - 
ى أن   2006 - 2005سنتي  - أسعار متقاربة لأن الطلب في السوق العالمي للقمح الصلب أقل من القمح اللين بالإضافة إل

  .الاستهلاك في القمح الصلب متوازن والإنتاج وفير
نتي  - واق      2008 - 2007س ي الأس ح الصلب ف عار القم اع أس ى ارتف ود إل ذي يع عار ال اع الأس ظ ارتف ة نلاح  ،العالمي

ل الصين من استهلاك الأرز         ة مث تبدلت نمط التغذي فبالإضافة للأزمة التي ذآرناها سابقا ظهرت دول نمط جديد التي اس
  .إلى استهلاك القمح أيضا مما أدى إلى رفع الطلب العالمي لمادة القمح

  
ات المؤسسة محل الدراسة     -ج ائ      :  تطور مبيع ع تطور     من خلال المعلومات المستخرجة من وث ق المؤسسة يمكن تتب

                              ).6(الجدولفي فق مر آما هو) 2008 -2003(فرينة ومشتقاتهما خلال الفترة  ،مبيعات المؤسسة من سميد
اج   2003نلاحظ أن مبيعات سنة  - في شهر مارس    منخفضة مقارنة بمبيعات السنوات الأخرى لأن المؤسسة بدأت الإنت

آون المؤسسة فرضت   2004فقط من هذه السنة ولم يكن منتوجها معروفا بعد عند الزبائن، وقد زادت المبيعات في سنة 
ا، وفي سنة            ا أسعار منتجاته اء بالإضافة لرفعه ا الأوفي ا زبائنه ال     2005نفسها في السوق وأصبح له م أعم انخفض رق

الي انخفاض المبيعات   ا آلاتالمؤسسة ذلك نتيجة لعطب تقني في  . لإنتاج مدة ثلاثة أشهر مما أدى لانخفاض الإنتاج وبالت
ال في سنة       م الأعم دأ رق ه في       2006ثم ب دريجيا ليصل ذروت اع ت ين        2007بالارتف ة لسقف مع د الدول دم تحدي نتيجة لع

  لمبيعاتلأسعار السميد مما أدى إلى ارتفاع أسعار السميد بأنواعه هذا ما أدى إلى ارتفاع قيمة ا
  .قامت الدولة بتحديد سقف لأسعار السميد مما أدى إلى انخفاض المبيعات نسبيا 2008 -

  .وعموما نلاحظ أن تطور مبيعات المؤسسة في تزايد مستمر
  
  في تحسين مبيعات مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب ةفعالية نظام المعلومات التسويقي -5

ويقي  ات التس ام المعلوم ل نظ ي مؤسس ةيمث يط   ف ن المح واء ع ات س ع المعلوم وب مصدرا لجم رى للجن احن الكب ة المط
  . الداخلي للمؤسسة أو الخارجي التي على أساسها يتم بناء خطط البيع والرقابة عليها  لتحسين المبيعات

  
وب      .1.5 رى للجن ا المعلومات والاتص    :  تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مؤسسة المطاحن الكب ر تكنولوجي ال تعتب

الأساس الفني والأدوات اللازمة لنظام المعلومات للقيام بوظائفه وتتكون تكنولوجيا المعلومات والاتصال المستخدمة في    
  . المؤسسة من العتاد والبرامج والشبكات

اد في المؤسسة محل الدراسة     -أ ي مؤسسة المطاحن      :  العت وفرة ف ات والاتصال المت ا المعلوم ل وسائل تكنولوجي تتمث
  ).7(لجدول ه اوضحا يمثلمبرى للجنوب في الحاسوب، الهاتف النقال، الفاآس وهي موزعة حسب حاجة آل مديرية الك

ل    رى مث ات أخ تخدامها لتكنولوجي افة لاس زين      : بالإض ظ وتخ ائل حف ة ووس لبة واللين ا الص ف أنواعه راص بمختل الأق
  .المعلومات ونقلها

ة          يعت:  البرمجيات في المؤسسة محل الدراسة  -ب  ا المعلومات والاتصال بمثاب ات تكنولوجي ذا العنصر من مرآب ر ه ب
الروح في الجسد، فبدون برمجيات معينة لا يمكن الاستفادة من العتاد التكنولوجي السابق الذآر، فمن المعلوم أن استخدام  
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ى مجموعة    الحاسوب مثلا آان لأغراض الحساب ثم بعد ذلك تطور ليصبح آلة لمعالجة المعلومات، والمؤسسة تتوفر عل
ل              ا المؤسسة مث ي تعمل به ة الت رامج العادي ى الب ات، فبالإضافة إل ة معالجة المعلوم من البرمجيات التي تساهم في عملي

رارات             Wordو  Excelبرنامج  اذ الق ات لتصبح معلومات صالحة للاستعمال في اتخ اللذان يساهمان في معالجة البيان
  : ير الحسن للمؤسسة تتمثل فيوهناك برامج أخرى تساهم في الس

ر الحاسوب  ( GMAOبرنامج –  ظ،           : )تسيير الصيانة عب وم بحف أة بالمؤسسة حيث يق امج حديث النش ذا البرن ر ه يعتب
ى المدى القصير من            ق التخطيط عل ر الحاسوب عن طري ار عب معالجة وصيانة الآلات ومتابعة المخزون من قطع الغي

ة    خلال إنجاز قاعدة معلومات خاصة  ة آل آل بكل آلة من اسم الآلة، تاريخ الصنع، تدخل عمال الصيانة ومعرفة مرد ودي
  .لتغييرها أو إصلاحها حالة آانت تكاليفها آبيرة، بصفة عامة الغاية من هذا البرنامج القيام بالصيانة الوقائية

  .تها حول عملية الصيانةلسرعة تداول المعلومات و صح إن اختيار هذا البرنامج جاء استجابة لحاجة المؤسسة
  .برمجية لتسيير المخزون والمواد ومتابعة العمليات الخاصة بهما  : PC Stockبرنامج  -
امج  - جيل       : PC Comptaبرن تريات، تس ات والمش ة المبيع ة حرآي ن متابع بية م ات المحاس ة بالعملي ة خاص برمجي

  .بةالفواتير والتأآد منها، إعداد التقارير والإحصائيات المطلو
تهم مع المؤسسة             : PC Paieبرنامج -   ة علاق ة نهاي ى غاي وظيفهم إل ال من لحظة ت ات العم برمجية خاصة بتسيير ملف

  .بالإضافة إلى حساب أجورهم
ادة      ):Step 7 )Automate Programmableبرنامج  - اج من وصول الم برمجية خاصة بتسيير ومراقبة عملية الإنت

  . نهائي، ويكون التحكم آليا من غرفة المراقبةالأولية إلى خروج المنتوج ال
ادل        :  الشبكات في المؤسسة محل الدراسة -جـ  ى تب ي تساعد عل حيث تحتوي المؤسسة على مجموعة من الشبكات الت

  : المعلومات داخل المؤسسة
ى الإنترنت سنة        : الإنترنت ا عل ا خاصا به ا استخدمته فقط آوس     2005أنشأت المؤسسة موقع ا   ، حيث أنه يلة إشهار له
ة الإنترنت فهي       ،وهو حاليا موقوف لعدم الاهتمام به ،ولمنتجاتها ا خدم ا، أم وستقوم المؤسسة باستغلاله مرة أخرى قريب

  .موجودة على مستوى المدير التنفيذي بالأمانة العامة والمديرية العامة والمديرية التجارية
  : تتمثل فيتوجد شبكتين للإنترانت في المؤسسة  : الإنترانت  
ة     2006وقد أنشئت هذه الشبكة سنة  : شبكة تربط بين مصلحة محاسبة المواد ومديرية التجارة - لتسهيل وتسريع عملي

  .تبادل المعلومات، لحجم المعاملات الكبير بين المصلحتين وقد ساهمت هذه التقنية في آسب الوقت وتخفيض التكاليف
اج    شبكة تربط بين مصلحة الصيانة ومصلحة    - وم         : المخزون ومصلحة الإنت د وهي تق ة العه ذه الشبكة حديث ر ه تعتب

امج  ات الخاصة بالبرن دة المعطي ربط قاع ات الخاصة   GMAOب ادل المعلوم ا يخص تب ذه المصالح فيم ين ه يق ب للتنس
 .بالصيانة

  .لا توجد شبكة إآسترانت بالمؤسسة، آما أنه لا تطمح لإنشائها : الإآسترانت
ام       بالإضافة لهذه ديريات ومصالح وأقس ع م ين جمي الشبكات فالمؤسسة تحتوي على شبكة اتصالات هاتفية داخلية تربط ب

تقبال                اآس في إرسال واس ى استخدام الف ادة عل نهم، زي ا بي فويا فيم ادل المعلومات ش ة تب المؤسسة لتسهيل وتسريع عملي
  .المعلومات

ى قاعدة      ومن طموحات المؤسسة إنشاء شبكة إنترانت داخل المؤسس ة تضم آل المصالح لتمكين المسير من الاطلاع عل
  . المعلومات الخاصة بكل مصلحة من جهة ولتبادل المعلومات بين المصالح من جهة أخرى

  
وب  ةأثر نظام المعلومات التسويقي .5.2 د مؤسسة المطاحن    :  على تحسين مبيعات مؤسسة المطاحن الكبرى للجن تعتم

ل         ة مث ة واليدوي ائل التقليدي ل في استخدام الوس الكبرى للجنوب في التعامل مع المعلومات على نظام معلومات يدوي يتمث
ى    د عل ي يعتم ات آل ام معلوم ى نظ ة الأخرى بالإضافة إل ات التقليدي زين المعلوم ائل تخ ف وس لام ومختل الأوراق والأق

  . صال التي عرضناها سابقاتكنولوجيا المعلومات والات
  
  في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب ةتشخيص وتقييم نظام المعلومات التسويقي -أ

ى تسيير قاعدة المعلومات في آل          MERISالمؤسسة نظام تسيير وتصميم قواعد المعلومات       تستخدم  ذي يساعد عل ال
ين المصالح   ا لتمك ام معلوماته ة نظ م طورت المؤسس ى حدى ث ك  حاسوب عل بكات وذل ر الش ات عب ادل المعلوم ن تب م

  .الذي يساعد على تسيير قاعدة المعلومات في إطار شبكة ORACLEباستخدام نظام تسيير وتصميم قواعد المعلومات 
ا    ةوبما أن نظام المعلومات التسويقي ة معلوماته يعتبر جزء من نظام معلومات المؤسسة وتربطه علاقات تبادلية بين أنظم

رة في               الوظيفية ا ذه الأخي د ساعدت ه الي فق ا المعلومات والاتصال المستخدمة وبالت أثر بتكنولوجي ذلك يت و آ لأخرى فه
ويقي  ات التس ام المعلوم ل دور نظ ات    ةتفعي ام المعلوم ابق أنّ نظ ي الفصل الس ا ف د عرفن ة، وق يير المعلوم ة لتس للمؤسس

ا        هو وسيلة تضمن جمع المعلومات التسويقية ومعالجته   ةالتسويقي تغليها، وتطرقن ا من طرف مس تفادة منه ا بغرض الاس
دفق         ر مصادر لت ي تعتب ه الت ة لمدخلات ة الفرعي إلى أن هذا النظام في عملية تنمية المعلومات المطلوبة يعتمد على الأنظم

  : المعلومات وهي في المؤسسة
تم ت  : نظم السجلات الداخلية -1-أ ة في       نتيجة النشاط الذي تقوم به المؤسسة فإنه ي ا اليومي سجيل وتنظيم مختلف عملياته

ات  ى معلوم ك للحصول عل ائق وذل دي بواسطة الأوراق والوث ي الحاسوب أو بشكل تقلي ي ف مختلف المصالح بشكل آل
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معالجة تقوم من خلالها بتقييم الأداء التسويقي من خلال التعرف على نقاط قوته وضعفه  آما تستخدم السجلات والتقارير 
  : صناعة القرارات اليومية والتشغيلية وتنفيذ القرارات والرقابة عليها وتتمثل هذه السجلات فيما يلي الداخلية في

  : ـحيث توفر هذه السجلات قاعدة من المعلومات المتنوعة الخاصة بِ : سجلات مديرية التجارة *
ائن - اتهم، تصنيفهم ومختل   : الزب ي حاج تمر ف ر المس ة التغي ترياتهم، متابع ن مش ى  م م، بالإضافة إل املات معه ف التع

  . اتجاهاتهم نحو الأسعار
  .لتحديد فعاليتهم بالإضافة إلى التقارير التي يقومون بإنجازها حول المبيعات والزبائن أدائهمتحليل  : رجال البيع -
  .لمعرفة توزيع عمليات البيع بحسب المناطق الجغرافية والعملاء والمنتجات : تحليل المبيعات -
اطق     ح   ات للمن ات المبيع بة فبيان رارات المناس اذ الق ي اتخ تغل ف ي سجلات وتس ا ف تم تنظيمه ات ي ذه المعلوم ث أن ه ي

د             اطق أو المنتجات، أو عن ك المن يم أداء تل د تقي ة للمؤسسة سواء عن ة بالغ ر ذات أهمي المختلفة والعملاء والمنتجات تعتب
  .عوضع الخطط التسويقية المختلفة لتحقيق أهداف البي

حيث أن هذه السجلات تحمل صورة عن نشاط المؤسسة فهي توفر القوائم المالية  : سجلات مديرية المحاسبة والمالية *
ى             لة إل ق المعلومات المرس اؤها عن طري تم إنش اليف، وي ات عن المبيعات والتك ومعلومات عن الأرباح والخسائر وبيان

ديري    ف الم ل مختل ن قب ة م بة والمالي ة المحاس ات   مديري ة بالمبيع ائق خاص جلات ووث كل س ي ش ة ف ي المؤسس ات ف
زون،   ة المخ ائق مراجع دفع، وث بض، أوراق ال واتير، أوراق الق ن ف تريات م ن صحتها   ...والمش د م د التأآ ث بع خ حي ال

  .بمراجعتها يتم تقييد المعلومات في الحسابات المعنية للدفاتر المحاسبية وإعداد الميزانيات
ا تتضمن المعلومات       : اجسجلات مديرية الإنت * اج آم ة والإنت هي سجلات تتضمن معلومات خاصة بتدفق المادة الأولي

ة التخزين     المتعلقة بتحديد متطلبات الإنتاج ومواصفات المنتجات وعدد الآلات والطاقة الإنتاجية وساعات التشغيل وطاق
وفي      رة لت دم فرص آبي ا يحقق       وتقارير الجرد وبرامج الصيانة فهذه المعلومات تق اءة التشغيلية مم ادة الكف اليف وزي ر التك

  .نتائج ملموسة للمؤسسة
ومنه فالمؤسسة تستعين بنظام السجلات الداخلية لأن تكاليفه منخفضة فهي تتلاءم مع طبيعة المؤسسة آما أنها متاحة ويتم 

وفر   الحصول عليها بسرعة ومهمتها جمع البيانات والمعلومات داخل المؤسسة، فالسجلات والت قارير الداخلية للمؤسسة ت
  .العديد من المعلومات التي تتطلبها عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط والرقابة

ر    : البحوث التسويقية -2-أ رارات بصورة غي اذ الق ن اتخ ن م ي تمك ات الت وفير المعلوم ي ت ويقية ف د البحوث التس تفي
ا     منتظمة والتي تعكس مشاآل تواجه المؤسسة من وق ت لآخر أو قرارات تحتاج إلى جمع معلومات للمساعدة في اتخاذه

  .وهي الوسيلة التي تربط بين المستهلكين والعملاء بصانع القرار التسويقي بالمؤسسة) مثل تقديم منتج جديد إلى السوق(
ة بسيطة حيث           ة بطريق وم ببحوث تسويقية إلا في حالات قليل ترسل عون من    ومؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب لا تق

ي يمكن للمؤسسة أن        ول الت ا هي الحل أعوان التسويق إلى السوق للقيام بالبحث عن أسباب المشكلة التي تعرضت لها وم
  : تقوم بها آما تقوم باقتناص الفرص المناسبة إن وجدت ومن هذه الحالات

ميلون إلى استخدام السميد أآثر، بينما قامت بدراسات لمعرفة ميول المستهلك في آل منطقة فوجدت أن الجهة الشرقية ي -
  .وآونها في منطقة الشرق زادت في إنتاج السميد أآثر من الفرينة) الخبز(في الشمال يميلون لاستهلاك الفرينة 

في بداية إنتاج المؤسسة آان هناك مشكلة في تسويق منتوج الكسكسي ولما بحثت عن أسباب المشكلة وجدت أن السبب   -
ا باتصالهم المباشر           هو قلة المعرف ق رجال بيعه المنتوج عن طري ى التعريف ب ة بمنتوج المؤسسة لدى الزبائن فلجأت إل

  . وتعريفهم بالمؤسسة ومنتوجاتها بالإضافة إلى وسائل الترويج الأخرى المستخدمة 
و،   في البحث عن الطريقة المناسبة لعملية الإشهار وجدت أن الطريقة المناسبة للمؤسسة هي الإشها - ق الرادي ر عن طري

ي            رة الت نح رزنامات لأصحاب المحلات الكبي د وم ى الجرائ دا، بالإضافة إل إعطاء عينات عن المنتوج عندما يكون جدي
  .تبيع منتوج المؤسسة

  .آما قامت بدراسة لمعرفة مناطق البيع الأآثر اقترابا للمستهلك وعلى أساسها حددت مناطق بيعها -
ة     وفي دراسة جديدة وجدت  - ا بتجريب عملي وم حالي أن القدرة الشرائية للمستهلك في انخفاض وعلى ذلك الأساس هي تق

  .إنتاج الكسكسي بمادة الفرينة بالإضافة إلى بيعها لمنتوجها بأحجام صغيرة لمسايرة القدرة الشرائية للمستهلك
ن أعوان التسويق بالإضافة إلى وعلى الرغم من أن المؤسسة تبحث عن حلول للمشاآل التي تعترضها عن طريق عون م

المعلومات التي يقدمها زبائنها، إلا أن هذا لا يكفي فالمؤسسة بحاجة إلى توفر نظام للأبحاث التسويقية يكون  أآثر تنظيما 
ا،     ول له اد حل للإطلاع على ظروف الأسواق فالأبحاث والدراسات التسويقية تساعد في تشخيص المشاآل التسويقية وإيج

  .عملية اتخاذ القرارات التسويقية على أسس سليمةوآذا في 
ة              : نظام الاستخبارات التسويقية -3-أ ة في البيئ ة مستمرة حول التطورات المختلف ات يومي ر بيان ذا الأخي وفر ه حيث ي

تج نفس      ي تن ات الت ا المؤسس رة انتشرت فيه ي فت وق ف ت الس وب دخل رى للجن احن الكب ة المط ون مؤسس ويقية وآ التس
وبالتالي آانت المنافسة في قمتها وحتى تفرض نفسها في ظل هذه الظروف آان لزاما عليها متابعة عوامل نجاح  منتجها،

وة،   ي السوق بق ا ف ذا من أجل فرض منتجه ا وه ي مخبره ل منتجات المنافسين ف ى تحلي اج إل المنافسين من آلات الإنت
ة        بالإضافة لمعرفة حجم إنتاج المنافسين ودراسة عروض المنافس ى تغطي درتهم عل ا هي ق ا وم ي يمنحونه ين والمزايا الت

ا        وج المنافسين، أم ات من منت السوق، وآانت تقوم بجمع هذه المعلومات بطريقة تقليدية عن طريق الملاحظة وجلب عين
ارهم     ى آخر أخب ع عل ث تطل ت بحي ى الإنترن بق عل ا س ين بالإضافة لم ول المنافس ات ح ع المعلوم ي جم د ف ا فتعتم حالي

  . لإضافة إلى الجرائد اليومية والمجلات وحضور المعارضبا
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ويقية    4-أ رارات التس دعيم الق ام ت ن الأدوات         : نظ ة م ي مجموع ويقية ه رارات التس م الق ام دع ابقا فنظ ا س ا رأين آم
را يد الق ات و ترش ل البيان ي تحلي ديري التسويق ف اعدة م لفا لمس دة س رامج المع رارات و الب اذج الق رات الإحصائية و نم

  .التسويقية و تمكن من استخلاص المؤشرات و النتائج من المعلومات التي تم جمعها
ا            رارات التسويقية وآل م اذ الق اذج إحصائية مساعدة لاتخ وم باستخدام نم إلا أن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب لا تق

يم آمي     ى ق ة وهي ذات طابع إحصائي آاستخدام     تتوفر عليه هو بعض الطرق التقليدية التي تتبعها من أجل الحصول عل
  .Excel برنامج 

ين    ات ب د العلاق ى  تحدي اعد عل ام يس ذا النظ لبي فه ل س ام عام ذا النظ ة له ة التجاري ة وخاصة المديري ار المؤسس إنّ افتق
ى النشاط   التسويقي   المتغيرات التسويقية المختلفة وانطلاقا من المعلومات التي يوفرها هذا النظام يمكن تحقيق الرقابة عل

  .والتخطيط له
  

   في التخطيط والرقابة لتحسين مبيعات مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب ةمساهمة نظام المعلومات التسويقي -ب 
أثير نظام المعلومات التسويقي     ة لتحسين مبيعات مؤسسة        ةمن خلال هذا العنصر نحاول دراسة ت ى التخطيط والرقاب عل

  المطاحن الكبرى للجنوب  
ام المعلومات التسويقي   -1 -ب   ات   ةمساهمة نظ ات التسويقي :  في التخطيط لتحسين المبيع ي  ةنظام المعلوم اهم ف يس

ى المشارآة في     توفير المعلومات اللازمة للتخطيط بهدف تحقيق أقصى إشباع لحاجات ورغبات المستهلكين بالإضافة إل
ام ا  ة أم تراتيجية المتاح ارات الإس ة  تطوير وتصميم مختلف الخي ع الظروف والمقتضيات البيئي ل م ي التعام ة ف لمؤسس

المختلفة وإعداد الخطط الكفيلة بمواجهتها بالإضافة إلى وضع التقديرات الخاصة بالمبيعات المتوقعة والحصص السوقية  
  .الممكنة والفرص المتاحة للمؤسسة

وفير الم    وب بت رى للجن احن الكب ة المط تعين مؤسس ابقة تس داف الس ام   وللوصول للأه ق نظ ن طري ة ع ات اللازم علوم
دة بالإضافة           ةالمعلومات التسويقي دخول أسواق جدي ة أو ل لمساعدتها على التخطيط سواء للاستمرار في الأسواق الحالي

تم بجمع المعلومات الضرورية      إلى إعداد الخطط طويلة قصيرة ومتوسطة الأمد، حيث أن المؤسسة في بداياتها آانت ته
ة التخ  ام بعملي ذه          للقي ل ه الي وتتمث وق الح ي الس تمرار ف ة بالاس ات خاص ع معلوم ت بجم م قام وق ث دخول الس يط ل ط

اتهم         : المعلومات في معلومات عن القوانين التي تحكم نشاط المؤسسة، معلومات عن المنافسين من عددهم وجودة منتج
ع    تويات الأس ن مس وق م ن الس ات ع ى معلوم اج، بالإضافة إل تخدمة للإنت ن  والآلات المس تهلكين م ار وخصائص المس

 . رغباتهم وأذواقهم والطريقة الأحسن لجلبهم لمنتجات المؤسسة
وقد ساعدت هذه المعلومات المؤسسة بفرض نفسها في دخولها للسوق بقوة واستمرارها فيه وبالتالي آسبها لحصة سوقية 

  . التي ذآرناها سابقا ةيقيمعتبرة، وهذا آله عن طريق الأنظمة الفرعية لمدخلات نظام المعلومات التسو
ويقي  -2 -ب  ات التس ام المعلوم اهمة نظ ات  ةمس ين المبيع ة لتحس ي الرقاب أداة  :  ف تخدامها آ ن اس وة يمك ات ق المعلوم

ي           رات الت ل مختلف المتغي وفرة يمكن للمؤسسة أن تحل للرقابة في التأثير على حجم المبيعات فمن خلال المعلومات المت
تعانة بنظام المعلومات          تؤثر على المبيعات وتق وم بالاس وب تق رى للجن ات، فمؤسسة المطاحن الكب وم بتصحيح الانحراف

ى               ةالتسويقي ي تساعد عل اذ الإجراءات المناسبة الت الي اتخ ة وبالت ة الرقاب ام بعملي ة للقي ا المعلومات اللازم الذي يوفر له
  : آما يلي تصحيح الانحرافات وبالتالي زيادة المبيعات والحصة السوقية وذلك

ة    - اطق البيعي ا            : تحليل المبيعات حسب المن ى مناطقه ة عل ة الرقاب وب بعملي رى للجن وم مؤسسة المطاحن الكب حيث تق
تم                ذه الإحصائيات ي ى أساس ه ة عن المبيعات وعل البيعية وذلك من خلال إنجاز الإحصائيات الخاصة بكل نقطة بيعي

اط    اختيار نقاط البيع الأآثر مرد ودية ومن ثم  ق نق الاهتمام أآثر بهذه الأخيرة آإعداد البرامج لتزويدها بالمنتوجات، وغل
البيع ذات المردود القليل مثلما فعلت في نقطة بيعها الموجودة في البليدة بالإضافة إلى أن المؤسسة تحفز رجال بيعها عن 

  .طريق دفع أجورهم حسب نسبة حجم المبيعات فمن يبيع أآثر يكون أجره أآبر
ه وسيطرته         : تحليل المبيعات حسب المنتوج - المنتوج من جودت ق ب ا يتعل فمن خلال هذا التحليل تراقب المؤسسة آل م

ة        ة رفيع ى السميد نوعي اع الطلب عل على السوق مقارنة بالمنتوجات الأخرى للمنافسين، فقد لاحظت المؤسسة مثلا ارتف
ة   ولما بحثت عن الأسباب عن طريق رجال بيعها وجدت السب ب في أن المستهلك يفضل السميد نوعية رفيعة آون المنطق

وع من السميد،     مشهورة بنوعية من المأآولات تستخدم فيها سميد يكون غني بمادة العلك مما أدى إلى زيادة إنتاج هذا الن
وج الكس          2004آما أنه في  ى منت ر من الطلب عل وج الكسكسي المتوسط أآب ى منت كسي  لاحظت المؤسسة أن الطلب عل

  .الرقيق مما دفع بالمؤسسة إلى التغيير في الآلات فأصبحت معظمها تنتج الكسكسي المتوسط
ا   : تحليل المبيعات حسب الزبائن ) مصلحة التجارة  (حيث عن طريق قاعدة المعلومات التي توفرها المؤسسة عن زبائنه

ة مشترياتهم وسرعة تس          م من قيم ة    والتي تحتوي على آل المعلومات الخاصة به رتيبهم حسب الأهمي وم بت ( ديدهم، فتق
ذلك تشجيعهم     ) العملاء الأآثر تعاملا مع المؤسسة، والأسرع تسديدا م، وب ثم تقوم بتشجيعهم عن طريق منح حسومات له

  .على زيادة التعامل مع المؤسسة
لأدوات الرقابية المهمة التي وبالتالي فمتابعة المبيعات من خلال تحليلها حسب مناطق البيع والمنتوج والزبائن تعتبر من ا

  .ساعدت المؤسسة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لتحسين المبيعات
  
   لزيادة مبيعات مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب ةنظام المعلومات التسويقيموذج مقترح لن -6

   :التاليةللمؤسسة يتكون من العناصر  ةيقيوحيث أن نظام المعلومات التس
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دخلا ويقي  : تالم ات التس ام المعلوم دخلات نظ ل م ث تتمث ة   ةحي ة والخارجي ة الداخلي ة بالبيئ ات المتعلق ي مختلف البيان ف
ة        للمؤسسة ويتم الحصول عليها من خلال نظام البحوث التسويقية ونظام الاستخبارات التسويقية ونظم السجلات الداخلي

  : ـحيث من خلالها توفر قاعدة من البيانات الخاصة بِ
ات     : الأسواق - ائدة والمبيع ه الس ه، اتجاهات ن حجم ي السوق م ائدة ف ة الس ول الظروف العام ات ح ى بيان وي عل وتحت

  .والربحية في آل سوق، والعوامل المؤثرة في حجم المبيعات بالإضافة إلى حصة المؤسسة السوقية
د     تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم من عدد العملاء الح  : العملاء - م ومواعي رتقبين خصائصهم وأذواقه اليين والم

  .قيامهم بالشراء، وأماآن شرائهم، وحجم مشترياتهم، ومستويات دخولهم، ونسبة تعاملهم مع المؤسسة
ة - افس،         : المنافس ل من وقية لك رة الس دهم، الخب ع تواج ين ومواق دد المنافس ى ع ذه عل ات ه دة البيان وي قاع ث تحت حي

  .وقية، خصائص منتجاتهم، والاستراتيجيات التسويقية المعتمدة من طرفهموالتغيرات في حصصهم الس
ة              : المزيج التسويقي - ائله ومردودي ع من وس ة في التوزي المزيج التسويقي والمتمثل ات الخاصة ب ع البيان وي جمي وتحت

من وسائل الترويج المستخدمة  ، الترويج...قنوات التوزيع في المؤسسة، المنتوج من تكاليف الإنتاج سير العملية الإنتاجية
  ...، التسعير من طرق تسعير المنتجات وتطور الأسعار وأسباب ذلك...ونجاعتها في التعريف بالمؤسسة وجلب الزبائن

ات - ات         : المبيع اس المنتج ى أس ي الماضي والحاضر وعل ا ف ن حجمه ات م ة بالمبيع ات المتعلق ى البيان وي عل وتحت
  .وحجم الطلب المتوقع، وأداء رجال البيع، تكاليف المبيعات بالإضافة إلى بيانات أخرى والمناطق البيعية والعملاء،

الطرق الإحصائية البسيطة        : المعالجة ة المعالجة سواء ب بعد توفير قاعدة من البيانات التي تحتاجها المؤسسة تأتي عملي
ر  بنظام تدعيم القرارات التسويقي أو بالاستعانة Excelبرنامج استخدام ب ة، وبما أن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب تفتق

دمج      نموذج لنظام تدعيم  فعليها تبنيلهذا النظام  ى ال و يعمل عل ي، فه القرارات التسويقية مبني على استخدام الحاسب الآل
  .بين قاعدة البيانات المتوفرة وقاعدة النماذج التحليلية لدعم القرار

ات في إطار            ومنه نظام تدعيم القرارات ال        تفادة من قاعدة البيان ة تسمح للمستخدم بالاس درات تحليلي ه ق تسويقية لدي
ي    مجموعة من النماذج لتحليل البيانات والتوصل إلى علاقات ا الت بين المتغيرات التسويقية المختلفة وعلاقات التأثير بينه

ة       إ .تساعد على القيام بعملية التخطيط والرقابة على المبيعات لزيادتها وب تهيئ رى للجن ى مؤسسة المطاحن الكب لا أن عل
  . المواهب الفنية والعلمية القادرة على تشغيل هذه الأنظمة وتحليل نتائجها

ات       : المخرجات ارير خاصة بالعملي حيث بعد عملية معالجة البيانات تنتج معلومات تنظم في شكل تقارير سواء آانت تق
ار   ذه التق ة            أو تكتيكية أو إستراتيجية، ه ات الرقاب ام بعملي ى القي رارات في المؤسسة عل ير تساهم في مساعدة متخذي الق

دة تساهم في             ة رسم خطط جدي الي تساهم في عملي ات وبالت ورسم الخطط وعن طريق التغذية العكسية تصحح الانحراف
  .تحسين المبيعات

    
  : قد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات : خلاصة
 ئجالنتا : أولا

ا استطاعت فرض نفسها في ظل المنافسة             -1 ديثا لكنه ى السوق ح رغم أن مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب دخلت إل
الشديدة وذلك لجودة منتجاتها نتيجة لاستخدامها تكنولوجيا الإنتاج الحديثة من آلات متطورة وتحليل المادة الأولية بطريقة 

  .هاعلمية لتعديل خصائصها الكيميائية في مخابر
  
ى ضمان السير الحسن         -2 ك يساعد عل وب إلا أن ذل رغم آثرة إجراءات البيع ودقتها في مؤسسة المطاحن الكبرى للجن

  .لعملية البيع
  
د        -3 ى ممون وحي ا عل ة بسبب اعتماده هناك تطور مستمر لمبيعات المؤسسة رغم عدم استغلالها لطاقتها الإنتاجية الكلي

  .صص بعد ارتفاع أسعار المادة الأولية في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الاقتصاديةالذي يتبع نظام الح (OIAC)هو 
  
ل في استخدام                -4 دوي يتمث ى نظام معلومات ي وب في التعامل مع المعلومات عل رى للجن تعتمد مؤسسة المطاحن الكب

ى نظام     الوسائل التقليدية واليدوية مثل الأوراق والأقلام ومختلف وسائل تخزين المعلوما ت التقليدية الأخرى بالإضافة إل
  .معلومات آلي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال

  
اآس     -5 اتف والف ي واله رامج  ..تتوفر المؤسسة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال من تجهيزات مثل الحاسب الآل والب

ذه      والشبكات مثل شبكة الإ  PC Paie  ،PC Stock  ،GMAO ،PC Comptaمثل  اتف، ه نترنت والإنترانت وشبكة اله
التكنولوجيا تساهم في نظام معلومات المؤسسة من خلال جمع ومعالجة وتخزين وإيصال وتبادل المعلومات سواء داخل    

  .أو خارج المؤسسة
  
ع           -6 وم بجم ي تق ر فه ام آبي ه اهتم ة لا تولي ث أن المؤسس ل حي ر مكتم يط وغي ويقية بس ات تس ام معلوم ة نظ للمؤسس
ة حيث تكتفي      ةلوماتها بصفة غير منتظمة، وهذا ما يظهر من خلال البحوث التسويقيمع ر علمي التي تقوم بها بطريقة غي

رار المناسب،                دها تتخذ الق د اقتناصها وبع ي تري ا أو الفرصة الت ي تواجهه ا لدراسة المشكلة الت ببعث عون من أعوانه
ة، وعدم استخدامها لنظام       ةبالإضافة إلى قلة اهتمامها بالاستخبارات التسويقي ا الخارجي التي تساعد في يقظتها على بيئته
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ويقي  رارات التس دعيم الق اج        ةت ة بالإنت ات الخاص وفير البيان ي ت اهم ف ذي يس ة ال جلات الداخلي ام الس ك نظ ا تمل ، إلا أنه
  . والتسويق والمالية

  
ات إنشائها حيث قامت بجمع المعلومات ومعالجتها في التخطيط في بداي ةاستعانت المؤسسة بنظام المعلومات التسويقي -7

  .لتتمكن من الدخول في السوق بالإضافة إلى استمرار جمعها للمعلومات لتتمكن من المحافظة على مكانتها في السوق
  
ع لتصحيح         -8 اطق البي ات ومن لاء والمنتج اس العم ى أس ا عل ل مبيعاته لال تحلي ن خ ة م ة الرقاب ة بعملي وم المؤسس تق

  .رافات من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة بهدف زيادة المبيعاتالانح
ؤثر    ةصعوبة دراسة دور نظام المعلومات التسويقي -9  ره ت على تحسين مبيعات المؤسسة نتيجة لوجود عوامل عديدة غي

  .في ذلك منها جودة المنتوج، شدة المنافسة
  :أنالفرضيات والمتمثلة في  ومن خلال النتائج السابقة توصلنا إلى تأآيد صحة       
يوفر قاعدة من المعلومات التي تساعد المؤسسة على اقتناص الفرص وحل المشاآل     ةنظام المعلومات التسويقي .1

  .التي تعيقها
ويقي  .2 ات التس ام المعلوم ة نظ ا     ةفعالي تغلالها لتكنولوجي ة واس ام المؤسس دى اهتم ى م ف عل ه تتوق تفادة من والاس

  .متوفرة في المؤسسة ومحيطهاالمعلومات والاتصال ال
ا من        ةيساعد نظام المعلومات التسويقي .3 ا يمكنه ا مم ة عليه المؤسسة على القيام بعملية التخطيط للمبيعات والرقاب

  .تصحيح الانحرافات مما ينتج عنه تحسين مبيعاتها وبالتالي الحصول على حصة سوقية أآبر
  

  التوصيات : ثانيا
  : التالية التوصياتن تقديم من خلال النتائج السابقة يمك

ويقي  ات تس ام معلوم ك نظ وب تمل رى للجن ة المطاحن الكب د أن مؤسس ا سبق نج ل  ةمن خلال م ر مكتم ه بسيط وغي لكن
وم بإنشاء مصلحة أو قسم في المؤسسة           ةولتفعيل دور نظام المعلومات التسويقي ا أن تق في المؤسسة محل الدراسة عليه

ات من خلال             ةومات التسويقي تكون مهمته تنظيم نظام المعل زود بالبيان ات تت داخل المؤسسة من خلال إنشاء قاعدة بيان
ا في شكل           ةالنظم الفرعية لمدخلات نظام المعلومات التسويقي   ا وإخراجه ا وتبويبه ات ومعالجته ام بجمع البيان ك للقي وذل

  : قية وذلك آما يليمعلومات تستفيد منها مختلف مديريات المؤسسة وخاصة متخذي القرارات التسوي
ل،     ةعلى المؤسسة إنشاء قسم أو مصلحة خاصة بنظام المعلومات التسويقي -1 م ومتكام في المؤسسة وتصميمه بشكل دائ

  . حيث على مستواه يتم جمع البيانات ومعالجتها وإخراجها في شكل معلومات تستفيد منها المؤسسة
ى    ةإن جانب التقصير في نظام المعلومات التسويقي -2 ذلك عل بالمؤسسة يكمن بشكل أساسي في غياب قاعدة معلومات، ل

المؤسسة إنشاء هذه الأخيرة حيث تتزود بالبيانات من خلال نظام بحوث التسويق ونظام الاستخبارات التسويقية ونظام        
  . ةالسجلات الداخلية وتستعين في معالجتها بنظام تدعيم القرارات التسويقي

  . ات المستحدثة بصفة مستمرة من خلال الجمع المستمر للمعلوماتتحديث قاعدة المعلوم -3
  .الاستعانة بالبحوث التسويقية من خلال إتباع الطرق العلمية -4
ا      ةتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مساعدة نظام المعلومات التسويقي    -5 ع المعلومات ومعالجته ى جم عل

تخدا   لال الاس ن خ ا م ا وتبادله ى     وخزنه تخدمين عل اعدة المس ة لمس ي المؤسس ت ف بكة الإنتران يع ش ا آتوس ر له م الأآث
  .الاستفادة من المعلومة في أنحاء المؤسسة

  .من أجل الاستفادة منه بأآبر قدر ممكن ةالقيام بدورات تكوينية لمستخدمي نظام المعلومات التسويقي -6
  
  

  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  

  نة بين نظم المعلومات التسويقي وبحوث التسويقالمقار:)1(جدول
  بحوث التسويق نظام المعلومات التسويقي  الخصائص
  النطاق
  الوقت

  طبيعة المشاآل
 مصدر المعلومات

 أساسها النظم
  مستمرة

  مشاآل متكررة
 خارجية وداخلية

  أساسها المشروع أو البرنامج
  )وقتية(غير مستمرة 

  مشاآل محددة
 خارجية

 .105صالح حناوي، محمد فريد الصحن، نادية أبو الوفا عارف، نبيلة عباس ، مرجع سابق، ص:  المصدر
  
  

  المعلومات اللازمة للاستمرار في السوق الحالية:)2(جدول
  نوع المعلومات  مجال المعلومات

المقومات الأساسية للدولة التي -1
  : تعمل فيها المؤسسة

افة السكانية، اللغة السائدة، الأيديولوجية السياسية، الوضع الخصائص الجغرافية، المناخ، الكث
 .الخ...الاقتصادي، الأنماط الثقافية

  .الخ...توزيع الدخل، مجال استخدام السلعة، الاستيراد، التصدير، مستويات الأسعار  : خصائص السوق-2
هم، عاداتهم الشرائية، دخولهم، الجهات المستهلكين المحتملين، مواقع تواجدهم، رغباتهم وأذواق  : المستهلكين-3
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  .الخ...المؤثرة في قراراتهم الشرائية
الحصص السوقية للمنافسين الرئيسيين، ) مباشرة، غير مباشرة(عدد المنافسين، طبيعة المنافسة  : المنافسة -4

لية، مح( تغطية السوق، الشهرة والمرآز المالي لكل منافس، الطاقة الإنتاجية، نطاق المنافسة 
  الخ)...دولية

  .106تيسير العجارمة، محمد الطائي، مرجع سابق، ص:المصدر
  
  
  
  
  

 المعلومات اللازمة للدخول في سوق جديدة:)3(جدول
  المؤسسات التسويقية

والتشريعات الخاصة 
 بها

  الاعتبارات المالية الاعتبارات القانونية  التسويق  التصدير

 الترخيص  المؤسسات التجارية
  البنوك والمصارف  براءات الاختراع  منافذ التوزيع وثائق المطلوبةال

  رؤوس الأموال المتاحة  العلامات التجارية رجال البيع والمكاتب والوآلاء الرسوم والضرائب  تجار الجملة

  المتطلبات الحكومية

 الوثائق والمستندات
  التعويضات

  الرسوم والضرائب
  تكاليف النقل

 تكاليف الدخول

  لربحهامش ا
  وسائل الإعلان والترويج

 اللغات والثقافة والعادات والقيم
  شروط الدفع وطبيعة  التشريعات المحلية

 الائتمان ومستويات الإقراض

  .107تيسير العجارمة، محمد الطائي، مرجع سابق، ص:المصدر
  

  لأمدالبيع الطويلة والمتوسطة والقصيرة اةالمعلومات المطلوبة لإعداد خط:)4(جدول
  التخطيط قصير الأمد  التخطيط متوسط الأمد التخطيط طويل الأمد

العمر،(المعلومات عن المستهلكين-1
  )الجنس، الدخل

تحليل المبيعات الإضافية حسب السلع 
  حجم المبيعات لكل منطقة ولكل مستهلك والمستهلكين، فصول السنة

معلومات التجارة ومنافذ التوزيع-2
  معدل الطلبيات المتوقع تحقيقها  ء المنتج بالمقارنة مع الأهداف المخططةأدا  والاتجاهات

حرآة الأسعار،(المعلومات الاقتصادية -3
 )المواد الخام، القوانين الاقتصادية

حجم المبيعات، الحصة السوقية، (السلعة
  تكاليف الطلبيات المتوقع تحققها )الأرباح المتحققة

تيجيات والأهداف لكل مجموعة الاسترا  النشاط التنافسي -4
 سلعية ولكل شهر ولكل إقليم

الكوادر المؤهلة المطلوبة لتنفيذ خطة 
  المبيعات

  أهداف مراآز البيع والترويج  أهداف التسعير، الترويج والتوزيع المبيعات المتحققة في الفترات الماضية-5
  .107تيسير العجارمة، محمد الطائي، مرجع سابق، ص:المصدر

  
 )الفرينة، السميد ومشتقاتهما(تطور أسعار المنتجات:)5(جدول

  2008  2007  2006 2005 2004  المنتوج
  1912.17  1912.75  1850 1868.90 1920.84  آغ 50الفرينة
  1960.31  1940.69  1880 1902.84 1961.31  آغ 25الفرينة

  3450  3298.13  2950 2946.45 2950.02  آغ 25السميد الممتاز 
  3400  3459.25  3050 3050.32 3046.84  آغ 10ميد الممتاز الس

  3508.3  3520.64  2991.70 2968.32 2968.42  آغ 25السميد الخشن 
  2448.02  2451.05  2450 2702.17 1200 آغ 25     2السميد من الدرجة 

  sssf  938.82 1200 1200  1367.68  988.27السميد من نوع 
  1220.01  1196.92  1035.23 1066.27 839.36  نخالة خشنة

  1432.84  1249.66  1213.8 1079.43 00  نخالة خشنة بالجزاف
  00  00 00 1096.72 697.25  نخالة مكعبة

  GMSلـسجلات مديرية التجارة:المصدر
  

  تطور مبيعات مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب:)6(جدول
 

  المجموع  النخالة  الفرينة  السميد  السنة
2003  403559359.2 350703894 73880763.3  828144016.5  
2004  667264486.2 501177625.9 17387720.33  1185829832.43  
2005  576589228  375740639.6 139289087.26  1091618954.86  
2006  611693914  448009118.8 123471189.4  1183174222.2  
2007  625278024  476856265 170862230.9  1272996520.701 
2008  530975887.8 561363295.8 178404593.47  1270743777.07  

  GMSلـسجلات مديرية التجارة:المصدر
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  وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال المتوفرة في مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب:  )7(جدول 
  الوسيلة
  الفاآس الثابتالهاتف   الهاتف النقال  الحاسوب الحاسوب المحمول  الإدارة

  01  01 01 01 01  المدير العام
  01  01 / 02 /  الأمانة

  /  01 01 01 /  مديرية الإدارة العامة
  /  01 01 06 /  مديرية الاستغلال
مديرية المحاسبة 

  والمالية
01 07 01 02  /  

  /  02 02 04 /  المديرية التجارية
 GMSوثائق مصلحة الوسائل العامة لـ:المصدر

  
  
 

  :والإحالات  اجعالمر
                                                 

عمان، :  ،الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر والتوزيعأساسيات التسويق الشامل والمتكاملعلاق، محمود جاسم الصميدعي، بشير عباس ال - 1
 .307. ص

:  ، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع-مدخل معاصر-، نظم المعلومات الإدارية عبد الرحمان الأحمد العبيد، سلوى أمين السامرائي - 2
  .88-80.  ص.، ص2004عمان، 

، الدر الجامعية للنشر مقدمة في أعمال في عصر التكنولوجيانبيلة عباس،  صالح  حناوي، محمد فريد الصحن، نادية أبو الوفا عارف، - 3
 . 103. ، صالإسكندرية:  رمل

بية السعودية، المملكة العر:  ، تعريب سرور علي إبراهيم سرور، دار المريخ للنشرأساسيات التسويقفيليب آوتلر، جاري ارمسترونج،  - 4
  .236. ، ص2007

 .103. نبيلة عباس، مرجع سابق، ص محمد فريد الصحن، نادية أبو الوفا عارف، صالح حناوي، - 5

:  الدار الجامعية ،)إدارة منافذ التوزيع، مدخل وفي تحليلي( المنشآت التسويقيةثابت عبد الرحمان إدريس، جمال الدين محمد المرسي،  - 6
  .172. ص 2007،الإسكندرية

  .154، ص2001، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة،استراتيجيات التسويق في القرن الحادي والعشرينأحمد عبد العزيز حسن،  - 7

  .111. ، ص2002عمان، :  ، الطبعة الأولى، دار الحامد، للنشر والتوزيعنظام المعلومات التسويقيتيسير العجارمة، محمد الطائي،  - 8

9- GMS: LES GRANDS MOULINS DU SUD 
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  2010-1970الاقتصادية العالمية  بعض المتغيراتعلاقة الواردات ب
  )جزائردراسة قياسية لحالة ال( 

  
  أستاذ التعليم العالي : ∗ تومي صالح

 "3"جامعة الجزائر
 : طالب الدآتوراه:   ∗∗جمعة رضوان 

 بجامعة المدية" أ"أستاذ مساعد قسم 
                                       

  
العلاقة بين الواردات من السلع والخدمات في الجزائر وأسعار النفط العالمية  ومعدل التضخم  إيجاد إلىالدراسة  تهدف :ملخص 

، باستخدام منهجية التكامل المشترك ودوال الاستجابة المبنية على نموذج )OECD(لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
ر التكامل المشترك على وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الواردات الجزائرية تصحيح متجهات الخطأ، حيث دل اختبا

، ودلت دوال الاستجابة على أن الواردات الجزائرية جد حساسة لمعدلات )OECD(وأسعار النفط العالمية ومعدل التضخم لدول 
صادية في الجزائر تكون مرهونة باستقرار هذين وأسعار النفط العالمية، ما يعني أن التنمية الاقت) OECD(التضخم لدى دول 

 . العاملين، آما أن أسعار النفط العالمية هي جد حساسة لتضخم دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
  

  .تنمية، واردات، تكامل مشترك، سببية: الكلمات المفتاح 
  
  

وات التسعينيات، لا سيما فيما يتعلق بالمبادلات عرف الاقتصاد العالمي تغيرات آبيرة وملحوظة منذ مطلع سن : تمهيد
. التجارية في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية ودور المنظمة العالمية للتجارة في تحقيق انفتاح اقتصادي أوسع

، 2007إلى سنة  1967مرة من سنة  44تشير إلى أن حجم المبادلات الدولية تضاعف بحوالي  والإحصاءاتفالتقارير 
ما يوحي لنا بأن حدوث أي أزمة اقتصادية  وفي أي منطقة من العالم تؤثر على باقي اقتصادات الدول وفي مقدمتها هذا 

يضاف إلى هذا أن النمو الاقتصادي العالمي يعتمد على النفط آمصدر رئيسي بسبب الخصائص التي . الدول النامية
العلاقة بين النمو الاقتصادي، خاصة في الدول المتقدمة،  تميزه عن باقي مصادر الطاقة الأخرى، وأثبتت التجارب أن

وأسعار النفط تكون طردية، لكن ونظرا للأزمات التي يعرفها الاقتصاد العالمي فإنها تجعل أسعار النفط غير مستقرة، ما 
  .يؤثر على الدول التي تعتمد على النفط آمصدر رئيسي في تكوين الناتج

الجزائري يتميز بالهشاشة نتيجة اعتماده على النفط آمصدر رئيسي في تكوين الناتج، لذا  آما هو معلوم فالاقتصاد     
شهدت الجزائر تجربة انمائية آبيرة خلال سنوات السبعينيات من أجل النهوض باقتصادها إلا أنهها باءت بالفشل، وفي 

ملة ومستدامة، لكن من جهة المعطيات الوقت الراهن تخوض الجزائر محاولة ثانية عن طريق اعتمادها على تنمية شا
تغيرت مقارنة بسنوات السبعينيات، ومن جهة أخرى يشهد الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن أزمة خانقة من الممكن 
أن تؤثر على أسعار النفط، فحسب اعتقادنا فان الاعتماد المفرط للجزائر على الواردات من السلع و الخدمات الأجنبية 

ثر على عمليات التنمية خاصة على بعض القطاعات الرئيسية، وعلى هذا الأساس ارتأينا أن تكون الإشكالية يمكن أن يؤ
 : آالآتي 

  
  ما هي درجة الحساسية بين الواردات الجزائرية والتغيرات في الاقتصاد العالمي ؟

    
  :و للإجابة على هذه الإشكالية تمثلت خطوات الدراسة في   
 دية ومصادر التمويل الأجنبية؛التنمية الاقتصا -1
 أسباب اختلال التوازن الخارجي؛ -2

 .الدراسة القياسية 3-
  

 التنمية الاقتصادية ومصادر التمويل الأجنبية  - 1
التنمية هي مجموعة التوليفات للتغيرات الذهنية والاجتماعية للمجتمع  François Perrousحسب فرانسوا بيرو      

  .1ة قدراته الذاتية لإنتاجه الوطنيالذي يرغب في تأهيل وتنمي
، والتغيرات )تأهيل اليد العاملة وتنظيم الإنتاج( التنمية حسب هذا التعريف تتمثل في مجموع التغييرات المؤسساتية      

الخ، بهدف تفعيل النظام الإنتاجي للمجتمع وتلبية ...الاجتماعية المتمثلة في التحول الحضري، الصناعي، والتعليم،
بمعنى آخر التنمية تضمن زيادة مستمرة في الإنتاج والتي تكون مرفقة بتحسن المستوى الصحي، . اجات الإنسانيةالح

  .التعليمي وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع
ن بينها التنمية هي عملية معقدة ومرآبة تحتاج لتراآم رؤوس الأموال لإنجاحها، غير أن أغلبية الدول النامية م      

الجزائر تجد نفسها أمام عائق حقيقي نتيجة نقص تراآم رؤوس الأموال بسبب ضعف الادخار خاصة المحلية، 
  :وللتوضيح نستعين بمتطابقة الدخل الوطني 

                                                            
∗ toumi52@voila.fr 
∗∗ redhouaneeconometrie@gmail.com 
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  .الواردات:  الصادرات، :  ،الإنفاق الحكومي: الاستثمار،:  الاستهلاك الوطني، :  الناتج الوطني، :  

                       نفرض أن                                      
                                       :                             حيث 
  الضرائب:  لدخل المتاح، ا:  

  :ينتج و 
 

وعلى ميزانية الحكومة )  (أن الاستثمار في الدولة يتحدد بقدرتها على الادخار المحلي الخاص ) 4(تبين العلاقة 
  . ي ميزان المدفوعات،  وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية التي تؤدي في الغالب إلى تحقيق عجز ف

إذًا يتم تمويل التنمية عن طريق التمويل المحلي المتمثل في مدخرات العائلات ورجال الأعمال ومدخرات القطاع      
من  %10لكن تقديرات الأمم المتحدة أشارت إلى أن معدلات الادخار للعديد من الدول النامية لا تتجاوز . الحكومي

الأساس أصبح التمويل الأجنبي في الوقت الراهن من أهم مصادر التمويل للدول النامية الذي  نواتجها الوطنية، وعلى هذا
  .قروض خارجية واستثمارات أجنبية: ينقسم إلى نوعين 

  
تنقسم القروض الخارجية إلى قروض عامة التي تعقدها الدولة في الخارج مع أشخاص : القروض الخارجية  -1-1

وقروض . أو هيئات دولية مثل البنك الدولي، أو هيئات إقليمية مثل بنك التنمية الإفريقيطبيعيين أو معنويين أو حكومات 
خاصة التي يعقدها الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الدولة مع أشخاص طبيعيين أو معنويين أو هيئات دولية 

  .وإقليمية
العديد من الدول النامية، نتيجة ارتفاع مديونيتها  لكن هذا النوع من مصادر التمويل الأجنبية زاد من تفاقم وضعية     

  . الخارجية خاصة خلال سنوات الثمانينيات، بسب انخفاض أسعار النفط، وارتفاع التضخم، وتباطؤ معدل نمو التجارة
  
ة؛ استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشر: تنقسم بدورها الاستثمارات الأجنبية إلى : الاستثمارات الأجنبية  -1-2

فالاستثمارات الأجنبية المباشرة هي عبارة عن المشروعات التي يقيمها المستثمر الأجنبي سواء آان فردا أو حكومة، 
وتعتبر الشرآات المتعددة الجنسيات هي المحتكرة لهذا . ويديرها إما لكونه صاحب المشروع أو لإشراآه في رأس المال

  .الاستثماراتمن إجمالي  %80النوع من الاستثمارات بنسبة 
 2004أن جملة تدفقات الاستثمارات العالمية المباشرة عام ) انكتاد(وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية      

 -مليار 121مليار ونصيب الولايات المتحدة  116.5مليار دولار، آان نصيب الاتحاد الأوروبي منها  612بلغت 
عن % 48مليار دولار بزيادة  655إلى مستوى قياسي بلغ  2004ى الدول النامية آكل عام وارتفعت التدفقات المالية إل

  .20032عام 
من  %46.1وفي السنوات الأخيرة زاد اهتمام الدول النامية بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت حصتها      

الدول تحقيق معدلات نمو جد مرتفعة، خاصة ، واستطاعت بعض 2008الاستثمارات الأجنبية المتدفقة عام  إجمالي
مليار  106الصين التي تحتل الصدارة بعد الولايات المتحدة من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 

 .دولار
صدرها أما الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تتمثل في الاستثمارات الموجهة لشراء الأوراق المالية، التي ت     

المشروع، لكن هذا النوع من الاستثمارات  إدارةالهيئات العامة أو الخاصة في الدولة، على أن يكون للأجنبي الحق في 
  .ات، نظرا لعدم استقرار أسعار الصرف الخارجييتراجع نوعا ما منذ بداية سنوات الثمانين

  
على  إيجابافي الميزان التجاري الذي ينعكس  ايمكن لبعض الدول أن تحقق فائض : أسباب اختلال التوازن الخارجي -2

عمليات التنمية آما هو الحال  إنجاحفي  فعالا اميزان المدفوعات، لذا يمكن القول بأن التوازن الخارجي للدولة يلعب دور
  .عند الدول المصدرة للنفط، غير أنه توجد عوامل تعمل على تحقيق غير ذلك

  
للدولة مرتفعة فان طلبها الداخلي والخارجي على سلعها  المحليةآانت الأسعار  إذا : تغير المستوى العام للأسعار -2-1

ينخفض، لأن الأسعار تعتبر من وجهة نظر المستهلك المحلي والأجنبي مرتفعة، مما يعمل هذا على تقليص الصادرات 
ره يسمح لميزان المدفوعات أن يحقق هذا بدو المحلية وارتفاع قيمة الواردات من السلع والخدمات الأجنبية نحو الداخل،

  .عجزا، والعكس صحيح
  
، بمعنى آخر (overvaluation)تم تقييم سعر الصرف الأجنبي بأعلى من قيمته  إذا : تغير سعر الصرف الأجنبي -2-2
فوعات، آان أعلى من المستوى الذي يتفق مع الأسعار السائدة في الداخل، يمكن لهذا أن يحدث عجزا في ميزان المد إذا
 ة، والمستهلك الأجنبي ينظر للسلعلسلع المستوردة أرخص من السلع المحليفي نظر المستهلك المحلي تعتبر ا هلأن
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 (undervaluation)أقل من قيمته بسعر الصرف الأجنبي  قدر إذاأما  .هي الأرخص آذلك أنهاعلى  المصدرة من بلده
 .رتفعة الأسعارتصبح السلع المستوردة في نظر المستهلك المحلي م

  

تها من السلع والخدمات الأجنبية، رفع نفقا إلىارتفاع مستويات الدخل للدول يدفعها  إن : تغير مستوى الدخل -2-3
لاسيما الدول التي ترغب في تنمية اقتصادها بتكثيف وارداتها من المواد الأولية والتجهيزات الصناعية، لكن هذا يمكن 

آانت وارداتها مرنة  إذا، خصوصا المدفوعات خلال السنوات التي تعقب ارتفاع دخلهاأن يترتب عنه عجز في ميزان 
  .جدا للدخل وأآبر من الزيادة في صادراتها

جزائر لفي اوالخدمات  داخلي الخام والواردات من السلعالذي يوضح تطورات معدلات نمو الناتج ال) 01(من الشكل      
ارتفاع  إلىات سجلت أسعار النفط مستويات عالية أدت يفي بداية سنوات الثمانينأنه  نلاحظ ،2009-1980خلال الفترة 
سجل  1988-1986، أما خلال الفترة لجزائر ما سمح بدوره للواردات من السلع والخدمات بالارتفاعفي احجم الناتج 

الانخفاض الشديد لأسعار النفط، معدل نمو الناتج تزامنا مع معدل نمو الواردات الحقيقية انخفاضا آبيرا نتيجة انخفاض 
لكن مع بداية القرن الواحد والعشرين نلاحظ من الشكل أن معدل نمو الواردات سجل ارتفاعا لم يسبق له من قبل 

  .وأسعار النفط  نمو الناتج  لالمتزامن آذلك مع ارتفاع معدو
  
  الدراسة القياسية -3

ونموذج تصحيح الأخطاء  Vector Auto Regression (VAR)نموذج الانحدار الذاتي في هذه الدراسة نستخدم 
(ECM)اواستخدمن .واختبار السببية وتحليل دالة الاستجابةن للتكامل المشترك، ، اعتمادا في ذلك على اختبار جوهانس 

  :الآتية في ذلك المعطيات 
-1970خلال الفترة ) ( للجزائر تطور نسبة حجم الواردات الحقيقية من الناتج الداخلي الخام:  

  .2012ومصدر المعطيات هو البنك الدولي      ، 2010
INFDO  : معدل التضخم في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)OECD( وهو يمثل مكمش الناتج الداخلي الخام ،
  .2012البنك الدولي ، ومصدر المعطيات 2010-1970خلال الفترة  )inflation GDP deflator(السنوي 

PP  : ومصدر المعطيات2010-1970خلال الفترة ) 2011سنة الأساس ( أسعار النفط العالمية بالدولار الأمريكي ،  :
BP statistical review of world energy –june 2012.  

 
غير مستقرة  لقد بينت بعض الدراسات أن آثيرا من السلاسل تكون:  (Unit Root Test)اختبار جذر الوحدة  -3-1

ل افتراض استقرار السلاسل ظالتي أثبتت أنه في  (Stock and Watson)لاحتوائها على جذر الوحدة، مثل دراسة 
ومعنوية  خاصة فيما يتعلق بمعامل التحديد جيدة إحصائيةالزمنية في النماذج القياسية، يمكن الحصول على نتائج 

وتوجد عدة اختبارات للكشف عن جذر الوحدة،  .اتي تكون هذه النتائج مزيفةبوجود مشكلة الارتباط الذ هأن إلاالمعلمات، 
يعتبر من أهم الاختبارات المستخدمة للكشف عن استقرارية السلاسل الزمنية  (DFA)أن اختبار ديكي فولر المدعم  إلا

أن آل المتغيرات غير  دعم، حيث يتضح لنايبين نتائج اختبار ديكي فولر الم) 01(والجدول . وتحديد درجة تكاملها
، فنلاحظ أن آل القيم المحسوبة هي أآبر من القيم المجدولة (level)عند مستواها الأول  (nonstationarety)مستقرة 

وعند آل مستويات  (first difference)، لكنها مستقرة عند الفرق الأول %10، و %5، %1عند مستوى معنوية 
  .Schwartzعدد التأخيرات اعتمدنا على معيار من أجل تحديد  هونشير أن .المعنوية

  
اختبارا  (Engle - Granger 1987)اقترح  : (Cointegration test)اختبار جوهانسن للتكامل المشترك  -3-2

 تللكشف عن وجود توازن طويل الأجل بين المتغيرات غير المستقرة في مستواها الأول، لكن بشرط أن تكون المتغيرا
والتي تسمى انحدار  (OLS)فهذه الطريقة ذات المرحلتين تسمح بتقدير المعادلة بطريقة  .الدرجةمستقرة من نفس 
  .التكامل المشترك

 
آانت هذه الأخيرة  فإذا، )المدعم( باستخدام اختبار ديكي فولر المرآب ثم نختبر بعد ذلك استقرارية بواقي التقدير

  .  و  عندئذ نقول أنه يوجد تكامل مشترك بين  I(0)لدرجة صفر مستقرة، بمعنى أنها متكاملة من ا
عندما تكون عدد المتغيرات  (Engle - Granger)تعد أفضل من طريقة  (Johansen 1988)لكن طريقة جوهانسن 

  : على مرحلتين مدعما ا، لذا اقترح جوهانسن اختباراثنينأآثر من 
 نقدر الانحدارين : المرحلة الأولى

 

 

] : حيث ]ktttt yyyY ,...,, 21
' 'مع  =

tY  هو منقول الشعاعtY.  
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  : آما يلي و  نحسب المصفوفات الأربع للتباين والتباين المشترك :  المرحلة الثانية

    

  

  :  (k,k)ذات البعد  Mثم نحسب قيمة المصفوفة 

 

 :أخيرا نحسب أثر 

  

  رتبة المصفوفة:  عدد المتغيرات، :  عدد المشاهدات، :  ، Mقيم المصفوفة :  
   (Johansen and Juselius)اعتمادا على محاآاة  تتبع قانون احتمال  الإحصائيةفهذه 
آانت رتبة المصفوفة  وإذاعدد متجهات التكامل المشترك،  فانه يوجد   k-1و  1بين  آانت رتبة المصفوفة  فإذا     
ن مشكلة التكامل فا kتساوي  آانت رتبة  إذاما وجود لمتجهات التكامل المشترك، أ تساوي الصفر تدل على عدم 

  .المشترك غير مطروحة
طويلة الأجل بين المتغيرات، حيث  توازنيةللكشف عن وجود علاقة ) ( يبين نتائج اختبار الأثر) 02(والجدول 

ل، آما هو موضح في السطر الأول من الجدو%1عند مستوى معنوية  )(نلاحظ أنه لا يمكن قبول فرضية العدم 
التي تدل على أن رتبة المصفوفة تساوي الواحد، هذا بدوره يدل على وجود معادلة  )(لكن نقبل فرضية العدم 

، وعلى هذا الأساس السلاسل الزمنية موضع الدراسة )وجود متجه واحد لتصحيح الأخطاء( واحدة للتكامل المشترك 
  .، لكن بوجود متجهات تصحيح الخطأطويلتشكل فيما بينها علاقة توازنية في الأجل ال

، يمكن (k-1)متكاملة تكاملا مشترآا ورتبة المصفوفة تساوي  (VAR)بما أن آل متغيرات نموذج الانحدار الذاتي      
 الأجلالآن آتابة نموذج الانحدار الذاتي المتضمن لمتجهات تصحيح الخطأ التي تضمن أن الأخطاء لن تتوسع في 

  .)c(أن متجهات تصحيح الخطأ تتضمن الثابت  إلىالطويل، ونشير 
الممثل لقيم تصحيح الأخطاء أن  الأيسرطرف ال من) 8(من النموذج الآتي نلاحظ من المعادلة أو العلاقة رقم ف     

)العلاقة عكسية بين نسبة حجم الواردات من الناتج  بواحد  ةلأخيرارتفعت هذه ا فإذا، (PP)وأسعار النفط العالمية  (
وهذا لا يوافق المنطق الاقتصادي، أما العلاقة بين ، %0.01دولار أمريكي تنخفض نسبة الواردات من الناتج بنسبة 

)نسبة الواردات من الناتج  ارتفع هذا  فإذافي دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،  (INFDO)التضخم ومعدل   (
 إضافة، المنطق الاقتصاديمع وافق ت، وهذا ي%1.27بارتفاع نسبة الواردات من الناتج بنسبة  يسمح %1الأخير بنسبة 

  .معنوية، لكن هذا النموذج يعاني من مشكلة الارتباط الذاتي (INFDO)هذا نلاحظ أن معلمة  إلى
)Dأما العلاقة بين متغيرات الفرق من الدرجة الأولى وفرق نسبة الواردات من الناتج       أصبحت طردية، أين  (

 إلىتؤدي  D(INFDO(-1))والتضخم   D(PP(-1))نلاحظ في الطرف الأيمن أن أي ارتفاع في أسعار النفط العالمية 
)Dالواردات من الناتج  ارتفاع في نسبة ، هذا ما يتوافق مع المنطق الاقتصادي الذي هو ناتج عن وجود متجه (
حيث نلاحظ أن هذا الأخير سلبي ومعنوي في نفس الوقت، مما يعني أن حدوث  تصحيح الخطأ 

)أي صدمة عشوائية في نسبة الواردات من الناتج  بوجود متجه  هتخل بالتوازن في الأجل الطويل، غير أن أنيمكن  (
دور فعال في تحقيق التوازن في الأجل الطويل  له هذا الخطأ سوف يزول، لذا  أنتصحيح الخطأ تضمن 

  .بضمان عدم توسع الأخطاء
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في هذا الاختبار يمكن تحديد العلاقة بين متغيرين، أين نتمكن من  :(Granger causality Test)اختبار السببية  -3-3

، أو عدم وجود علاقة سببية )نب واحدمن جا(أحادية  أو) علاقة تبادلية ( معرفة أن المتغيرين يسببان بعضهما البعض 
أفضل من  ؤله تنب (X)آان التأخير الزمني للمتغير  إذا (Y)يسبب أو يؤثر في  (X)بينهما، لذا فالاختبار يوضح مثلا أن 

  .نفسه، وهذا بالاعتماد على اختبار فيشر (Y)التأخير الزمني للمتغير  ؤتنب
                                :            آان لدينا إذا   

  (SCRU)ونحسب البواقي  (OLS)نقدر هذا النموذج بطريقة 
                            :       ثم نقدر النموذج الثاني 

 (SCRR)ونحسب آذلك بواقي هذا النموذج المقدر 
  . (n-k,m)بدرجة حرية  توزيعا طبيعيا التي تكون موزعة (Fisher) إحصائيةوأخيرا نحسب 

  

 
  .(Y)يسبب  (X)أآبر ن القيمة المجدولة نقول أن  آانت القيمة المحسوبة  فإذا
)نسبة الواردات من الناتج  نتائج اختبار السببية بين) 03(الجدول  يبين    ومعدل التضخم في دول منظمة التعاون  (

وجود علاقة  إلى، حيث تشير النتائج المتحصل عليها (PP)وأسعار النفط العالمية  (INFDO)والتنمية الاقتصادية 
وآذلك التضخم في دول المنظمة ) PPتسبب  (أحادية بين نسبة الواردات من الناتج وأسعار النفط العالمية 

(INFDO)  أسعار النفط العالمية هي  والعكس غير صحيح، وفي الأخير نلاحظ آذلك أن الوارداتيتسبب أو يفسر
  .وحدها التي تتسبب في معدل التضخم لدى دول المنظمة

  
   : Impulse Reponse Fonctionنتائج تحليل دوال الاستجابة  -3-4
ومن الجانب الأيسر أن حدوث صدمة ايجابية في نسبة ) 02(نلاحظ من الشكل رقم  : صدمة الواردات  -3-4-1

)لناتج الداخلي الخام الواردات من ا تؤثر سلبا في تطوراتها الخاصة، فهذا يفسر على أن أي ارتفاع في  2.50تساوي  (
لجزائر ترفع من نسبة التضخم في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نتيجة ارتفاع في انسبة الواردات من الناتج 

ينعكس سلبا على الواردات الجزائرية بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الطلب الخارجي على سلعها، بالتالي هذا ما 
  .في دول المنظمة

خلال  (PP)على أسعار النفط العالمية  إيجاباجزائر تؤثر بية في نسبة الواردات من الناتج في الحدوث صدمة ايجا إن    
تعمل آما قلنا على رفع معدلات دات الجزائرية أن حدوث صدمة عشوائية للوارعلى ، مما يمكن تفسير هذا )4-1(الفترة 

التنمية، هذا بدوره يشجع أسعار النفط بالارتفاع في الفترة القصيرة فقط، لذ فهذه والتضخم في دول منظمة التعاون 
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)النتيجة تعكس من جهة أن نسبة الواردات من الناتج للجزائر  جل القصير في الأ (PP)تفسر أسعار النفط العالمية  (
يسبب  (النتيجة المتحصل عليها في اختبار السببية  على ذلك يؤآد في الأجل الطويل، ومن جهة أخرى بشكل أفضل

PP .(  
جزائر تفسر بالآثار الايجابية لمعدلات التضخم الواردات من الناتج في ال في نسبةحدوث صدمة ايجابية  إن     

(INFDO) من ) 02(الشكل دائما ثم لتعرف نوع من الاستقرار، هذا ما يوضحه ) 3-1(ل الفترة لدول المنظمة خلا
، مما يعني آذلك أن الواردات الجزائرية تؤثر في معدلات التضخم لدول منظمة التعاون والتنمية الطرف الأيسر

  .في الأجل الطويل الاقتصادية في الأجل القصير بشكل أفضل
  
السابق ومن الجانب الأوسط أن حدوث ) 02(نلاحظ آذلك من الشكل  : (PP)عالمية صدمة أسعار النفط ال -3-4-2

و ) 2-1(تؤثر سلبا في تطوراتها الخاصة خلال الفترتين  (pp)في أسعار النفط العالمية  12صدمة ايجابية تساوي تقريبا 
فط العالمية تترجم بالآثار الايجابية وحدوث صدمة ايجابية في أسعار الن. )10-5(و ) 3- 2(، وسلبيا خلال الفترتين )5- 4(

، مما يعني أن أي ارتفاع غير متوقع في أسعار النفط العالمية يشجع الجزائر )2-1(على معدلات التضخم خلال الفترة 
)على رفع قيمة أو نسبة وارداتها للسلع والخدمات من الناتج  ادية والتنمية الاقتص  من منطقة دول منظمة التعاون (
لدى دول المنظمة، وبارتفاع هذا الأخير تضغط  (INFDO)نتيجة ارتفاع الدخل، هذا ما يسمح بارتفاع معدلات التضخم 

  .على الواردات الجزائرية بمعاودة الانخفاض
 حدوث صدمة ايجابية في أسعار النفط العالمية تترجم بالآثار الايجابية على حجم الواردات الجزائرية، حيث إن      

)السابق من الجانب الأوسط أن منحنى ) 02(نلاحظ دائما من الشكل  -1(يعرف ارتفاعا مستمرا خاصة خلال الفترة  (
ير قوي على الواردات يمكن القول أن أسعار النفط لها تأث، بالتالي )PP(نتيجة حدوث صدمة في أسعار النفط العالمية ) 5

  .القصير والطويل جلينالجزائرية، وتفسرها في الأ
  
ومن الجانب الأيمن نلاحظ أن حدوث صدمة ايجابية في ) 02(من الشكل  : (INFDO)صدمة التضخم . 3-4-3

ثم لتعرف  )2-1(تترجم بالآثار الايجابية في تطوراتها الخاصة خلال الفترة  1.3تساوي حوالي  (INFDO)التضخم 
ل التضخم لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تفسر آذلك ان حدوث صدمة ايجابية في معدو .من الاستقرار انوع

، هذا ما يمكن تفسيره أن أي ارتفاع غير متوقع )2- 1(خلال الفترة (m)بالآثار الايجابية على الواردات الجزائرية 
تجها الداخلي، ، الأمر الذي يمكن الجزائر من رفع قيمة نا(PP)لمعدلات التضخم تسمح بارتفاع أسعار النفط العالمية 

وهذه النتيجة تعني من جهة أن تضخم . وهذا بدوره يعمل على رفع قيمة وارداتها من السلع والخدمات في الأجل القصير
واردات الجزائرية في الأجلين القصير والطويل، ومن جهة أخرى هذه النتيجة تدعم النتيجة دول المنظمة يفسر ال

  .سبب في الواردات للجزائريتؤثر أو ي (INFDO)تي دلت على أن التضخم والاختبار السببية  في المتحصل عليها
من الجانب الأيمن أن حدوث صدمة ايجابية في معدل التضخم لدول المنظمة تفسر ) 02(أخيرا نلاحظ من الشكل       

أن التضخم في الدول  علىية، ما يدل آذلك خلال آل الفترات التنبؤ (PP)بالآثار الايجابية على أسعار النفط العالمية 
  .والطويل جلين القصيرالكبرى يؤثر على أسعار النفط خلال الأ

  
  : يمكن تلخيص أهم الاستنتاجات في النقاط الآتية : الخلاصة

أسعار النفط العالمية هي جد حساسة للتغيرات في معدلات التضخم لدى الدول المتقدمة، فمن جهة عند ارتفاع هذه  .أ
الدول المنتجة للنفط على رأسها الجزائر برفع أسعار النفط لمواآبة التطورات الحاصلة، ومن جهة الأخيرة تضغط على 

أخرى الدول المتقدمة خاصة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تكون مجبرة على رفع نواتجها الوطنية لتخفيض 
  . سمح لأسعار النفط بالارتفاع، والعكس صحيحمعدلات التضخم، هذا ما يستلزم منها زيادة طلبها على النفط التي ت

ما يدل على أن  الواردات الجزائرية بالتغيرات التي تحصل في اقتصاديات الدول خاصة المتقدمة منها،تتأثر  .ب
الاقتصاد الجزائري يعاني من التبعية المفرطة التي تؤثر بلا شك على مختلف القطاعات المكونة للاقتصاد الجزائري، 

فعند حدوث انخفاض في مستويات الأسعار لدى دول منظمة التعاون والتنمية  .اعي الفلاحة والصناعةخاصة قط
الاقتصادية نتيجة ارتفاع الناتج الوطني، يشجع هذا الجزائر على رفع وارداتها من السلع الأجنبية بسبب ارتفاع معدل 

  .التضخم بها وارتفاع أسعار النفط العالمية
صدمة في اقتصاديات الدول خاصة المتقدمة تؤثر مباشرة على الاقتصاد الجزائري ولفترة  حدوث أي أزمة أو .ج

  .لدول المتقدمةفي ا، مما يدل على أن الواردات الجزائرية حساسة للتضخم طويلة
وث أي الدول المتقدمة، فحد اقتصادياتاستقرار الاقتصاد الجزائري مرهون باستقرار أسعار النفط العالمية واستقرار  .د

الدول المتقدمة تؤثر على قطاع المنتجات الصناعية في الجزائر، وهذا  اقتصادياتصدمة أو أزمة في أسعار النفط أو 
  .على القطاع الفلاحي، باعتبارهما قطاعين مكملين لبعضهما البعض بلا شكبدوره يؤثر 

  
  
  
  



  2013/  12عدد  –مجلة الباحث  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75 
 

  
  ملحق الجداول والأشكال البيانية

  
  فولر المدعم نتائج اختبار ديكي : )1(الجدول 

  المتغيرات
  الفرق الأول  المستوى الأول

  لا شيء  c  *(ts+c)  التأخير  لا شيء  c  *(ts+c)  التأخير

 P=0 -2.70 -  -  P=1  -5.23  -5.26  -5.33  
INFDO  P=0  -1.89 -1.90 -0.19 P=0 -6.74  -6.84  -  

PP  P=0  -3.10 - - P=0 -5.00  -5.02  -  
القيم 
  الحرجة

1% 
%5 
%10 

 
  

  
-4.20 
-3.52 
-3.19  

 
-3.60 
-2.93 
-2.60  

 
-2.62 
-1.94 
-1.62  

           *c  تمثل الثابت، وts :تمثل الاتجاه العام  
  Eviews البرنامج عتماد على نتائجلااب مُعد : المصدر

  
  اختبار جوهانسن للتكامل المشترك:  )2(الجدول 

  الفرض
Eigenvalue  

 
  

القيم الحرجة عند 
مستوى معنوية 

1% 

قيم الحرجة عند ال
  %5مستوى معنوية 

r =0 * 

r ≤ 1 

r ≤ 2  

0.488028
0.173204
0.057357 

35.83128 
9.721329  
2.303650  

41.07 
 24.60 
 12.97  

34.91 
 19.96 
  9.24  

  Eviewsمُعد بالاعتماد على نتائج البرنامج  :المصدر
  

 
  )p=0التأخير (  نتائج اختبار السببية:  )3(الجدول 

  النتيجة  قيمة الاحتمالية المحسوبةF فرضية العدم
==============PPM

 ==============PP
0.29
3.48  

0.58 
0.06  

  عدم وجود سببية
  وجود سببية

==========INFDOM
===========MINFDO 

15.16
0.09 

0.00 
0.76  

  وجود سببية
  عدم وجود سببية

==========INFDOPP
==========PPINFDO 

0.09
3.72 

0.76 
0.06  

  عدم وجود سببية
  وجود سببية

  Eviewsمُعد بالاعتماد على نتائج البرنامج  : المصدر
 

 
  )2009-1980( لجزائرفي اتطورات معدلات نمو الناتج الداخلي الخام والواردات :  )1(الشكل 

  
 2012اعتمادا على معطيات البنك الدولي  مُعد: المصدر

 



  ---------------------------------------  )زائرلحالة الجدراسة قياسية (  2010-1970الاقتصادية العالمية  بعض المتغيراتعلاقة الواردات ب
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  تحليل صدمات المتغيرات) :2(الشكل

0. 0

0. 5
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1. 5

2. 0
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- 0. 5

0. 0

0. 5

1. 0

1. 5

2. 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M PP I NFDO

Response of  I NFDO t o One S. D.  I nnovat ions

  
  Eviewsمُعد بالاعتماد على نتائج البرنامج:المصدر
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   GATSأثر إنضمام المملكة العربية السعودية لإتفاقية  تقويم
  على سوق التأمين السعودي

  
   

  ∗أسامة ربيع أمين سليمان /د
  أستاذ مساعد بقسم الرياضيات

   العلوم والدراسات الإنسانيةآلية 
  الملكة العربية السعودية – سلمان بن عبد العزيزجامعة 

  
 

رار  د وتحليل أثرتهدف الدراسة الحالية لرص : ملخص اب           ق تح الب ة، وف ة التجارة العالمي ة السعودية لمنظم ة العربي إنضمام المملك
أمين السعودي ي سوق الت ي ف تثمار الأجنب ام الإس ارة  ،أم ة للتج ة العام ذا للإتفاقي اتس تنفي ة الج ي تعرف بإتفاقي دمات، والت ي الخ ف

GATS .تحسن مستوى   زيادة درجة آثافة وتغلغل التأمين:  هذا القرار، تمثلت فيوقد أظهرت النتائج العديد من الآثار الإيجابية ل ،
ات             ة، تحسن آل من درجة الخطورة في محفظة الإآتتاب ى الخدمات التأميني أداء الخدمة، مجابهة جزء آبير من فائض الطلب عل

ل،  أمين السعودي من        والملاءة المالية والطاقة الإحتفاظية لسوق التأمين، ثم توفير المزيد من فرص العم تفادة سوق الت را، إس وأخي
  .خلال إآتساب المزيد من الخبرات الإدارية والتكنولوجية الحديثة

  
، الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات،  آثافة التأمين، تغلغل التأمين، حد الإحتفاظ، الملاءة الماليةإتفاقية الجاتس، :  الكلمات المفتاح

 .منظمة التجارة العالمية
  

ين عدد من     ،1947أآتوبر  30في تم التوقيع،   : تمهيد على معاهدة متعددة الأطراف تتضمن حقوقا والتزامات متبادلة ب
). الجات" (الاتفاقية العامة للتعريفات الجمرآية والتجارة " دولة، وعرفت هذه الاتفاقية باسم  23الدول وصل عددها إلى 

ذا الهدف   وقد آان الهدف الأساسي من هذه الاتفا قية تحقيق أآبر قدر ممكن من حرية التجارة الدولية، وفي سبيل تحقيق ه
ا              ان أخره ة، آ ذه المفاوضات ثماني غ عدد ه ة بغرض توسيع نطاق المشارآة بل أجريت سلسلة من المفاوضات المتعاقب

ا يعر           دد الأطراف للتجارة في الخدمات، وهو م ة   جولة أورجواي وفيها تم وضع إطار تفاوضي متع ة العام ف بالاتفاقي
ق  GATSللتجارة في الخدمات  ، حيث أصبحت التجارة الدولية في الخدمات تخضع لنفس قواعد ومبادئ الجات فيما يتعل

 .   بفتح الأسواق المحلية أمام موردي الخدمات الأجانب

خلاف الكبير بين وبصفة عامة، آانت فكرة إدخال قطاع الخدمات ضمن اتفاقية التجارة أمرا مثيرا للجدل وال  
الأعضاء، خاصة من جانب الدول النامية، على اعتقاد أن هذا من شأنه أن يقلص من دور الحكومة في تحقيق أهداف 

وما زال هذا الخلاف قائما حتى الآن بين وجهات النظر المؤيدة . السياسة العامة، وغيرها من التخوفات الأخرى
   .ر المترتبة على تحرير قطاع الخدماتوالمعارضة فيما يتعلق بالنتائج أو الآثا

  : الجزء الباقي من الدراسة، سوف يتم تنظيمه، آما يلي  
  ؛الإطار المنهجي للدراسة. 1
 ؛)الأهداف –المفهوم ( GATSإتفاقية الجاتس . 2
  ؛آليات تحرير التجارة في الخدمات التأمينية في ظل اتفاقية الجاتس. 3
  .نتائج الدراسة التطبيقية. 4
  
   الإطار المنهجي للدراسة – 1

لمكاسب والأضرار   ل المحصلة النهائية ما هي:  تتمثل مشكلة البحث في الإجابة على السؤال التالي:  مشكلة البحث .1.1
ي    السعوديالتي لحقت بسوق التأمين  ة بالسوق المحل أمين الأجنبي  ، بعد قرار تحرير خدمات التأمين والسماح لشرآات الت

?  
ع    ) أو تغلغل (درجة انتشار  لا توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية في :  حثفروض الب .2.1 أمين في المجتم ل  الت قب

  .وبعد تحرير قطاع التأمين المملكة العربية السعودية
  
ي      )1( ة ف ة معنوي ائية ذات دلال روق إحص د ف ة       لا توج ة العربي أمين المملك اع الت ر قط د تحري ل وبع أمين قب ة الت آثاف

 .السعودية
  
أمين       )المنافسة السعرية (مستوى الأسعار توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية في لا  )2( ر قطاع الت د تحري ل وبع قب

 .المملكة العربية السعودية
  

                                                 
∗ oras1992@yahoo.com 
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ي   )3( ة ف ة معنوي روق إحصائية ذات دلال د ف ة لا توج توى الخدم ة   مس ة العربي أمين المملك اع الت ر قط د تحري ل وبع قب
  .السعودية

ة في   لا توجد فروق إحصائية ذ )4( أمين    ات دلالة معنوي ى الت ائض الطلب عل ة        ف أمين المملك ر قطاع الت د تحري ل وبع قب
 .العربية السعودية

  
أمين     لا توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية في  )5( ات سوق الت ر     درجة المخاطر في محفظة اآتتاب د تحري ل وبع قب

 .قطاع التأمين المملكة العربية السعودية
  
ة        الملاءة المالية لسوق التأمينذات دلالة معنوية في  لا توجد فروق إحصائية )6( أمين المملك ر قطاع الت د تحري ل وبع قب

 .العربية السعودية
  
ي   )7( ة ف ة معنوي روق إحصائية ذات دلال د ف أمينلا توج ة لسوق الت ة الإحتفاظي أمين  الطاق اع الت ر قط د تحري ل وبع قب

 .المملكة العربية السعودية
  
روق إحصائية ذات )8( د ف ي  لا توج ة ف ة معنوي ة دلال ة العربي أمين المملك ر قطاع الت د تحري ل وبع مستوى التوظف قب

 .السعودية
  
ة في مختلف مجالات      مستوىلا توجد فروق إحصائية ذات دلالة معنوية في  )9( الخبرات الإدارية والتكنولوجية الحديث

 .قبل وبعد تحرير قطاع التأمين المملكة العربية السعودية العمل في التأمين

هناك ندرة شديدة في الأبحاث المتعلقة بتقييم أثر إتفاقية الجاتس على صناعة بصفة عامة، :  الدراسات السابقة .3.1
وعلى حد علم الباحث، لم يكن هناك أي بحث أو دراسة تناولت  ،وعلى مستوى الدول العربية .التأمين في آل دول العالم

آان الهدف منها هو دراسة مدى تأثير آل من  1أجريت دراسةالشان، ومن الدراسات القليلة في هذا . هذا الموضوع
معا على آفاءة سوق التأمين على  Deregulationوأسلوب الحد من القيود الرقابية  Liberalizationأسلوب التحرر 

ريا والفلبين قد قاموا وآانت آو. دول من الدول النامية هي آوريا الجنوبية، الفلبين، تايوان، وتايلاند) 4( أربع الحياة في
أي الاآتفاء (بتطبيق آلا الأسلوبين في تحرير صناعة التأمين، أما تايلاند وتايوان فقد قاموا بتطبيق أسلوب التحرير فقط 

توصلت  Data Envelopmentومن خلال أسلوب تحليل  ).بالسماح للشرآات الأجنبية بالعمل في سوق التأمين المحلي
ند تطبيق أسلوب التحرر مع الحد من القيود الرقابية آان له تأثير معنوي على زيادة وتحسن هذه الدراسة إلى أنه ع

  .لم يكن له تأثير معنوي بل آان ضعيفا جدا على الكفاءة الإنتاجية الكفاءة الإنتاجية، في حين أن أسلوب التحرر بمفرده

ل       :  أهداف البحث .4.1 ذا البحث في تحلي ى       يتمثل الهدف الأساسي من ه ة عل ائج المترتب ار والانعكاسات والنت م الآث أه
تحرير التجارة في مجال الخدمات التأمينية في ظل اتفاقية الجاتس على صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية، من 

  :  خلال دراسة وتحليل

  
 .وجهات النظر المؤيدة والمعارضة للاتفاقية بصفة عامة

 .التجارة في الخدمات التأمينية المكاسب أو الفوائد من تحرير
 .المخاطر أو الأضرار المحتملة من قرار تحرير التجارة في الخدمات التأمينية

تتمثل فى آراء مفردات العينة عن  التي البيانات الأولية سوف يتم الاعتماد على : أنواع البيانات، ومصادرها .5.1
    .متغيرات الدراسة، وذلك من خلال أسلوب الإستقصاء

  
  الأهداف -المفهوم  : GATSاتفاقية الجاتس  .2

ة       تعتمد  : مقدمة .1.2 ى آلم ود الإشارة إل ة ن ـ    ) GATS(في البداي  The General Agreement onهي اختصار ل
Trade in Services  ات   )الجاتس(أي الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات م الاتفاقي ، وتعتبر هذه الاتفاقية واحدة من أه

ة         ) 15( الـ ة التجارة العالمي ين أعضاء منظم ا ب اق عليه م الاتف ذه       ) WTO(التي ت د دخلت ه ة أروجواي، وق خلال جول
اير  ي الأول من ين ذ ف ز التنفي ة حي ة . 1995الاتفاقي رة إدخال قطاع الخدمات ضمن اتفاقي ذآر أن فك ا هو جدير بال ومم

  .عضاء خاصة من جانب الدول الناميةالتجارة آانت أمرا مثيرا للجدل والخلاف الكبير بين الأ

اج      ي الإنت يعتبر القطاع الخدمي هو القطاع الأسرع نموا في الاقتصاد العالمي، ويمثل إنتاج هذا القطاع ما يوازى ثلث
ة   % 20العالمي، ويعمل به ما يقرب من ثلث العمالة العالمية ويمثل  رة إدخال قطاع     . من حجم التجارة العالمي داءت فك ب

ر             الخدمات رة محل جدل وخلاف آبي ذه الفك ات وآانت ه ان في منتصف الثمانين ضمن المفاوضات متعددة الأطراف آ
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ذا هو السبب              ان ه ا آ ة، وربم ق أهداف السياسة العام ة في تحقي على اعتقاد أن هذا من شأنه أن يقلص من دور الحكوم
  .2الذي فرض على الاتفاقية ضرورة إتاحة قدرا آبيرا من المرونة

سواء في شكل    (هدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو فتح الأسواق المحلية والسماح للخدمات وموردي الخدمات     وال  
ا هي        . بالدخول إلى أراضي الدول الأعضاء) استثمار أو عمل دول الأعضاء م ة من ال وطبقا لهذه الاتفاقية تحدد آل دول

ذي سوف      القطاعات الرئيسية أو الفرعية التي ترغب في تقدم تعهدات  بالتحرر، بمعني أنها تحدد حدود وحجم التحرر ال
ألا تقدم أي تعهدات في قطاع معين من الخدمات وذلك من خلال عدم  -أيضا–تسمح به للمنافسة الخارجية، ويمكن للدولة 

  .  إضافة هذه الخدمات في جدول التعهدات أو الالتزامات

تلمس         : في الخدماتالأهداف المعلنة للاتفاقية العامة للتجارة  .2.2 ة الجاتس، نستطيع أن ن راءة نص اتفاقي من خلال ق
  : أهم الأهداف المعلنة في هذه الاتفاقية، والتي تتمثل في

توسيع وتدعيم نطاق حجم التجارة الدولية في مجال الخدمات، من خلال إرساء القواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات  )1(
ة            الدولية في هذا الشأن، مما يساعد في اق بصفة عام ذا الاتف ع الشرآاء في ه و الاقتصادي لجمي ز النم النهاية على تعزي

 .وللدول النامية بصفة خاصة
  
ة           )2( ق مستويات مرتفع يلة لتحقي دريجي آوس فافية والتحرر الت ى الش وضع إطار عام للتعاون متعدد الأطراف يقوم عل

 .ومطرده من تحرير التجارة في الخدمات
 
ات، بالإضافة   أن يتم تحرير التجا )3( رة في الخدمات على أساس المنفعة المتبادلة، وضمان التوازن بين الحقوق والواجب

 .إلى احترام أهداف السياسة العامة للدول الأعضاء
 
تسهيل زيادة مشارآة البلدان النامية في التجارة في الخدمات وتوسيع نطاق صادراتها من الخدمات من خلال تعزيز   )4(

 . حلية وآفاءتها وقدرتها على المنافسةقدرات خدماتها الم
  
 .توجيه عناية خاصة للبلدان الأقل نموا التي تواجه ظروف اقتصادية معينة )5(

ر      ) Article I(تشير المادة الأولى :  Scope and Definition النطاق والتعريف .3.2 ى أن تعبي ة الجاتس إل " من اتفاقي
ة " الخدمات ع الخد   :  في هذه الاتفاقي ورد في إطار ممارسة           يشمل جمي ي ت تثناء الخدمات الت مات في آل القطاعات باس

أية خدمة يتم إنتاجها على أساس غير :  ويقصد بالخدمات الموردة في إطار ممارسة السلطة الحكومية". السلطة الحكومية
ى، نجد أ        . تجاري وغير تنافسي، هذا بالنسبة للنطاق   ا بالنسبة لتعريف التجارة في الخدمات عل ادة     –ن أم أيضا في الم

  :المقصود بها هو توريد الخدمة –الأولى 
  من أراضي عضو في إقليم ما أي أراضي عضو آخر؛) أ(

  في أراضي عضو ما إلى مستهلك الخدمة من أراضي عضو آخر؛) ب(

  من خلال التواجد التجاري لمورد الخدمة من عضو ما في أراضي أي عضو آخر؛) ج(

  .بيعيين من قبل موردي الخدمات من عضو ما في أراضي أي عضو آخرمن خلال وجود أشخاص ط) د(

ة      : الأشكال والأنماط المختلفة للتجارة في الخدمات .4.2 ابق، تكون اتفاقي وم الس ة    " الجاتس "طبقا للمفه د حددت أربع ق
  : أشكال أو أنماط للتجارة في الخدمات

  
ك :  "cross-border movement of the service or "cross border tradeانتقال الخدمات عبر الحدود  )1( :  مثال ذل

 .التدريب أو التعليم عن بعد، هنا يحصل المستهلك على خدمة في مكانه من مورد خدمة بالخارج
 
 cross-border movement of the service consumer or "consumptionانتقال مستهلك الخدمات عبر الحدود  )2(

abroad" : حة، التعليم في الخارج، أو العلاج في الخارجالسيا:  مثال ذلك. 
 
تثمار أو التواجد التجاري           )3( ر الحدود من خلال الاس ورد الخدمات عب  cross-border movement of theانتقال م

corporate service provider through investments or "commercial presence"  :  ك ال ذل ة أو   :  مث شرآة تابع
 .تكون مملوآة لشرآة أجنبية) الخ...نك أو شرآة تأمين أو شرآة مقاولات لب(ممثل أو فرع 
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ر الحدود       )4( ين عب ال الأشخاص الطبيعي ك  :  "cross-border movement of persons"انتق ال ذل واطن    : مث ديم م تق

  . أجنبي لخدمة استشارية في

ة   تبدأ عملي :آلية تحرير التجارة في الخدمات في ظل اتفاقية الجاتس  . 3  WTOة التحرر بتلقي الدولة العضو في منظم
ى       . بطلب من الأعضاء الآخرين في المنظمة بفتح الأسواق في عدد معين من الخدمات   الرد عل ة ب وم الدول ل تق في المقاب
ة سرية   . هذه الطلبات من خلال تقديم قائمة بالخدمات التي تكون مستعدة لتحرير التجارة فيها  ثم يتبع ذلك مفاوضات ثنائي

bilateral secret negotiations        ة دم آل دول ة تتق من خلالها يتم التفاوض بين العروض والطلبات، بحيث في النهائي
  . 3بجدول التزاماتها فيما يتعلق بالخدمات التي سيتم تحريرها

تح   تحديد ماهية القطاعات الخدمية التي ستوافق الدول الأ -في ظل اتفاقية الجاتس  -يقصد بالالتزامات    ى ف عضاء عل
  :  4ويتم إعداد هذه الالتزامات في شكل جداول يحدد فيها. أسواقها المحلية أمام موردي الخدمات من الدول الأخرى

  الخدمات التي سيتم تحريرها؛ )1(

 المدى أو النطاق المسموح به لفتح الأسواق بالنسبة للخدمات المحددة في الفقرة السابقة؛ )2(

 .جنبية في هذه القطاعاتمدى وجود قيود على الملكية الأ )3(

ة حد أقصى     ). أوجه المعاملة التمييزية(ما هي الامتيازات التي ستمنح للوطني دون الأجنبي  )4( فمثلا قد تطلب الحكوم
 .لعدد الترخيصات المصدرة للشرآات الأجنبية أو حد أقصى لعدد فروع الشرآات الأجنبية في السوق المحلى

ة       ومما هو جدير بالذآر أن الحالات ا   ذه الحال دول في ه لتي تتضمن استثناءا لمبدأ المعاملة بالمثل تسمى التزامات ال
دة   ة أي            .  boundبالالتزامات المقي اق الجاتس ولا تتضمن الاتفاقي ا في اتف تبعدة تمام ة مس ر الخدمات الحكومي ا تعتب آم

  .نصوص من شأنها إجبار حكومات الدول الأعضاء لخصخصة الصناعات الخدمية

  :  5نواع المختلفة للقيود المفروضة على الالتزام بفتح الأسواقالأ .1.3
  .فرض حد أقصى لعدد الشرآات الأجنبية سواء بالنسبة لعدد الفروع او الشرآات التابعة )1(

 .فرض حد أقصى لرأس المالي الأجنبي )2(

 ).حجم العمليات(فرض قيود على حجم المخرجات  )3(

لهم بالعمل في قطاع الخدمة المحرر، بمعنى أن الأغلبية في مجلس فرض حد أقصى لعدد الأفراد الأجانب المسموح  )4(
 .الإدارة يجب أن يكون من المواطنين المحليين

 .incorporationاشتراط شكل قانوني معين للشرآات الأجنبية آأن تكون شرآة مساهمة  )5(

 .حد أقصى نسبي لملكية الأجانب لرأس المال في القطاع الخدمي آكل )6(

  :  6تحرير التجارة في الخدماتالمخاوف من  .2.3
  .عدم الاستقرار المالي بسبب الإجبار نحو الخصخصة )1(

 .الخوف من سيطرة موردي الخدمات الأجانب على السوق المحلي )2(

تم          )3( ي ي ات الت ى القطاع ة عل ريع والرقاب ق بالتش ا يتعل ة فيم ور خاص ات الأم ى مجري ة عل يطرة الحكوم ضعف س
 .تحريرها

 .لمستورد الرئيسي للخدماتتعتبر الدول النامية هي ا )4(

ياحة لأصبح       25عدد قليل من الدول النامية تقع ضمن اآبر  )5( تثناء  قطاع الس م اس دولة مصدرة للخدمات، وربما لو ت
 . الوضع أآثر سوءا

  :  7وربما آان ردود المؤيدين لهذه الاتفاقية تمثلت في
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  .لا يوجد في اتفاقية الجاتس أي نصوص تجبر الدول على الخصخصة )1(

نهج    ت )2( ى م وم عل ة فهي تق ة بالمرون دول الأعضاء تحدد   Bottom – up – approachتسم الاتفاقي ى أن ال بمعن
 .القطاعات التي ترغب في فتح الأسواق فيها والمدى المسموح به في آل قطاع على حده

تخلص من الت        )3( ى ال ة عل ات، ولكن تحث الاتفاقي ر   لم تنص الاتفاقية على عدم التشريع من جانب الحكوم شريعات غي
 .الضرورية منها التي تعوق فتح الأسواق أمام الشرآات الأجنبية

اه                )4( ة بمعن وفير الرفاهي ل الهدف الاسمي هو ضمان ت ه ب دفا في حد ذات يس ه أن تحرير التجارة والنمو الاقتصادي ل
ك وان آانت هي     والسياسة التجارية ما هي إلا مجرد أداه من أدوات آثيرة تعتمد عليها الحكومات في ت  . الواسع ق ذل حقي

 .أهم هذه الأدوات

ة الجاتس     .3.3 ة في اتفاقي م       : المقصود بالخدمات التأميني ة الجاتس ت ة في اتفاقي في الملحق الخاص بالخدمات المالي
أمين              أمين والخدمات المرتبطة بالت وان الت ة تحت عن ي تشملها الاتفاقي ة الت  Insurance andحصر الخدمات التأميني

insurance – related services وتشمل هذه الخدمات :  

 -: ويشمل:  )بما في ذلك التأمين التعاوني( التأمين المباشر  )1(
  

 .التأمينات الأخرى خلاف التأمين على الحياة) ب( .التأمين على الحياة )أ (
 

 . إعادة التأمين و إعادة إعادة التأمين )2(
 
 .مثل الوآلاء والسماسرة: وسطاء التأمين )3(
 
أمين الخدمات المس  )4( م خدمات تسوية          : اعدة للت ة، إدارة الأخطار، ث رة الإآتواري ل الخدمات الاستشارية، الخب مث

 .الخسائر

أمين       .4.3 ى صناعة الت ة المفروضة عل ة     : أشكال الحماي د تأخذ الحماي ديم الخدمات       -ق ى عرض أو تق المفروضة عل
   8: واحد أو أآثر من الأشكال التالية -التأمينية في أي سوق تأمين 

  .المنع أو الحظر التام لشرآات التأمين الأجنبية للعمل في سوق التأمين المحلى )1(

ي وفي الغالب تكون             :  الحظر الجزئي )2( أمين المحل ة بالتواجد في سوق الت وذلك من خلال السماح للشرآات الأجنبي
ى، أو أن تكون في    مع إحدى شرآات التأمين الوطنية التي تعمل في السوق ا    Joint Ventureبرأس مال مشترك  لمحل

 . يحظر فتح الفروع أو التوآيلات -في هذه الحالة  -أي أنه . Corporate formشكل شرآة مساهمة 

ي   )3( دلات الضريبية ف ة، حيث تختلف المع ة والشرآات الأجنبي ين الشرآات الوطني ة الضريبية ب ي المعامل ز ف التميي
 .الحالتين

 .لإحدى شرآات إعادة التأمين الوطنيةيشترط التنازل عن عمليات إعادة التأمين  )4(

 .فرض القيود الكمية والنوعية على محفظة استثمار شرآات التأمين )5(

 .وضع قيود على حجم عمليات إعادة التأمين الصادر الخارجي )6(

 .فرض القيود على حجم الأموال المحولة للشريك الأجنبي )7(

 : ري مثلبالإضافة إلى أشكال الحماية السابقة يمكننا إضافة أشكال أخ )8(

ة دون الأخرى داخل     - أ  القيود الجغرافية من خلال السماح لشرآات التأمين الأجنبية بالعمل في مناطق جغرافية معين
 .نفس البلد
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ة  - ب  ات التأميني ة التغطي ديم  :  نوعي ة بتق أن تسمح للشرآات الأجنبي ة دون الأخرى، آ واع معين ي أن السماح بالعمل ف
ات   الحماية التأمينية في فروع ال اة دون تأمين تأمين التجاري فقط واستثناء التأمينات الإجبارية أو في التأمينات على الحي

 .الممتلكات
ين للمنشآت أو        : فئة معينة من المستأمنين - ج  رع مع ة في ف ات التأميني ديم التغطي فقد يفرض على الشرآات التأمينية تق

 .الأفراد الأجانب فقط

  :  إلىإذا يمكننا تقسيم القيود السابقة 
اري  -3 .المعاملة الضريبية -2 ؛ قيود على ملكية رأس المال سواء بشكل آلى او جزئي -1  -4 ؛ إعادة التأمين الإجب

ات   أمين     -5 ؛ حجم العملي وال شرآات الت تثمار أم ة   -7 ؛ التحويلات للخارج   -6 ؛ اس ات التأميني ة التغطي  -8 ؛ نوعي
 .يننوعية أو فئات المستأمن -10 ؛ قيود جغرافية

أمين .5.3 ر أسواق الت ات الأساسية لتحري ه  : المقوم وط ب دور المن ؤدي ال أمين أن ي تطيع الت ا سبق وأن  –لكي يس آم
  :   9أهم هذه المقومات. بكفاءة وفاعلية، لابد من توافر مقومات تكون بمثابة القوة الدافعة أو الداعمة لهذا الدور –أشرنا 

ي     -2؛  خدمة التأمينيةفتح المجال أمام جميع أشكال عرض ال )1( وطني والأجنب ين ال ة ب توافق   -3؛  المساواة في المعامل
ة         ايير الدولي أمين مع المع ادة الت ة وإع ة المالي ال والملائم ال      -4؛  شروط الحد الأدنى لرأس الم رأس الم ة ل ة الكامل الملكي

   . 10مقومات أخري -6؛  توحيد معايير الرقابة على التأمين على المستوى الدولي -5؛  لشرآة التأمين
ر التجارة      بالإضافة إلى المقومات السابقة يمكن إضافة مقومات أخري لضمان تحقيق المكاسب المنشودة من وراء تحري

  : في الخدمات التأمينية، أهمها
  
ة    -؛ ب وجود أسواق مالية ذو فاعلية عالية -أ تقرة وقوي ة مس ة تحتي    -؛ ج وجود سياسات اقتصادية قومي ة  وجود بني ة قوي

 .ومتطورة في المجتمع

  :  11مبررات أو مكاسب تحرير التجارة في مجال الخدمات التأمينية .6.3
 .التخصيص الكفء للموارد الاقتصادية ورأس المال، وتدعيم أو تعبئة المزيد من المدخرات القومية )1(

تثمار في قطاع الخد        )2( د من الاس م     تحرير قطاع التأمين بشكل سليم يساعد على جذب المزي ل، ومن ث ة آك مات المالي
 . 12المساهمة في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية

 .افسية ذو شفافية واحترافية عاليةخلق أسواق تن )3(

اك         ة، نجد أن هن بالإضافة إلى المبررات أو الأسباب السابقة التي تدعو إلى ضرورة تحرير تجارة الخدمات التأميني
  :  13لتجارة في هذا النوع الخدماتأسباب أخري قد تكون مبرر لتحرير ا

ة            ))11(( ة البريطاني ة التجاري وث السياس ز بح رها مرآ ي نش ارير الت دى التق ير إح ة    BTPRتش كال الحماي ى أن أش إل
أمين وانخفاض         اع أسعار الت ا ارتف لبية منه المفروضة على سوق التأمين يترتب عليها العديد من الآثار والانعكاسات الس

  .المقدمة،بالإضافة إلى عجز ميزان المدفوعات فيما يتعلق بخدمة التأمين وعلاقتها بالعالم الخارجيجودة الخدمة التأمينية 

ر           -أيضا  –ربما يكون   ))22(( و الاقتصادي نتيجة لتحري ادة في النم ه مع الزي أمين ان من الأسباب الملحة لتحرير قطاع الت
رأس         ة ل ة العالي ادة حجم المشروعات ذات الكثاف وع المخاطر، نجد أن صناعة      تجارة السلع وزي ادة حجم ون ال وزي الم

 .التأمين المحلية تكون غير قادرة على توفير الحماية التأمينية المناسبة في ظل الإمكانيات المادية والفنية الحالية لها

وق حمل  :  الأضرار المحتملة عند تحرير صناعة التأمين .7.3 ائق  المنافسة السعرية الضارة التي يمكن أن تهدد حق ة الوث
أمين       . والإضرار باتجاهات الأفراد نحو هذه الصناعة وعدم الثقة فيها ات الت ا هيئ ي يطلبه وذلك عندما تصبح الأسعار الت

  .غير آافية لتغطية التزامات شرآة التأمين
  

ة     .8.3 أمين الأجنبي ي في مجال الخدمات ا         14: أشكال دخول شرآات الت ة الأجنب ورد الخدم ة  التواجد التجاري لم لتأميني
  : يمكن أن يأخذ واحد أو أآثر من الأشكال التالية

ام   :  Agency: التوآيلات )1( ة القي الوآيل هو ممثل لشرآة التأمين وغالبا يتولى أداء مهمة التوزيع بالإضافة إلى إمكاني
 .بمهام الاآتتاب وتسوية المطالبات

  
روع  )2( كل أن :  Branchesالف ذا الش ب ه رآة الأم ويعي ن الش زء م ة  هي ج ي المعامل ة ف ون معرضة لازدواجي ا تك ه

 .الرقابية
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ة بالكامل لشرآة          :   Subsidiaryالشرآة التابعة  )3( د تكون مملوآ ة لشرآة أخرى، وق هي شرآة تأمين تكون مملوآ

  .Joint Ventureأجنبية أو برأس مال مشترك 
  

نظام مراقبة لتأمين، الذي يعرف بأول تشريع سعودي بشأن الرقابة الحكومية على ا : 15سوق التأمين السعودي .9.3
وآان الدافع الرئيسي . 2003 أغسطس 1بتاريخ  32/تم صدوره بالمرسوم الملكي رقم م ،شرآات التأمين التعاوني

للموافقة على وآان شرطاً، . (WTO)نضمام إلى منظمة التجارة العالمية في الإالمملكة لصدور هذا القانون هو رغبة 
 رؤوس الأموالفتح المملكة لسوق التأمين فيها أمام  ،ة السعودية إلى منظمة التجارة العالميةانضمام المملكة العربي

  .الأجنبية

ي    و  30وف اريخي     2003يولي ريع ت إقرار تش عودي ب وزراء الس س ال ام مجل مح ، ق ة  ليس وال الأجنبي رؤوس الأم
دأ  وتم  المشارآة في ملكية شرآات التأمين في قطاع التأمين السعودي، اوني      ب العمل وب أمين التع ة شرآات الت نظام مراقب

رر نشرها في            . 2003في العشرين من نوفمبر  ان المق ي آ ة والت أخر إصدار اللائحة التنفيذي د ت ك فق وبر   21ومع ذل أآت
  .2004أبريل  23حتى  2003

ام    ي ع عودية، وهي تأسست  1985ف أمين س اوني أول شرآة ت أمين التع ة للت وم  ،(NCCI)الشرآة الوطني بالمرس
ي عودية  ،الملك اهمة س رآة مس د و    ،آش ندوق التقاع ة وص تثمارات العام ندوق الاس م ص اهميها ه ة ومس ة العام المؤسس

ة  اء        . للتأمينات الاجتماعي ار العلم ة آب ك استجابةً لتوصيات هيئ د جاء ذل نشاء شرآة   بضرورة إ  ،1977، في مارس   وق
 . للتأمين التجاري بديل شرعيا تكونتأمين تعاوني بالمملكة العربية السعودية 

أمين السعودي        وعلى الرغم من حداثة العهد بنظم الرقابة على التأمين في المملكة العربية السعودية، إلا أن سوق الت
ة أو   ة أو الرقابي واء التنظيمي تويات س ة المس ى آاف رة عل رة آبي هد طف و  يش ا النم ة تكشف لن ة، والإحصاءات التالي المالي

 :  السريع والكبير في نشاط التأمين بالمملكة

ـ مليار ريال مقارنة بِ 14,6المكتتب فيها الإجباري على السيارات  حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين 2009في عام  )1(
قيمتها  2008نسبة نمو في عام  قارنة معــبالم ، %33,7وذلك بنسبة نمو ،  2008مليار ريال في عام  10,9
27,2.% 

من أقساط سوق التأمين % 50مليار ريال ليمثل  7,3المكتتب بها إلى  التعاوني ارتفع إجمالي أقساط التأمين الصحي )2(
 %.51,8وذلك بنسبة نمو قيمتها  2008مليار في عام  4,8مقارنة مع 

من سوق التأمين وذلك بنسبة نمو % 43مليار ريال ليمثل  6,3ارتفع إجمالي أقساط التأمينات العامة المكتتب بها إلى  )3(
 .2008مليار ريال في عام  5,5بالمقارنة مع % 14,4

من سوق التأمين بنسبة نمو % 7آما ارتفع إجمالي أقساط الحماية والادخار المكتتب بها إلى مليار ريال ليمثل  )4(
 .2008مليار ريال عام  59بالمقارنة مع % 68,9

% 47,5بنسبة سعودة  2008موظف في عام  5,447موظف مقابل  5,800لين في شرآات التأمين بلغ عدد العام )5(
 .2008عن عام % 2,7وبزيادة قدرها 

من إجمالي أقساط التأمين المكتتب % 67,6شرآات  8شرآة حققت فيها  34بلغ عدد الشرآات العاملة في السوق  )6(
 .أمين المكتتب بهامن إجمالي أقساط الت% 2,4شرآة  26بها في حيث حققت 

  الدراسة التطبيقية .  4
أمين      :  متغيرات الدراسة .1.4 ى سوق الت ة عل ل     السعودي تقويم أثر تحرير التجارة في الخدمات التأميني تم تحلي سوف ي

ذي لحق بسوق   تفادة أو الضرر ال ى مدي الإس م عل تطيع أن نحك ا نس ي من خلاله اييس الت ايير والمق مجموعة من المع
  . إستقصاء خبراء التأمين والعاملين في سوق التأمين السعودي بعد تطبيق اتفاقية الجاتس، من خلال لسعودياالتأمين 

أمين في المجتمع   ) أو تغلغل(انتشار : الأولالمتغير  أمين من خلال       : Insurance Penetration  الت اس تغلغل الت تم قي ي
اري     أمين التج اع الت اط قط الي أقس بة إجم اد نس د ا(إيج ناديق   بع ة والص ات الاجتماعي ة بالتأمين اط الخاص تبعاد الأقس س

  ). GDP(إلى إجمالي الناتج القومي ) الخاصة

   .كثافة التأمين متوسط نصيب الفرد من إجمالي الإقساطيقصد ب:  Insurance Density آثافة التأمين:  الثانيالمتغير 
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ة المنافسة      : Price Competition المنافسة السعرية:  الثالثالمتغير  ق بشكل أو طبيع للوصول إلى حكم سليم فيما يتعل
ر أسواق    : السعرية لابد من الإجابة على الأسئلة التالية د تحري هل هناك انخفاض ملحوظ في أسعار التغطيات التأمينية بع

ي    فهذا يعني أن فتح باب المنافسة وتحرير سوق التأمين لم يحقق ا) لا(في حالة الإجابة بـ . التأمين زاعم الت لأهداف أو الم
اك سؤال   )نعم(ـ أما في حالة الإجابة بِ. روج لها المؤيدين لتحرير صناعة التأمين فيما يتعلق بانخفاض الأسعار ، يكون هن

ائدة في السوق هي المنافسة               : آخر ة الأسعار، بحيث تكون المنافسة الس دأ أو شرط آفاي د أخل بمب هل هذا الانخفاض ق
رتبط     و. ؟ الضارة أم لا دل الخسارة الم للإجابة على السؤال الأخير لابد من الربط بين مقدار الانخفاض في الأسعار ومع

رة     . بكل مستوى من مستويات الأسعار ادة آبي ة بزي ات التأميني لأنه في المنافسة السعرية لو أرتبط انخفاض أسعار التغطي
  .في معدلات الخسارة فإن ذلك يعد دليل على المنافسة الضارة

ر  عالمتغي ة  :  الراب توى الخدم عرية  (مس ر الس ة غي ة   :  Non-Price Competition )المنافس ى المنافس افة إل بالإض
ل         ي تتمث ر السعرية والت أمين وهي المنافسة غي السعرية السابق الإشارة إليها هناك شق أو بُعد آخر للمنافسة في سوق الت

أ        دمها شرآات الت ي تق ة ورضاء          في أوجه الخدمات الأخرى الت ات العام ع والعلاق د البي ا بع ة م ل خدم تأمن مث مين للمس
  .العملاء وغيرها من الخدمات

من المبررات التي ساقها مؤيدي تحرير صناعة التأمين وجود فائض في  :  فائض الطلب على التأمين:  الخامس المتغير
ح الباب أمام المنافسة بصفة عامة والمنافسة الطلب على الخدمات التأمينية وعجز العرض عن مقابلة هذا الفائض، وأن فت

ذه المشكلة   أمين من       . مع شرآات التأمين الأجنبية بصفة خاصة سوف يساعد على حل ه تمكن قطاع الت الي سوف ي وبالت
وارد    ق توظيف واستغلال أفضل للم م تحقي ة، ومن ث ة الاقتصادية والاجتماعي ي مجال التنمي ه ف وط ب دور المن ام بال القي

  . ية في المجتمعالاقتصاد

ات سوق     : درجة المخاطر في محفظة اآتتابات سوق التأمين:  السادسالمتغير  تقاس درجة المخاطر في محفظة اآتتاب
دل الخسارة في المحفظة        ذب مع اس تذب ي         . التأمين من خلال قي اييس التشتت والت ذب باستخدام أحد مق ذا التذب اس ه ويق

  .أشهرها الانحراف المعياري

ة  :  الملاءة المالية لسوق التأمين:  لسابعاالمتغير  يرتبط مفهوم الملاءة المالية لسوق التأمين بمدى قدرة الشرآات العامل
ه من               ا تمتلك دما يكون مجموع م اء عن ى الوف درة عل ا وقت استحقاقها، وتتحقق الق في هذا السوق على الوفاء بالتزاماته

  . لتزاماتها المختلفةأصول مضافا إليه حقوق الملكية أآبر من مجموع ا

أمين من الأقساط        :  الطاقة الإحتفاظية لسوق التأمين:  الثامنالمتغير  اظ سوق الت ة بصافي احتف  تقاس الطاقة الإحتفاظي
  ). إجمالي الأقساط المباشرة مضافا إليه الفرق بين أقساط إعادة التأمين الصادر وأقساط إعادة التأمين الوارد(

تغناء  :  ى التوظفمستو:  التاسعالمتغير  آان أحد المخاوف المرتبطة بتحرير التجارة في الخدمات بصفة عامة هو الاس
ة في المجتمع       ادة معدلات البطال ة وزي د            . عن العمال ل وبع ة قب تم المقارن ة ت ى حجم العمال ر عل ذا التحري ر ه ة أث ولمعرف

ل       التحرير بين حجم القوى العاملة في قطاع التأمين من العمالة الوطنية اجي قب از الإنت از الإداري والجه في آل من الجه
  .وبعد التحرير

اءات البشرية            وادر والكف ة من الك أمين المحلي غ شرآات الت هذا بالإضافة إلى جانب آخر في غاية الأهمية وهو تفري
ا عمل أفضل، الأمر      ؤدي في    الوطنية، من خلال إستقطاب شرآات التأمين الأجنبية لهذه الكوادر بمرتبات ومزاي ذي ي ال

  .إضعاف قدرات الشرآات الوطنية في مواجهة المنافسة مع الشرآات الأجنبية إلىالنهاية 

د   :  الخبرات الإدارية والتكنولوجية الحديثة في مختلف مجالات العمل في التأمين مستوى:  شراعالالمتغير  تم تحدي هنا ي
ة    هل عندما تم فتح الباب للشرآات التأمين الأجنبية للعمل  دة سواء الإداري في السوق المحلي قد جلبت معا الخبرات الجدي

تثمارية المستحدثة من       ى الأدوات الاس أو الإآتوارية أو التسويقية أو في مجال الاآتتاب وتسوية التعويضات بالإضافة إل
ة في        أمين المحلي ا شرآات الت تفيد منه تطوير الأداء ونشاطها   أسواق المال الأجنبية، والتي يمكن من خلالها يمكن أن تس

  .  بفاعلية وآفاءة

  الدراسة الميدانية .2.4

أو في شرآات التأمين  لخبراء التأمين سواءتضمنت قائمة الإستقصاء، التي تم إرسالها  : هيكل قائمة الإستقصاء .1.2.4
   : التالية سئلةالأ، المهتمين بالرقابة على التأمين في سوق التأمين السعودي

  . للمستقصى منهم يتعلق بالبيانات العامة والديموجرافية:  السؤال الأول
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يتعلق برأي المستقصى منهم حول رأيهم في مدى إستفادة سوق التأمين السعودي من قرار الحكومة  : السؤال الثاني
سة السابق ، وذلك بالنسبة لمتغيرات الدراالسعودية بشأن فتح الباب أمام رأس المال الأجنبي في سوق التأمين السعودي

  . الإشارة اليها، وقد تم الإعتماد على مقياس ليكرت ذو الدرجات الخمسة لتحديد الإتجاهات حول تلك المتغيرات

النسبي المطلق والتكرار  وضح التكرارت ،)10(الجدول  إلى) 1(من الجدول  ،ولاالجد:  الإحصاءات الوصفية .2.2.4
التكرار النسبي للمستقصى منهم ) 11(آما يوضح الجدول . الدراسة فيما يتعلق بمتغيراتلمستقصى منهم لإجابات ا

، ، في سوق التأمين السعودي، المستوى الإداريعدد سنوات الخبرة، المستوى التعليمي:  حسب العوامل الديموجرافية
  .وسيط إجابات المستقصى منهم لكل متغير من متغيرات الدراسة) 12(آما يتضمن الجدول 

  
لدراسة المعنوية الإحصائية لمتغيرات الدراسة، تم الإعتماد على الإختبار اللامعلمي  : إختبارات الفروضنتائج  .3.2.4

الفرض العدمي : وذلك للفروض الإحصائية التالية. Sample Sign Test-1 لعينة واحدة إختبار الإشارة
)0 : 3H median 1(، مقابل الفرض البديل )£ : 3H median f( النتائج وقد أوضحت ، %5، عند مستوى معنوية

، أي أن هناك تغير ذات دلالة إحصائيةمن المتغيرات محل الدراسة آانت متغيرات ) 9(، أن )12(بالجدول  المبينة
  : إيجابي وجوهري قد حدث في سوق التامين السعودي بالنسبة لهذه المتغيرات، وهذه المتغيرات هي

  
 .3؛ Insurance Penetration  التأمين في المجتمع) أو تغلغل(انتشار  .2؛  Insurance Densityآثافة التأمين  .1

درجة . 5؛  فائض الطلب على التأمين .4؛  Non-Price Competition )المنافسة غير السعرية(مستوى الخدمة 
. 8؛  الطاقة الإحتفاظية لسوق التأمين. 7؛  الملاءة المالية لسوق التأمين. 6؛  المخاطر في محفظة اآتتابات سوق التأمين

  .مستوى الخبرات الإدارية والتكنولوجية الحديثة في مختلف مجالات العمل في التأمين. 9؛  مستوى التوظف

يرى المستقصى منهم أنه لم يكن هناك تغير معنوي قد ، وهو المنافسة السعريةبينما آان هناك متغير واحد فقط   
  .سعودي بعد تحرير التجارة في الخدمات التامينيةحدث في سوق التأمين ال

  : النتائج والتوصيات. 5
في  ،أن فتح الباب أمام الإستثمار الأجنبي في الدراسة الحالية إليهايمكننا تلخيص أهم النتائج التي توصلت  : النتائج .1.5

ادة الوعي التأميني من خلال زيادة سوق التأمين السعودي، قد على تحقيق عدد من المكاسب أو المنافع تمثلت في زي
زيادة عرض الخدمات التأمينية  إلىتغلغل التأمين وارتفاع آثافة التأمين في المملكة العربية السعودية، هذا بالإضافة 

، أمكن توفير لمجابهة الطلب المتزايد على التأمين، ومع زيادة عدد شرآات التأمين العاملة في سوق التأمين السعودي
من القوى  الحاليير من فرص التوظف في هذا القطاع الذي ينمو بسرعة آبيرة ويستطيع أعداد أآبر من المستوى عدد آب

وانخفضت درجة المخاطر في محفظة إآتتابات زادت الطاقة الاحتفاظية للسوق، وزادت ملاءته المالية  العاملة، أيضا
ت الإدارية والتكنولوجية الحديثة في مختلف مجالات العمل في آما أنه أمكن نقل وتطبيق الكثير من الخبراسوق التأمين، 

  .التأمين
يوصي الباحث بالمزيد من الأبحاث والدراسات في هذا الشأن، على أن تكون هذه الدراسات مدعمة  : التوصيات .2.5

الثانوية  حصول على البياناتلم يتوافر للباحث الومما هو جدير بالذآر بالبيانات الثانوية، لكي تكون هناك إعتمادية أآبر، 
لمعظم متغيرات الدراسة، خاصة في الفترة قبل فتح الباب أمام رأس المال الأجنبي للعمل في قطاع التأمين، وهذا ما 

آما يوصي الباحث بأن تشمل الدراسات المستقبلية . أجبر الباحث في الإعتماد على البيانات الأولية للقيام بالدراسة
  .ي في سوق التأمين السعوديرأس المال الوطن إلىميزان المدفوعات، نسبة رأس المال الأجنبي :  متغيرات أخرى مثل

  
  ملحق الجداول والأشكال البيانية

) 1(جدول   
  الجدول التكراري لمتغير تغلغل التأمين

) 2(جدول   
آثافة التأمينالجدول التكراري لمتغير   

) 3(جدول   
السعريةالمنافسة الجدول التكراري لمتغير   

التكرار 
  التكرار  المئوي

حالات 
 المتغير

6.5 3 
غير موافق 

على 
 الإطلاق

 غير موافق 6 13.0
 محايد 7 15.2
 موافق 17 37.0
 موافق تماما 13 28.3

   الإجمالي 46 100.0

التكرار 
  التكرار  المئوي

حالات 
 المتغير

2.2 1 
غير موافق 

على 
 الإطلاق

 غير موافق 2 4.3
 محايد 5 10.9
 موافق 19 41.3
 موافق تماما 19 41.3

  الإجمالي 46 100.0

التكرار 
  التكرار  المئوي

حالات  
 المتغير

غير موافق  6 13.0
 على الإطلاق

 غير موافق 17 37.0
 محايد 13 28.3
 موافق 5 10.9
 موافق تماما 5 10.9

   الإجمالي 46 100.0
  صائيمن نتائج التحليل الإح:المصدر
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) 6(جدول   
درجة الجدول التكراري لمتغير 

المخاطر في محفظة اآتتابات سوق 
 التأمين

التكرار 
  المئوي

حالات   التكرار
 المتغير

غير  7 15.2
 موافق

 محايد 2 4.3
 موافق 17 37.0
موافق  20 43.5

 تماما
 الإجمالي 46 100.0

   

)5(جدول   
لى فائض الطلب عالجدول التكراري لمتغير  

 التأمين
التكرار 
حالات  التكرار المئوي

 المتغير
 غير موافق 5 10.9
 محايد 1 2.2

 موافق 20 43.5
 موافق تماما 20 43.5
 الإجمالي 46 100.0

 

)4(جدول   
مستوى الخدمةالجدول التكراري لمتغير    

التكرار 
 حالات المتغير التكرار المئوي

غير موافق على  1 2.2
 الإطلاق

 غير موافق 12 26.1
 محايد 3 6.5

 موافق 11 23.9
 موافق تماما 19 41.3

 الإجمالي 46 100.0
 

)9(جدول   
مستوى الجدول التكراري لمتغير  

 التوظف
التكرار 
حالات  التكرار المئوي

 المتغير

6.5 3 

غير 
موافق 
على 
 الإطلاق

غير  5 10.9
 موافق

 محايد 5 10.9
 موافق 10 21.7

موافق  23 50.0
 تماما

  الإجمالي 46 100.0

)8(جدول   
الطاقةالجدول التكراري لمتغير    

لسوق التأمين  الإحتفاظية   
التكرار 
حالات  التكرار المئوي

 المتغير

غير موافق  4 8.7
 على الإطلاق

 غير موافق 13.06
 محايد 8.74

 موافق 54.325
 موافق تماما 15.27

 الإجمالي 100.046
  

)7(جدول   
الملاءة الماليةالجدول التكراري لمتغير    

لسوق التأمين   
التكرار 
 حالات المتغير التكرار المئوي

 غير موافق 2 4.3
 على الإطلاق

 غير موافق 2 4.3
 محايد 1 2.2

 موافق 28 60.9
 موافق تماما 13 28.3

 الإجمالي 46 100.0
 

  المتغيرات الديموجرافية للمستقصى منهم) 11(جدول 

  النسبة  العدد  الحالات  لمتغير الديموجرافيا

  سنوات الخبرة
  %24  11  سنوات 5أقل من 

  %35  16  سنوات 10إلى  5من
  %41  19  سنوات 10أآثر من 

  المستوى التعليمي
  %14  6  أقل من جامعي

  %69  37  جامعي
  %7  3  دراسات عليا

  %32  15  الإدارة العليا  المستوى الإداري
  %68  31  الإدارة المتوسطة

 

)10(جدول   
مستوى الخبرات الإدارية الجدول التكراري لمتغير  

 والتكنولوجية
التكرار 
  المئوي

 حالات المتغير  التكرار

غير موافق على  5 10.9
 الإطلاق

 غير موافق 2 4.3
 محايد 3 6.5

 موافق 22 47.8
 موافق تماما 14 30.4
 الإجمالي 46 100.0

 

لتحليل الإحصائيمن نتائج ا:  المصدر  
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  Sample Sign of median-1  نتائج إختبار الإشارة) 12(جدول 

وسيط 
  المشاهدات
Median  

  الإحتمال
P - Value  

عدد
المشاهدات 
أعلى من 
  الوسيط
Above 

عدد
المشاهدات 

تساوي 
  الوسيط
Equal 

عدد
المشاهدات 

أقل من 
  الوسيط
Below  

العدد الكلي 
  للمشاهدات

N  
  المتغيرات

  آثافة التأمين  46 3 5 38 *0.0000  4
  تغلغل التأمين  46 9 7 30 *0.0050  4
  المنافسة السعرية  46 23 13 10 0.9932  2
  مستوى الخدمة  46 13 3 30 *0.0069  4
  فائض الطلب على التأمين  46 5 1 40 *0.0000  5

  درجة المخاطر في محفظة  46  7  2  37  *0.0000  4
  اآتتابات سوق التأمين 

  الملاءة المالية لسوق التأمين  46 4 1 41 *0.0000  4
  الطاقة الإحتفاظية لسوق التأمين  46 10 4 32 *0.0005  4
  مستوى التوظف  46 8 5 33 *0.0001  4
  مستوى الخبرات الإدارية والتكنولوجية  46 7 3 36 *0.0000  4

  %.5ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية * 
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  : بين النمو الاقتصادي وحماية البيئةالتناقضية  إشكالية العلاقة
  ة توفيقيةبمقار

THE PROBLEMATIC OF THE CONTRADICTORY RELATIONSHIP BETWEEN 
ECONOMIC GROWTH AND ENVIRONMENT PROTECTION : 

a conciliation approach 
  
  

  ∗لعمى أحمد  .د
  الجزائر – ورقلة قاصدي مراح، جامعة

  التجارية وعلوم التسييرالعلوم لية العلوم الاقتصادية وآ
  

 
دفن  : ملخص ة من ه كالية تنموي راز إش ى إب ال إل ذا المق تها ه ة  عاش ود الثلاث ي العق ة ف دول النامي رةال ة حل  ،الأخي وهي محاول

ة  وي أصبحالتناقض الذي  ا التنموي ين تعظيم ال      اجهها في عملية انجاز خططه ع ب ق     وهو الصدام الواق يلة لتحقي و الاقتصادي آوس نم
د ن .التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وحماية البيئة آشرط للمحافظة على استمرارية هذه التنمية من جهة أخرى  ذه   في  ؤآ ه

ة وعل     يأخذالتناقض بشكل هذا المقالة على ضرورة حل  ار وبصورة دائم ين الاعتب ة مبع ة    .ي ذه المعادل ة أي النمو وحماي   ،طرفي ه
ا      الإضراربشكل يضمن التوازن والتجانس دون  البيئة، دفين مع ق اله تم تحقي ذا     ؛والتفريط في أي منهما بحيث ي لأن عدم حدوث ه

 .الهدف العام المنشود وهو التنمية المستدامة إجهاضومنه  ،في المجالين معا الحاصلة الجهودالتوازن المقصود سوف يقضي على 
  

 ،حماية بيئة خطة تنمية، سياسة اقتصادية، نمو اقتصادي، قتصادية،تنمية ا : المفتاحالكلمات 
 

SUMMARY: This article aims at clarifying a developmental question that faced the developing 
countries in the last three decades: the efforts to solve the contradiction between the aim of 
maximizing Economic Growth as a means to reach Economic and social development on the one 
hand ,and the need to protect the environment as a necessity to secure sustained development on 
the other hand. The paper emphasises the necessity and the urgency to solve this problematic on the 
basis of taking into account permently and seriously both sides of the equation; namely, economic 
growth and environment protection. This has to be reached in a way that must secure the 
achievement of both aims with harmony and without harming or overdoing any of them. 
  It is argued in this article that without enhancing   and pursuing the work to secure such harmony 
and equilibrium between the two goals, all the efforts that have  been sacrifyed to reach sustainable 
development  would be without meaning. 
 
Keywords: Economic, Development, Economic Growth, Environment protection, Economic 
Policy, Development plan. 
 
Jel Classification Codes (Jel) : O13, O21, O44, Q5. 
 

 

ة                : مقدمة ى البيئ اظ عل رن الماضي أصبح هدف الحف ات الق ذ ثمانين ين سنة الماضية و بصورة أدق من في خلال الثلاث
المي،          وطني أو الجهوي أو الع ى المستوى ال ة سواء عل وحمايتها على رأس قائمة آل السياسات الاقتصادية والاجتماعي

ل       آما أن الوعي الفردي بهذه القضية المتعلقة بحياة الإ وم ودلي د ي ا بع زداد يوم نسان ومعيشته حاضرا ومستقبلا أضحى ي
ة      ة البيئ ة بحماي تهلاآية المهتم ات الاس ة والجمعي ر الحكومي ات غي ية والمنظم زاب السياس امي للأح ار المتن ك الانتش ذل

  .وترقيتها على المستويين المحلي والدولي
ا     ة وحمايته د بشؤون البيئ ة في      وآانعكاس لهذا الاهتمام المتزاي ة اقتصادية واجتماعي ذا المسعى     ن آآأولوي واحد تبنت ه

ة    ''آثير من المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة التي أنشأت هيئة متخصصة تسمى   م المتحدة للبيئ امج الأم '' برن
« The United Nation Environment »      ة ع ة والتنمي دوات خاصة بالبيئ د ن دوة  ''رفت باسم   آما بدأت الأمم المتحدة بعق ن

  . « The United Nation Conference on Environment and Development (UNCED)»'' الأمم المتحدة للبيئة والتنمية
دوات في ستوآهولم بالسويد سنة        وقد ذه الن ة         . 1972آانت أولى ه دوات أهمي ر الن ي آانت أآث ة والت دوة الثاني ا الن وتلته

دوة   . 1992بالبرازيل في جوان  والمنعقدة في ريوجينورو Earth Summitوالتي سميت بمؤتمر الأرض  دت الن وقد انعق
  .1997في ديسمبر سنة  الثالثة في مدينة آيوتو باليابان

اديمي أصبح لا      ردي أو الرسمي أو الأآ والآن وقد زاد الاقتناع بموضوع البيئة و أولوية حمايتها سواء على المستوى الف
ة   يخلو تقرير رسمي أو ب ى رفاهي حث أآاديمي إلا وأخذ موضوع البيئة بعين الاعتبار وربطها بنجاح أي مجهود يصبو إل

ادة      ''أن  1998فقد ذآر مثلا تقرير الأمم المتحدة لسنة . الإنسان حاضرا وأحفاده مستقبلا اوة ع ة يمس بقس أن تحطيم البيئ
تح        ''أن  1997وجاء في أطلس البنك الدولي لسنة  1''الفقرأولئك الذين يعيشون  ة ف ة البيئ ة في مواجه ديم للتنمي وم الق المفه

  .2''المجال لنظرة جديدة عنوانها أن عناية أحسن بالبيئة ضرورية للتنمية المستدامة

                                                            
∗ dr.ahmed58@yahoo.fr 
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ذلك و منذ بداية الثورة  فقبل. ولكن موضوع حماية البيئة آأهمية وأولوية تنموية لم يظهر سوى في العقود الثلاثة الأخيرة
م يكن لقضايا         الصناعية آان ام ول ى آل الاهتم ت الأولوية الاقتصادية المتمثلة في النمو والتنمية الاقتصادية مستحوذة عل

ان الهدف                رن التاسع عشر آ ورة الصناعية في الق ذ الث رامج والسياسات الاقتصادية فمن البيئة اعتبار آبير في رسم الب
ي ورة خا     الأساس ة بص ا الغربي ناعية ودول أوروب دول الص ةلل ور      ص ا أي ظه ناعي عمودي ار الص ق الانتش و تحقي ه

عملية التصنيع إلى مناطق مختلفة من العالم وخاصة شمال أمريكا وذلك من  بتوسيع  ،وأفقيا ،تكنولوجيا وصناعات جديدة
ة مشبعة           دما أصبحت الأسواق الأوروبي اطق وخاصة عن ك المن اجل استغلال الموارد الطبيعية والأسواق المتاحة في تل

ذلك           وب ة وآ دأت التكاليف الصناعية ترتفع تبعا لزيادة مستوى الأجور بسبب تحسين المستوى المعيشي للسكان من جه
  .لتوسع قائمة الموارد الطبيعية والأملاح المعدنية الضرورية للصناعات الجديدة من جهة أخرى

و الاقتصادي المحقق    أرباح جديدة وفي آلتا الحالتين آان عنوان عملية التوسع الصناعي هو تحقيق  ا   من خلال النم محلي
  .تجارة الدوليةالأو خارجيا عن طريق توسيع 

ة            ى التنمي ة وعل ى البيئ ا عل ة التصنيع أو آثاره ة لعملي ة الاجتماعي ار التكلف تدامة   وخلال تلك الفترة آلها لم يكن اعتب المس
  .ضمن حسابات الخطط والسياسات والبرامج الاقتصادية

مية الثانية وانقشاع غطاء الاستعمار على مجموعة آبيرة من الدول سميت فيما بعد بالدول النامية والتي وبعد الحرب العال
 حدثمن أجل خروجها من عملية التخلف والالتحاق بالدول الصناعية عمدت إلى إتباع خطط وبرامج تصنيعية اقتداء بها 

  .لذي أصبحت عملية التصنيع مرادفة لهفي أوروبا الغربية علها تحقق التقدم الاقتصادي المنشود وا
ى  سلكتهاوتكررت نفس العملية التي  ى          الدول الصناعية الأول ة عل دول النامي ة في ال فكانت السياسات الاقتصادية المتبع

ة و     ود التنموي ة للجه ة الاجتماعي ة خاصة     ت ص نقأحساب البيئة والتنمية المستدامة عامة فزادت التكلف ا التنموي من فعاليته
يا نظرا           على ود التصنيعية عكس ذه الجه ردود ه ان م ان آ المستوى البعيد وحقوق الأجيال المستقبلية وفي آثير من الأحي

  .لآثاره السلبية على الفاتورة الصحية وعلى مستقبل الموارد الطبيعية والزراعية خاصة
دول الصناعية    اء بالبي    والآن وبعد إدراك آل من ال ة الاعتن ة أهمي دول النامي ي       وال ة والت ة الحقيقي ق التنمي ة آشرط لتحقي ئ

أصبح يشار إليها بالتنمية المستدامة التي تراعي رفاهية آل من الأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء ظهرت إشكالية 
ى      دون أن يضر بالموارد البيئية  ةوتحقيق منفعالنمو الاقتصادي  تعظيمالتوفيق بين هدف  وفي نفس الوقت المحافظة عل

و الاقتصادي المنشود         ك من معدلات النم بح ذل ه دون أن يك اء      . المحيط البيئي وترقيت ارة أخرى آيف يمكن الاعتن وبعب
ة           ة حماي ى عملي اق عل ي هي أصلا مصدر للإنف بالبيئة دون أن يؤدي ذلك إلى التقليص من معدلات النمو الاقتصادي الت

و الاقتصادي من         الجدليةل هذه ففي هذه المداخلة سوف نحاول تناو. البيئة وترقيتها ين هدف النم ة التناقصية ب أي العلاق
ولعلاج هذه الجدلية سوف نحلل الأثر المتبادل بين النمو الاقتصادي والبيئة أولا . حماية البيئة من جهة أخرى هدفجهة و

فس الوقت أي نحاول تعظيم   ثم نحاول إيجاد موقف توازي أو توافقي لتعايش آل من النمو الاقتصادي وحماية البيئة في ن
  .فوائد آل منهما أي دون أن يكون حدوث منافع أي منهما على حساب منافع الآخر

  
   أثر النمو الاقتصادي:  أولا
ه السياسات   ظل، و لقد منذ فجر الثورة الصناعية وإلى غاية نهاية السبعينات، هدف النشاط الاقتصادي للإنسان ومن خلال

ار     والبرامج الاقتصادية للد وجي باعتب دم التكنول ول هو رفع مستوى رفاهية شعوبها وذلك بواسطة عمليات التصنيع والتق
ي      فكان المسعى الاقتصادي. ذلك أهم طريقة لتحقيق ذلك ى حساب المسعى البيئ المتمثل في النمو الاقتصادي المتزايد عل

  .والاجتماعي
المنظمات العالمية آلها تشعر بأهمية الجانب البيئي باعتبار البيئة ولكن في العشريات القليلة الأخيرة بدأ الإنسان والدول و

ة     هي المحيط الذي نعيش فيه وهو أيضا المصدر الأصلي للموارد التي نستغلها لتحقيق النمو الاقتصادي  م الرفاهي ومن ث
  .الاقتصادية التي هي الهدف الأخير لكل نشاط اقتصادي

ة و   مأجل تفادي الخطر الوهكذا شيئا فشيئا تغيرت المفاهيم من  و الاقتصادي للبيئ ر حدق ألا وهو خطر تحطيم النم ك   أث ذل
   . على رفاهية الإنسان نفسها إذا لم تراقب سبل تحقيق هذا النمو الاقتصادي

 : ويمكن أن نلخص خطورة النمو الاقتصادي على البيئة من عدة جوانب منها
  
ر من   :  تلوث المياه وندرتها .1 ر من الأمراض            مل 02حيث هناك أآث ى آثي نويا إضافة غل الم س اة في الع ة وف ون حال ي

اه    وث المي د من المشاآل الصحية            3بسبب تل ة والعدي ة النظاف د ساهم في قل اه أو نقصها ق درة المي ا أن ن ر  . آم حيث تعتب
اء الفق     ددان صحة سكان الأحي رة في   صعوبة الحصول على المياه العذبة ونقص الصرف الصحي أهم عاملين بيئيين يه ي

اني من نقص                . آثير من الدول النامية ار آخر يع ة وملي اه ملوث الم يشربون من مي ار شخص في الع ان حوالي ملي فإذا آ
ويلاحظ أن عدد الأشخاص الذين هم . مليار من الأشخاص ليس لديهم شبكة صرف للمياه 1.7خطير في المياه، فإن هناك 

رن الماضي    %247 اد بنسبةبدون شبكة صرف للمياه في العالم الثالث قد ز وإن عدد  . بين السبعينات والتسعينات في الق
وبسبب هذا النقص يلجأ الكثير من هؤلاء وخاصة في . 4في نفس الفترة %56أولائك الذين هو بدون مياه عذبة زاد بنسبة 

ة الأ       وات المائي ان والقن ار والودي ي الأنه اه ف اتهم من المي ى أخذ احتياج ة إل اطق الريفي ر من    المن ي آثي ي هي ف خرى الت
  .عن توسع وآثافة النمو الاقتصادي الصناعي الناتج الإنسانيالأحيان ملوثة بالمواد الكيميائية وبالفعل 

ى        إن الانعكاسات السلبية المباشرة وغير المباشرة لواقع تلوث وتر عل ر ت رة وهي في الأخي مستوى المعيشي   الالمياه آثي
اطق العمر  اع             للسكان سواء في المن ذلك ارتف وارد الصيدية وآ دهور الم ذه الانعكاسات هو ت اف، من ه ة أو في الأري اني

إلى الانعكاسات الصحية المعروفة الناشئة عن  تكاليف توفير المياه العذبة في المناطق المتضررة من تلوث المياه، إضافة 
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دن    تلوث المياه في الأرياف ونقص شبكة   اه في الم ة ا  . صرف المي ذه      الاآتظاظ لسكانية و وبسبب الكثاف إن ه دن ف في الم
إن واقع الدول النامية يبين أن الآثار والتكاليف الصحية المرتبطة . الآثار تكون أحيانا أآثر خطورة في المناطق العمرانية

  .سكان الدول الناميةل المعيشةلمجهودات تحسين مستويات  تشكل عائقا آبيرابنقص المياه وتلوثها 
ن انتشار الأراضي والأوبئة مرتبط آثيرا بقضية توفر المياه الصالحة للشراب وخاصة في الأوساط      لقد أصبح معروفا أ

  .الريفية
ة  900فحسب الإحصائيات هناك حوالي  ي        مليون حالة للأمراض المعدي د والت وليرا والتيفوئي د أمراض الك نويا، وتزاي س

ذين         هي ذات علاقة مباشرة بمشكل المياه إلى الوضعية السيئة و ا ال ال ثلا يكون الأطف ه م ذلك فإن لمعاناة الصحية نتيجة ل
اه      وث ونقص المي ة مع          %60يعيشون في المناطق التي تعاني من تل ذه الأمراض بالمقارن اة بسبب ه ر عرضة للوف أآث

 .5الأطفال المنتمين للأحياء الراقية
  
ين        لقد بينت الدراسات أنه في المراحل الأولى لعملية التص :  تلوث الهواء .2 ة ب ة طردي اك علاق الم الثالث هن نيع في الع

دولي (التزايد في الدخول من جهة والتدهور في الظروف البيئية من جهة أخرى  ام     :  البنك ال ة لع المي للتنمي ري الع التقري
ا    ).4، الشكل رقم 1992 ل نحو الزي دة مع  فالمقارنة البينية لعدة دول نامية أشارت إلى أن مستويات التلوث في المدن تمي

ي، واستعمال      . آل زيادة في مستويات الدخل والمصادر الأساسية لتلوث الهواء هي مرتبطة بالعصرنة والتطور العمران
إن             ة ف ة للبيئ ة رادعة وحامي وانين وتشريعات بيئي وفر ق يارات، ويساهم عدم ت الطاقة والإنتاج الصناعي وإصدارات الس

وات   الطريقة الأسهل والأقل تكلفة بالنسبة للشرآ ات الصناعية للتخلص من نفاياتها بصورة غير معالجة في الأجواء والقن
ة، إذن            اه الجوفي ار والبحار والمي ا نحو الأنه اق و منه يئا نحو الأعم يئا فش المائية أو دفنها تحت الأرض حيث تتسرب ش

ى   و تكنولوجيا و بنيات تحتية قادرة على معالجة قضايا التلوث فإن وبدون تشريعات ضبطية  ودان إل التمدن والعصرنة يق
 .6الزيادة في مستوى التكاليف البيئية

اطق       700و  400وتشير التقارير الصحية إلى أن التلوث الجوي مسؤول عن ما بين  نويا وخاصة في المن اة س مليون وف
إن حوالي          ة ف ة الصحة العالمي وث، فحسب منظم واء المل رة المعرضة لله ار   1.3الفقي الم    ملي معرضون شخص في الع

يد السولفور،        لتنفس هواء ملوث وأن أآثر من مليار شخص يعيشون  اني أآس ة من غاز ث في مناطق ذات مستويات عالي
ل  م نق ل ت ي البرازي او ف ة الصناعية آوبات ي المدين كان  10وف ن س فيات أي حوالي ثم ى المستش تعجالية إل ة اس آلاف حال
دى    المدينة بسبب أمراض تنفسية مصدرها التلوث الجوي دا وخطورة ل ، وعادة ما تكون هذه الحالات المرضية أآثر تعقي

 .7السكان الفقراء في الدول النامية بسبب سوء التغذية وتردي الصحة العامة للأشخاص خاصة الأطفال منهم
  
ا             : النفايات الصلبة  .3 ة السكانية والاآتظاظ في المن زداد مستويات الكثاف دن والعصرنة ت ادة مستويات التم طق مع زي

اع معدلات            ا وخاصة مع ارتف ا ونوع ع معدلات الاستهلاك آم ا ترتف العمرانية وتتفاقم الهجرة من الريف إلى المدينة آم
نتيجة هذه المستويات العالية من الزيادات هو . الدخول المرتبطة بالنمو الاقتصادي وآذلك زيادة عرض الإنتاج الصناعي

ل       الارتفاع في معدل حجم النفايات الصلبة ف م يقاب اطق وخاصة إذا ل ذه المن ين ه ي المناطق العمرانية وانتشارها داخل وب
وفر   ى معالجة     هذه التطورات العمرانية والسكانية والاستهلاآية تحسن وتوسع في البنيات التحتية وت ادرة عل ا ق تكنولوجي

ييرها  وعدم قدرة السلطات العمومية عل. هذه النفايات الصلبة والتخلص منها بصورة مناسبة ى متابعة هذه التطورات وتس
ة           أو  ائج تكون وخيم إن النت نخفض ف ذه القضية م وعي والحس السكاني به تهاونها في ذلك وخاصة عندما تكون درجة ال

كان  ل صحة الس ى آ تدامة    عل ة المس توى التنمي ى مس تهم حاضرا وعل توى معيش تقبلاومس ك مس ر ذل وث  لأث ى التل عل
 .مياه و الإنتاج الزراعي وآذلك على التكلفة الاقتصادية والاجتماعية عامةالسطحي والجوفي وعلى مصادر ال

 
ى           : الأرض الفراشتدهور  .4 ى المستوى المعيشي للسكان وخاصة عل ة عل ار إيجابي ا آث على الرغم من أن للتكنولوجي

ة البيئية يجعل للتكنولوجيا المستوى القريب، إلا أن التوسع العمراني العشوائي والانتشار الصناعي الذي لا يراعي الأهمي
  .والنمو الصناعي آثارا سلبية على المستوى المتوسط والبعيد

ا و لبية للتكنولوجي ذه الانعكاسات الس و الصناعي وومن ه دهور خصوبة النم ود وحذر، نجد ت ي دون قي التوسع العمران
اع    . الأراضي الزراعية زارعين وارتف دى الم ذاء ل اف     مما يؤدي إلى انخفاض آمية الغ ة الجف ال تعرضهم لحال د  . احتم فق

ين   اتج    %1.5و  %0.5بينت الإحصائيات أن الانخفاض الحادث في إنتاجية الأرض أدت إلى خسارة وصلت ما ب من الن
  .8الخام

ر المراقب          Deforestationحر وتقلص الغطاء الغابي صآما أن الت و الصناعي غي ان تنتجان عن النم هما أيضا ظاهرت
ؤدي اقتصاديا      للفيضاناتان إلى زيادة المعدلات السنوية وتؤدي. والمنظم ات والأمراض، وت ومنع إلى زيادة حالات الوفي

انهيارات في البنيات التحتية الحامية للسكان والأراضي الزراعية وتقلص الغطاء النباتي الضروري إلى انحراف التربة و
  .لمناطق الفقيرة في العالم الثالثلنشاط الرعي الذي يعتبر مصدرا هاما للمداخيل لكثير من ا

دان            ى فق دوره إل ؤدي ب ذي ي ي ال وع البيئ ى وضعية التن لبيا عل آما أن النمو الاقتصادي وخاصة الصناعي منه قد يؤثر س
  .آثير من النباتات الطبيعية وانقراضها وإلى تقلص آبير في الحجم السكاني لكثير من الحيوانات وحتى انقراضها أيضا

إن   نظم هو               وأخيرا ف ر المراقب والم وجي غي و الصناعي والتوسع في الاستخدام التكنول ة للنم لبية الهام ائج الس أحد النت
  . التغيرات التي حدثت في العشريات الأخيرة على الغطاء الجوي للأرض أو ما يسمى بطبقة الأوزون

رة في الس       ة آثي ة ومناخي وارث طبيعي ا زادت عدد حالات     وقد بدت آثار هذه التغيرات جلية في شكل آ رة آم نوات الأخي
ألف حالة إضافية سنويا والانعكاسات الاقتصادية   300التشوهات الخلقية وسرطان الجلد الذي زادت عدد حالاته بحوالي 
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تثمارات الساحلية    ثلا  (لهذه التغيرات الحاصلة آثيرة منها الدمار الحاصل في الاس ياحة م اتج في     ) الس اع الن يسبب الارتف
  .9منسوب مستوى مياه البحر إضافة إلى الآثار السلبية على الإنتاجية الزراعية وآذلك على السلسلة الغذائية البحرية

دن  ومن خلال هذه الآثار المختلفة للنمو الا قتصادي وخاصة الصناعي منه وسوء استعمال التكنولوجيا وآذلك حالات التم
ى    العشوائي، نرى أن الولوج في نمو اقتصادي لا يراعي الظروف البيئية ولا يستهدف تحقيق تنمية مستدامة قد ينقلب عل

ى أ      ه عل ه أو تخفيض معدلات ى توقيف ه       هذا النمر الاقتصادي نفسه فيؤدي في الأمر البعيد إل ق علي ا يطل ذا م دير، وه ل تق ق
ان هو    الصفريأحيانا بعبارة حدود النمو أو النمو  والحالة التي يكون فيها النمو الاقتصادي ضحية للتدهور البيئي الذي آ

  .أصلا سببا في تدهوره
  

   آثار مجهودات التكفل بالبيئة على النمو الاقتصادي:  ثانيا
ة             فكما أن مشكلة تدهور البيئة وعدم حمايت ى إنتاجي لبيا عل ا س تقبلا بواسطة أثره و الاقتصادي مس ا سوف تحد من النم ه

دميرها    اليف الصحية و ت ع التك ان ورف ى صحة الإنس ا وعل ا رأين ة آم ة تحت   الأراضي الزراعي ات التحتي ة للبني طائل
ة  مستقبلا الكوارث الطبيعية وبصفة عامة تكون عواقب ذلك وخيمة على مستوى معيشة الإنسان نفسه  أو ما يسمى بالتنمي

د وصلت          المستدامة ي ق دمير البيئ ة، وخاصة إذا آانت درجة الت ة طائل ، فإنه آذلك تتطلب عملية حماية البيئة موارد مالي
ع المستوى المعيشي        تدامة ورف ة المس ق التنمي مستوى خطيرا، قد تعيق من مجهودات النمو الاقتصادي الضروري لتحقي

ة من           وفي الأ. للسكان بصورة دائمة ة البيئ ة حماي ر عملي ة المفرغة وتتعث و الاقتصادي تكتمل الحلق خير وعند حدود النم
  .جديد

ة      ة الجدلي ة حال وارد المالي ة   وتظهر وضعية الدول النامية ذات النقص في الم و      القائم ات النم ة ومتطلب ات البيئ ين متطلب ب
جثت  1968يئة أصدرت الأمم المتحدة قرارا في ديسمبر ولهذا فمنذ بداية اهتمام المجتمع الدولي بقضية الب. بشكل واضح

ستوآهولم  وفي المؤتمر البيئي الأول للأمم المتحدة في ا. فيه الدول المتقدمة إلى مساعدة الدول النامية لحل مشاآلها البيئية
  : 10أآدت الدول النامية على ما يلي 1972عام 

 .ميةأولوية التنمية نظرا للحالة الاقتصادية للدول النا -1
 .الاهتمام بالبيئة يجب أن لا يكون على حساب التنمية من وجهة نظر النفقات -2
يجب أن تساهم الدول المتقدمة بالقسط الأآبر في نفقات حماية البيئة نظرا لتسببها في آثير من الأضرار البيئية بسبب   -3

 .عمليات التصنيع والآثار السلبية للتكنولوجيا
أثير      وبناء على هذه الأساس نما شيئ ا الت ة يحكمه ة جدلي ا فشيئا الاعتقاد بأن العلاقة بين البيئة والنمو الاقتصادي هي علاق

ة   المتبادل بينهما فإذا آان على سياسات النمو الاقتصادي أن تكون حذرة فيما يخص البيئة فإنه يجب على مجهودات حماي
ة     البيئة أن لا تكون مكلفة وعلى حساب متطلبات شروط النمو الاقتصاد دول النامي ي والتنمية التي هي الهدف الأساسي لل

  .بصورة خاصة في سبيل تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها
ة       ات حماي ق متطلب لبية لتحقي ومن هذه الناحية يمكن القول وخاصة في حالة الدول النامية أن هناك انعكاسات اقتصادية س

 :   البيئة يمكن إيجازها فيما يلي
  
وارد     : هديد مستوى النمو الاقتصاديت -1 إن حماية البيئة بصورة دائمة وشاملة يحتم على الدول الحذر في استعمال الم

ة     ادي الإضرار بالبيئ الطبيعية في العمليات الإنتاجية و خاصة في الصناعة و ربما توقيف استخدام البعض منها وذلك لتف
ر       البيئة يحتاج آما أن تنفيذ سياسيات حماية. أو نضوب مواردها د تفتق ة ق ة و منتظم إلى إنفاق مالي معتبر وبصورة دائم

دول    ذه ال التين    . إليه الدول النامية أو تكون على حساب الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية له ا الح وفي آلت
 . نخفاض في معدلات النمو الاقتصادييؤدي الكبح في الموارد الطبيعية والموارد المالية إلى التقلص في الإنتاج وبالتالي ا

  
والتوعية بالشؤون البيئية و القيام بالدراسات الخاصة   إن مجهودات حماية البيئة وتطويرها : ارتفاع التكلفة الإنتاجية -2

اج           ة الإنت ى تضخيم تكلف ود إل ة يق ار الضارة للبيئ بمواضيع البيئة وآذلك إدخال وسائل تكنولوجيا جديدة للتخفيف من الآث
تثمار في بعض المجالات        ما يسبب لها عبئا ماليا إضافيا ولدى الشرآات الإنتاجية م تثمرين الاس ادي المس ه تف قد ينتج عن

 .التي قد تكون إستراتيجية للاقتصاد الوطني مثل الاستثمار في قطاعات مواد البناء والصناعات الإستراتيجية
  
ة  بسبب الشروط الموضوعة عل : ارتفاع مستوى البطالة -3 ى استغلال الموارد الطبيعية وآذلك زيادة الإنفاق على حماي

د من      ا يزي البيئة على حساب الاستثمارات الاقتصادية يتقلص حجم الإنتاج المحقق وبالتالي معدلات النمو الاقتصادي مم
ة     ومنه فإن الدول ا. معدلات البطالة على المستويات المعهودة قبل عمليات الإنفاق على حماية البيئة اني من البطال ي تع لت

ق               ق فرص العمل وتحقي و وخل ة النم ين أولوي اقض الظاهري ب ثلا في التن را متم ديا آبي ومنها الدول النامية قد تواجه تح
واردهم    التنمية آأولوية اقتصادية واجتماعية من جهة وهدف حماية البيئة التي تمثل المحيط المعاشي للسكان ومصدرا لم

 .  جهة أخرى الطبيعية والغذائية من
  
ة         : الأثر على الصادرات -4 ى البيئ اق عل اع حجم الإنف إن التقلص في الإنتاج وزيادة تكلفة الإنتاج الحاصلين بسبب ارتف

اج       زان التجاري نظرا لانخفاض الإنت على حساب النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض حجم الصادرات وتضرر المي
  .ت النهائية من جهة أخرىالمحقق من جهة وارتفاع تكلفة المنتجا
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إذن فمن الواضح أن المتطلبات البيئية بما تحمله من أعباء إنفاقية وحذر في استخدام الموارد الطبيعية قد تحد من معدلات 
ولكننا رأينا أيضا أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة . النمو الاقتصادي

ا          وعدم ة سوف يكون لهم ة رسم السياسات الاقتصادية الإنمائي الأخذ بعين الاعتبار عنصر الحفاظ على البيئة أثناء عملي
و الاقتصادي    ة والنم ة الإنتاجي ر بعرقل اه وينتهي الأم ة والمي ة والزراعي الموارد الطبيعي الي ب ة وبالت دميري بالبيئ ل ت فع

  .11والتنمية المستدامة مستقبلا
ادل      ناوعليه يظهر ل ر المتب ذا الأث دو ه من آل هذه التحاليل أن هناك أثرا متبادلا بين آل من البيئة والنمو الاقتصادي، ويب

ات     . في شكل جدلية أو تناقض بين أهداف آل منهما ين متطلب وازن ب ولحل هذه الجدلية يجب البحث عن حالة أو نقطة الت
ية المزيد من النمو الاقتصادي وإمكانية المحافظة وفي نفس الوقت  الطرفين بحيث تكون النتيجة الأخيرة هي تحقيق إمكان

  .على البيئة و تطويرها
اة ظروف            دون مراع ا النجاح ب ي سوف لا يكتب له ة الت و والتنمي فحماية البيئة أصبح عنصرا أساسيا في مجهودات النم

ا         . البيئة ة بم ة البيئ و الاقتصادي ضروري لحماي د معدلات النم ذلك        آذلك فإن تزاي ام ب ة للقي ة لازم وارد مالي وفر من م ي
  .بصورة دائمة

  
ال             :الخلاصة  ي أصبحت تشغل ب ة والت و والبيئ ين النم ة ب ة الكائن ة الجدلي ل العلاق لقد حاولنا في هذا النص دراسة وتحلي

اد        اديمي وتك ى المستوى الرسمي أو الأآ و      تطيح الكثير من المهتمين سواء عل ة لكل من مجه ائج المحقق و  بالنت دات النم
ى   . وحماية البيئة إذا لم تعالج بالطريقة المناسبة ة وحت ولقد بينا أنه في العشريات الأولى من الثورة الصناعية والتكنولوجي

ة            و والتنمي ا لأن النم ة مطروح ة البيئ و وأهداف حماي ين أهداف النم اقض ب السبعينات من القرن العشرين لم يكن هذا التن
ة  الاقتصادية آانا الهدفي ن الأساسيين لكل مجهودات النشاط الاقتصادي والسياسات الاقتصادية بغرض رفع مستوى العمال

داخيل   ي         . والمستوى المعيشي للسكان عن طريق رفع مستوى الم وعي البيئ امي ال ع تن رة وم ه في العشريات الأخي إلا أن
ا   بأهمية البي إدراكوأضحى هنالك  على المستوى الفردي والرسمي و الأآاديمي ئة وضرورة حمايتها وصيانتها باعتباره

ي نستخدمها            ة الت ة والزراعي واد الطبيعي ر من الم ا ومصدرا لكثي ه جميع و الاقتصادي    الوسط الذي تعيش في ق النم لتحقي
ق تكونت قناعات      . ومنه رفع مستوى معيشة المجتمع ذا المنطل أ سياسة        ومن ه ى أن تنش ة عل ة ودولي ة ومحلي ة فردي قوي

 مأخوذابحيث يكون عنصر حماية البيئة  بلد، لأيضمن المحتوى الكلي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية  واضحة للبيئة
تدامة               ة المس ه ظهر مصطلح التنمي ة ومن و الاقتصادي والتنمي ق النم ى تحقي ة إل ودات الهادف بعين الاعتبار في آل المجه

ة الاقتصادية      سياسات الاقتصادية التيالسكان من خلال البرامج وال والتي يعني زيادة مستوى معيشة و والتنمي تحقق النم
وأصبح هناك اعتقاد راسخ . دون الإضرار بالتوازن البيئي أو مصادرة المستوى المعيشي والحقوق البيئية للأجيال المقبلة

ة وص          ة البيئ و الاقتصادي وفي نفس الوقت حماي إن هدف   أنه بدون إيجاد هذا التوازن بين تحقيق المزيد من النم يانتها ف
النمو الاقتصادي ذاته يكون مهددا ومحدودا وبالتالي لا تتحقق التنمية الاقتصادية باعتبار أن النمو الاقتصادي المتزايد هو 

  .وسيلة ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
رة الإشكالية من أن       ولكن، وآما وضحنا في هذا المقال، وخاصة في حالة الدول النامية الفقيرة، ظهرت ة الأخي في الآون

ى          د تكون عل ذلك فق ا، وهي إن قامت ب زام به متطلبات حماية البيئة قد تكون ذات تكلفة باهظة لا تستطيع هذه الدول الالت
ة          حساب المجهودات الاستثمارية والائتمانية  ة الإنتاجي ة والتكلف ع مستوى البطال و وترف وبالتالي قد تحد من معدلات النم

  .د تضر حتى بحجم صادرات تلك الدولوق
ذي صار    اقض ال ذا التن ى ه ب عل ل للتغل و الحل الأمث راه ه ى حل ن ه وصلنا إل اومن و  واقع ات النم ين متطلب هودا ب مش

ى       . الاقتصادي ومتطلبات حماية البيئة ا عل ق أي منهم ين بحيث لا يكون تحقي يتمثل ذلك في إيجاد حالة توازن بين المطلب
د  ة             . ف الآخر حساب بلوغ اله رة التنمي ان فك ين يحقق ا مجتمع ين باعتبارهم ين المطلب ة تكامل ب اد حال ارة أخرى إيج وبعب

  .المستدامة التي أصبحت المأوى المرغوب الذي يجسد التنمية الاقتصادية الحقيقية
ل ال     اق أو التموي رة     وآعلاج لإشكالية التكلفة الباهظة لعملية حماية البيئة أو ما يسمى بقضية الإنف دون مضايقة آبي ي ب بيئ

تطيع    ي تس ائل الاقتصادية الت راح بعض الوس ا اقت و الاقتصادي يمكنن ق النم ى تحقي ة إل تثمارات الاقتصادية الهادف للاس
حكومات الدول النامية استخدامها لتجميع موارد مالية إضافية قد تمكنها من التخفيف من العبء المالي الضروري لإنفاقه 

 : ومن هذه الوسائل نقترح. على البيئةعلى عملية الحفاظ 
  
ا من             -1 درتها أو توفراه ة ومدى ن وارد اقتصاديا من جه ذه الم ة ه تسعير الموارد الطبيعية بصورة مناسبة تعكس أهمي

ذير في     . جهة أخرى ة التب إن هذه الطريقة تجعل سعر هذه الموارد يتناسب مع العرض والطلب عليها، مما يقلل من علمي
لنتيجة تكون عدم الإفراط في استخدام هذه الموارد مما يساهم في حمايتها من جهة وتسعيرها حسب ما تمليه وا. استغلالها

 .هذه العملية سوف تقتصد من أموال الدولة التي آانت ستنفق على حماية البيئة. قواعد السوق من جهة أخرى
 
ا ومستوى     فرض ضريبة خاصة بحماية البيئة بحيث تفرض بنسبة متفاوتة على مختل -2 ة حسب أهميته ف الموارد البيئي

ا     . ندرتها أو توفرها ة تمكنه ة للدول وارد مالي إن ذلك سوف يشجع على الاستغلال العقلاني لتلك الموارد من جهة ويوفر م
 .على حماية البيئة الإنفاقمن المساهمة في عملية 

 
إن ذلك سوف يمكن من التنسيق     . المسطرة إشراك المجتمع المحلي في الشؤون البيئية وخاصة على مستوى البرامج -3

بين الأهداف المحلية والأهداف الوطنية مما يجعل البرامج البيئية أآثر فعالية وأقل تكلفة وذات منفعة للسكان المحليين من 
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ة سوف       . حيث المداخيل وتوفير مناصب الشغل إن عملية إشراك المجتمع المحلي في رسم السياسات الاقتصادية والبيئي
 .جعل هؤلاء السكان أآثر قبولا لهذه السياسات وبالتالي أآثر مساهمة في تكاليفها مما يوفر التكاليف البيئية الكلية للدولةي
 
إن ذلك سوف يمكن دون شك . إصلاح نظام الملكية وتوضيحه وخاصة بالنسبة للأراضي الزراعية والموارد الطبيعية -4

لبيئة آما أنه سوف يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي لسكان الأرياف بتشجيعهم من تحديد المسؤولية القانونية عن حماية ا
ة      وقهم في الملكي د توضيح حق ود       . على الاستثمار في الزراعة بع ة سوف يق ة الزراعي ى   إن إصلاح نظام الملكي أيضا إل

ع       العدالة في توزيع الأراضي الزراعية ا يرف الكين مم ر الم داخيل هؤلاء     واستصلاح أراضي جديدة من طرف غي من م
ا ئويقلل من تبعيتهم من الإقطاعيين وملاك الأراضي ويجعلهم أآثر اهتماما بأمور بي ه سوف    . تهم ومسؤولية عنه ذا آل وه

ر نحو المجالات الاقتصادية     يخفف من عبء الإنفاق البيئي عن الحكومات وبالتالي على الموارد المالية  التي ستوجه أآث
  .والاجتماعية

 
ة  تشجيع الط -5 ل     . رق التقليدية في التقنيات الزراعية وفي الري والطاقة وفي صد انجراف الترب ات هي أق ذه التقني إن ه

ي        اق البيئ ر الإنف ة نظ ن وجه ة م ة قليل ة مالي الي ذات تكلف ة وبالت دميرا للبيئ ل ت راء وأق ين الفق ة للفلاح ل  . آلف ذا فع وله
ن   نهم م القروض وتمكي راء ب ؤلاء الفق دعم ه ات أن ت ي    الحكوم تثمار الزراع ى الاس جيعهم عل ة لتش دخلات الزراعي الم

 .المناسب للبيئة
ة أخرى هو        ومن الأمور المساعدة على رفع مستوى معيشة سكان الريف  -6 ة من جه ى البيئ اظ عل من جهة وعلى الحف

ة والغذائي            اجم الصغيرة والصناعة التقليدي تثمار خارج القطاع الزراعي آالمن ى الاس اف عل ات  حث سكان الأري ة والبني
ة   . الخ... التحتية الصغيرة والسياحة  تثمارية البديل ة         إن هذه الفرص الاس وفر للفلاحين مناصب عمل بديل أنها أن ت في ش

ى      ة إل داخلهم دون الحاج ع م ن رف نهم م الي تمك ات وبالت المراعي والغاب ية آ ة هامش ة أراضي فلاحي ن زراع يهم ع تغن
تقرار سكان الريف         إن من شأن ذ. الإخلال بالتوازن البيئي ى اس ة تمكن من المساعدة عل لك أن ينشئ تنمية ريفية متكامل

دارها أو     واردهم دون إه تغلون م ه فيس ون في ذي يعيش ي ال ة الوسط الطبيع ى حماي م  يحرصون عل اآنهم و جعله ي أم ف
 .تدميرها

ة      إن هذه الإجراءات الحكومية للدول النامية هي عناصر تكميلية من شأنها أن تكون فعا الي للدول ق العبء الم لة في تحقي
ذي يبقى          اعي ال اق الاقتصادي والاجتم ى الإنف ر عل ز أآث في قضية حماية البيئة وتمكين الموارد المالية للدولة من الترآي

ة   دول النامي ى مدى إشراك المجتمع             . دائما أولوية ال ا عل ا متوقف ه يبقى دائم ة أو عدم ذه الإجراءات التكميلي وإن نجاح ه
ق           المحل ة للتطبي ة و قابلي ر واقعي ذه السياسات أآث ك سيجعل ه ة لأن ذل را  . ي في رسم السياسات الاقتصادية و البيئي وأخي

ة تكون       نزدريينبغي أن لا  ة تحطيم البيئ ة لأن عملي دور التحسين والتوعية في رفع إدراك السكان بموضوع حماية البيئ
   .بأفعال الإنسان وآذلك بواسطته وحده تكون حمايتها
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  البيئة في الجزائر من منظور اقتصادي في ظل الإطار الاستراتيجي
  )2011-2001(العشري  

  
  

  ∗شراف براهيمي
  الجزائر - جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف

  علوم التسييرالتجارية وآلية العلوم الاقتصادية و
 

  
ات والمنظ        :ملخص  دول والهيئ ع ال ام جمي ه من مشاآل        تشكل البيئة في عصرنا الحالي محور اهتم دما باتت تعاني ات، خصوصاً بع م

وارد    ة في          . تتعلق بالمخلفات الصناعية وتأثيراتها وآذلك من حيث استخدام الم ة المتمثل ال دراسة المشكلة البيئي ذا المق اول ه ه يتن وعلي
وث في الج         ى مظاهر التل ارة إل ا مع الإش تحكم فيه ا      التلوث من وجهة نظر اقتصادية والأساليب المختلفة لل ى م التطرق إل تم ب ر، ليخ زائ

  ).2011-2001(قامت به الجزائر من مجهودات في هذا الصدد في إطار الإستراتيجية العشرية  للبيئة 
  

  .بيئة، تلوث، إستراتيجية بيئية، مشكلات بيئية، حماية البيئة، تشريعات البيئة : المفتاحالكلمات 
  

  
آت          خلال السنوات الماضية صاحب تزايد الوع : تمهيد ام عالمي موسع من الهي ة اهتم دول الصناعية المتقدم ي البيئي في ال

ؤتمرات والبروتوآولات      د من الم اد العدي م       . والمنظمات الدولية والمحلية بالبيئة، تجسد في انعق رة آ ك الفت حيث صدر في تل
د من التشريعات      آبير من الدراسات والأبحاث المتخصصة في آيفية التحكم في التلوث الصادر عن الصناعة، و م سن العدي ت

  .واللوائح لحماية وصون البيئة
  
اول    14رغم قول العديد من الباحثين بحداثة تنامي الفكر البيئي، إلا أن جذوره تعود إلى فترة البعثة النبوية منذ و قرناً حيث تن

ذير في استغلالها فضلاً      الدين الإسلامي هذه القضية وأولاها اهتماماً آبيراً بتدعيمه، للحفاظ على الموارد ال طبيعية وعدم التب
ا               . عن اهتمامه بالبشر ة منه ة والفعلي ا القولي ة الشريفة بكل أنواعه ريم والسنة النبوي رآن الك ه الق ا جاء ب ولقد تجسد هذا في م
ة ى التقريري ى . وحت اه إل باب والجذور ولفت الانتب ة بدراسة الأس اول الإسلام معالجة القضايا البيئي ه تن ود ظاهرة وعلي وج

  .التوازن البيئي وشمولية المحافظة على البيئة بشقيها البشري والطبيعي و طرق ترشيد استخدام الموارد الطبيعية
  

ة في      ة المتمثل وبناءا عليه سيتم في هذا المقال تسليط الضوء على المنظور الإسلامي للتعامل مع البيئة، فدراسة المشكلة البيئي
تم    التلوث من وجهة نظر اقت ر، ليخ التطرق  صادية والأساليب المختلفة للتحكم فيها مع الإشارة إلى مظاهر التلوث في الجزائ ب

  ).2011-2001(إلى ما قامت به الجزائر من مجهودات في هذا الصدد في إطار الإستراتيجية العشرية  للبيئة 
  :وفي هذا السياق يمكن طرح الإشكال التالي 

  
  ؟) 2011-2001(يئة في الجزائر، وما هي أفاقها في ظل الإطار الاستراتيجي العشري ما هو الواقع الاقتصادي للب

 
  البيئة  -1

ره توالت صيحات     1972تفجرت قضية البيئة منذ التاريخ الذي عقد فيه أول مؤتمر دولي للبيئة في ستوآهولم عام  ى أث ، وعل
مؤتمر الأغذية الدولي للأمم المتحدة  الذي ناقش مشكلة عدم   عقد 1974وفي  ،تنبه إلى وجود المشكلات البيئية التحذير للعالم

، تلتها في نفس السنة 1975إدراك التوازنات بين الطاقات الإنتاجية، ثم دور منظمة اليونسكو في التخطيط والوعي البيئي سنة
ة  ين الس      .هيئة الأمم المتحدة من خلال برنامجها المتخصص في البيئ ين الهيئت اون ب م التع ا ت ي حيث     آم ابقتين في المجال البيئ

رة   وي       1992-1982خصصت الفت ع المحيط الحي ايش م وان التع نة      . تحت عن المي س ة الع ى مرفق البيئ  .1991بالإضافة إل
اء إدارة الأنشطة            ة أثن ارات البيئي ة خاصة للاعتب ى إعطاء أهمي وأثناء هذه الفترة تم الاتجاه نحو حث المنشآت الصناعية عل

ة الأرض    الإنتاجية وعلى  ه في قم ضرورة إنشاء دائرة تنظيمية مختصة بتتبع الآثار البيئية ومعالجتها، وهذا ما تم التأآيد علي
ى مستوى            1992عام ) ريو ديجانيرو( ة عل الإدارة البيئي ي خاص ب اء نظام دول ام لبن التي عدت نقطة تحول مهمة في الاهتم

ة للت    .العالم ة العالمي ام المنظم ره قي ة عام         حيث تم على إث ة الخاصة بالبيئ لة المواصفات الدولي يس بإصدار سلس ا  .1996قي آم
و   ؤتمر آيوت ل م ة مث اهمات الدولي ن إدراج بعض المس نة،  ،1997يمك ي نفس الس دة ف م المتح امج الأم اي  وبرن ؤتمر لاه م

بورغ ، 2000 ة جوهانس ؤخرا و، 2002قم اخ م ة المن اهيم قم يخ مف ى ترس ة عل ة العامل دات الحديث اج الأنظف، (المعاه الإنت
  ...).المنتج الأخضر، الطاقات المتجددة،

  

                                                 
∗ ch.brahimi@gmail.com 
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ا    : مفهوم البيئة .1.1 تتنوع التعريفات الخاصة بالبيئة من حيث الزاوية التي ينظر منها لها وبمكوناتها وفي هذا السياق يمكنن
  : عرض البعض منها آما يلي

  
الى  .1أي يتخذ منزلا) يتبوأ(، وهي بمعنى أي رجع) بوأ( ،)يبوء(إلى الشيء ) باء(شتقاق من البيئة هي ا   :  قال االله تع

سورة يوسف،  ( ".وآذلك مكّنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين" 
  ). 56الآية

  
ة    : "  1982ومن التعاريف الهامة للبيئة، تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية في ستوآهولم عام  وارد المادي رصيد الم

:  طبيعي(، وبالتالي تتكون البيئة من جزأين "والاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته
غير آمية ونوعية الموارد الطبيعية المتجددة و: "  آما يعرفها البعض بأنها ).نظم اجتماعية واقتصادية:  موارد طبيعية، مشيد

  .2"المتجددة والتي تتكون من الأرض والماء والهواء والغلاف الجوي
 

اطن  اء والأرض وب الهواء والجو والم ة آ ة واللاحيوي ة والحيوي وارد الطبيعي ة من الم ون البيئ ري تتك اً للتشريع الجزائ ووفق
و     ذه الم ين ه الم     الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل ب اظر والمع اآن والمن ذا الأم ارد وآ

  .3الطبيعية
  

ة    فهي الإطاروبناءاً على ما سبق يمكن ذآر تعريف أآثر شمولية للبيئة،  الذي يحيط بالكائن الحي والذي يضم العوامل الحيوي
واح            رتبط بن ا موضوع م ة والمشاآل الاقتصادية لأن آلاهم ين المشاآل البيئي ة ب درس العلاق ي   وغير الحيوية وي اة الت ي الحي

  .تحيط بالإنسان
  

دأ إلا        : المسؤولية البيئية في الفكر الإسلامي .2.1 م يب ة ل ة البيئ ة وحماي إذا آان اهتمام الدول المتقدمة بالمسؤولية الاجتماعي
ة عشر  منذ زمن قصير بإصدار القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التلوث فإن الفكر الإسلامي قد تناول القضية منذ أربع 

  .قرنا، وقبل أن يصبح حجم الخطر فيها آما هو موجود الآن
  

وا أنفسكم   "  : فقال تعالى. فهناك أولاً الآيات القرآنية الكريمة التي تنهى عن قتل الإنسان نفسه وعن الإفساد بوجه عام ولا تقتل
ه    ، واهتمام الإسلام وحثه على الح)29سورة النساء، الآية" (إن االله آان بكم رحيما ا تحتوي ة م فاظ على البيئة وصيانتها وحماي

ول عز وجل   ) مائية، أرضية وهوائية(من أوساط حيوية أو نظم ايكولوجية شمل التصنيف النوعي لها  : "  وفي هذا الصدد يق
ان،  سورة ال" ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا: "  ويقول أيضاً). 35سورة الأنبياء، الآية" (وجعلنا من الماء آل شيء حي فرق

ة الى ).48الآي ال تع دين: "  وق ي الأرض مفس وا ف ة( "ولا تعث ود، الآي ورة ه ر   ).85س رآن صريحة لتعمي وة الق ا أن دع آم
ه إنّ ربي قريب        "  : الأرض لا لتخريب مكوناتها، قال تعالى وا إلي م توب تغفروه ث ا فاس هو أنشأآم من الأرض واستعمرآم فيه

  ).61سورة هود، الآية" (مجيب 
  
ه  ) صلى االله عليه وسلم(وضع رسول االله  آما* لم   (قواعد محددة لحماية البيئة الطبيعية، فقد روي عن ه وس ه  ) صلى االله علي أن

  ).رواه مسلم" (لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأآل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا آان له صدقة" :قال 
  

ة جاءت معالجة الإسلام            : معالجة القضايا البيئية من منظور إسلامي .3.1 ى البيئ ي في النظرة إل من خلال الشمول القرآن
  4: لقضايا ومشكلات البيئة على الوجه التالي

  
ك الأسباب ترجع        : معالجة الأسباب والجذور -أ اره أن تل بابها واعتب ه لأس فمدخل الإسلام إلى تنظيم المشكلة البيئية هو تكييف

دي    "  : قال تعالى. قوية وغير ملتزمة بأوامر االلهإلى عوامل سلوآية و أخلاقية غير  ا آسبت أي ظهر الفساد في البر والبحر بم
الى  ).41سورة الروم، الآية" (الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ه      : "  ويقول االله تع ك قول اس من يعجب ومن الن

د الخصام      ه وهو أل ك الحرث        ) 204(في الحياة الدنيا ويشهد االله على ما في قلب ا ويهل ولى سعى في الأرض ليفسد فيه وإذا ت
  ).205-204 سورة البقرة، الآيتان)"(205(والنسل واالله لا يحب الفساد 

ة،            : لفت الانتباه -ب ذا من ناحي ة ه ة المختلف نظم البيئي اء ال ة لبق ي اللازم وازن البيئ وذلك من خلال التنويه بوجود ظاهرة الت
الى . السليم للحفاظ على بقاء هذا التوازن ومن ناحية أخرى رسم الطريق درك القمر ولا      : "  قال تع ا أن ت لا الشمس ينبغي له

ا   : "  وقوله تعالى). 40سورة يس، الآية "الليل سابق النهار وآل في فلك يسبحون والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتن
  ).19سورة الحجر، الآية" (فيها من آل شيء موزون

  
ول صلى االله            : ة المحافظة على البيئةشمولي -ت ان، حيث يق ة من الإيم ى البيئ ى أن المحافظة عل ينص المنهج الإسلامي عل

ق، ووجدت في      : " عليه وسلم اط عن الطري عرضت علي أعمال أمتي أحسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يم
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دفن     لم رواه ". (مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا ت ول          ).مس ذا السياق يق ة، وفي ه ة الطبيعي ى البيئ والمحافظة عل
لم ه وس ول االله صلى االله علي اه   : " رس ا أخ ا، فليمنحه ز عنه ا وعج تطع أن يزرعه م يس إن ل ا ف ه أرض فليزرعه ت ل ن آان م

  ).صحيح الجامع" (المسلم، ولا يؤاجرها، فإن لم يفعل، فليمسك أرضه
  
البراز في :  اتقوا الملاعن الثلاث" وبهذا الصدد يقول عليه الصلاة والسلام : حة البيئةالأمر بالمحافظة على الصحة وص -ث

ب، نظيف   "  : وقال صلى االله عليه وسلم). حسن، صحيح الجامع" (الموارد، وقارعة الطريق، والظل إن االله طيب يحب الطي
احات     اءآم وس وا أفن ود، فنظف واد يحب الج رم، ج ريم يحب الك ة، آ ي  يحب النظاف اء ف ون الأآب اليهود يجمع بهوا ب كم ولا تش

  ".دورهم
  
ة  -ج واد الطبيعي تخدام الم يد اس الى  : ترش بحانه وتع ول االله س ث يق رفوا "  : حي ربوا ولا تس وا واش راف،" (آل ورة الأع  س

ا أحسن       "  : ويقول أيضاً). 31الآية دنيا وأحسن آم غ   وابتغ فيما أتاك االله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من ال ك ولا تب االله إلي
لم       ). 77سورة القصص، الآية" (الفساد في الأرض ه وس ا أن رسول االله صلى االله علي وعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهم

ال  ال ". لا تسرف " :مرَ بسعد وهو يتوضأ فق اء إسراف     : " فق ا رسول االله أو في الم ال "  ؟ ي ى نهر    " : ق م، وإن آنت عل  "نع
  ).رواه أحمد(
  

  التلوث -2
وث .1.2 وم التل ه  : مفه ى أن وث عل ل  " يعرف التل اني المتمث ة النشاط الإنس ر المباشر نتيج ك التصريف المباشر أو غي ذل

بالمواد والأبخرة والحرارة والضوضاء الصادرة إلى الجو والماء والأرض التي قد تكون مضرة بصحة الإنسان وجودة البيئة 
  .5تلكات المادية والتأثير والتدخل بالاستخدامات الشرعية للبيئةوالتي تؤدي بالنتيجة إلى دمار وتلف المم

  
التغيرات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث في العناصر الطبيعية وتغير من : " بأنه Porter & Vanderآما عرفه آل من    

ة أو   التلوث آنوع من أنواع الضائعات الاقتصادية من خلال طرح ا      فهما ينظران إلى .6"خصائصها واد التالف ات والم  لمخلف
  .الاستخدام الجزئي غير الكفء للموارد الطبيعية فهي الإشارة إلى. الضارة بالبيئة

  
ر           ر حي مقصود أو غي اميكي حي أو غي نستنتج من التعاريف الواردة آنفاً أن التلوث هو عبارة عن مخرجات أي نشاط دين

دهور            مقصود تعجز معه الأنظمة البيئية عن المعالجة  ذه المخرجات وت ادة ه ين زي ة ب ة طردي ى استحداث علاق ؤدي إل ا ي مم
ة  . البيئة ويترتب عليه إتلاف آفاءة وفاعلية الموارد الطبيعية والمادية مما يؤدي إلى حدوث أضرار محققة لها،آما يعتبر مقدم

ه من       ا يحدث اً لم ه منع ة إزالت ى        وبداية غير مرغوب فيها تسعى أغلب المشاريع إلى محاول ؤثر عل ة وت ى البيئ ع عل أضرار تق
  .حرآة التنمية الاقتصادية

  
وث   . 2.2 ة والتل ا حلت في             : الجوانب الاقتصادية لمشكلات البيئ ؤخرا لدرجة أنه ا م ا ونوع ة آم وث البيئ تفاقمت مشكلة تل

تج    ويمكن إرجاعها إلى التوسعات ال. المجتمعات المتقدمة محل المشاآل التقليدية آالمجاعات والأوبئة ا ن صناعية الضخمة وم
ذا الجانب من      عليها من استخدام متزايد لمصادر الطاقة غير النظيفة وزيادة نسبة المخلفات الصناعية، وعليه وجب دراسة ه

  : النواحي التالية
  
ة   -أ ة الت           : مؤشر التكلف الأولى هي التكلف وث، ف ة للتل ة الاجتماعي ة الخاصة والتكلف ين التكلف رق الاقتصاديون ب ا يف ي يتحمله

حيث أنها تعبر عن التكلفة الخاصة مضافا إليها آل الأضرار التي تلحق . 7مستهلك أو منتج سلعة معينة أو مورد إنتاجي معين
ذه   . 8 آخر قطاعا الي له فبفرض أن النشاط الإنتاجي لسلعة معينة في غياب قوانين منع التلوث وبفرض وجود سوق تنافسي مث

عر والك  ن الس ل م لعة وآ ي الس وازنيتين ه ة الت وان   (P, Q)مي ى الأع ر المعوضة مفروضة عل اليف غي رض أن التك ، وبف
عر السوق   ان س وث، ف ود التل ع وج رين، م ذلك يجب إضافة   Pالاقتصاديين الآخ اج، ل ة عن الإنت اليف الناتج لا يعكس التك

ة   بان   (عناصر التكلفة الاجتماعي أخوذة بالحس ر الم ة الخاصة،   ) غي ى التكلف ى   إل ة       بمعن ى التكلف ة الخاصة إل ال من التكلف الانتق
ل   Pأآبر من السعر  *Pالاجتماعية وإضافة هذه التكلفة يعني دمج الآثار الخارجية، فينتج لنا بذلك سعر   *Qوبكمية منتجة أق

  .وهذا التحليل يعني تحقيق أرباح لعون اقتصادي وانخفاضها الآخر
  

اج (لفرق بين التكلفة الخاصة والاجتماعية وتفادياً لمثل هذا الخلل اقترح بيجو تقليص ا ى      ) الإدم ار المصدر عل من خلال إجب
  .La Solution Pigouvienne9 بالحل البيجوفيدفع تعويض يساوي الفرق وهو ما يعرف 

  
وث -ب ل للتل م الأمث ه :  Optimum Level of Pollution /الحج ع منافع يم م ة للتعق اليف الحدي دما تتساوى التك دد عن يتح
  .10ديةالح
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ه     قام : العلاقة بين التلوث والدخل -ت ؤثرة في العالم سايمون آوزنتس بتحليل العلاقة السببية بين التدهور البيئي والعوامل الم
  : 11ويمكن التعبير عن العلاقة بالمعادلة التالية. حيث يصف مستوى الجودة البيئية آدالة في متوسط دخل الفرد

  
  
  

D  :؛ التدهور الكلي N  :؛ دد السكانع e  :المعاملات  ؛  الخطأ العشوائي α, β, δ.  
N/Y  :متوسط نصيب الفرد من الدخل آمؤشر لمرحلة نمو البلد.  
N/D  : الإنتاجيةآثافة التدهور البيئي لكل وحدة من الدخل والذي يرتبط بطبيعته بالتكنولوجيا المستخدمة في العملية.    

               
ين   . إن أي زيادة في النشاط الإنتاجي يمكن أن يحدث خللا بيئيا آبيرا : ث والإنتاجالعلاقة بين التلو -ث ة ب وبالتالي فإن العلاق

  .12مستويات التلوث و حجم النشاط الإنتاجي عبارة عن علاقة طردية
 
ي  : التوازن الاقتصادي والتوازن البيئي -ج الآتي    . يوجد ارتباط وثيق بين التوازن الاقتصادي والتوازن البيئ يمكن تفسيره آ

ومن خلال التقاء هذين آمية تلوث منبعثة عن الأنشطة الاقتصادية؛  آما أن هناكللوسط البيئي؛  استيعابيةقدرة حيث أن هناك 
ع الأنشطة الاقتصادية،      البعدين تتشكل نق وجي م وازن الايكول ل    طة الت ذه النقطة يمث د ه ل      عن اج المستوى الأمث مستوى الإنت
ار  ادي الذي يحقق التوازن البيئي علىللنشاط الاقتص أثر     اعتب ن تت تيعابية ل درة الاس اج      ،أن الق ادة في مستويات الإنت و أي زي

   .13التلوث الذي ينجم عنها الاختلال في التوازن البيئيينجم عنها زيادة في آميات 
  

وث لا يمك   : التحكم في مشكلة التلوث والاتجاهات المختلفة لها .3.2 ة       إن مشكلة التل دة فهي ناجم رة واح ا م ن القضاء عليه
لبية    اره الس ه آث إن . آما سبق القول عن التقدم الاقتصادي والصناعي السريع، وبقدر ما آان لهذا التقدم من آثار ايجابية آانت ل

يم المباشر بع    14: طرق التحكم أو السيطرة على التلوث يمكن أن تكون اتجاها عاما محصورة في ثلاث حالات هي    د أي التعق
ع   ) التكنولوجيا النظيفة(نشاط يخفف التلوث، تغيير وسائل الإنتاج بإدخال طرق تكنولوجية جديدة  وث، من تكون أقل إحداثا للتل

  .الأنشطة المسببة للتلوث
  

ا    ذآر منه  : ويعد تبني أحد هذه الحلول بالنسبة للمشروع تكلفة إضافية، لذلك ظهرت اتجاهات أخرى للتحكم في هذه المشكلة ن
وث،    أساليب المعالجة، ة        التضحية الاختيارية من جانب ممارسي النشاط المسبب للتل وقهم في بيئ وث بحق ة ضحايا التل مطالب

ي     والعمل مع القطاع الخاص،   التدخل الحكومي المباشر عن طريق الجباية الخضراء والإعانات،، نظيفة وعي البيئ ة ال وتنمي
  . لدى أفراد المجتمع

  
ى الصعيد العم ا حققت بعض  وعل ة، إلا أنه ة البيئ ال حماي ي مج ا ف ة منه ى النسب المطلوب دول إل دم وصول ال م ع ي ورغ ل

   15: النجاحات البيئية ومن أمثلة ذلك
  
و وضع تشريعات بينية واقتصادية تشجع  1996آانت في طليعة الدول التي بدأت بانتهاج سياسة طاقة جديدة، منذ  : ألمانيا -

ا    .2002نهاية % 18مستدامة ووصلت نسبة تخفيضها لانبعاثات ثاني أآسيد الكربون إلى التوجه نحو التنمية ال ررت ألماني وق
  ).الرياح، الشمس، الكتلة الحية(إنهاء خدمات المفاعلات النووية وتعويضها بمصادر الطاقة المتجددة  2025في عام 

د الأ       : إيسلاندا - أن تصبح البل ا تطمح ب ل        رغم صغر مساحتها إلا أنه ة مقاب ة الهيدروجيني ى الطاق ذي يتحول إل ا ال ول عالمي
ام    نفط ع م وال ن الفح تغنائها ع ة       2030اس ا بالطاق ة فيه تم التدفئ دروجيني، وت ود الهي ا الوق ى خلاي ة عل ذه الدول ز ه ، وترآ

  . من الطاقة فيها% 20الجيوحرارية، وتوفر الكهرباء المائية 
  
ا  : البرازيل - ون بنسبة    استطاعت تخفيض انبعاثات ث يد الكرب ى تطوير       10خلال  % 10ني أآس ا عل ك لترآيزه سنوات وذل

  . الكتلة الحيوية، و تنويع مصادر الطاقة وتحسين الكفاءة في استخدامها
  
ذي ساهم في     % 5الكربون بنسبة  انبعاثتقلصت  : جنوب إفريقيا - من خلال تقليصها لدعم الحكومة لقطاع الطاقة والفحم ال

  .اترشيد استهلاآه
  
  %.10ـ تعتبر من أآثر أسواق الطاقة نموا، ساهمت فيها سياسات تحديث الطاقة في تخفيض نسب الكربون بِ : ترآيا  -

رى    )نسبة تخفيضات الكربون(طن  288إلى جانب هذه الجهود الدولية التي بلغت في مجملها  ، تقوم العديد من المشاريع الكب
  16: بأبحاث علمية لتحقيق نفس الهدف ومن ذلك

  

Log (D)= α Log(N) + βLog(Y/N) + Log(D/N) + δLog(e) 
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الذي يعتمد على التخزين الدائم لغاز الكربون سواء بحبسه في تجويفات واسعة تحت الأرض و  " علم هندسة المناخ"ظهور  -
البترولية في النرويج أو بحبسه في أعماق المحيطات أو في الأشجار آما  Norsk Idorهو ما تعتمده مشروع نورسك إيدور 

  ).آبار الكربون(مازون بإعادة إحياء الغابات وتطلق على ذلك فعلت مشروع بيجو التي تستثمر في الأ
  
وم مشروع - ا" تق ى    " تويوت ر عل درة اآب ا ق ا له ورة جيني جار مط ى أش اث قصد التوصل إل وير أبح يارات بتط ة للس الياباني

  .امتصاص غاز ثاني أآسيد الكربون
  
  .تفعة ونقص الماء تحضيرا لتخضير الصحاريبالبحث عن نباتات تتحمل درجات الحرارة المر) ريتي(تقوم مشروع  -
  
  مظاهر التلوث البيئي في الجزائر  -3

المي            ة ذات الطابع الع إلى جانب المشاآل البيئي الم، ف اقي دول الع ه في ب إن وضعية البيئة في الجزائر لا تختلف عما هي علي
وث الصناعي، ويمكن في       تعاني من مشكلات ذات طابع إقليم   -آظاهرة الاحتباس الحراري-التي تهددها  ا التل ي طغى عليه

  :  على المستوى الوطني في النقاط التالية) التلوث(هذا إبراز بعض المظاهر الخاصة بمشكلة البيئة 
  

دهورها    .1.3 ر تحديث القطاع الزراعي         : استنزاف الأراضي وت ة في الجزائ ررو السياسة الزراعي ذ الاستقلال أراد مق من
د       سة الأسمدة و سياسة البذار، آوضع خطط زراعية، سيا ر من ا الجزائ ي اتبعته بالإضافة إلى سياسات الإصلاح الزراعي الت

ا     17.، والتي مكنت المزارع من الاستفادة من برامجها الزراعية السنوية وحقه في الإنفاق1962 د آافي م يع إلا أن هذا الإنفاق ل
ة  لمواجهة التدهور الذي تعانيه الأراضي الزراعية في الجز ائر وسوء إدارتها مما تسبب في تعريتها وبالتالي خسائر في الترب

ة     . والملوحة والتحول الحضري ة والجيولوجي دد الخصوصية المناخي ة     آل هدا أصبح يه ية للمجموعات الجغرافي والتضاريس
  .18 )المناطق التلية، السهبية والصحراوية(الكبرى الثلاث 

  
ة  ( %83الانجراف المائي وهو الذي تحدثه السيول بنسبة   :  جاً للصور التاليةإن تدهور الأراضي في الجزائر آان نتا المنطق

، والانجراف الهوائي الناتج عن الرياح ويحتمل أن تتصحر  )%26، المنطقة الشرقية %27، المنطقة الوسطى %47الغربية 
ا       .19الظاهرة ملايين هكتار مهددة بنفس 7ألف هكتار من الأراضي السهبية وأآثر من  500حوالي  دهور وفق ذا الت در ه د ق وق

ة بِ بابه الكيميائي والي بِ  8406 ـلأس ى الت واء عل اء واله ة بالم راف الترب بب انج ار، وبس ف هكت ار  3858 ـأل ف هكت أل
   .20ألف هكتار12309و
  

ر لأن    : محدودية المياه العذبة .2.3 يم خاضعة       %95تبقى مسالة الموارد المائية تشكل انشغالا عظيما في الجزائ من الإقل
أ إلا          تقبلها الأحواض المنحدرة لا تعب ي تس اه الأمطار الت لمناخ جاف، ولكون الموارد الكامنة المتولدة عن الحجم السنوي لمي
ة   ة التعبئ اع تكلف ا ارتف ي خاصة إذا علمن ر العقلان تعمال غي ذير والاس ن التب اني م ورد يع ذا الم ا أن ه ا وبصعوبة، آم . جزئي

ا وبنسبة        وتتمثل الموا ع حيث تترآز أساس ر متساوية التوزي ة    %90رد المائية في الجزائر في المياه السطحية غي في المنطق
دا             التَّ ات ضئيلة ج اطق الصحراوية بكمي ا والمن ين الأحواض المنحدرة في الهضاب العلي وزع ب اقي فيت در   21.لية أما الب وتق

ر مكعب في الوقت      4,7ـ مكن تعبئته من المياه السطحية يقدر بِالدراسات الحديثة في الجزائر أن الحجم الإجمالي الم مليار مت
ا         ي يمكن إنجازه ه آل السدود الت ا  (الذي تكون في ا ومالي ذا الحجم سوى      ) تقني ل ه من الحجم السنوي    % 38جاهزة ولا يمث

ا آخر با     . الإجمالي للمياه السطحية رة توزيع ذه الأخي ز      ويتمثل في المياه الجوفية حيث تعرف ه ذي يمي ع ال ة مع التوزي لمقارن
در         . المياه السطحية وب باستغلال حجم سنوي يق ة في الجن اه الجوفي ر مكعب في حين لا      5وتسمح احتياطات المي ر مت ملايي

  . متر مكعب من الحقول الباطنية الشمالية 1,8يمكن استغلال سوى 
  

صالحة للشرب شرعت في تحلية مياه البحر عن طريق استعمال  إن الجزائر ومحاولة منها لتغطية الندرة في المياه العذبة ال   
ة (الطاقة النووية ولكن المشكل الذي تعانيه هو الأمن البيئي بمعنى الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة  ) التكنولوجيا المحبة للبيئ

ل    ات أق د نفاي اه المتجددة سيعرف          . التي تول رد من المي ى أن نصيب الف ا يمكن الإشارة إل رة      آم ا خلال الفت انخفاضا ملحوظ
  .2025 22عام 332، إلى 2000عام  576إلى  1990عام ) السنة/3م( 689من  2025الممتدة إلى غاية 

  
آما أن تلوث مياه السواحل يعتبر من أخطر أنواع التلوث في بعض المناطق الجزائرية آمنطقة واد السمار بالعاصمة ووادي  

وث     ك تل ى ذل اع نسبة            الكرمة بوهران، ضف إل ارير ارتف ة سكيكدة  حيث ورد في أحد التق السواحل الشرقية آسواحل مدين
ر /ملغ  1الزئبق في الماء إلى  در ب        3مت ا تق ا دولي غ  0.001، في حين أن النسبة المسموح به ر / مل روة      3مت ى الث ر عل ا أث مم

ا مجموعة من ا      .23السمكية في هذا الشريط اه أن ينجر عنه ي أو     ويمكن لظاهرة تلوث المي ومي طفيل لأمراض مصدرها جرث
وليرا، التهاب   . فيروسي تنقلها المياه لجسم الإنسان وخلال السنوات الأخيرة تم تسجيل تفاقم لهذه الأمراض ومنها التيفويد، الك
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اء  ى الأمع د الفيروسي وحم بة      .24الكب ل نس ى الصحة تمث ا عل اه وتأثيره وث المي ر وتل ة التطهي ن قل ة ع إن الأضرار الناتج
  .25 وعدم الاهتمام بتحسين تسيير التطهير يزيد من حدة هدا التأثير  PIBمن الناتج الداخلي الخام % 0.61

  
ه                : الثقل المفرط للسكان .3.3 ه الأصلي، إذ أن ه منبع ه لأن ي في حد ذات وث البيئ د السكاني أخطر من التل ر التزاي حيث يعتب

أث   ه ت وث          يساهم في تدهور الخدمات والمرافق الأساسية ول ات وتل ة المحدودة من خلال المخلف وارد الطبيعي ي الم ر عل ير آبي
ه ساحلي بنسبة     :  ومن مظاهر الثقل السكاني التي تعيشها الجزائر .26المياه ار معظم الي السكان، بالإضافة      2/3إعم من إجم

دهورها  د السكان يتسبب في       .27إلى التوسع على حساب المساحات الخضراء وت ى أن تزاي أخطر     بالإضافة إل واء ب تلويث اله
   .28الغازات نتيجة حرآة المرور الكثيفة آإنبعاثات أآسيد الأزوت وثاني أآسيد الكبريت والرصاص

  
م        : انتشار النفايات الصلبة .4.3 انون رق ة، فحسب الق ة النظر البيئي  08المؤرخ في    03-83للنفاية تعريف قانوني من وجه

تج أو      ا: "والمتعلق بحماية البيئة 1983فيفري  ادة أو من ل أو الاستعمال وآل م لنفاية هي آل ما تخلفه عملية الإنتاج أو التحوي
  .29"بصفة عامة آل شيء منقول يهمل أو يتخلى عنه صاحبه

  
در بِ         . منها آما تعرف النفاية على أنها آل مادة أو شيء يتخلص    ات تق اج النفاي ة  أن نسبة إنت د أآدت الدراسات  المحلي ـ وق

اليوم الواحد، وقد بلغت /آغ للساآن  0,65ساآن في اليوم الواحد، أما في المناطق الحضرية فإن هذه النسبة تتجاوز آغ لل 0,5
غ للساآن    0,74هذه النسبة  ذاتها في العاصمة  وم الواحد  / آ ر ب   . الي درت في الجزائ ة،   % 70وق ات عادي ات  % 24نفاي نفاي

  .30طن سنويا 125000ـ بمجموع يقدر بِنفايات خاصة، % 1,2نفايات سامة، % 4,8معدية، 
  

وع، فمن        م والن ولقد صاحب التطور في ميدان التصنع والنمط المعيشي والاستهلاك، التزايد في إنتاج النفايات من حيث الك
مة المنزلية فهي تسبب أثاراً جانبية على حاسة الشم بمرور الزمن أما من ناحية الكم ناحية النوع إذا أخذنا آالمثال السابق القما

را من الوحدات            . 31فإن حجم النفايات يزداد مع ازدياد عدد السكان إن عددا آبي رة ف ات الصناعية الخطي ا يخص النفاي ا فيم أم
ل       يعاني من مشكلة آيفية التخلص منها، وبالتالي احتمال حدوث تلوث بيولوج ببة للمرض نتيجة تحل ي بانتشار الجراثيم المس

  .32النفايات، وتلوث آيميائي آثاره بعيدة المدى
  

ك          : تآآل التنوع البيولوجي .5.3 ر وذل ا الجزائ اني منه ي تع ا من المشاآل الت تعتبر مشكلة تآآل التنوع البيولوجي  آمثيلاته
  .33ولوجي بأنه التباين الكلي للحياة على سطح الكرة الأرضيةوتعرف الاتفاقيات الدولية التنوع البي. راجع لعدة أسباب

  
وفي الجزائر أحدث توسع التنمية الاقتصادية إلى العديد من المشاآل البيولوجية آاختفاء بعض الحيوانات الثديية والأسماك     

ة ا     دهور ضمن القائم ذا الت جيل ه م تس الي ت ات وبالت ى بعض أصناف النبات افة إل ور بالإض ة  والطي ة الدولي راء للمنظم لحم
ة  ى الطبيع ة عل ى          .للمحافظ ر إل كل آبي ك بش ود ذل ر ويع ا للخط ى معرض ر يبق ي الجزائ وجي ف وع البيول ان التن را ف وأخي

  .الممارسات البشرية الضارة
  )2011-2001(الجهود الجزائرية لحماية البيئة في إطار الإستراتيجية البيئية العشرية  -4

وهذا راجع  ،بين آل الدول من مشاآل بيئية عديدة آتلوث الهواء، الماء، التوسع العمراني والتصحر تعاني الجزائر آدولة من
واد،          ة استهلاك الم ر أو آيفي ق بسياسات التعمي ا يتعل ا م لعدة أسباب منها ما تعلق بالإقليم والمناخ أو بالنمو الديمغرافي، ومنه

وانين في            الخ لذلك أولت الحكومة ...الفقر وعدم وجود الأمن ة من خلال سن مجموعة من الق را بالبيئ ا آبي ة اهتمام الجزائري
ات      نس المشاريع والهيئ ة دون أن ن إطار حماية البيئة بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المعتمدة والمطبقة من طرف الدول

  .البيئية العاملة على تحسين الوضعية البيئية في الجزائر
  

ة   التشريعات البيئية  .1.4 ة البيئ ي           : في إطار حماي وجي والبيئ ة الإطار الايكول وانين الخاصة بحماي اك مجموعة من الق هن
  :  بالجزائر منها

  
ة المستدامة         -أ ة في إطار التنمي ة البيئ انون المتعلق بحماي ة        : الق ه في جويلي د تمت المصادقة علي ى   2003ولق ، حيث تبن

التنمية المستدامة لقمة ريوديجانيرو الذي نص على تحديد الرقابة لمختلف   المشروع الجزائري فيه الخطوط العريضة لمبادئ
ين    ة تعي مرآبات البيئة من خلال وضع حدود على شكل عتبات حرجة وأهداف لجودة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إجباري

اج    يم إدم يم،      المستغل الممثل للبيئة، مع الحرص على تطبيق الرقابة والإشراف الذاتي وتعم ة مستويات التعل ة ضمن آاف البيئ
  .34وأخيرا سن إجراءات تحفيزية في الجانب الجبائي الجمرآي فيما يخص جلب المعدات المستخدمة في الحد من التلوث

  
ا   -ب ا وإزالته ه في ديسمبر       : القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبته انون     2001تمت المصادقة علي ذا الق د نص ه ، وق

ة تضمن إعادة               على حتمية  أي طريق ادة استخدامها أو رسكلتها، أو ب ات بإع ذه النفاي ين ه ا، وتثم ة منه ات والوقاي اج النفاي إنت
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ان  ة وصحة الإنس ى البيئ را عل ث لا تشكل خط واد حي ة أو م ى شكل طاق تخدامها عل ر وجوب إعلام  وتحسيس . اس ا أق آم
ى ال  انون           المواطنين بالأخطار الناجمة عن النفايات وآثارها عل ذا الق ا يجسد ه ا، آم ة منه ا والوقاي ة تجنبه ة وآيفي صحة والبيئ

  .35مبدأ مسؤولية المنتج عن النفايات التي يخلفها
  
ة والإشراف       ةيتمحور هذا القانون حول ثلاث  : القانون المتعلق بجودة الهواء وحماية الجو -ت الم رئيسية تتضمن الوقاي مع

ام السلطات     . إجراءات تقنية، جباية، مالية، رقابية وعقابيةالإعلام، إعداد أدوات التخطيط وترتيب  ة قي ى حتمي حيث ينص عل
ى مجموعة أدوات   )ألف ساآن 50أآثر منم (العمومية بالرقابة على جودة الهواء على مستوى التجمعات الكبرى  ، اعتمادا عل

ل الحضري    PPA، مخطط حماية الجو PRQA تخطيطية تشتمل على المخطط الجهوي لجودة الهواء  ، PDU ومخطط التنق
  .بالإضافة إلى قوانين أخرى تصب آلها في بوتقة الحفاظ على البيئة في الجزائر وتهدف إلى ترقيتها

  
ة ارتكزت    :  الإجراءات الاقتصادية لحماية البيئة في الجزائر .2.4 ة البيئ إن الإستراتيجية المتبناة في الجزائر في إطار حماي

  .وات  اقتصادية متمثلة في الجباية البيئية، الإنفاق الحكومي وسياسة تخفيض الدعمأساساً على مجموعة أد
اني  :  الجباية البيئية -أ الأتي ) 2002(عرفها وزير البيئة الجزائري شريف رحم ا مع أصحاب المشاريع أن      :"... 36آ د اتفقن لق

ا      يدفعوا مبلغا معينا من المال نظير ما يقومون به من تلويث إذا تجاوزت م ة م ى يساهموا بطريق ه حت خلفاتهم الحد المسموح ب
ى    ...". في تحمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي ه عل ة ل فالجباية البيئية هي اقتطاع نقدي جبري تفرضه الدولة على المنتج آعقوب

ا        ة بيئي ا نظيف دم التلويث أو أن يبحث عن تكنولوجي ذه الإ .تلويث البيئة، وبالتالي سيكون هذا حافزا لع رادات المحصلة من    ه ي
ة       % 75إدارة الضرائب تذهب إلى الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث بنسبة  ة البلدي ى ميزاني ذهب إل أما الجزء المتبقي في

  %.15والميزانية العمومية % 10
  

ة لسنة           انون المالي ة من خلال ق ق بالنشاط      1992وتم إدخال أول ضريبة بيئي م فرض الرسم المتعل ة أو  ، حيث ت ات الملوث
ة من            (TAPD)الخطرة  وانين المالي ة من خلال ق ات جبائي د استحداث عدة ترتيب تم إلا بع م ي  2003-2000 ، لكن تجسيدها ل
ات الصلبة،   بالإضافة ى        إلى  الرسوم البيئية الجزائرية آتلك الخاصة بالنفاي ة والخطرة عل ق بالنشاطات الملوث والرسم المتعل

  ).2003(والرسم على الانبعاثات الصناعية السائلة  ،)2002(على الانبعاثات الجوية البيئة، والرسوم الخاصة 
  
ة وهي             : الإنفاق الحكومي -ب وارد الطبيعي ة الم وث وحماي دابير مكافحة التل اً لت ة المخصصة أساس وارد المالي وهي تلك الم

ا           ة، برن ات التنقي ر ومحط بكات التطهي از ش رامج انج مل ب دول وتش ن ال ة م ي    متأتي لاح الأراض ات وإص د الغاب مج تجدي
رى في قطاعات              ة الكب ا المشاريع العمومي ي تقتنيه وث الت زات المضادة للتل امج التجهي والاستصلاح المتكامل للسهوب، برن
يير    ات تس الطاقة والصناعة، نفقات متعلقة بجمع النفايات وطرحها في المفرغات، نفقات الصحة العمومية المتعلقة بالبيئة، نفق

  .لوآالات الرئيسيةا
  

ة حوالي     ) 2004-2001(وفي إطار الإنعاش الاقتصادي للفترة     ار   28,9بلغت حصة الاستثمارات في القطاعات البيئي ملي
ة            :  دينار جزائري موزعة على وث، تهيئ ات، مكافحة التل اطق السهبية والأحواض، معالجة النفاي ة المن اه، حماي شبكات المي

  .لوجي، حفظ المواقع الأثريةالإقليم، التنوع البيو
  
إن اعتماد هذه السياسة هو الحث على الاقتصاد في الموارد الطبيعية وذلك من خلال الاقتراب من  : سياسة خفض الدعم -ت

يد             ة يمكن ترش ذه السياسة مع السياسة القطاعي ا اتحدت ه إذا م السعر الحقيقي للمورد، فتكون بذلك السياسة مكيفة للأسعار ف
  .والتحكم في استهلاك الماء والأسمدة والمبيدات في الزراعة الطاقة والحد من الانبعاثات الملوثة للجو، استهلاك

  
ا          : المشاريع البيئية في الجزائر -ث ة فأنشأت عدة مشاريع لحمايته را بالبيئ ا آبي ة اهتمام ة الجزائري ذ سنة  .أولت الحكوم  فمن

اء ا 1974 م إنش ة ت وطني للبيئ س ال يلمجل س و 1977 أوت ، وف ل المجل تح ري واستصلاح   تحول ى وزارة ال الحه إل مص
ة،  ة البيئ اء الأراضي وحماي م إنش ةوت ة البيئ ي  مديري ا ف م إلغاؤه ذي ت ارس ال ة  1981م ة الدول ى آتاب ل مصالحها إل وتحوي

ات واستصلاح الأراضي و ي للغاب االت ة وترقيته ى الطبيع ة المحافظة عل دعى بمديري ي . ت ةوف ة  تتأسس 1983جويلي الوآال
 1988وفي . إسناد مصالح البيئة إلى وزارة البيئة و الغابات آمديريات مكلفةتم 1984 وفي. (ANPE)الوطنية لحماية البيئة 

  .اختصاصات حماية البيئة إلى وزارة الفلاحة تحولت
  

ة     أعيد 1992-1990 وفي الفترة الممتدة بين    ة الدول ى آتاب ة  تحويل اختصاصات حماية البيئة إل دى    المكلف بالبحث العلمي ل
ة       وزارة الجامعة، وتم ة والجماعات المحلي وزارة الداخلي ة ب ة       ، وإلحاق قطاع البيئ ة والمفتشية العام ة للبيئ ة عام إنشاء مديري

ة ى  للبيئ افة إل تدامة  بالإض ة المس ة والتنمي ى للبيئ س العل اء المجل ام    إنش ناعي ع وث الص ة التل روع مراقب ي .1994ومش وف
وث الصناعي    أنشأت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة،  وتم  1999-1996 السنوات ة التل ر    (إعادة دفع مشروع مراقب ه أآث تج عن ن



 -----------------------------------------------------------) 2011-2001(ري البيئة في الجزائر من منظور اقتصادي في ظل الإطار  الاستراتيجي العش
 

102 
 

وث  و )48(إنشاء المفتشيات الولائية ، بالإضافة إلى )اتفاقية لإعادة تأهيل المشاريع الصناعية بيئيا 60من  مشروع مراقبة التل
نة  .CPI37الصناعي  ن س ى 2003وم د الآ إل تم ن ح م وي ة، ت ى البيئ اظ عل اريع للحف اء مش وال  إنش وتخصيص رؤوس أم

  ).2011-2001(معتبرة لإتمامها في إطار الخطة العشرية للبيئة 
  

ذي ظهر سنة      ،1994وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى التحدث بشيء من التفصيل عن مشروع مراقبة التلوث الصناعي ال
بلاد،     وب ال ا بشمال وجن ق أساس ه سنة   وتعل د دفع ذي أعي ق نجاعة في الإطار المشاريعي     1997وال ى تحقي ان يهدف إل وآ

ات      ار والنفاي ن الغب ل م دة للتقلي تثمارات الرائ ع الاس ادة دف روع و إع ق المش ة لتحقي ام متابع كيل نظ اتوتش ة  الانبعاث الغازي
ر من     . وتشجيع المراجعات البيئية ذا أآث ة من طرف وز     60ونتج عن ه ة موقع ا       اتفاقي ع المجمعات الصناعية بم ة م ر البيئ ي

ة        وانين البيئ رام ق ى احت ا عل ا ويجبره اد تأهيله وطني        .يسمح للمشاريع الصناعية أن يع ى المخطط ال ويجب الإشارة أيضا إل
وطني   2001-2011 (SNE)المستمد من الإستراتيجية الوطنية للبيئة  (PNAGDES)لتسيير النفايات الخاصة  والمخطط ال

  .38الذي سوف يتم التطرق إليه في النقطة الموالية) (PNAE-DDلبيئية والتنمية المستدامة للأفعال ا
  

ر  .3.4 ي الجزائ ة ف تراتيجية البيئي تراتيجي العشري) / 2011-2001( الإس ار الاس ي  : الإط دة ف ل الخطوات المع إن تحلي
تدامة       ة المس ة والتنمي ال البيئي وطني للأفع ة آانت مرتبطة      ، أ)PNAE-DD(إطار المخطط ال ظهرت أن المشاآل الإيكولوجي

تدامة  ة المس ي التنمي تثمر ف ر أن تس ررت الجزائ الي ق د، وبالت ة للبل ة الاقتصادية والاجتماعي دأ . بالتنمي ر المب رار يعتب ذا الق ه
ى المخطط السابق وتسعى لتحسين صحة و       2011إلى  2001الأساسي لإستراتيجية البيئة الممتدة من  ة  التي ترتكز عل نوعي

رة  ذحياه المواطن و ات الصناعية، تحسين        (لك بالتقليل من التلوثات الصناعية الخطي اه الصالحة للشرب، تخفيض التلوث المي
ات      ة النفاي ل من إنتاجي واء، التقلي ه، التخفيض من الضياع           ،)نوعية اله ى الرأسمال الطبيعي وتحسين إنتاجيت والمحافظة عل

  .شيد استخدام الطاقة والمواد الأولية، وتقوية تدوير النفايات وتحسين صورة المشاريعالاقتصادي وزيادة التنافسية، تر
  

ة     2000وفي عام     ة إيكولوجي وصف التقرير الوطني حول وضعية ومستقبل البيئة في الجزائر، أن هذه الأخيرة تواجه أزم
وحدثت بالفعل  . لطبيعي للأجيال اللاحقة لتلبية حاجياتهامهددة لنظام البيئة وبالتالي التنمية المستدامة والحفاظ على الموروث ا

ة الأمطار        ة وقل رات البيئي ابي والتغي ا صرح   . 39أزمات لتدهور التربة والندرة المائية التي تسببت في خسارة الغطاء الغ آم
ة بكاف         2004وزير البيئة في الجزائر عام  ام بالبيئ را في الاهتم ة قطعت شوطا آبي ة   أن الدولة الجزائري ا وأن الدول ة مجالاته

ام          12أصدرت  تدامة ع ة المس ة في إطار التنمي ة البيئ ق بحماي انون  2003قانونا يؤطر العمل البيئي منها القانون المتعل ، والق
ة،             اطق الجبلي ى المن ق بالمحافظة عل انون المتعل تدامة، ومشروع الق ة المس المتعلق بترويج الطاقات المتجددة في إطار التنمي

  . 40القانون المتعلق بنوعية الهواء والمحافظة على الجو وغيرها من القوانينومشروع 
  

وفي الإقليم الوطني آان التوسع الصناعي في الآونة الأخيرة آبيرا لتلبية الحاجات السكانية فعدد المناطق الصناعية أصبح      
ومؤخرا  .41حاسي الرمل وحاسي مسعود هكتار بدون حساب مناطق النشاط في 14818منطقة تغطي مساحة آلية قدرها  72

اني     23/11/2010وبالضبط في  يد شريف رحم ة    - صرح الس ة و الدولي ات      -لوسائل الإعلام المحلي ر في محادث أن الجزائ ب
دءا بالمؤسسات الاقتصادية         ة ب ة الجزائري ة الايكولوجي  .هامة مع ألمانيا فيما يخص تطوير وتأهيل البيئة والمحافظة عل البني

  .ألمانيا رائدة في هذا المجال ذلك أن
ة في إطار التخطيط للإستراتيجية        ة البيئ ويمكننا عرض أهم الإجراءات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية والخاصة بحماي

  42: البيئية  وخلال تطبيقها
ا   " قمة الأرض"امتدادا وتطبيقا أعمال مؤتمر  : في مجال التصحر -أ ة أهمه مشكلة التصحر قامت    وما عالجه من قضايا بيئي

م تخصيص    ذا المشروع،       800الجزائر بتخصيص مبالغ معتبرة للحد من رقعة التصحر حيث ت ذ ه نويا لتنفي ون دولار س ملي
ار ضمن    3وتم استرجاع ما يقارب  ذ       7ملايين هكت ددة من ار آانت مه ين هكت بفضل حملات معالجة الأراضي      1996ملاي

ي    . عدة مؤتمرات واتفاقيات وورشا ت عمل بشأن هذه الظاهرةآما عقدت . القاحلة عن طريق التشجير ونظرا للمقترحات الت
ة            فيرا لمنظم ري س ة الجزائ ر البيئ ة عين وزي اطق الجاف ة في المن صحاري  "قدمتها الجزائر في مجال التصحر وحماية البيئ

  .2006لسنة " العالم
يص من أخطار التلوث الجوي آتمويل عدة مشاريع للتزويد اتخذت الجزائر عدة إجراءات للتقل : في مجال التلوث الجوي -ب

ات            ة من الملوث ود خالي واع من الوق ار أن ري واختي اط القطر الجزائ بمحطات مراقبة نوعية الهواء على مستوى العديد من نق
ة  ة النظيف ى مصادر الطاق ز(والتحول إل ودي، البن از وق ع آغ رول الممي از البت ية، غ ة الشمس اء، الطاق الي من الكهرب ين الخ

ذ   . مليون دولار أمريكي للتقليل من تلوث الغازات المحروقة 272، بالإضافة إلى أن سوناطراك استثمرت )الرصاص ا تنف آم
ة      (الجزائر برنامجا واسعا مخصصا لحماية الجو  ة الأزون وتشجيع الاقتصاد في الطاق ة طبق ا تبنت   )برنامج وطني لحماي آم

ة بمعسكر في أوت           الدولة سياسة غلق المصانع الم دة زهان ق وح وث والضارة بصحة الإنسان آغل ببة للتل رزة   2008س المف
  .، حيث تبين أن هذه المادة تتسبب في السرطان"مفتاح بالبليدة "للأميانت بعد غلق وحدة 



 2013/  12عدد  - مجلة الباحث -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

103 
 

اطق الشاطئية        -ت اه والبحر والمن وث المي ة الشاطئية، إضاف        : في مجال تل ر بإعداد خطة للتهيئ ادرت الجزائ ك   ب ى ذل ة إل
اء          ة الم ة، وتأسيس ضرائب خاصة بنوعي وارد المائي يير الم ذي    . الشراآة مع الدول الأوروبية لتحسين تس امج ال در البرن ويق

غ         اء بمبل وين بالم د وتوسيع منشآت التم ق بتجدي ري     170شرعت في تنفيذه وزارة الموارد المائية والمتعل ار جزائ ون دين ملي
  %.50أنجزت منه نسبة 

ام    : جال النفايات الحضرية والصناعيةفي م -ث ا ع  2001تعتمد الجزائر خطة للتخلص من النفايات الخطيرة أصبحت قانون
ات معالجة         ة وعملي ى من يقومون بتلويث البيئي على تقليص حجم المخزونات وخطر المنتجات السامة، وفرض غرامات عل

ة إ ة بمحاول ى البيئ اريع للمحافظة عل ات وتشجيع المش نفط، النفاي ا ال ك وبقاي الزئبق والزن ا آ ي تفرزه ات الت ة النفاي ة آمي زال
ة       اييس البيئي ة تتوافق مع المق ا حديث رام حوالي      .ويستوجب ذلك استخدام تكنولوجي م إب د ت ة والأداء     60وق دا خاصا بالبيئي عق

ذاء والصناعة     2005الاقتصادي سنة  م     وفيم  .بين وزارة البيئة والمشاريع العاملة في مجال الغ ات الحضرية ت ا يخص النفاي
ه      رض قيمت ك بق ن أضرارها وذل ل م ة التقلي راءات لمحاول اذ إج ك     26اتخ رف البن ن ط ه م م منح ي ت ون دولار أمريك ملي

  .الإسلامي لولاية الجزائر
الي م            : في مجال التنوع البيئي -ج ي والم دعم التقن ر من ال تفادت الجزائ ة اس دة للتنمي م المتح امج الأم ن طرف  في إطار برن

ي                اس بسكيكدة من أجل الاستعمال العقلان ة سهل قرب ك في وضع مخطط لتسيير منطق الصندوق العالمي للبيئة، وتجسد ذل
ة الخطر      ي الموجود في حال م في سنة    . لموارد المنطقة المحيطة والهدف من هذا المشروع هو المحافظة على التنوع البيئ وت

ى  توقيع اتفاقية للتحسيس حول التنوع  2008 البيئي وقد أآد وزير البيئة وتهيئة الإقليم أن الأمر يتعلق ببرنامج وطني موجه إل
ي داخل المشاريع        وع البيئ ة التن جميع السلطات الوطنية ذات الطابع الوطني والجهوي والمحلي بهدف التحسيس وإدراج ثقاف

  .والمجتمع آكل
ة -ح ة البيئي ال التربي ي مج اب : ف ة ن ة بيئي وعي بثقاف وجي إن ال ام الايكول ط النظ م رب ة الناجحة، حيث ت ع من السياسة البيئي

اس     .بالنظام التعليمي اب مدرسي لمقي وفي هذا الصدد أدرجت الجزائر دروس حول البيئة في الطور التعليمي الأول وطبع آت
  .ةآما أسست برامج إذاعية وتلفزيونية حول البيئة تشارآها الصحاف. التربية البيئية للطور الثاني

  
ي عالجت بعض                : الخلاصة ذا التشريعات الت رن العشرين مجموعة من المعاهدات والمواثيق وآ ى مدى الق الم عل شهد الع

ات الصناعية الضارة            مشاآل البيئة الدولية تحكم في مستوى الانبعاث ق هدف واحد هو ال ذا لتحقي ار  . وتلوثاتها، آل ه وباعتب
ين    دة ب ايير             العلاقة الهامة والمتعددة والمعق وفر المع ة بفرض شرط ت ة التجارة العالمي د قامت منظم ة فق ة قائم ارة والبيئ التج

ؤتمرات   د من الم ا بالعدي ة من خلال قيامه ايير حمائي تخدامها آمع دول المصدرة، واس ى منتجات ال ة عل والمواصفات البيئي
  .الوزارية وإنشائها للجنة التجارة والبيئة

ذا الإطار     وعلى غرار هذه المنظمة أولت ال    وانين في ه جزائر اهتماما آبيراً بالبيئة من خلال سنها لمجموعة من الق
دة من         ة الممت ة للبيئ ا للإستراتيجية الوطني ة واعتماده ى   2001إضافة إلى تطبيقها لإجراءات اقتصادية لحماية البيئ  2011إل

رة وتخفيض الضياع ا  ات الصناعية الخطي ن التلوث ل م ى التقلي ذلك إل اعية ب ة س تخدام الطاق يد اس ن خلال ترش لاقتصادي م
  .والموارد الطبيعية لتحسين صورتها وزيادة تنافسيتها
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 العرض العمومي في البورصة وأثره على الأداء المالي للمؤسسات الإقتصادية 
  .-دراسة حالة مؤسسات إقتصادية مدرجة في بورصة الجزائر -

 
 

 محمد زرقون. د
  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر

  التجارية وعلوم التسييرالعلوم و الاقتصادية العلومآلية 
  

 
في خوصصة القطاع العام وآذا دعم وتطوير بورصة  العرض العموميتقييم فعالية أسلوب  تهدف هذه الدراسة إلى: ملخص 

في البورصة يعتبر من الأدوات و الطرق الناجعة في  العرض العموميذلك أن الجزائر من خلال تعبئة موارد القطاع الخاص، 
الوطني وذلك بإدماج المؤسسات العمومية المؤسسات، و هذا الأسلوب أصبح له أهمية آبيرة في تنمية الاقتصاد خوصصة 

آما أن عملية فتح السوق المالية أمام مؤسسات القطاع الخاص للإآتتاب . البورصةالاقتصادية في المسار التنموي بعد دخولها إلى 
العرض لية أسلوب لإبراز فعا الدراسةوعليه تأتي هذه من شأنه أن يسمح لهذه الأخيرة بتنويع مصادر تمويلها بأقل تكلفة ممكنة، 

بما يؤدي إلى تحسين الأداء الإقتصادي للقطاع العمومي الإقتصادي وإعادة الهيكلة آآلية للخوصصة وتمويل المؤسسات العمومي 
    .لتحسين الأداء وبما يكفل أيضا بتعبئة موارد القطاع الخاص الجزائري وتنمية مؤسساته

  
 أداء، )إآتتاب عام( خاص، خوصصة، بورصة، عرض عموميقطاع ، )اع عامقط(مؤسسة عمومية إقتصادية  : الكلمات المفتاح

   .مالي
  
  

 لذلك وتعزيز الملائمة والقوانين الأنظمة ووضع السوق، نظام تفعيل نحو المتزايدة العالمية التوجهات ظل في :تمهيد 
 والاجتماعية لتنمية الاقتصاديةا وتحفيز تسريع قضايا ارتبطت الخاص، للقطاع متزايد دور وإعطاء وتحريرها التجارة
 تبلور المستدامة، وقد الاقتصادية تحقيق التنمية في والخاص العام القطاعين دور تقويم بإعادة ووثيقًا مباشرًا ارتباطًا
 النشاط على مهيمن الحديث من  الاقتصاد في الدولة دور صياغة لإعادة يسعى جديد في الأعوام الأخيرة توجه

 للاقتصاد والكلى الجزئي تحقيق التوازن يكفل بما الاقتصادية للحياة منظم إلى الإنتاجية للمشاريع ومنفذ الاقتصادي
الوطني، وفي هذا الإطار إرتأت الجزائر آغيرها من الدول الأخرى، السعي نحو إعطاء القطاع الخاص دورا أآبر في 

امة لاسيما التخلي عن الفلسفة الإشتراآية التي تقوم مسيرتها التنموية، فقد شهدت الساحة الإقتصادية تغيرات هيكلية ه
على الملكية العامة والتخطيط المرآزي والتوجه تدريجيا نحو النظام الرأسمالي الذي يعتمد على الملكية الخاصة وآليات 

ئر، إلا أنه السوق، وآان لوجود قطاع عام آبير ومؤثر أمرا ضروريا لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الجزا
واجه مشاآل عدة جعلته ينحرف عن أهدافه المحددة حيث شهد خللا واضحا من الناحية المالية والتنظيمية، الأمر الذي 
جعله غير قادر على الصمود في مواجهة الأزمات والتحولات الإقتصادية، وسعيا للقضاء على روابط التبعية وإرساء 

على الجزائر أن تعمل على إصلاح القطاع العمومي الإقتصادي والذي أدى  قواعد الإستقلال الإقتصادي، آان لابد
بالمسؤولين والسلطات المعنية إلى التفكير في تطبيق سياسة الخوصصة آإستراتيجية من شأنها إعطاء نفس جديد للقطاع 

ن عناصر الإصلاح العمومي وجعل مؤسساته فعالة وناجحة إقتصاديا، وبطبيعة الحال فإن برنامج الخوصصة آعنصر م
  .الإقتصادي يحتاج إلى الأساليب المناسبة لإدارته بنجاح

  
ويعتبر أسلوب خوصصة أسهم المؤسسات العمومية الإقتصادية من خلال الدخول إلى البورصة، أي طرحها 

د لاقى إهتماما للإآتتاب العام، أو ما يسمى بالدعوة للإدخار من أآثر الطرق شيوعا وإنتشارا في جميع أنحاء العالم، وق
واسعا ودراسات مستفيضة من آل الأفراد في المجتمع بصفة عامة، والمساهمين والأآاديميين بصفة خاصة، حيث 
يترتب على هذا الأسلوب زيادة قاعدة المساهمين، آما يعتبر أسلوبا ناجحا لتشجيع صغار المستثمرين والمدخرين على 

  .   تحكم والسيطرة من المستثمرين آمستثمر أو مستثمرين رئيسيينالإستثمار، ويساعد على منع وجود ظاهرة ال
وفي هذا الإطار فقد بلغ عدد المؤسسات الإقتصادية الجزائرية التي دخلت إلى البورصة من خلال طرح أسهمها     

) سرياض سطيف، مجمع صيدال، مؤسسة تسيير فندق الأوراسي، شرآة أليان(مؤسسات ) 04(للإآتتاب العام أربعة 
، حيث تم )2006مؤسسات فقط بعد إنسحاب مؤسسة رياض سطيف سنة ) 03(والآن أصبح عدد هذه المؤسسات ثلاثة (

  . من رأسمال هذه المؤسسات% 31و% 20طرح أقلية من أسهم المؤسسات للإآتتاب العام تراوحت النسبة بين 
   

  :رقة البحثية على النحو التاليوبناء على ما سبق، يمكن طرح وصياغة الإشكالية الرئيسية لهذه الو
آفاءة الأداء المالي للمؤسسات الإقتصادية  من رفعال في العرض العمومي في البورصة ما مدى فعالية أسلوب 

  تطوير بورصة الجزائر من خلال تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على الإستثمار ؟آذا والعمومية والخاصة 
  

  : رئيسيين حيث نتناول ما يلي) 02(تقسم إلى محورين  وعلى هذا الأساس فإن الدراسة سوف    
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العرض العمومي في البورصة آآلية لخوصصة القطاع العام وتعبئة موارد القطاع الخاص في :  المحور الأول -
  الجزائر؛

ي دراسة الآثار المالية لأسلوب العرض العمومي للمؤسسات الإقتصادية الجزائرية المدرجة ف:  المحور الثاني -
  .البورصة

  
  .في البورصة آآلية لخوصصة القطاع العام وتعبئة موارد القطاع الخاص في الجزائر العرض العمومي -1
 

الطرح أو الإيجاب العام للإآتتاب عن طريق البورصة إحدى أنجع الطرق التي تؤدي إلى العرض العمومي أو يعد     
وعليه سنحاول التعرف على أهم  .وإعادة الهيكلة لتحسين الأداءتحسين الأداء الإقتصادي للقطاع العمومي الإقتصادي 

  :  أساسيات الإآتتاب العام عن طريق البورصة وذلك من خلال
 

الطرح أو الإيجاب العام للإآتتاب خير وسيلة يعتبر :  إجراءات الدخول إلى البورصةو العرض العموميصيغ . 1.1
عبية، ويتم ذلك بإعلان نشرة لدعوة الجمهور إلى الإآتتاب في أسهم الشرآة لتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة المساهمة الش

، بعد تقييمها، وتحديد سعر السهم المعروض، وتشمل نشرة الإآتتاب آافة البيانات اللازمة لتعريف آتتابمحل الإ
يمكن للشخص أن يكتتب  الجمهور بما يقدمون عليه تعريفا آافيا، وبخاصة قيمة السهم والحد الأقصى لعدد الأسهم التي

فيها، وعدد الأسهم التي يشترط تملكها للحصول على العضوية في مجلس الإدارة، وميعاد الإآتتاب ومكانه وشروطه، 
ومراعاة نسبة الأسهم القابلة للتملك، ويمكن تطبيق هذه الطريقة بشكل مباشر في حالة بيع حصص الدولة في الشرآات 

بالكامل، وآذلك يمكن تخصيص عدد معين من الأسهم لعمال الشرآة، أو صغار المختلطة، لتكون شرآات خاصة 
المساهمين، آما يمكن وضع حد أقصى للإآتتاب، وسعر يتناسب مع دخول الطبقة العريضة من الأفراد، ليكون حافزا 

  .لهم على الإآتتاب، وحيازة الأسهم لتنشأ قاعدة عريضة من الرأسمالية الشعبية
صة من أحد العوامل أو الأدوات التي تساعد على تغيير ملكية المؤسسة العمومية إلى الملكية الخاصة، تعتبر البور    

فبمجرد عرض أسهم المؤسسة للبيع في البورصة فيتم بذلك تداول أسهمها مقابل قيمة معينة يحددها الطلب على هذه 
إجراءات  زامية،  وعلى المؤسسة أن تختار منالأسهم،  عملية الدخول في البورصة تتضمن عدد معين من الصيغ الإل

الدخول تلك التي تظهر الأآثر تناسبا، وذلك وفقا للكيفية التي تريد من خلالها المؤسسة نشر أو توزيع رأس مالها بين 
  : فهي تتم بطريقتين. الجمهور

بتنازل حر لأسهم المؤسسة  وتقتصر هذه الطريقة على السماح )Inscription à la carte( التسجيل في الشفرة -    
وذلك بالمشارآة في رأسمال المؤسسة من خلال شراء أسهمها، فيتسنى للخواص المساهمين بمتابعة وتولي مراقبة 

  1وملكية المؤسسة بدل الحكومة؛
 2فهذه التقنية تختلف من حالة لأخرى ومن بلد لآخر،) Offre Publique de Vente( العرض العمومي للبيع -    
قى الخاصية المشترآة متمثلة في أهمية الإشهار التي تتبعها في ظل الشفافية المعمول بها، وتقتصر على وضع آل أو وتب

  : جزء من الأسهم الخاصة بالحكومة في المؤسسة في متناول يد الجمهور وفق إحدى الصيغ التالية
  

  ).OPM(أسلوب عرض البيع العمومي بسعر أدنى  
  

     ).OPO(توح العرض العمومي بسعر مف 
  

  .   الإجراء العادي أو التسعيرة المباشرة 
  

  ).OPF(أسلوب العرض العمومي للبيع بسعر ثابت  
يعد هذا الإجراء حديث الاستعمال، وهي تقنية تستعمل آثيرا في الخوصصة، وهو يتمثل في وضع تحت التصرف     

 3.آمية من الأوراق المالية، بسعر ثابت ومحدد مسبقا
شرآة إدارة البورصة أوامر الشراء المرسلة من طرف الوسطاء في العمليات البورصية، لمقارنتها بسعر البيع تجمع     

 .المحدد، ولا يتم قبول إلا طلبات الشراء المحصورة في هذا السعر
ذا الإجراء يسمح إجراء العرض العمومي للبيع بسعر ثابت،  للمؤسسة بتحديد السعر الذي يوافقها، ففي حالة نجاح ه    

  .تتمكن المؤسسة من الاستفادة بتقييد أوراقها بسعر أولي معقول
أما إذا آانت نتيجة هذا الإجراء سلبية، فلا يمكن للمؤسسة أن تستعين بإجراء آخر، مما يجعلها مجبرة عند استعمال     

  .رينهذا الإجراء بتحديد أسعار معقولة بالنسبة لها، ولكن في نفس الوقت جلابة للمستثم
للبيع بسعر  يعتبر هذا الأسلوب قليل الإستعمال، إذ لا يستعمل عادة إلا في حالة فشل الإجراء العادي أو العمومي    
 4.أدنى
وهو يتطلب وضع عدد آبير من الأوراق المالية تحت تصرف الجمهور، فتهمش عادة طلبات الشراء الصغيرة     

، وفي هذه »إسمي محدود  إجراء العرض العمومي للبيع بسعر« ـ يسمى  بِالحجم، والتي يمكن أن تحقق عن طريق ما  
. الحالة يجب أن تكون أوامر الشراء إسمية، ولا يجوز لأي مشتري إصدار إلا أمر شراء واحد يودع لدى وسيط واحد

عن طريق عملية تقوم بعد ذلك شرآة إدارة البورصة بتجميع آل الأوامر الإسمية، ثم الإعلان عن الأوامر المحققة 
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هذا الأخير يختار من قبل (ومن مزايا هذا الإجراء يتمثل في آونه إجراء بسيط يسمح بالتحكم في سعر الدخول . السحب
  . ، أما عيوبه فتتمثل في آونه يتطلب ضرورة المعرفة الدقيقة لقيمة المؤسسة)المصدر والمتدخل وليس من قبل السوق

  
الإآتتاب العام في (إن دخول مؤسسات القطاع العام :  قتصادية إلى بورصة الجزائرإجراءات دخول المؤسسات الإ .2.1

إلى البورصة تم وفق شروط قدمت من طرف لجنة ) %31الإآتتاب العام في حدود (والقطاع الخاص ) %20حدود 
  : وهي آما يلي) COSOB(تنظيم ومراقبة العمليات البورصية 

قبل أن آان ) شرآة أليانس(ج بالنسبة لمؤسسة القطاع الخاص .د500.000.000وجود رأس مال يفوق  -
مجمع رياض سطيف، مجمع صيدال، مؤسسة تسيير (ج بالنسبة لمؤسسات القطاع العام المخوصصة .د100.000.000
  ؛)فندق الأوراسي

سبة بالن %30مقابل ) شرآة أليانس(من رأس المال الاجتماعي بالنسبة لمؤسسة القطاع الخاص  %30توزيع  -
  لمؤسسات القطاع العام المخوصصة؛

  نشر الوضعية المالية المصادق عليها لثلاث سنوات سابقة والسنة الجارية التي قدمت خلالها طلب القبول؛ -
  ؛(COSOB)تقديم مذآرة إعلامية للجنة تنظيم ومراقبة العمليات البورصية  -
  تحقيق ربح خلال ثلاث سنوات السابقة للطلب؛ -
  وأسهمه محررة آليا؛ (SPA)سة المقبلة على الدخول إلى البورصة شرآة ذات أسهم تعد المؤس -
) شرآة أليانس(مساهم بالنسبة لمؤسسة القطاع الخاص 150يتم توزيع الأسهم المعروضة على الجمهور بما لا يقل عن  -

  .مساهم بالنسبة لمؤسسات القطاع العام المخوصصة 300مقابل 
  

تجمع الخوصصة :  ية في الجزائر بين خوصصة القطاع العام وتعبئة موارد القطاع الخاصسوق الأوراق المال .3.1
وأسواق الأوراق المالية علاقة مزدوجة، فوجود سوق متطورة للأوراق المالية يكون دافعا فعالا لبرنامج الخوصصة، 

توسع، حيث تلعب سوق الأوراق المالية وفي المقابل يتيح هذا البرنامج أمام سوق الأوراق المالية فرصة هامة للنمو وال
دورا هاما في بيع مؤسسات القطاع العام إلى الأفراد من خلال إنتقال الأموال النقدية من المدخرين إلى الدولة البائعة، 

الأوراق المالية ) بالوسطاء(أو غير مباشر ) بأنفسهم(وتتم عملية التحويل هذه عن طريق شراء المدخرين شراء مباشرا 
تي تصدرها المؤسسات الإقتصادية محل الخوصصة، وبذلك يتحول الإدخار النقدي إلى إدخار مالي يزيد مستوى ال

السيولة في السوق المالية، مما يتيح للمؤسسات عموما الحصول بسهولة أآبر على التمويل المباشر من سوق الأوراق 
  .المالية مما يقلل من إعتمادها على الإقتراض المصرفي

يربط المختصون ومن واقع آثير من تجارب الخوصصة، أن هناك علاقة تبادلية بين أسواق المال المحلية وتطبيق و    
أسلوب الطرح العام للأسهم، حيث يرون من الصعب إجراء الخوصصة من خلال هذا الأسلوب في ظل ضعف أسواق 

تتسم بضعف أسواق رأس المال يتضح إبتعاد  رأس المال، ومن خلال إستقراء تجارب الخوصصة في الدول النامية التي
تلك الدول عن أسلوب الطرح العام للأسهم، حيث أن أآثر من نصف عمليات الخوصصة التي تمت في الدول النامية 

  .إتبعت أسلوب البيع في صفقات خاصة
ة، فقد شهدت إن تطبيق أسلوب الخوصصة في الجزائر عن طريق فتح الرأسمال في البورصة عرف بداية محتشم    

البورصة الجزائرية خلال فترة نهاية التسعينات وحتى بداية الألفية الثانية نموا ملحوظا في حجم المعروض من أسهم 
الشرآات المقيدة، ويرجع هذا النمو في جزء منه إلى عمليات طرح الأسهم نتيجة تطبيق سياسة الخوصصة على القطاع 

الرياض سطيف، وصيدال وفندق الأوراسي من خلال : مؤسسات فقط وهيحيث نسجل دخول ثلاث . العام الجزائري
  .بيع جزء من أسهمها للجمهور

  
 23المؤرخ في  93/10بطء تطبيق سياسة الخوصصة منذ صدور المرسوم التشريعي رقم ) 1(ويتضح من الجدول    

نون الخوصصة، وهو ما يدل على المتضمن قا 95/22المتعلق بسوق القيم المنقولة وآذا صدور الأمر رقم  1993ماي 
  .عدم وجود جدول زمني محدد لتطبيق هذا البرنامج

 :إلى دراسة أثر برنامج الخوصصة على سوق الأوراق المالية من خلال جانبين أساسين الأمريدفعنا هذا    
  

تباعا في التجارب يعتبر  طرح الأسهم للإآتتاب العام من أآثر أساليب الخوصصة إ:  توسيع قاعدة الملكية .1.3.1
الدولية للخوصصة، وخصوصا في الدول التي تتوافر فيها أسواق للأوراق المالية، حيث يحقق هذا الأسلوب هدف توسيع 
القاعدة الإجتماعية للملكية آهدف مؤثر من أهداف الخوصصة، ولذلك فإن القانون الجزائري المتعلق بخوصصة 

جعل التنازل عن  26/08/1995المؤرخ بتاريخ  95/22من الأمر رقم  25دة المؤسسة العمومية الإقتصادية بموجب الما
  . ولم يجعله حتميا وله الأولوية في التطبيق بين بقية الأساليب جوازاطريق السوق المالية 

 %20أن عدد المؤسسات التي دخلت البورصة محدود آون فتح رأس المال تم في حدود ) 1(يلاحظ من الجدول     
ضعيفة وغير آافية للإستفادة من مزايا الشراآة آالتمويل والتجديد التكنولوجي وفتح منافذ جديدة، زيادة على وهي نسبة 

ذلك فإن الإنفتاح على الرأسمال الخاص الوطني أو الأجنبي بهذه النسبة يجعله أقلية في مجلس الإدارة، ومن ثم تبقى 
آما يلاحظ مراعاة الدولة الجزائرية للتنوع . محضة صناعة القرار بخصوص مستقبل المؤسسة ذو صبغة عمومية
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والتوزيع القطاعي لبرنامج الخوصصة رغم ضآلة عدد المؤسسات المدرجة في البورصة، وهو ما يؤآد هدف الدولة في 
  .خلق الإستقرار والإهتمام بالقطاعات الإستراتيجية المربحة وعدم المغامرة في الإستثمار البورصوي

   
المؤشرات المالية للمؤسسات العمومية الإقتصادية التي تم فتح رأسمالها في البورصة ماعدا مؤسسة إلى أن آما نشير     

  .رياض سطيف قد حققت تطورا  وهذا ما يعكس تحسن الأداء المالي لهذه المؤسسات في الفترة التالية للدخول للبورصة
 2011مارس  07ليانس للتأمينات، حيث آان ذلك بتاريخ أما بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص نسجل دخول مؤسسة أ    

وهي نسبة ضعيفة وغير آافية أيضا للإستفادة من مزايا التمويل، لكنها  %31بطرح أسهمها للإآتتاب العام في حدود 
ة تعتبر أفضل مقارنة بمؤسسات القطاع العام، وتعتبر شرآة أليانس للتأمينات من المؤسسات الوطنية الكبرى المملوآ

الشيء الذي أآسب المؤسسة ميزات تنافسية عدة، جعلها للقطاع الخاص في الجزائر، والرائدة في خدمات التأمين، وهو 
أن الشرآة تتوفر على قدرات نمو هائلة، آونها ثاني شرآة تأمين خاصة في آما  .ألف مؤَمَّن 300تحظى بثقة أآثر من 

أمينات في الجزائر من حيث معدل النمو، بعد تحقيقها لنمو الجزائر، من حيث رقم الأعمال، وهي أول شرآة ت
 .، وهو أآثر بمرتين متوسط معدل نمو قطاع التأمينات الجزائري2011سنة  15.46%بمعدل 

 
) 2( الجدول يعرض:  مدى إستقرار مستوى الأسعار في السوق من خلال عمليات تسعير وطرح الأسهم .2.3.1

ع العام والخاص الجزائري والتي تم فتح رأسمالها في البورصة وإنخفضت أسعارها، البيانات الخاصة لمؤسسات القطا
وقد سجلت مؤسسة مجمع صيدال أآبر  15.33%المؤسسات حوالي  هذهوقد بلغ متوسط الإنخفاض في السعر لجميع 

ن هناك ونرى أ ، 17.89%يليها مجمع رياض سطيف بمتوسط إنخفاض قدره  33.53%متوسط إنخفاض يقدر بحوالي 
  : العديد من الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة لعل من أهمها

تعتبر سوق الأوراق المالية الجزائرية من الأسواق الناشئة فالمستثمر في تلك السوق يهتم بالحصول على الأرباح  -1   
هذا بالإضافة إلى عدم تمتع ذلك  الرأسمالية للأسهم فقط، وتحقيقا لذلك يقوم ببيع وشراء الأسهم التي تحقق له ذلك الهدف،

  المستثمر بالوعي الكافي للإستثمار في سوق الأوراق المالية؛
المغالاة في تقدير بعض أسهم الشرآات المطروحة، بالإضافة إلى غياب هيئة مالية متخصصة تجمع الخبراء  -2   

يم يستطيع التماشي والوقوف على حقيقة وتعنى بقضايا التقييم، أمورا آلها أدت إلى عدم وصعوبة تبني نموذج للتقي
  المؤسسة الاقتصادية الجزائرية؛

عدم وجود سوق آفؤة، وعدم توافر المعلومات الكافية عن الشرآات في ظل ضعف نظام المعلومات المحاسبية  -3   
سبب عدم الإستقرار للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية، بالإضافة إلى عدم إختيار التوقيت المناسب لعمليات الطرح، مما ي

  في مستوى الأسعار، في ضوء الإتجاه العام للمستثمرين للمضاربة فقط؛
قلة عدد المؤسسات المقيدة في بورصة الجزائر بالإضافة إلى محدودية نسبة الطرح العام أو فتح رأس مال بنسبة  -4   

المالية والتخصيص الأمثل للموارد المالية  ، تبين محدودية بورصة الجزائر في تحقيق تنمية الإستثمار في الأوراق20%
  يفسر بحماية ودعم ورقابة الدولة لهذه المؤسسات؛% 80المتاحة، وأن مساهمة الدولة لازالت مرتفعة أي 

مما يسبق يتضح لنا أن إن برنامج الخوصصة آان له دور في تنشيط جانب العرض في سوق الأوراق المالية    
را من الأصول والأدوات المالية المتداولة، والتي آان السوق في حاجة إليها في بداية الجزائري وطرح في السوق قد

نشاطه آسوق ناشئ لتشجيع القطاع الخاص على مزيد من الإصدارات، لكن لا يجب الإقتصار على هذا العنصر في 
ود خطة شاملة ودقيقة تنشيط جانب العرض في سوق الأوراق المالية نظرا لكونه عاملا مؤقت وذلك راجع لعدم وج

  .لتطبيق تلك السياسة
   
دراسة الآثار المالية لأسلوب الخوصصة من خلال الإآتتاب العام للمؤسسات الإقتصادية الجزائرية المدرجة في  -2

  البورصة
 
تحقيق بهدف معرفة أثر الإآتتاب العام على الأداء المالي للمؤسسات الإقتصادية الجزائرية المدرجة في البورصة ول   

أهداف الدراسة والإجابة على إشكاليتها تم إختيار جميع المؤسسات الإقتصادية الجزائرية المخوصصة عن طريق 
وقد بلغ عدد المؤسسات الإقتصادية التي تم خوصصتها من خلال طرح في البورصة، ) العرض العمومي(الإآتتاب العام 

مؤسسات فقط بعد ) 3(ن أصبح عدد هذه المؤسسات ثلاث والآ( مؤسسات) 4(آتتاب العام في الجزائر أربع أسهمها للإ
 ).2006إنسحاب مؤسسة رياض سطيف سنة 

 
لقد تم التعامل مع مؤسسات الدراسة :  البطاقة الفنية وأهم الخصائص الرئيسية للمؤسسات موضوع الدراسة .1.2

أو ما ) أي اللجوء العلني للإدخار( ام المدرجة في بورصة الجزائر من خلال أسلوب الخوصصة عن طريق الإآتتاب الع
  : آما يلي )OPV(العرض العمومي للبيع بأسعار ثابتة يسمى ب

  
يعتبر مجمع رياض سطيف من المؤسسات :  مؤسسة مجمع رياض سطيف وعملية الإآتتاب العام في البورصة .1.1

من الحبوب ومشتقاتها، فهو أول المؤسسات الصناعية الكبرى في الجزائر، والرائدة في مجال إنتاج الصناعات الغذائية 
بطرح أسهمه للإآتتاب العام، آما أنه يعتبر  1998جويلية  17التي دخلت إلى بورصة الجزائر، حيث آان ذلك بتاريخ 
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، وقد انتهج 2006سنوات وذلك سنة ) 7( أول المؤسسات التي خرجت منها بعد تجربة دامت حوالي أآثر من سبع
 . آوسيلة من وسائل تمويل الإحتياجات المالية المجمع هذه التقنية

إنسحبت مؤسسة رياض سطيف من البورصة بطلب منها وذلك على إثر قرار مجلس  2006ديسمبر  06وبتاريخ     
مساهمات الدولة بسحب المؤسسة من البورصة قصد التنازل عنها للقطاع الخاص، وقد أيدت لجنة تنظيم ومراقبة 

، وبموجب ذلك توقفت 2006ماي  23افقة على هذه العملية أثناء إجتماعها المنعقد بتاريخ عمليات البورصة بالمو
  .2006أفريل  10العمليات المرتبطة بسهم مؤسسة رياض سطيف من البورصة إبتداء من 

، وقد تم عرض سهم %94.28ولقد سمحت فترة العرض العلني للإنسحاب من البورصة ببلوغ نسبة إنجاز قدرها     
ج للسهم مقارنة بسعر .د 800ج للسهم الواحد، أي بفارق .د 1500سسة رياض سطيف على المساهمين بسعر مؤ

ج للسهم الواحد أثناء دخول المؤسسة للبورصة، وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة رياض .د 2300الإآتتاب المحدد بمبلغ 
لغ الأرباح الموزعة خلال فترة الإآتتاب سطيف ظلت توزع الأرباح بصورة دورية على المساهمين فيها، ووصل مب

ج للسهم الواحد، وعليه فإن المساهم الذي .د 793.5مجموع ) 2003إلى غاية سنة  1999من سنة (العام في البورصة 
  . إآتتب سهمه وإحتفظ به حتى صدور قرار العرض العلني للإنسحاب من البورصة يكون قد إسترجع المبلغ الذي دفعه

مرحلة قبل الإآتتاب : ، وقسمنا هذه الفترة إلى مرحلتين)1995/2001(المجال الزمني للدراسة في الفترة وقد حددنا     
بالرغم من محدودية النسبة (، ومرحلة مرحلة بعد الإآتتاب العام )1995/1997(العام أي قبل الدخول إلى البورصة 

 . بإعتبارها سنة الدخول إلى البورصة 1998وإهمال سنة ) 1999/2001(أي بعد الدخول إلى البورصة  ،%)20
  

ثاني المؤسسات التي دخلت تعتبر هذه المؤسسة :  مؤسسة مجمع صيدال وعملية الإآتتاب العام في البورصة .2.1.2
بطرح أسهمها للإآتتاب العام، ويعتبر مجمع صيدال من  1999جويلية  17إلى بورصة الجزائر، حيث آان ذلك بتاريخ 

في الجزائر، والرائدة في الإنتاج الصيدلاني، الشيء الذي أآسب المجمع ميزات تنافسية عدة، ولقد  المؤسسات الكبرى
مر مجمع مثله مثل العديد من المؤسسات العمومية، بمراحل عدة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، هذه المراحل جاءت 

  .تتلبية لمتطلبات جملت الإصلاحات التي قامت بها الدولة في ذلك الوق
، طبقا لقرار المجلس الوطـني لمساهمات الدولة 1999يعتبر مجمع صيدال ثاني مؤسسة دخلت البورصة في سبتمبر     

)CNPE ( بتاريخ  95/22وفي إطار عملية الخوصصة، وطبقا للأمر رقم  18/06/2002خلال اجتماعه المنعقد في
نامج الخوصصة المقرر من طرف الحكومة، أيدت المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية المؤهلة لبر 26/08/1995

لاقتراح مجلس الإدارة الذي يسمح للمجمع  04القرار رقم  22/06/98الدورة العامة غير العادية لمجمع صيدال في 
من رأس المال وتمثل  %20بإدخال حصة من رأسماله في البورصة، إذ أن حصة رأسمال المتنازل عنها هي 

  . ج.د800ـ د بِسهم بسعر محد 2.000.000
لقد حقق مجمع صيدال نتائج آبيرة منذ انطلاقه إلى غاية السنوات الأخيرة، ولقد أهلته هذه النتائج لكي يكون من بين     

المؤسسات الوطنية الأولى للدخول في بورصة الجزائر، والهدف من وراء ذلك هو تطوير شهرة المجمع، وخوصصته 
 . ة  ومرنة للتسييرجزئيا، وآذلك إدخال معايير معاصر

  
مرحلة قبل الإآتتاب : ، وقسمنا هذه الفترة إلى مرحلتين)1996/2002(وقد حددنا المجال الزمني للدراسة في الفترة     

بالرغم من محدودية النسبة ( ، ومرحلة مرحلة بعد الإآتتاب العام )1996/1998(العام أي قبل الدخول إلى البورصة 
  . بإعتبارها سنة الدخول إلى البورصة 1999وإهمال سنة ) 2000/2002(البورصة  أي بعد الدخول إلى، %)20

  
 

تعتبر هذه المؤسسة من المؤسسات :  مؤسسة تسيير فندق الأوراسي وعملية الإآتتاب العام في البورصة .3.1.2
بورصة، لقد تم تحويل الرائدة في القطاع الخدماتي، حيث إستطاعت أن تكون من بين المؤسسات الأولى المدمجة في ال

المتعلق بتسيير الأموال  25-95ملكية مؤسسة تسيير فندق الأوراسي إلى الشرآة القابضة للخدمات بموجب المرسوم 
التجارية للدولة، وبموجب ذلك قامت المؤسسة برفع رأسمالها في إطار تدعيم قدراتها المالية، عن طريق إدماج فرق 

ولتنفيذ برنامج الخوصصة المسطر من طرف   .مليار دينار جزائري 1.5ها يعادل إعادة التقييم، حيث أصبح رأسمال
% 20طرح جزء من رأس مال المؤسسة بنسبة  1999الدولة والرامي إلى تنشيط بورصة الجزائر تقرر في بداية سنة 

  . مة مؤسسة الراشد الماليدينار للسهم حيث تكفلت بهذه المه 250للإآتتاب العام، وهو ما يعادل مليون سهم بقيمة إسمية 
مرحلة قبل الإآتتاب : ، وقسمنا هذه الفترة إلى مرحلتين)1997/2003(وقد حددنا المجال الزمني للدراسة في الفترة     

بالرغم من محدودية النسبة (، ومرحلة مرحلة بعد الإآتتاب العام )1997/1999(العام أي قبل الدخول إلى البورصة 
 . بإعتبارها سنة الدخول إلى البورصة 2000وإهمال سنة ) 2001/2003(ل إلى البورصة أي بعد الدخو ، %)20

  
تعتبر شرآة أليانس للتأمينات رابع المؤسسات :  مؤسسة أليانس للتأمينات وعملية الإآتتاب العام في البورصة .4.1.2

ا للإآتتاب العام، حيث تعتبر بطرح أسهمه 2011مارس  07التي دخلت إلى بورصة الجزائر، حيث آان ذلك بتاريخ 
جانفي  25المؤرخة في  07-95بموجب الأمر رقم  2005شرآة أليانس للتأمينات، شرآة ذات أسهم، تأسست في جويلية 

رقم (بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة  .، والصادرة عن وزارة المالية، والمتعلقة بفتح سوق التأمينات1995



 -----------------------------------------  - دراسة حالة مؤسسات إقتصادية مدرجة في بورصة الجزائر -ؤسسات الإقتصادية العرض العمومي في البورصة وأثره على الأداء المالي للم

 

 110

وتمتلك أليانس . ،  بواسطة القيام بجميع عمليات التأمين وإعادة التأمين2006شرآة سنة ، انطلق نشاط ال)05/122
  :للتأمينات حاليا، شرآتين فرعيتين

الموجهة لمساعدة المُؤَمَّنين ) Spa(شرآة ذات أسهم :  )ATA) "Algérie Touring Assistance" : الأولى -
أليانس للتأمينات حوالي ن النادي السياحي الجزائري، تمتلك شرآة بالشراآة بي 2006تأسست سنة  )الرائدة في السوق(

  .من رأسمالها% 74.99
المتخصصة في أجهزة الإعلام الآلي تأسست سنة ) Sarl(مسؤولية محدودة  ذاتشرآة  :"ORAFINA" : الثانية -

  .من رأسمالها %60أليانس للتأمينات حوالي ملايين دينار جزائري تمتلك شرآة  10برأس مال قدره  2008
 

وتعتبر شرآة أليانس للتأمينات من المؤسسات الوطنية الكبرى المملوآة للقطاع الخاص في الجزائر، حيث تضم     
والرائدة في خدمات التأمين، الشيء الذي أآسب . الشرآة مساهمين جزائريين معروفين في الساحة الاقتصادية الوطنية

عائدا إجماليا  2010حققت في نهاية سنة . ألف مؤَمَّن 300شرآة بثقة أآثر من المؤسسة ميزات تنافسية عدة، تحظى ال
، آان رأس المال الاجتماعي 2009مليون دينار، وفي أواخر عام  198مليار دينار ونتيجة صافية وقدرها  3.4وقدره بـ 

مليار دينار في نوفمبر  2,2افتتحت الشرآة رأسمالها للجمهور من أجل رفعه إلى . مليون دينار 800للشرآة يبلغ 
تأتي هذه العملية بعد منح لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الضوء الأخضر من خلال موافقتها يوم الثامن . 2010
هذه الزيادة في رأس المال هي  .دينار للسهم الواحد 830وقد حدد سعر الاآتتاب بـ . 02/2010تحت رقم  2010أوت 

، بعملية مماثلة تمثلت 2009جية المعتمدة من طرف الشرآة التي سبق لها وأن قامت في عام جزء من الخطة الإستراتي
، 2009نوفمبر  16المؤرخ في  375-09مليون دينار بموجب المرسوم التنفيذي رقم  800في زيادة رأسمالها ليصل إلى 

 لشرآات الأدنى بالرأسمال متعلقوال 1995أآتوبر  30المؤرخ في  244-95المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 
، فإنه من 2011مارس  07ولتوضيح وضعية مؤسسة أليانس للتأمينات التي دخلت إلى بورصة الجزائر بتاريخ . التأمين

 : الأفضل الإستعانة بالبطاقة الفنية الآتية
  

 .مؤسسة أليانس للتأمينات : إسم الشرآة وغرضها الإجتماعي 
دينار جزائري بما يعادل  2.205.714.180ذات أسهم برأسمال إجتماعي  شرآة:  رأس المال الإجتماعي 

      .سهم 5.804.511
  .من رأسمالها الإجتماعي% 31العرض العمومي للبيع بأسعار ثابتة بنسبة :  طبيعة العملية 
  .مساهم جديد 5.653:  عدد المساهمين الجدد 
  .خليفاتي حسان:   المساهم الرئيسي 
ج .د 830ج للسهم وبسعر إصدار .د 380سهم إسمي بقيمة  1.804.511رض عمومي لبيع ع:  العملية المنجزة 
 .للسهم
  .2010ديسمبر  01نوفمبر إلى  02من :  تاريخ العرض 
  2010أوت  08بتاريخ  10/02التأشيرة رقم :  تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 
  .2011مارس  07:  تاريخ الدخول إلى البورصة 
 .2011مارس  07:  ول تسعيرة في البورصةتاريخ أ 
الدخل  على الضريبة من آليا معفاة" أليانس"التأمين  شرآة : أسهم بيع على المترتبة القيمة وفوائض الأرباح 

(IRG)  والضريبة على أرباح الشرآات(IBS)  2013/ 12/ 31إلى غاية .  
 MTC)أسهم  ذات شرآة ،"للمرآبات المغرب آةشر" المساهم إلا يوجد لم  : للإآتتاب التفضيلي الحق ممارسة 

SPA) بحوزته، توجد التي الأسهم عدد مع بالتناسب للتخفيض قابلة غير بصفة التفضيلي الاآتتاب حق مارس الذي 
 قد فإنهم أسهم، ذات ، شرآة"أليانس"التأمين  شرآة في المساهمين باقي أما). سهم 90226(الإصدار  من 5% أي

  .الاآتتاب في التفضيلية حقوقهم عن تنازلوا
مثل تحرير الرأس المال من (لقد اختارت شرآة أليانس للتأمينات، طريق الاآتتاب العام على طرق وأساليب أخرى      

من أجل ...) طرف المساهمين التاريخيين، أو إشراك صناديق استثمار، أو الانفتاح على مستثمرين أجانب ووطنيين
ولأنها وفية لقيمها في مجال الابتكار والمواطنة، تعتزم . تطوير والتنمية المستدامة للشرآةإشراك الجمهور في عملية ال

 ولقد. أليانس للتأمين أيضا المساهمة في إنعاش سوق بورصة الجزائر وتقاسم ثمار التنمية مع أآبر عدد من الجزائريين
دة في رأس المال ستسمح للشرآة، إلى جانب تطوير إن هذه الزيا دينار، مليار 1,4 مقدار رفعها تم التي الأموال بلغت

في مجال الترقية العقارية، : التأمين على الخسائر وتفريع التأمين على الأشخاص، بتنفيذ مشروعين لفروع جديدة للشرآة
وإدارة الأصول العقارية؛ وفرع خاص بشرآة الاستثمارات الخاصة والتي من شأنها أن تشتري حصصا محدودة في 

  . سات والشرآات الجزائرية التي تتوفر على إمكانات تنموية قويةالمؤس
مرحلة قبل الإآتتاب : ، وقسمنا هذه الفترة إلى مرحلتين)2008/2011(وقد حددنا المجال الزمني للدراسة في الفترة     

% 31بة عن سابقاتها رغم إرتفاع النس(، ومرحلة بعد الإآتتاب العام )2008/2010(العام أي قبل الدخول إلى البورصة 
وذلك نظرا لحداثتها في ) 2011سنة (أي بعد الدخول إلى البورصة  ، )آون المؤسسة تمثل قطاعا خاصا من البداية

  . الدخول إلى البورصة
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فيما :  التحليل المقارن لأثر الإآتتاب العام على الأداء المالي للمؤسسات الإقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر .2.2
قامت إستعراض لنتائج الدراسة التطبيقية فيما يتعلق بأداء المؤسسات الإقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر والتي  يلي

  : الإآتتاب العام من خلال دخولها إلى البورصة، وقد تم ترتيب المؤسسات حسب تاريخ الدخول آما يليبعملية 
) القطاع العام(لمؤسسات العمومية الإقتصادية ممثلة بمؤسسة مجمع رياض سطيف، من ا : المؤسسة الأولى 

في ) OPV(الرائدة في صناعة الحبوب والأغذية في الجزائر، حيث تمثل نسبة العرض العمومي للبيع بأسعار ثابتة 
  ؛2006ونشير هنا إلى أن المؤسسة قد تم إستبعادها من البورصة سنة %  20هذه المؤسسة 

الرائدة في ) القطاع العام(مع صيدال، من المؤسسات العمومية الإقتصادية ممثلة بمؤسسة مج : المؤسسة الثانية 
  ؛%20في هذه المؤسسة ) OPV(صناعة الأدوية في الجزائر، حيث تمثل نسبة العرض العمومي للبيع بأسعار ثابتة 

) اع العامالقط(ممثلة بمؤسسة تسيير فندق الأوراسي، من المؤسسات العمومية الإقتصادية  : المؤسسة الثالثة 
في هذه المؤسسة ) OPV(الرائدة في قطاع الخدمات السياحية، حيث تمثل نسبة العرض العمومي للبيع بأسعار ثابتة 

 ؛20%
) القطاع الخاص(ممثلة بمؤسسة أليانس للتأمينات، من المؤسسات الإقتصادية الخاصة  : المؤسسة الرابعة 

في هذه المؤسسة ) OPV(سبة العرض العمومي للبيع بأسعار ثابتة الرائدة في قطاع الخدمات التأمينية، حيث تمثل ن
31.% 

 
البيانات الخاصة بمؤشرات الأداء الربحي ) 2( الجدوليعرض ) : المردودية(ؤشرات الأداء الربحي م .1.2.2

  : تائج ما يليقبل وبعد عملية الإآتتاب العام للمؤسسات الإقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر وتظهر الن) المردودية(
  
) مؤسسة تسيير فندق الأوراسي ومجمع رياض سطيف(تحسن عام في مستوى الأداء الربحي المحقق للمؤسستين  -1

الأداء الربحية المختلفة بعد الإآتتاب العام، آما نسجل تدهور في مستوى الأداء  مؤشراتعلى حد سواء من خلال زيادة 
من خلال إنخفاض معظم مؤشرات الأداء الربحية المختلفة بعد  ) للتأمينات مجمع صيدال وأليانس(ين بالنسبة للمؤسست
  .الإآتتاب العام

  
  : آمؤشر معبر عن الأداء الربحي في المؤسسات تظهر النتائج التالية )ROA( من خلال معدل العائد على الأصول -2
  
تسيير فندق الأوراسي ليرتفع المعدل  في المؤسسة الثالثة أي في مؤسسة )ROA( تطور معدل العائد على الأصول -أ

، وهو أعلى عائد محقق بين جميع المؤسسات، وعلى الرغم %50.56محققا معدل تطور يبلغ  5.63%إلى  3.74% من
من تحسن أداء تلك المؤسسة إلا أن هذا المعدل بعد الخوصصة لم يعرف تطورا آبيرا، آما نسجل تطور معدل العائد 

 6.17%إلى  4.84%مؤسسة الأولى أي في مجمع رياض سطيف ليرتفع المعدل من في ال )ROA( على الأصول
  وهي ثاني نسبة تطور حققها هذا المجمع بعد مؤسسة تسيير فندق الأوراسي؛ %27.41محققا معدل تطور يبلغ 

 صولفي المراتب الأخيرة من حيث معدل العائد على الأ )مجمع صيدال وأليانس للتأمينات(تأتي المؤسستين  -ب
)ROA( 31.89محققا معدل إنخفاض يبلغ  2.78%وإنخفض المعدل إلى  4.08% حيث بلغ في مجمع صيدال%- ،

وهذا المعدل هو الأعلى بالنسبة لمجموعة المؤسسات قبل  6.17%بينما وصل المعدل في مؤسسة أليانس للتأمينات 
لا أعلى معدل إنخفاض بين جميع المؤسسات بلغ بعد الإآتتاب العام مسج 5.50-%الإآتتاب العام لينخفض المعدل إلى 

  . ويرجع ذلك إلى حداثة دخولها إلى البورصة وما يترتب عليه من تكاليف - 189.10%
 

البيانات الخاصة بمؤشرات أداء عناصر الإستغلال قبل ) 3(يعرض الجدول : مؤشرات أداء عناصر الإستغلال  .2.2.2
 : لإقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر وتظهر النتائج ما يليوبعد عملية الإآتتاب العام للمؤسسات ا

 
تحسن مستوى آفاءة إستغلال الأصول من خلال زيادة معدلات دوران عناصر الأصول المختلفة في المؤسستين  -1
مجمع (ين بشكل عام، مع تدهور في مستوى الأداء بالنسبة للمؤسست) مؤسسة تسيير فندق الأوراسي ومجمع صيدال(
  ؛)وأليانس للتأمينات ياض سطيفر
  :بإستخدام معدل دوران الأصول آمؤشر معبر عن مستوى أداء عناصر الإستغلال تظهر النتائج التالية -2
 8.90%تحقق مؤسسة تسيير فندق الأوراسي أعلى معدل لدوران الأصول بعد الإآتتاب العام حيث تطور المؤشر من  -أ

، وبذلك تحتل هذه المؤسسة المرتبة الأولى في أقل معدل دوران 28.79%محققا معدل تطور يبلغ  11.46%إلى 
  :الأصول و وأعلى معدل للتطور لهذا المؤشر ويرجع هذا التحسن إلى

  ؛ 37.55%زيادة جوهرية في متوسط المبيعات المحققة بمعدل −
 .6.67%إرتفاع متوسط إجمالي الأصول لهذه المؤسسة بمعدل  −
 37.29%مرتبة الثانية من حيث تحقيقه لمعدل دوران الأصول حيث إرتفع المؤشر من يأتي مجمع صيدال في ال -ب

  : ، وذلك يرجع إلى21.66%محققا معدل تطور يبلغ  45.36%إلى 
  ؛35.21%إرتفاع متوسط المبيعات المحققة بمعدل   −
  .10.97%إرتفاع متوسط إجمالي الأصول لهذه المؤسسة بمعدل  −
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لمرتبة الثالثة من حيث تحقيقه لمعدل دوران الأصول حيث إنخفض المؤشر في ا رياض سطيفمجمع يأتي  -ج
الإآتتاب العام  ، بالرغم من تحقيقه لأعلى معدل قبل25.92%يبلغ  إنخفاضمحققا معدل  86.39%إلى  116.61%من 

  : ، وذلك يرجع إلىمقارنة بالمؤسسات الأخرى
  ؛ 0.53%إستقرار في متوسط المبيعات المحققة بمعدل −
 .35.52%بمعدل ةمتوسط إجمالي الأصول لهذه المؤسس تفاعرإ −
والأخيرة من حيث تحقيقها لمعدل دوران الأصول حيث إنخفض  الرابعةفي المرتبة  أليانس للتأمينات ةتأتي مؤسس -ج

، بالرغم من تحقيقها لثاني أعلى معدل قبل 19.84%يبلغ  إنخفاضمحققا معدل  59.61%إلى  74.36%المؤشر من 
  :  بعد مجمع رياض سطيف، وذلك يرجع إلى تاب العامالإآت
  ؛ 49.13%زيادة جوهرية في متوسط المبيعات المحققة بمعدل −
 .74.51%زيادة جوهرية في متوسط إجمالي الأصول لهذه المؤسسة بمعدل −
 

مال قبل البيانات الخاصة بمؤشرات أداء هيكل رأس ال) 4(يوضح الجدول : مؤشرات أداء هيكل رأس المال  .3.2.2
  : وبعد عملية الإآتتاب العام للمؤسسات الإقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر وتظهر البيانات النتائج التالية

 
من خلال إنخفاض ) رياض سطيفمجمع (الأولى تحسن عام في مستوى أداء هيكل رأس المال بالنسبة للمؤسسة  -1

 ةمجمع صيدال، مؤسس(آتتاب العام، وتظهر المؤسسات الأخرى معظم مؤشرات أداء هيكل رأس المال المختلفة بعد الإ
أداء هيكل رأس المال المختلفة بعد الإآتتاب  مؤشراتنوع من الإنخفاض في الأداء  من خلال زيادة ) أليانس للتأمينات

) سيير فندق الأوراسيمؤسسة ت(العام، مع نوع من الإستقرار في الأداء قبل وبعد الإآتتاب العام بالنسبة للمؤسسة الثالثة 
  :من حيث

 ؛96.66%بمعدل ) رياض سطيفمجمع (الأولى المؤسسة إرتفاع متوسط حقوق الملكية في  −
 ؛11.67%بمعدل ) مجمع صيدال(متوسط حقوق الملكية بالنسبة للمؤسسة الثانية  نخفاضإ −
 ؛6.18%بمعدل ) مؤسسة تسيير فندق الأوراسي(إرتفاع متوسط حقوق الملكية بالنسبة للمؤسسة الثالثة  −
 .40.87%بمعدل ) أليانس للتأمينات ةمؤسس(إرتفاع متوسط حقوق الملكية في المؤسسة الرابعة  −
 

رياض سطيف، وزيادة مساهمة مصادر التمويل الذاتية في تمويل مجمع وذلك يشير إلى تحسن الهيكل التمويلي في     
سة تسيير فندق الأوراسي، مع إنخفاض في الأداء بالنسبة عمليات هذه المؤسسة، وإستقرار في الأداء نوعا ما في مؤس

  ).أليانس للتأمينات ةمجمع صيدال، مؤسس(للمؤسسات الأخرى 
إنخفاض أآبر في نسب المديونية بشكل عام حيث تحتفظ بأقل نسبة ) رياض سطيفمجمع (الأولى تظهر المؤسسة  -2

 ،96.66%لإرتفاع الكبير في حقوق الملكية بها، والتي بلغت للإستقلالية المالية بين المؤسسات الأخرى، وذلك نظرا ل
، مما يعني أنها ذات هيكل تمويلي أفضل من 13.91%على الرغم من إنخفاض متوسط المديونية الإجمالية بمعدل 

  .الأخرى المؤسسات
حيث تحتفظ بأآبر نسبة  إرتفاع أآبر في نسب المديونية بشكل عام) أليانس للتأمينات ةمؤسس(الرابعة تظهر المؤسسة  -3

 ،98.52%للإستقلالية المالية بين المؤسسات الأخرى، وذلك نظرا للإرتفاع الكبير في متوسط المديونية الإجمالية بمعدل 
مما يعني أنها ذات هيكل تمويلي متدهور  ،40.87%الملحوظ لحقوق الملكية بها والتي بلغت  الارتفاععلى الرغم من 
  .الأخرى سسةبالمؤنوعا ما مقارنة 

بإستخدام معدل الديون للأصول أي نسبة قابلية التسديد آمؤشر معبر عن مستوى أداء هيكل رأس المال تظهر النتائج  -4
  :التالية

إنخفاضا بينما المؤسسات الأخرى إرتفاعا على حد سواء في نسبة ) رياض سطيفمجمع (الأولى أظهرت المؤسسة  -أ
  قابلية التسديد؛

إنخفاض في نسبة قابلية التسديد بعد الإآتتاب العام حيث إنخفض ) رياض سطيفمجمع (الأولى سسة أظهرت المؤ -ب
  :، وهذا الإنخفاض في المؤشر يعود إلى37.58%محققة معدل إنخفاض يبلغ  34.07% إلى 54.59%المؤشر من 

  ؛35.52%متوسط إجمالي الأصول بمعدل  رتفاعإ −
 .13.91%عدل إنخفاض متوسط المديونية الإجمالية بم −
حيث تطور  آتتاب العامأعلى نسبة تطور لمؤشر قابلية التسديد بعد الإ) مجمع صيدال(أظهرت المؤسسة الثانية  -ج

  :  ، وذلك يرجع إلى48.29%محققا معدل تطور يبلغ  43.79% إلى 29.53% المؤشر من
  ؛10.97%متوسط إجمالي الأصول لهذه المؤسسات بمعدل رتفاعإ −
 ؛65.09%لمديونية الإجمالية لهذه المؤسسات بمعدل إرتفاع متوسط ا −

بشكل أآبر على الخصوم المتداولة ) مجمع صيدال(وتجدر الإشارة إلى البيانات تشير إلى إعتماد المؤسسة الثانية     
  .106.11%والقروض القصيرة الأجل، حيث إرتفع متوسط إجمالي الديون القصيرة بعد الإآتتاب العام بمعدل 

نوع من الإستقرار من حيث تحقيقها لنسبة قابلية التسديد ) مؤسسة تسيير فندق الأوراسي(مؤسسة الثالثة الرت أظه - هـ
  : ، وذلك يرجع إلى0.44%محقق معدل تطور يبلغ  51.83%إلى  51.61%حيث إرتفع المؤشر من 
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  ، 6.67%إرتفاع متوسط إجمالي الأصول بالنسبة للأسلوب الثاني بمعدل  −
  .7.12%ط المديونية الإجمالية بالنسبة للأسلوب الثاني بمعدل إرتفاع متوس −

  . وذلك يشير إلى إستقرار مستوى أداء الهيكل التمويلي في هذه المؤسسة بعد عملية الإآتتاب العام في البورصة
 آتتاب العاملإأعلى نسبة تطور لمؤشر قابلية التسديد بعد اثاني ) أليانس للتأمينات ةمؤسس(الرابعة أظهرت المؤسسة  -د

  :  ، وذلك يرجع إلى11.45%محققا معدل تطور يبلغ  70.31% إلى 63.09% حيث تطور المؤشر من
  ؛74.51%متوسط إجمالي الأصول لهذه المؤسسات بمعدل رتفاعإ −
 ؛98.52%إرتفاع متوسط المديونية الإجمالية لهذه المؤسسات بمعدل  −
 

بشكل أآبر على الخصوم ) أليانس للتأمينات ةمؤسس(الرابعة ماد المؤسسة وتجدر الإشارة إلى البيانات تشير إلى إعت    
المتداولة والقروض القصيرة الأجل، حيث إنخفض متوسط إجمالي الديون الطويلة والمتوسطة بعد الإآتتاب العام 

  .298.18%في حين إرتفع متوسط إجمالي الديون القصيرة بعد الإآتتاب العام بمعدل  30.12%بمعدل 
  

مستوى السيولة قبل وبعد عملية الإآتتاب العام للمؤسسات الإقتصادية ) 5(يوضح الجدول :  مؤشرات السيولة .4.2.2
  : المدرجة في بورصة الجزائر وتظهر البيانات النتائج التالية

 
سة رياض سطيف ومؤسمجمع (هناك تحسن عام في مستوى السيولة الذي تحتفظ به المؤسستين الأولى والثالثة  -1

أليانس  ةمجمع صيدال، مؤسس(مؤسستين الثانية والرابعة الحيث زادت جميع نسب السيولة، بينما )تسيير فندق الأوراسي
زيادة في ) مجمع صيدال(فهناك إنخفاض في نسب التداول، التداول السريعة، في حين حققت المؤسسة الثانية ) للتأمينات

  .رأس المال العامل
) رياض سطيف، مجمع صيدال ومؤسسة تسيير فندق الأوراسيمجمع (لى والثانية والثالثة أظهرت المؤسسات الأو -2

إنخفاضا ) أليانس للتأمينات ةمؤسس(إرتفاعا ملحوظا في معدل تطور رأس المال العامل بينما سجلت المؤسسة الرابعة 
  :  شديدا في معدل تطور رأس المال العامل حيث

  ؛ 82.60%نسبة تطور لرأس المال العامل بلغت  )ياض سطيفرمجمع (الأولى أظهرت المؤسسة  -أ
 39.56%أظهرت إرتفاعا في رأس المال العامل بمعدل تطور يبلغ ) مؤسسة تسيير فندق الأوراسي(الثالثة  المؤسسة -ب

  بعد الإآتتاب العام؛
بعد  28.48%ور يبلغ أظهرت إرتفاعا ضئيلا في رأس المال العامل بمعدل تط) مجمع صيدال(المؤسسة الثانية  -ج

  الإآتتاب العام؛
والأخيرة من حيث تحقيقها لإنخفاض شديد في معدل تطور رأس  الرابعةفي المرتبة  أليانس للتأمينات ةتأتي مؤسس -د

  .بعد الإآتتاب العام 49.06%المال العامل بمعدل تطور يبلغ 
  :تائج التاليةبإستخدام نسبة النقدية آمؤشر معبر عن مستوى السيولة تظهر الن -3
أعلى مستوى للنقدية بعد الإآتتاب العام حيث إرتفعت النسبة  )رياض سطيفمجمع (الأولى حقق المؤسسة ت -أ

، وهي بذلك تحقق أعلى نسبة سيولة وأعلى نسبة تطور 82%محققة معدل تطور يبلغ  56.81%إلى  31.21%من 
  ؛المؤسسات الأخرىلنسبة النقدية بين 

في المرتبة الثانية من حيث مستوى السيولة حيث إرتفع ) مؤسسة تسيير فندق الأوراسي(ثالثة مؤسسة الالتأتي  -ب
  ؛ 46.89%محققة معدل تطور يبلغ  34.65%إلى  23.59%المؤشر من 

في المرتبة الثالثة من حيث تحقيقها لمستوى السيولة حيث إنخفض المؤشر ) مجمع صيدال(تأتي المؤسسة الثانية  -ج
  ؛24.27%يبلغ  إنخفاضمحققا معدل  24.37%لى إ 32.18%من 
والأخيرة من حيث تحقيقها لمستوى السيولة حيث إنخفض المؤشر  الرابعةفي المرتبة  أليانس للتأمينات ةتأتي مؤسس -د

  . 96.39%يبلغ  إنخفاضمحققا معدل  12.98%إلى  359.72%من 
 

مؤشرات مردودية وآفاءة تشغيل الموارد  )6(جدول يوضح ال: مردودية وتشغيل الموارد البشرية  مؤشرات .5.2.2
البشرية قبل وبعد عملية الإآتتاب العام للمؤسسات الإقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر وتظهر البيانات النتائج 

  : التالية
 
دال رياض سطيف، مجمع صيمجمع (هناك تدهور عام في مستوى معدل إنتاجية العمل بالنسبة للمؤسسات الثلاث  -1

التي أظهرت تحسنا، حيث إرتفع ) مؤسسة تسيير فندق الأوراسي(ماعدا المؤسسة الثالثة ) أليانس للتأمينات ةومؤسس
رياض سطيف، مجمع مجمع (معدل إنتاجية العمل في معظم المؤسسات وهو ما يبن عدم تحكم المؤسسات الثلاث 

جور والمرتبات وبالتالي عدم قدرة هذه المؤسسات في تقرير بعد الإآتتاب العام في الأ) أليانس للتأمينات ةصيدال ومؤسس
  :بنية سليمة للقيمة المضافة، حيث

إنخفاضا مستقرا نوعا ما في معدل إنتاجية العمل ) مؤسسة تسيير فندق الأوراسي(الثالثة  المؤسسة أظهرت -أ
  بعد الإآتتاب العام؛ 13.13%يبلغ 
  ؛ 11.41%نسبة إرتفاع لمعدل إنتاجية العمل بلغت  )رياض سطيفمجمع (الأولى أظهرت المؤسسة  -ب
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بعد الإآتتاب  24.82%يبلغ تطور أظهرت إرتفاعا في معدل إنتاجية العمل بمعدل ) مجمع صيدال(المؤسسة الثانية  -ج
  العام؛

تاجية العمل شديد في معدل إن رتفاعوالأخيرة من حيث تحقيقها لإ رابعةفي المرتبة ال أليانس للتأمينات ةتأتي مؤسس -د
  .بعد الإآتتاب العام 46%بمعدل تطور يبلغ 

هناك تحسن عام في مدى مساهمة آل عامل في تحقيق القيمة المضافة، رقم الأعمال، النتيجة الصافية بالنسبة  -2
حيث تطورت جميع نسب مردودية ) رياض سطيف ومؤسسة تسيير فندق الأوراسيمجمع (للمؤسستين الأولى والثالثة 

الموارد البشرية، وهذا يفسر قوة رقم الأعمال والنتائج الجيدة المحققة بعد الإآتتاب العام،  بينما هناك إنخفاض تشغيل 
مجمع صيدال، (عام في مؤشري مساهمة العمال في القيمة والمضافة والنتيجة الصافية بالنسبة للمؤسسات الأخرى 

ؤسسات في تقرير بنية سليمة للقيمة المضافة والنتائج السيئة ، وهذا يرجع إلى ضعف هذه الم)أليانس للتأمينات ةمؤسس
  . المحققة بعد الإآتتاب العام

  
نتائج الدراسة التطبيقية أي نتائج أثر عملية الإآتتاب العام على الأداء المالي ) 7(يوضح الجدول  : خلاصة

  .للمؤسسات الإقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر والتي آانت موضوع دراستنا
رياض سطيف ومؤسسة تسيير فندق مجمع (حيث يظهر تحسن عام في مستوى أداء المؤسستين الأولى والثالثة     

بعد الإآتتاب العام في بعض جوانب الأداء بينما يظهر تدهور في مستوى أداء المؤسستين الثانية والرابعة ) الأوراسي
  :لعام في بعض جوانب الأداء وتتمثل النتائج فيبعد الإآتتاب ا) أليانس للتأمينات ةمجمع صيدال، مؤسس(
  
ل الكفء للاقتصاد،              .1 ه من دور في التموي ا تلعب زة أساسية لاقتصاد السوق لم ة و رآي تعد البورصة وسيلة هام

ا    املين فيه ى المتع الي        إضافة لما تفرضه من انضباط عل ة للمؤسسة، و بالت وع المصادر التمويلي ا أن البورصة تن ، آم
  التمويل؛ تخفيض تكلفة

ي  (العرض العمومي في البورصة يعتبر أسلوب  .2 ام       ) الدعوة للإدخار العلن اب الع من خلال طرح الأسهم للإآتت
ة، حيث    من أآثر الأساليب إتباعا في تجارب الخوصصة، وخصوصا في الدول التي تتوافر فيها أسواق للأوراق المالي

يع نط       و توس يين الأول؛ ه دفين رئيس لوب ه ذا الأس ق ه ة     يحق ات العمومي ة المؤسس ي ملكي عبية ف ارآة الش اق المش
يم من خلال         ذا الأسلوب في معضلة التقي الإقتصادية، والثاني؛ هو تطوير وتنشيط الأسواق المالية، و بالتالي يساهم ه

 الأخذ بسعر السوق؛
لا منهما يؤثر في  تعتبر العلاقة بين سوق الأوراق المالية وسياسة الخوصصة علاقة ذات تأثير متبادل، أي أن آ .3

ا يترتب          الآخر ويتأثر به ة الخاصة وم ، فالخوصصة من شأنها أن تؤثر على البورصة من خلال توسيع قاعدة الملكي
ى جانب العرض للبورصة، ومن         أثير عل الي الت على ذلك من طرح مزيدا من أسهم المؤسسات المملوآة للدولة، وبالت

تقوم بتدعيم سياسة الخوصصة، آونها تعتبر قناة يتدفق بها المدخرات طلبا  جانب آخر فإن سوق الأوراق المالية الكفؤة
 للإستثمار؛

قلة عدد المؤسسات المقيدة في بورصة الجزائر بالإضافة إلى محدودية نسبة الطرح العام، والمغالاة في تقدير بعض   .4
ار في الأوراق المالية والتخصيص أسهم الشرآات المطروحة، تبين محدودية بورصة الجزائر في تحقيق تنمية الإستثم

  الأمثل للموارد المالية المتاحة؛
ة من خلال تنشيط جانب العرض في               .5 ى توسيع قاعدة الملكي ر عل ق في الجزائ لقد ساعد برنامج الخوصصة المطب

 سوق الأوراق المالية الجزائري وطرح في السوق قدرا من الأصول والأدوات المالية المتداولة؛
ساعد  ) العرض العمومي في البورصة (طرح الأسهم للإآتتاب العام التطبيقية إلى أن أسلوب  لدراسةاتوصلت نتائج  .6

ة   ى والثالث تين الأول الي للمؤسس اءة الأداء الم اع بكف ى الإرتف را عل ع (آثي دق  مجم يير فن ة تس اض سطيف ومؤسس ري
ة    رياض سطيففلقد عرف مجمع بعد الإآتتاب العام، ) الأوراسي ائج إيجابي ا       نت ا عجلت الأحداث فيم ا سرعان م لكنه

رة           2006بعد بخروجه من البورصة سنة     ة بفت ا مقارن تقرارا إيجابي دق الأوراسي إس ا سجلت مؤسسة تسيير فن ، بينم
ب الأداء   م جوان ي تحسن معظ اهم بشكل ملحوظ ف د س ي البورصة ق ومي  ف العرض العم ه، ف ا قبل ام وم اب الع الإآتت

 لمردودية والنقدية والأداء الربحي نوعا ما، بينما لم يؤدي إلى تحسين الهيكل التمويلي؛المالي، فقد أدى إلى تحسين ا
ى أن أسلوب    الدراسةتوصلت نتائج  .7 ام    التطبيقية إل اب الع م   )العرض العمومي في البورصة    ( طرح الأسهم للإآتت ل
ات   ةمجمع صيدال، مؤسس (للمؤسستين الثانية والرابعة  ساعد آثيرا على الإرتفاع بكفاءة الأداء الماليي انس للتأمين ) ألي

ام  د عرف  ف، بعد الإآتتاب الع ه في البورصة            لق ى أدائ نعكس عل م ت ا ل ة لكنه ائج إيجابي ا سجلت   مجمع صيدال نت ، بينم
ات ةمؤسس انس للتأمين ي الأداء ألي دهورا ف ه،  ت ا قبل ام وم اب الع رة الإآتت ة بفت رقم مقارن ر ل ن التطور الكبي الرغم م ب

بالإضافة إلى آونها تمثل لحداثتها في سوق التأمين الجزائري وفي دخولها للبورصة من جهة طبعا ا راجع وهذأعمالها 
ام      % (31قطاعا خاصا ونسبة الإآتتاب العام آانت في حدود     ر من نسبة مؤسسات القطاع الع ة أخرى،    ) أآب من جه

ة    لذلك فهي تعتبر من المؤسسات الواعدة سواء في البورصة أو في سوق الت ا بفعالي ينعكس أدائه أمين الجزائري التي س
 .مستقبلا
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  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  

 

  المؤسسات الإقتصادية التي تم فتح رأسمالها في البورصة والتي طرحت أسهمها بسعر سبق تحديده :)1(الجدول 
  .02/07/2012اريخ وإنخفضت أسعارها عن سعر الطرح مرتبة حسب سنة الدخول حتى آخر حصة تسعير بت

  المؤسسات 
  المخوصصة

نوعية 
  النشاط

تاريخ
  الدخول

إلى  
 البورصة

 تاريخ
  الطرح

 سعر
الطرح 

  )ج.د(

إلى غاية  )ج.د(متوسط التسعير من تاريخ الطرح
02/07/2012  

  التغير
 )%(  

مارس07 خدمات التأمين أليانس
2011 

مارس07
2011 

830 829.94   -0.01  

جانفي20  سياحةال  فندق الأوراسي
2000 

فيفري14
2000 

400 360.38   -9.90  

الكيمياء  صيدال
  والصيدلة

جويلية17
1999 

سبتمبر20
1999 

800 531.75   -33.53  

اض  -الري
 سطيف

الصناعات 
  الغذائية

جويلية17
1998  

سبتمبر13
1999  

2300 1 888.56 *  -17.89  

  .من البورصة انسحبتآون المؤسسة ) 551:آخر حصة رقم( 2006أفريل03لتسعير من تاريخ الطرح إلى غايةبالنسبة لمجمع رياض سطيف تم حساب متوسط ا*:
- المتوسط العام

15.33  
 .أسعار الحصص لموقع بورصة الجزائرنتائج من إعداد الباحث بناء على :  لمصدر

 
  .المدرجة في بورصة الجزائر قبل وبعد الإآتتاب العامللمؤسسات الإقتصادية)المردودية(مؤشرات الأداء الربحي:  )2(الجدول 

المؤشرات المتوسط قبل الإآتتاب العام المتوسط بعد الإآتتاب العام الرقم
مجمع  الأوراسي أليانس

 صيدال
مجمع 
مجمع الأوراسي أليانس  رياض

صيدال
مجمع
 رياض

-9.23 22.70 6.07 6.47 8.09 19.38 10.58 4.06 R1 افيمعدل الربح الص
-

R2 %معدل نتيجة الإستغلال 8.56 20.23 29.67 13.62 10.48 12.91 31.46 12.72

-
% )ROE(معدل العائد على حق الملكية 10.56 5.81 7.68 18.76 9.39 4.94 11.69 18.52 R3

-5.50 5.63 2.78 6.17 6.17 3.74 4.08 4.84 % )ROA(معدل العائد على الأصول  R4
-

معدل العائد على مصادر التمويل طويلة 8.97 5.81 4.82 16.59 8.61 4.94 6.30 18.52
 %الأجل

R5

 .من إعداد الباحث : المصدر
  

  .مؤشرات أداء عناصر الإستغلال للمؤسسات الإقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر قبل وبعد الإآتتاب العام:  )3(الجدول 
المؤشرات آتتاب العامالمتوسط قبل الإ المتوسط بعد الإآتتاب العام الرقم

مجمع  الأوراسي أليانس
 صيدال

مجمع 
  رياض 

مجمع الأوراسي أليانس
صيدال

مجمع
 رياض

59.61 11.46 45.36 86.39 74.36 8.90 37.29 116.61 R6 %معدل دوران الأصول
200.79 23.80 81.52 131.15 221.19 18.38 53.05 263.58 %معدل دوران الأموال الخاصة R7

- 98 113 14 - 116 76 9 R8 )يوم( مدة دوران العملاء
- 4 70 9 - 2 58 36 )يوم( مدة دوران الموردين R9
-

BFR% R10أهمية  4541- 1082 63.49- 242.83 367 269 129.67- 247.47

نسبة  دوران رقم الأعمال بالنسبة 1068 189.38 11.86 0.13 1329 185.35 14.60 0
  %للمخزونات

R11

 .من إعداد الباحث : المصدر
 

  .مؤشرات أداء هيكل رأس المال للمؤسسات الإقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر قبل وبعد الإآتتاب العام:  )4(الجدول 
المؤشرات المتوسط قبل الإآتتاب العام المتوسط بعد الإآتتاب العام الرقم

مجمع  الأوراسي أليانس
 صيدال

مجمع 
  رياض 

مجمع الأوراسي سأليان
صيدال

مجمع
 رياض

70.31 51.83 43.79 34.07 63.09 51.61 29.53 54.59 R12 %نسبة قابلية التسديد
236.84 107.62 78.64 51.70 185.43 106.72 42.02 125.79 R13 %نسبة الإستقلالية المالية
336.84 207.62 178.64 151.70 291.80 206.72 142.02 227.03 R14 %لرافعة الماليةنسبة ا
نسبة الديون الطويلة والمتوسطة إلى المديونية 25.57 50.65 65.44 71.75 20.26 38.49 58.76 21.41

 %الإجمالية
R15

نسبة الديون القصيرة الأجل إلى المديونية 74.43 49.35 34.56 28.25 79.74 61.51 41.24 78.59
 %الإجمالية

R16

 المصدر : من إعداد الباحث.
 

  .مؤشرات السيولة للمؤسسات الإقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر قبل وبعد الإآتتاب العام:)5(الجدول 
المتوسط قبل الإآتتاب العام المتوسط بعد الإآتتاب العام المؤشرات الرقم

الأوراسي أليانس مجمع رياض  مجمع صيدال الأوراسي أليانس مجمع صيدال  مجمع رياض
180.96 162.15 225.74 256.29 2831.05 135.28 275.14 133.58 % )نسبة التداول(نسبة السيولة العامة  R17
180.96 145.17 131.87 232.30 2831.05 122.94 121.92 105.99 % )الفورية(نسبة التداول السريعة  R18
12.98 34.65 24.37 56.81 359.72 23.59 32.18 31.21 % )النقدية(رية نسبة التداول الفو R19
192.49 138.18 145.55 207.65 377.84 99.01 113.29 113.72 %تطور وأهمية رأس المال العامل R20

 .من إعداد الباحث : المصدر
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.لعاممؤشرات مردودية وتشغيل الموارد البشرية للمؤسسات الإقتصادية المدرجة في بورصة الجزائر قبل وبعد الإآتتاب ا:  )6(الجدول
المتوسط قبل الإآتتاب العام المتوسط بعد الإآتتاب العام الرقم المؤشرات

مجمع  الأوراسي أليانس
 صيدال

مجمع 
  رياض 

أليانس الأوراسي مجمع
صيدال

مجمع
 رياض

R20 % معدل إنتاجية العمل 26.18 38.36 32.09 31.72 29.17 47.88 27.88 46.32
2 829 761 1,185,711 778 676 1 549 688 3 293 

586 R21 )ج.د( مردودية آل عامل 473 083 1 980 778 870,749

10 978 891 1,568,632 1 493 947 6 750 889 8 326 
مردودية آل عامل بالنسبة لرقم الأعمال 386 255 5 116 424 1 1,200,360 825

)ج.د(
R22

)1 012 
R23 )ج.د( مردودية آل عامل بالنسبة للنتيجة 460 230 756 153 238,303 366 675 784 483 837 89 358,887 ) 819

.من إعداد الباحث : المصدر  
 

  .العام بالاآتتابنسب التطور والنتائج المحققة لمؤسسات القطاع الإقتصادي العام والخاص المدرجة في بورصة الجزائر :  )7(الجدول
%نسب التطور الترتيب والنتائج المحققة

مجمع  الأوراسي أليانس يعة الأداءطب المؤشرات
 صيدال

مجمع 
  رياض 

أليانس الأوراسي مجمع
صيدال

مجمع
 رياض

إنخفاض 
 سلبي

إنخفاض  تحسن إيجابي
سلبي

تحسن 
معدل العائد على الأصول  27.41 31.89- 50.56 189.10- إيجابي

)ROA( الربحية 
01رقم  04رقم   02رقم  03رقم  

تحسن 
 إيجابي

إيجابيتحسن  تحسن  
 إيجابي

إنخفاض 
 الإستغلال معدل دوران الأصول 25.92- 21.66 28.79 19.84- سلبي

01رقم  03رقم   04رقم  02رقم  
تحسن 
 إيجابي

تطور مستقر نوعا 
 ما

تحسن 
 إيجابي

إنخفاض 
هيكل رأس  نسبة قابلية التسديد 37.58- 48.29 0.44 11.45 سلبي

03رقم  02رقم  المال  04رقم  01رقم  
إنخفاض 
 سلبي

إنخفاض  تحسن إيجابي
 سلبي

تحسن 
 السيولة نسبة النقدية 82.00 24.27- 46.89 96.39- إيجابي

02رقم  04رقم   01رقم  03رقم  
 .من إعداد الباحث : المصدر
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 ةاء المالي في المؤسسات الإقتصاديأثر التسيير الجبائي على الأد                               
 الجزائر -دراسة لعينة من المؤسسات في ولاية بسكرة                                 

The impact of tax management on financial performance in the economic institutions: 
Study of a sample of institutions in the wilaya of Biskra – Algeria 

 
 

 ∗صابر عباسي
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 آلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
  ∗∗محمود فوزي شعوبي 

  الجزائر – قاصدي مرباح، ورقلةجامعة 
  ة وعلوم التسييرالتجاريالعلوم آلية العلوم الإقتصادية و

 
  

ام                 من  هدف ن: ملخص  الي في المؤسسات الإقتصادية من خلال القي ى الأداء الم ائي عل ر التسيير الجب ة أث ى معرف ذه الدراسة إل ه
تثمار   وانين الإس ى   . بممارسات مالية ومحاسبية، ومحاولة الإستفادة من جميع الإمتيازات التي يمنحها القانون الجبائي وق بالإضافة إل

ع       ضيحتو تفادة من جمي ة الإس أهمية التسيير الجبائي وحدوده، وأهم أدواته المتمثلة في الوظيفة الجبائية التي أصبحت تبحث في آيفي
م التسيير  ال ذا التسيير في       و. تطورات التي شهدها عل الي للمؤسسة،     هرأث  يكمن الهدف الأساسي له ى الأداء الم ك أ عل ر   ذل ل أث نّ آُ

ر م ه أث ائي يُقابل ىجب أثير عل الي التّ ة:  الي وبالت ة المؤسس ة، قيم رارات المالي الي، الق وازن الم خ، ...،الت ائج أن إل يير بينت النت التس
  .الجبائي لم يكن أداة فعالة في التأثير على المؤشرات المالية لعينة الدراسة

  
 .أداء مالي، قيمة المؤسسة تسيير جبائي، إستراتيجية جبائية، حوآمة جبائية، خطر جبائي،:  الكلمات المفتاح

 

Abstract: This study aims to investigate the impact of tax management on financial performance of 
the economic institutions through financial and accounting practices and attempts to make use of 
all the privileges granted by tax and  investment  laws. In addition, the study aims to  illustrate the 
importance of tax management and its limits and its most important tools represented by the tax 
function  which  is  looks  at  how  to  take  advantage  of  all  the  developments  in  the  science  of 
management. The fundamental aim of this tax management  lies  in  its  impact on the  institution’s 
financial  performance,  so  that  each  fiscal  impact  is  offset  by  a  financial  impact  and  thus 
influencing  financial balance,  financial decisions, the  institution value, etc. The results show that 
tax management is not an effective tool in influencing financial indicators of the study sample. 
  
Keywords:  Tax  management,  tax  strategy,  tax  governance,  tax  risk,  financial  performance, 
institution value. 
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د ه     : تمهي ى أنّ يير عل رّف التس تعماليُع داف          الاس ق الأه ل تحقي ن أج ة م ي المؤسس ة ف وارد المتاح ل للم الأمث

ائي في               .المسطرة ر الجب ق بتسيير المتغي يير، يتعل م التس ائي وعل انوني والجب ين السلوك الق والتسيير الجبائي هو مزيج ب
عى إل         ي تس ذا ه ا، ول ل دورة حياته ع مراح ي جمي ة ف ا       المؤسس انوني، آم ار الق ن الإط روج ع دون الخ ه ب ى تعظيم

 .1هو أعلى مستوى لتسخير الجباية  Maurice Cozianيقول
  
بما أنّ آُل أثر جبائي يقابله أثر مالي، فإنّ التّسيير الجبائي يعمل على تعزيز قدرة المؤسسة في الحصول على التّدفقات و   

ة     من المردودية المالية للمساهمين ؛  وبالتالي الرفع ،يةالمالية من خلال التخفيض في التكاليف الجبائ ة بالغ ه أهمي ا أنّ ل آم
ي مراحل نشاط المؤسسة ة ف رارات المالي ى مستوى الأداء والق ل، : عل تغلال، التموي تثمار ؛ الإس ى  الإس ذلك يجب عل ل

ا  ائي المؤسسة معرفة هذه الآثار ومحاولة تعظيم الإستفادة منها في إطار ما يسمح به الق ره،       .نون الجب ا سبق ذآ في ظل م
ما مدى أثر تسيير المتغير الجبائي "  : ي يمكن صياغته على النحو التاليذالأساسي لهذا البحث، وال السؤالتتبلور معالم 
ة      على الأداء الي في المؤسسات الإقتصادية الجزائري ذا السؤال من خلال        ؟ "الم ى ه ة عل ار   نحاول الإجاب خمس  إختي
 .الجزائر – في ولاية بسكرة اتها الاجتماعيةمقرمؤسسات 

  
  :محاور آما يلي ) 03(نقدم هذا المقال في ثلاثة 

  
 ؛في المؤسسة الإقتصادية لتسيير الجبائي ومقوماتها :المحور الأول 
   ؛آليات تأثير التسيير الجبائي على الأداء المالي في المؤسسة الإقتصادية :المحور الثاني 
 .قياس أثر التسيير الجبائي على الأداء المالي في المؤسسة الإقتصادية الجزائرية :المحور الثالث 
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∗∗ chaoubi.mf@univ-ouargla.dz 
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 في المؤسسة الإقتصادية ومقوماته لتسيير الجبائيا -1
رجم ائي يُت يير الجب ا    التس ن المصطلحات منه د م ون بالعدي دى الفرانكوف  la gestion fiscale( ،l’optimisation( ل

fiscale) (، )Stratégie fiscale (ِدى الأنجلوسكسون ب ائي :  ـول  management(أو ) Tax Planning(التخطيط الجب
Tax...(            ة ة هي تكلف ار أن الجباي ة للمؤسسة، بإعتب ق القيم ائي بشكل يحق ر الجب تّحكم في تسيير المتغي ي ال خ، وهو يعن إل

 . ومخطر وفرصة ويجب تسييرها
  
ه  Hoffman.W.H (1961) : المفكرين من بينهمموضوع التّسيير الجبائي إهتمام العديد من لقى     ات في   " في آتاب نظري

ائي  يط الجب ا   Scholes.M.S&Wolfson.M.A(1992)، و"التخط ي آتابيهم ن    " ف تراتيجية م ارة الإس رائب والتج الض
ة المحاسبة والإقتصاد      Shackelford.D.A & Shevlin.T (2001) ،"منظور التخطيط الجبائي ) New jersey(في مجل

وان   بم ال بعن ا نجد المفكر   Empirical tax research in accounting"2"ق ذين  ) Watts&Zimmerman( ين، آم ا  الل يري
ربح  بهدف تجنب  ى تخفيض ال ؤدي إل بية ت ار سياسات محاس ائي وإختي يير الجب ى التس أ إل أنّ المؤسسات الإقتصادية تلج

  : تصورينوهُناك  .3التكاليف التي تفرضها الدولة مثل قوانيين زيادة الضرائب
  
امش     ،وهو التعريف الفرانكوفوني : التصور الأول  يرى أنّ التسيير الجبائي هو آلية لتقليل التكاليف الجبائية في إطار اله

ادي في التسيير             القانون الجبائي، الذي يسمح به  ر الع دأي عدم التعسف في إستعمال الحق والتصرف غي ، في حدود مب
اليف    هذا التعريف يقتصر  و ى التك ة فقط عل ادي الأخطار          الجبائي ارير لإدارة المؤسسة من أجل تف ديم التق تم بتق ، وهو يه

  .وقوعالجبائية الممكنة ال
  

ة           ،وهو التعريف الأنجلوسكسوني : التصور الثاني اليف الجبائي ا التك ا فيه اليف بم تم بكل التك ائي يه يرى أنّ التسيير الجب
ل  دة مث ة : والأطراف المتعاق هم حمل اهمين( الأس اليين، إدارة  )المس ين الم اليين، المحلل دراء الم ذيين، الم دراء التنفي ، الم

، بالإضافة  )أي أنّه لا يتعلق بالإدارة فقط( المعنية بالإفصاح لها عن مبلغ الضريبة إلخ،...الضرائب، المجتمع، المراجعين
إنّ            إلى أنّ لهُ نظرة عالمية وذلك راجع لطبيعة الشرآات التي تنشط ة أخرى ف ة، ومن جه ذا من جه ة ه ذه البيئ ل ه في مث

ق           الي عن طري ة في السوق الم يم سوقية مرتفع ى ق التسيير الجبائي يهدف إلى تعظيم أرباح المساهمين وذلك بالحفاظ عل
المفهوم الح    . المساهمة في خلق القيمة : وهذا ما يسمى جبائيضمان أقل إخضاع  ائي ب ديث لا إذن نستنتج أن التسيير الجب

ينظر فقط إلى آيفية التحكم في المتغير الجبائي داخل أنشطة المؤسسة بل يتعداه إلى نظرة أبعد من ذلك وهي آيفية معالجة 
 .(Les parties prenantes)تأثير المتغير الجبائي على أصحاب المصلحة 

  
ال الموسعة     في بيئة الأعمال الدولية أن المؤسسات توجهت نحوى إستخدا  أنَه  نجدبحيث      ارير الأعم ة تق  XBRLم  لغ

)Extensible Busines Reporting Language(            ى شبكة الأنترنت في عرض وتصنيف د عل ر نظام يعتم ي تُعتب الت
ي        ة النشر الإلكترون د من فعالي المعلومات الموجودة في ملفات المؤسسة، بحيث يمكن تجميعها في شرائح بعدة طرق تزي

ات  ةللمعلوم ارير وا الجبائي يير التق ذلك أصبحت النظرة حول تس بية، وب ةلمحاس ى ضرورة  الجبائي ز عل زام يرتك والإلت
ات   ا المعلوم تخدام تكنولوجي ل) Tax Reporting Software( إس ة مث  ،STREAM TAX،CPM( الأنظم

CORPTAX،ERP   ،PLANITAX...ي تجعل     ) إلخ ة والت ة  في الولايات المتحدة الأمريكي ة الجبائي ة   أآ الوظيف ر فعالي ث
ة    ، حيثخاصة في إطار الإلتزام العالمي للضريبية داول الأوراق المالي ة ت   SECفي بيئة الأعمال الأمريكية أصدرت لجن

ق   2009في يناير  ا نجد   XBRL 4قواعد تلزم فيها الشرآات المسجلة لديها بتطبي   FIDGI Software:(Progiciels)،آم
ه في مجمع المؤسسات ا      ائي     لفرنسية الذي بدأ العمل ب ة لنظام المعلومات        .5من أجل التسيير الجب ذه الأهمي من خلال ه

افس الوظائف       الجبائي في المؤسسة أصبح للوظيفة الجبائية دور مهم ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة، حيث أصبحت تن
روع في ا            د من الف ديها العدي ي ل ة النشاط والت رة الحجم والكثيف ل الشرآات    الأخرى خاصة في المؤسسات آبي لخارج مث

   .متعددة الجنسيات
  

المي    2005في سنة قام     ة الع ة نسبة إنشاء الوظائف          Ernst&Youngمكتب المراجع ق بالبحث عن ماهي ق يتعل بتحقي
ة  ة التالي ية     :الداخلي ات الفرنس ات المؤسس ي مجمع ودة ف ة الموج ة المالي بية، الوظيف ة المحاس ة، الوظيف ة الجبائي ( الوظيف

تخدام ت بإس بكة الأنترن ى ش در بِ   )إستقصاء عل ة تق ك لعين ة، وذل ة والإدارة والمالي دراء الجباي ه لم ل  166 : ـموج تمث
ي    ل     استجابة المؤسسات الت ي تمث ق والت ذا التحقي وك و   %9 خدمات،  %21 من قطاع الصناعة،    46%  : له قطاع البن

ق   . للقطاعات الأخرى  % 24التأمينات، والباقي  ائج التحقي ى نسبة      :هو أنّ   وآانت نت ة تحصلت عل ة المالي  %52 الوظيف
وجود الوظيفة الجبائية في   أنوالملاحظ   2.6% ووظائف أخرى بنسبة %4 والوظيفة المحاسبية %42 والوظيفة الجبائية

ا من قطاع الصناعة   أخوذة أغلبه ة المؤسسات الم د أن عين ات، حيث نج ة العملي م المؤسسة وآثاف رتبط بحج المؤسسة ي
  .مات وهي قطاعات تتوفر فيها الصفات المذآورةوالخد

  
نة        ذ س ور من ذت تتط رى أخ ائف الأخ ع الوظ ة م ة بالمقارن ة الجبائي ن    1990والوظيف ة، ولك ات الأمريكي ي المؤسس ف

ذ سنة        دأ من انوني ب ا الرسمي والق انون   2002طابعه ه المنظمات      ،« Sarbanse Oxley « 404  في الق ك بسبب تنبّ وذل
احثي  ل              والب دخل الخاضع للضريبة للمؤسسات مث ة وال ارير المالي الي في التق دخل الم ين ال  ,Enron :ن لتسارع الفجوة ب

Worldcom & Arther Anderson...       الي ر الضريبي والم ة التقري ا يسمى بعدواني ذا م  Tax and Financal)  إلخ، وه
reporting aggressiveness)   ِام بالم : " ـحيث يعرف الأول ب ى التخفيض من        القي ي تهدف إل املات أو التحويلات الت ع

ه    " الدخل الخاضع للضريبة ى أن اني فيعرف عل ادة         : " أما الث دفها زي لاغ عن سلوآات ه املات أو الإب الإنخراط في المع
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ات           "الدخل المالي نظم آلي وانين ت ق إصدار ق ذه الفجوة عن طري ى سد ه ، مما أدى بالحكومة الأمريكية لمحاولة العمل عل
ة ة الداخلي ة الرقاب ي    الجبائي ل التنظيم ل الهيك ة داخ ة الجبائي اء الوظيف رورة إنش ا ض ن أهمه ي م ة والت ي المؤسس ف

ة      FASBمن طرف  2006ديسمبر  15في FIN°48  7إصدار القانون : وتنظيم عملها مثل للمؤسسة ق بأهمي ذي يتعل وال
ة للشرآات         ارير المالي ة في التق رة الحجم والنشاط      الإفصاح عن الوضعية الجبائي ة والكبي رتبط  )LB&I(العالمي ا ي ، آم

ة   بالإلتزام بتشكيل مؤونات من أجل المخاطر الجبائية المتعلقة بالتحويلات المالية، بالإضافة إلى إدخال الحلول التكنولوجي
المواقف الضريبية    نع  في العلاقات الجبائية، ويعتبر هذا القانون آأحد الإصلاحات المتعلقة بضرورة الإلتزام بالإفصاح

دة  ر المؤآ ى  غي ريبة عل ة بالض رآات  والمتعلق اح الش ة لأصحاب    (Tax reporting) أرب وائم المالي ي الق ة ف المدفوع
ة في المؤسسات     ة  المصلحة والحكوم  ، في إطار  )Disclosure of uncertain income tax position( الأمريكي

 Quality(و تحقيق جودة فحص العمليات  )Compliance Assurance Process(الإلتزام الضريبي للعمليات  تأمين
Examinatin Process( ،     الي والخاضع للضريبة دخل الم ين ال ام    .وبالتالي هو مُعد للتخفيف في حدة الإختلاف ب ا ق آم

ة في الم         2006سنة  Deloitteمكتب المراجعة  ة الجبائي ل في البحث عن الأدوار الأساسية للوظيف ؤسسات  بدراسة تتمث
ن      ون م ة تتك ي لعين تبيان إلكترون لال إس ن خ ة، م ناعة     400الأمريكي ات الص ن قطاع عة م ريحة واس ل ش ة تمث مؤسس

ن   ر م ا أآث نوي له د الس اوز العائ ي يتج ة والت دمات المالي اليين  500والخ دراء  الم ة أراء الم ك لمعرف ون دولار، وذل ملي
  .8مجيب على هذا الإستبيان الإلكتروني 150ين أآثر من حيث آان عدد المجيب. والتنفيذيين في هذا الموضوع

  
رارات التشغيلية    ،%60 نّ الدّور الكبير للوظيفة الجبائية في المؤسسات الأمريكية هو دعم المعاملات بنسبةإ    ثم دعم الق

الي يمكن   وبال .28%والمشارآة مع الوظائف الأخرى بنسبة        32%المخاطر بنسبة تسييروالمساهمة في  %35 بنسبة ت
  : 9ـالقول أنّ الوظيفة الجبائية في المؤسسةُ تعنى بِ

  
 الإستراتيجية الجبائية ومدى ربطها بالأهداف العليا للمؤسسة؛ -

والمخاطر الجبائية المرتبطة بها والكفاءة للموارد المستعملة في ) المرتبطة بالمرحلة التشغيلية(الضرائب العملية  -
 المؤسسة؛

 والإبلاغ، والمرتبطة بالموثوقية في تقارير المؤسسة؛) ساب الضريبةح( المعالجة الضريبية -

 للضريبة والمرتبط بمدى تطبيق المؤسسة للقوانين والإجراءات؛ الالتزام -

 إدماج الإعلام الآلي والتكنولوجيا المرتبطة بنظام المؤسسة؛ -

 .التنظيم والموارد البشرية المرتبطة بالكفاءات في المؤسسة -

ا جعله        لكر المالي المعاصر تطور الف أعطى  ى المؤسسة، مم زام عل ه إلت ر من آون تبحث  ا لعامل الجبائي نظرة أآث
التغيير، تسيير الخطر الضريبي،     :  عن التكيف مع هذه التطورات، ومنها النظرة الإستراتيجة، النظرة العالمية، التسيير ب

 .إلخ...،الحوآمة الجبائية
  

ق الهدف   الإستراتيجية مفهوم مرتبط بمدى تح  قق أهداف المساهمين، أي عندما تتحقق أهداف المساهمين يعني تحقي
ي    .الإستراتيجي ة تعن ة          : والإستراتيجية الجبائي اطق الجغرافي ة المن دفعها المؤسسة، معرف ي سوف ت ة الضرائب الت معرف

ة ذ  ال     التي يجب الترآيز عليها من أجل الحصول على الإمتيازات الجبائية، تحديد أهداف جبائي ة بالنسبة لأنشطة الأعم آي
ق المعلومات         ى توثي ات تساعد عل تلاك قاعدة بيان ليتم الترآيز عليها، مناقشة الإستراتيجية الجبائية مع مجلس الإدارة، إم

اة المشروع      "وبالتالي . الجبائية ى مدى حي ة عل ة     10"هي مجموعة الأهداف المرتبطة بالجباي ام الوظيف ا قي اج تطبيقه ، يحت
  .11الحوآمة، التسيير بالمشارآة، التسيير بالأداء، التكنولوجيا، العمليات : بالنظر للوحدات التشغيلية مع توفرالجبائية  

 
الذي يُعتبر معيار ) ETR(التخفيض في معدل الضريبة الفعلي إلىآما يهدف التسيير الجبائي على المستوى الدولي  

اليين والمساهمين،     لقياس لمدى التحكم في المتغير الجبائي، ولما له من ين الم تأثير على أرباح الأسهم، وعلى أراء المحلل
ة         بية الدولي ايير المحاس دة وفق المع ة المع ارير المالي  IAS/IFRS وذلك خاصة مع  التوجه نحو ضرورة إظهاره في التق

 : 12والذي يحسب بالعلاقة التالية
  

 )الأرباح قبل الضريبة(  \)الضرائب المؤجلة+  الفعليةالتكاليف الضريبية = (معدل الضريبة الفعلي              
  

ق   أيضا بما أنّ الوظيفة الجبائية جزء من المؤسسة هي معنيةو    بالتغيّرات التي تُؤثر على محيط المؤسسة، خاصة ما تَعل
ة      عت مجموع ث وض ة، حي بية والمالي ة والمحاس القوانين الجبائي رات الوظ  PriceWaterhouseCooperب ة مُتغي يف

ي    التغيير وه ة ب ة المعني ورد        : الجبائي ي، الم ل التنظيم ا، الهيك تراتيجية، التكنولوجي ة، الإس ة الداخلي ات، الرقاب المعطي
 .13البشري، العمليات
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ة    يعتبر التوجه نحو تسيير الخطر الضريبي أحد التحديات التي يواجهها المسير الجبائي،و    والذي يعرفه مكتب المراجع
 Ernst &Young ة   :"الخطر الجبائي على أنه ارير المالي  آل أعمال التراخي في الإستراتيجية الجبائية والعمليات والتق

ة               ر متوقع ة أو غي ر مقبول ال غي ا، نتيجة أعم ة له ى ضريبة الشرآة أو الأهداف التجاري لبا عل أو الإلتزام، والذي يؤثر س
ة         العقوبات، الضرائب الإضافية، الإضرار بالسمعة، ال    :مثل ر آافي ة، تقييمات غي وائم المالي فرص الضائعة، تحريف للق

        . 15، ولذلك  يجب على المؤسسة تسييره بين المستوى الإستراتيجي والعملي14للمخاطر
                                                                                                                  

ا أ    ر   ن آم ة تعتب ة الجبائي ي نجدها في تصورين      أحد  التوجه نحو الحوآم ائي، والت ي تواجه المسير الجب  : التحديات الت
داخلي  ل لتسيير       16حوآمة جبائية في المحيط ال الأداء الأمث تم ب ة للمؤسسة ته ة إيصال      الجباي تم بكيفي ذي يه ، والخارجي ال

 : هافي إطار أنّ لديهم الحق بالمشارآة في تسيير معلومات شفافة عن الوضعية الجبائية لأصحاب المصلحة
  

 :  والتي تُعرف آما يلي : الحوآمة الجبائية الداخلية •
  : أن الحوآمة الجبائية في المؤسسة تعتمد على Béatrice et Vincentيرى آل من 

 إنشاء الوظيفة الجبائية في المؤسسة ؛ -
 
ي يُشارك فيه جميع أطراف الوظيفة الجبائية والمحاسبية من أجل مصداقية المعلومات الجبائية وذلك بوضع تقرير جبائ -

 ؛للمؤسسة  المصادقة على معدل الضريبة الجاري ومعدل الضريبة الحقيقي
 
ة       - ايير المحاسبة الدولي ادئ المع إحترام مب  IAS37تسيير المخطر الجبائي بحساب المؤونات من أجل تغطيتها، وذلك ب
 ؛)ةالمخصصات والإلتزامات الطارئ(
 
 Tax packages،portails fiscaux :إستخدام وسائل الإعلام الآلي من أجل تحليل و تخزين المعلومات الجبائية مثل  -

par intranet حساب معدل الضريبة المؤجل ومعدل الضريبة الحقيقي؛ ، 
 
عنها والتحكم في المخاطر  وضع الجباية في أجندة مجلس الإدارة، وذلك للتأآد من مصداقية المعلومات الجبائية المعلن -

 .الجبائية
 

  .17"عامل لجودة وأمن التسيير العام للجباية في المؤسسة "وهناك من يرى أنّ الحوآمة الجبائية هي 
  

  .18"تنظيم الوظيفة الجبائية بأحسن أداء داخل المؤسسة" أنّ الحوآمة الجبائية تعني  H.Pidaudويرى       
  

ين      "  على أنهاالتي تُعرف و : الحوآمة الجبائية الخارجية • ق بالإتصال ب ا يتعل ائي فيم التسيير بالقيمة في المجال الجب
ام للمخاطر داخل المؤسسة      المساهمين والمحللين الماليين ا تُعرف   .19"وإدراج العامل الجبائي في مشروع التسيير الع آم

ق   : "  على أنها فافية     مجموعة قواعد وضوابط و إجراءات تضمن حسن سير العمل وتحقي وفير الش الأخص ت الأهداف وب
 .20"في المسائل الجبائية وتعزيز المصداقية بين المؤسسة والأطراف الأخذة

  
انون أو                   م الق ا له ي آفله ائي داخل المؤسسة من طرف أصحاب المصلحة والت ر الجب هذه المشارآة في تسيير المتغي

ائ  ة عن الإستراتيجية        التنظيم في إطار البحث عن الشفافية، جعل المسير الجب وفير المعلومات المطلوب ا  بت ي  يكون ملزم
اليف الضريبية العامل      ل التك د تقلي ا يطرح         الجبائية المتبعة من طرف المؤسسة، بحيث لم تع ك م ل شارآه في ذل م ب الأه

  21هم ؟آيفية الإفصاح الشفاف عن التسيير الجبائي لأصحاب المصلحة، مع تعارض المصالح بين:  التساؤل التالي
  
  تأثير التسيير الجبائي على الأداء المالي في المؤسسة الإقتصادية آليات -2
ا ذات         ي أغلبه دة والت ة عدي ي الأبحاث المالي ائي ف ر الجب دمج المتغي ي قامت ب ونيةأصول الدراسات الت و سكس  أنجل

تثماري،      :تناولت العديد من المواضيع مثل  رار الإس ى الق ة عل أثير الجباي ة وهيكل رأس      الجبا ت الي، الجباي رار الم ة والق ي
ة     ة المؤسس ة وقيم اح، الجباي ع الأرب ة وتوزي ال، الجباي خ و... ،الم د إل رين  نج ن المفك نة   :م ر س اني وميل موديغلي

ال،       )1958/1963( رأس الم ل ل ة الهيكل الأمث ة     Scholes & Wolfson (1992)  في نظري ا بدراسة دور الجباي قام
ك بتأ ة وذل ال  داخل المؤسس ة، وأعم تثمارية والمالي رارات الإس ى الق ا عل أثير   Miller(1977)ثيره ة ت ام بدراس ذي ق ال

ذيْ   Fama & French(1998) الإخضاع الشخصي على القرارات المالية في المؤسسة،   ة     ال أثير الجباي ا بدراسة ت ن قام
ل رين مث د من المفك ى العدي ي المؤسسة، بالإضافة إل ة ف رارات والقيم ى الق  ،)Keen & Schiantarelli)1991 : عل

Waegenaere& al )2003(22  .  
  

الإستغلال،  :  سنحاول إبراز أهمية التسيير الجبائي في تحقيق الأهداف المالية للمؤسسة في مراحل نشاط المؤسسة      
  .التمويل، الإستثمار
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د ودراسة الأث     : أهمية التسيير الجبائي في مرحلة الإستغلال .1.2 ة تحدي ة من نشاط       إنّ عملي ذه المرحل ائي في ه ر الجب
ة في         المؤسسة، الي والمتمثل التوازن الم ة ب أثيرات المتعلق ى الت ل، إحتياجات رأس     :  يرآز عل ال العام ة، رأس الم الخزين

  .المال العامل
  

ة        وم التالي ف الضرائب والرس أثير مختل ة ت لال دراس ن خ ون م ة، يك ل الجباي ة بعام أثُر الخزين ى :  تَ م عل ة الرس القيم
اري    ي، الرسم العق الي يمكن   . المضافة، الضريبة على أرباح الشرآات، الرسوم الجمرآية، الرسم على النشاط المهن وبالت

ائي وضعها ضمن     القول أن وضعية الخزينة تعتبر من بين المهام الأساسية والنقاط الحساسة التي ينبغي على المسير الجب
ييرها      حيث تقتضي هذه الدراسة ض. الأولويات ا المؤسسة، وحسن تس رورة حصر جميع أنواع الضرائب التي تخضع له

ات   دفع من غرام أخيرات ال ا يترتب عن ت ادي م ذا لتف لإدارة الضريبية، وه ا ل د دفعه د مواعي دولتها وتحدي من خلال ج
  .وتكاليف إضافية تؤثر سلباً على التدفقات النقدية للمؤسسة

  
ا هي متضمنة من خلال      نّ فكرة التأثير الجبائي عأآما     لى رأس المال العامل لا يمكن ملاحظتها بصورة مباشرة، وإنم

فتأثير الجباية على رأس المال العامل يمكن أن يكون من خلال التأثير على مكونات . العناصر المكونة لرأس المال العامل
ر   الأموال الدائمة، بحيث تحتوي الأموال الخاصة غالبا على جزء هام من الأموا ذا الأخي ل المخصصة للتمويل الذاتي، وه

ورات ضريبية          ا وف ي تترتب عليه ديون الت بة لل ذلك الحال بالنس رة من الضريبة وآ أثير  . معفى بنسبة آبي ى الت ا يتجل آم
ة،   ة      الضريبي على رأس المال العامل من خلال الاستثمارات، فهي تظهر بالقيم الصافية في الميزاني د طرح قيم ك بع وذل

آات من القيمة الإجمالية للاستثمارات، ففي حالة تسريع الإهتلاك، الذي يعد اختيارا محضا، فإن قيمة الاستثمارات الاهتلا
  .ستنخفض، وترتفع قيمة الأموال الدائمة وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع رأس المال العامل

ى إحتياجات   و    ـاعدة        يعد الرسم على القيمة المضافة، أهـم رسم يؤثـر مباشرة عل ك من خلال ق ل، وذل ال العام رأس الم
ان   و، "التفـاوت الشهـري" ا آ من خلال الفرق بين الرسم المستحق على المبيعات والرسم القابل للاسترجاع، حيث أنه آلم

الي             اج م ا إحتي إن المؤسسة يترتب عليه ر من الرسم المسترجع ف ، )TVA a paye(الرسم المستحق على المبيعات أآب
  .دفعه والعكس صحيحمُطالبة ب

  
على دورة الاستغلال ينعكس بصورة مباشرة على وضعية التدفقات النقدية، حيث أنّ  الجبايةيمكن أن نستنتج بأن تأثير     

يير  رة تس ذه الأخي ت ه ة إذا أتقن ي صالح المؤسس ون ف أثير يك ذا الت يولة   هاه تحقاقها لضمان الس د إس ي مواعي تحكم ف وال
ة      اللازمة ولتفادي الوقو ة، غرامات أو تقويمات جبائي ه . ع في ضغوطات مالي م       ومن ا لا تُه ة ومرونته ة الخزين إنّ مثلوي ف

تحكم في         ييره لمختلف الضرائب والرسوم، يمكن أن ي المسير المالي فحسب، بل آذلك المسير الجبائي، الذي بواسطة تس
  .سين الوضعية المالية للمؤسسةالتدفقات النقدية الخارجة والاستفادة من مختلف القواعد الجبائية لتح

  
راض سياسة  :  من خلال هذه الأهمية سيتم الترآيز على : أهمية التسيير الجبائي في مرحلة التمويل .2.2 ل  الاقت ، التموي

  .سياسة توزيع الأرباح الإيجاري،
  

ين   تنقسم هيكلة التمويل في المؤسسة إلى أموال خاصة وديون، والعامل : الاقتراضمن خلال سياسة  - الجبائي يؤخذ بع
ين               ة تأخذ بع ار سياسة مالي ى المسير في إختي ؤثر عل ذا نجد السياسة الضريبية ت الإعتبار للمفاضلة بين المصدرين، وله

 .23الاقتراضالإعتبار تفضيل اللجوء إلى 
 
راز        : من خلال التمويل الإيجاري - ل الإيجاري يكون من خلال إب ارات   إنّ شرح أثر الجباية على سياسة التموي الإعتب

ة،  المشروعات لدى الإنتاجية الجديدة الأصول حيازة قرار في الجبائية التي تدخل اح  حيث  المختلف ام  يت  عدد  المؤسسة  أم
ذه الأصول،   على للحصول الخيارات من ذا  شراء  وهي  ه ا  من  الأصل  ه ال  من  شرائه  أو الخاص  ماله  أو مقترض،  م

 .محددة أجرة مقابل معينة ةلمد استئجاره
  
ز    : خلال سياسة توزيع الأرباح من - إنّ العلاقة بين سياسة توزيع الأرباح والجباية تكمن من خلال تفسير نظرية التميي

ى توزيعات                   الجبائي دل الضريبة عل ى مع د عل اح يزي ى توزيعات الأرب دل الضريبة عل ان مع و آ ه ل ى أن ي تشير إل والت
ر         فإن حملة الأسهم يطلبون معدل . الأرباح الرأسمالية ا أو الجزء الأآب ة تحتجز آل أرباحه ا بشرآة مماثل عائد أآبر قياس

 .24منه، مما يزيد من تكلفة الأموال للمؤسسة الأولى وبالتالي تنخفض القيمة السوقية للسهم الواحد
  

ى       تكون     ائي هي المساعدة عل ة المسير الجب اذ في هذه المرحلة مهم ة في المؤسسة بالبحث       اتخ رارات التمويلي عن  الق
ول    التي تخفض من الوعاء الجبائي، و مختلف طرق التمويل التي تساعد على تحقيق الوفورات الضريبية الي يمكن الق بالت

  .أن على المسير الجبائي أن يرشد المؤسسة إلى أحسن قرار تمويلي يحقق أهدافها المالية بأقل إخضاع ضريبي
  
دف إ      ل يه ة التموي ي مرحل ائي ف يير الجب ه التس ورات   ومن ق الوف ق خل اء الضريبي عن طري ن الوع يض م ى  التخف ل

إختيار مصادر التمويل التي ، إذا آان التمويل بالإستدانة، والضريبية من خلال الفوائد التي تدفعها المؤسسة على القروض
  .تعطي لها أآبر تحفيزات جبائية إذا آان التمويل عن طريق الأموال الخاصة

  
رار نظرا لطبيعته الإستراتيجية يعتبر قرار الاستثمار أهم وأصعب ق  : ائي في مرحلة الإستثمارأهمية التسيير الجب .3.2
اذ أي             و د اتخ ائي عن ر الجب ار المتغي ين الاعتب ى المؤسسة أخذ بع ذا عل ل، ل تأثيراته التي يحدثها على مصير المؤسسة آك
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تفا    . قرار إستثمار ى الإس ة يهدف إل ا ال  والمسير الجبائي في هذه المرحل تثمار،     دة من المزاي انون تشجيع الإس ا ق ي يمنحه  ت
تثمار، والتحريض   ى الاس ز عل اخ مشجع ومحف ق من ى خل ة من خلال سياسة التحريض الضريبي إل حيث تسعى الدول

ة        ن آلية تضم مجموعة من الإجراءات و    الضريبي عبارة ع ة لصالح فئ زي ، تتخذها الدول التسهيلات ذات الطابع التحفي
ن ا ة م ه معين وان الاقتصاديين، بغرض توجي امهملأع ات وأنشطة و اهتم و قطاع تثماري نح جيعها الاس راد تش اطق ي من

  : وهي قد تكون في شكل. وتنميتها، وفق السياسة العامة التي تنتهجها الدولة
  
لتزام وهو عبارة عن إسقاط حق الدولة عن المؤسسات في مبلغ الضريبة المستحق عليها، مقابل الإ : إعفاء ضريبي -

 .بنشاط إقتصادي معين في منطقة معينة أو في ظروف معينة، والذي قد يكون دائم أو مؤقت
 
وهو عبارة عن إخضاع المكلفين لمعدلات إقتطاع أقل من المعدلات السائدة، أو بتقليص الوعاء  : تخفيض ضريبي -

 الخاضع للضريبة، مقابل إلتزامهم ببعض الشروط؛
 
ي معالجة ضريبية لبعض الجوانب المرتبطة بالمؤسسة، والتي يترتب عنها أثار ضريبية وه : إجراءات ضريبية تقنية -

نظام الإهتلاك، الترحيل إلى الأمام أو الخلف، إعادة إستثمار :  الضريبي، من بينها العبءتحفيزية تسمح بتخفيف 
 .25الأرباح، إعادة إستثمار فائض القيمة، إعادة تقييم إستثماراتها

 
 سيير الجبائي على الأداء المالي في المؤسسة الإقتصادية الجزائريةقياس أثر الت -3
ى           ا إسقاط الدراسة عل ة، إرتئين بهدف معرفة أثر التسيير الجبائي على الأداء المالي في المؤسسات الإقتصادية الجزائري

د   ،)1(عينة من المؤسسات الإقتصادية في ولاية بسكرة، والتي يوضح أهم خصائصها الجدول  ة الدراسة    وق أختيرت عين
ئلة الإختلاف في طبيعة النشاط والحجم والشكل القانوني وذلك لمعرف مدى تأثيرها على دراسة :  وفقا للأسس التالية  الأس

 26: لتاليآا في الدراسة بيانات السلسلة المقطعية امإستخدو ،المطروحة
  

ى   2005من  ؛BTبة للمؤسسة بالنس 2010إلى  2006من  ؛ATبالنسبة للمؤسسة  2010إلى  2001من     2010إل
ولذلك  .EEبالنسبة للمؤسسة  2009إلى  2005من  ؛DAبالنسبة للمؤسسة  2009إلى  2005من  ؛CTبالنسبة للمؤسسة 

  : سنتحقق من الفرضيتين التاليتين
  

 ؛ي بفعاليةالمؤسسات الإقتصادية عينة الدراسة لا تمارس التسيير الجبائ  •
  

ة الدراسة، من خلال             لا   • الي في المؤسسات الإقتصادية لعين ائي والأداء الم ين التسيير الجب ة ب يوجد علاقة إرتباط قوي
 : التحقق من

 
 تؤدي ممارسة التسيير الجبائي إلى تحسين المردودية المالية للمؤسسة والمقاسة بنسبة المردودية المالية؛لا  -
 
 سين المردودية الإقتصادية للمؤسسة والمقاسة بنسبة المردودية الإقتصادية؛تؤدي ممارسة التسيير الجبائي إلى تحلا  -
 
 تؤدي ممارسة التسيير الجبائي إلى تحسين المردودية التجارية للمؤسسة والمقاسة بنسبة المردودية التجارية؛لا  -
 
وال  تؤدي ممارسة التسيير الجبائي إلى تحسين مردودية الأموال الخاصة في المؤسسة والمقالا  - سة بنسبة مردودية الأم

 الخاصة؛
 
امش     لا  - تؤدي ممارسة التسيير الجبائي إلى الرفع قدرة المؤسسة على التحكم في تكاليف الإستغلال والمقاسة بنسبة اله

 الإجمالي للإستغلال؛
 
 تؤدي ممارسة التسيير الجبائي إلى تحسين سيولة المؤسسة والمقاسة بنسبة السيولة الفورية؛لا  -
 
 .ي ممارسة التسيير الجبائي إلى تحسين الإستقلالية المالية للمؤسسة والمقاسة بمعدل الإستدانةتؤدلا  -
    

ه إذا إنخفضت    هذا الغرضل : ممارسة التسيير الجبائي في المؤسسات عينة الدراسة فعالية قياس مدى .1.3 نفترض أن
ة  ل أن المؤسسة تمارس التسيير الجبائيالتكاليف الجبائية عن متوسطها خلال فترة الدراسة لكل مؤسسة، نقو خلال   بفعالي

ار       بفعالية الجبائيتمارس التسيير  هذا العام، وإلا فإنها لم  ك بإختب ة الممارسة وذل ار مدى معنوي ، وعليه سيتم إجراء إختب
دين  ى أن  ،Binomial Test(27(ذات الح نص عل ي ت ى والت أخوذة آعي " : للفرضية الأول ات الم ارس المؤسس ة لا تم ن

   ".بفعالية التسيير الجبائي
   
ائي   امؤسسات عينة  أن، )2( الجدول بيانات نلاحظ من     ة  لدراسة، مارست التسيير الجب ا      بفعالي رة الدراسة بم خلال فت

ائي     31مشاهدة من أصل  18، وذلك بعدد مشاهدات %58نسبته   مشاهدة، في حين بلغت نسبة عدم ممارسة التسيير الجب
ة د %42 بفعالي اهدات بع اهدة 13د مش ائي أي. مش يير الجب ة التس بة ممارس ة أن نس ة   بفعالي دم ممارس بة ع ن نس ى م أعل

.05,0473,0وبما أن مستوى المعنوية. بفعالية التسيير الجبائي == αfSig   ل فإننا دم و   نقب ديل،   نرفض الفرض الع الب
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رة الدراسة   بفعالية  يتمارس التسيير الجبائلا أي أن المؤسسات المأخوذة آعينة للدراسة  د من     . خلال فت ذا راجع للعدي وه
ر       نقص الموارد البشرية في المتخصصة في التسيير الجبائي،:  العوامل أهمها ائي غي انون الجب ا الق ي يمنحه الخيارات الت

ة ا المأخوذة آعينة هي  مؤسسات ال، ضعف أنظمة الرقابة الداخلية الجبائية، آافية ا   صغيرة ومتوسطة وغير آثيف لنشاط مم
م ، يضعف من فعالية هذا النوع من التسيير ، عدد وأنواع الضرائب والرسوم التي تخضع له المؤسسات ليس بالكبير والمه

ا يجعل المؤسسة         ،  عدم وجود أنظمة معلومات صلبة يمكن الاعتماد عليها ة، مم انغلاق المؤسسات عن السوق الخارجي
  .التسيير الجبائي في المؤسسات الإقتصادية بطرق علمية ومدروسةعدم ممارسة ، تهتم بالجباية المحلية فقط

  
  : نتبع الخطوات التالية هذا الغرضل  : قياس تأثير التسيير الجبائي على الأداء المالي لمؤسسات عينة الدراسة .2.3

الي    - لأداء الم ى الترتيب النسب    : تحديد مؤشرات ل ة،   المردود  (R7, R6, R5, R4, R3, R2, R1) وهي عل ة المالي ي
يولة       بة الس تغلال، نس الي للإس امش الإجم ة، اله وال الخاص ة الأم ة، مردودي ة التجاري ادية، المردودي ة الإقتص المردودي

 . الفورية، معامل الإستدانة
  
ريبية       - ورات الض ق الوف ى تحقي ة عل درة المؤسس دى ق ة وم اليف الجبائي رات للتك د مؤش ي أربع :  تحدي ة ف  ةوالمتمثل

أو الضريبة   على النتيجة الإجمالية وهي على الترتيب نسبة الضريبة على الأرباح ,R9, R8 R11,R10 : مؤشرات هي
ة الصافية،   ى النتيج رآة تضامن إل ة ش ت المؤسس الي إذا آان دخل الإجم ى ال ى   عل وم الأخرى إل بة الضرائب والرس نس

ى       ة المضافة، نسبة الرسم عل ديات    النقديات، نسبة التمويل الذاتي إلى القيم ى النق ي إل ين     ، النشاط المهن م الأخذ بع حيث ت
ى التخفيض بِ          ل الحصول عل د الحساب، مث ة الدراسة عن :  ـالإعتبار الإعفاءات أو التخفيضات الممنوحة للمؤسسات عين

الي   %12,5 دخل الإجم ى ال اء من الضريبة عل اح والإعف تثمار الأرب ادة إس د إع اح الشرآات عن ى أرب من الضريبة عل
 .ة لشرآة التضامنبالنسب

 
  :ما يلي ) 4(وتبين من الجدول  ).3(الجدول القيم المحسوبة لهذه المتغيرات مبيّنة في 

اط  - ب  إرتب د دالو موج توى عن ين %5 مس ة  ب ة المالي ة    و) R1( المردودي ى النتيج اح عل ى الأرب ريبة عل بة الض نس
 ؛ )R8( الإجمالية

 
نسبة الضريبة على الأرباح على النتيجة  و) R4(ة الأموال الخاصة مردودي بين% 1 مستوى عند دالو موجب  إرتباط  -

 ؛ )R8(الإجمالية 
 
اط   - د  دالو سالب   إرتب ين % 1مستوى   عن الي للإستغلال     ب امش الإجم ل نسبة الضرائب والرسوم      ) R5(اله ذي يمث ال

 ؛ )R9(الأخرى إلى النقديات 
 
ة  و) R7(معامل الإستدانة  بين% 1مستوى  عند دالو موجب  إرتباط  - نسبة الضريبة على الأرباح على النتيجة الإجمالي
)R8(. 
 

 .  وعليه، فإن أربع مؤشرات للأداء المالي من بين سبعة لها ارتباط موجب ودال بثلاثة مؤشرات للتكاليف الجبائية
 
ة الإستفادة من نتيج  IRGو IBSعينة لمستويات منخفضة من المؤسسات زيادة دفع  على أن )5(الجدول نستدل من و     

ا و خروجها من مرحلة الإعفاءات الكلية،(بسبب الإمتيازات الجبائية  ذي زاد من مستوى الوعاء الضريبي      نموه أدى  ) ال
تدانة     اتإلى الرفع من مؤشر وال الخاصة ومعامل الإس ادات  (  المردودية المالية ومردودية الأم في مستوى    منخفضة زي

ريبيةال ن  ض ة م ادات   IRGو  IBS المدفوع ه زي ةقابل ق بِ      عالي ا تعل ة، م ة الدراس ات عين و المؤسس ي نم ة :  ـف النتيج
  .الإجمالية، قدرة المؤسسة على التمويل الذاتي، الأصل الاقتصادي لها

  
ا إن       ي تحصلت عليه ة الت اءات الجبائي ة الدراسة لكل من ضريبتيالالإعف ؤثرة IRGو  IBSمؤسسات عين  ليست م

ى      ATالمؤسسة  أن ، حيث نرى مثلا)R1، R4، R7(ه المؤشرات المالية آبير على إتجابدرجة  الرغم من حصولها عل ب
رة   لال  الفت ة خ اءات جبائي ن  إعف ة   2001م ى غاي ن    إلا 2005إل ة إنخفض م ة المالي ر المردودي ى  5,78%أن مؤش إل

ا      %0,48 ادة في رأس ماله ام المؤسسة بالزي ذه   وهذا بسبب قي اء ه د إنته رة  ، وبع اءات   ( الفت رة الإعف ، حيث أصبحت   )فت
ى   2006مليون سنة  2,7من بإجمالي مبلغ   IRGو  IBSالمؤسسة تسدد أقساط ضريبتي  ون سنة    6,7إل ، إلا  2007ملي

  .، وآذلك نفس الأمر بالنسبة للمؤسسات الأخرى %0,37إلى  0,29%إرتفع من  المردودية الماليةأن معدل 
  
ون    ن أن تك ي  يُمك ى فرض ة عل ث   الإجاب ذا البح ي له ؤال الأساس تخدام ات الس دد باس دار المتع ة الإنح ي  معادل الت

رات             ن المتغي ة م د ومجموع ابع واح ر ت ين متغي ة ب اس العلاق تم بقي ذي يه ة، وال ارات المعلمي د الإختب ر أح تعتب
ر عنه   ابع، والمعب ر الت ي المتغي ا ف ث تأثيره ن حي ة م تقلة أهمي رات المس ر المتغي د أآث تقلة، وتحدي ي المس ا ف

  : النموذج التالي 
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ة   • ة المالي ين المردودي ى تحس ائي إل يير الجب ة التس ؤدي ممارس دير  :   )R1( ت ائج التق ن نت ين م وذج (يتب أن ، ))1(النم
ا   R1تأثير دال وموجب على المتغيرة  R8 ةلمتغيرل أثير البينم رة   ت دال للمتغي البا   R9 ال ان س رغم من ضعف     .آ ى ال  وعل

وذج   قيمة معامل التحديد المعدل فإن الدلالة المرفقة بإحصاءة فيشر المحسوبة تمكن ول النم ة     .نا من قب الي توجد علاق وبالت
 ؛والتسيير الجبائي ) المتغير المستقل(بين المردودية المالية 

 

ة ونسبة السيولة     ؤدي ممارسة التسيير الجبائي إلى تحسين المردودية الإقتصاديةت • ة والتجاري :   )R2-R6-R3( الفوري
 ؛ بما أنه لا يوجد إرتباط دال، فإن التسيير الجبائي لا يؤدي إلى تحسين فعال لهذه المؤشرات

 

دير     : )R4( تؤدي ممارسة التسيير الجبائي إلى تحسين مردودية الأموال الخاصة • ائج التق وذج  (يتبين من نت ، ))2(النم
علاقة بين  ومع التحفظ على النموذج فإننا نقبل بوجودآان سلبيا،  R10و  R9تين يجابي بينما تأثير  المتغيرالا R8تأثير ال

 والتسيير الجبائي ؛) المتغير المستقل( مردودية الأموال الخاصة
  

 R8، التأثير ))3(النموذج (يتبين من نتائج التقدير :  )R7(تؤدي ممارسة التسيير الجبائي إلى تحسين معامل الإستدانة  •
ل بوجود        R10و  R9نما تأثير  المتغيرتين الايجابي بي ا نقب وذج فإنن ى النم تحفظ عل ع ال ين    آان سلبيا، وم ة ب معامل  علاق
 والتسيير الجبائي ؛الإستدانة 

 

تغلال   • الي للإس امش الإجم ين اله ى تحس ائي إل يير الجب ة التس ؤدي ممارس دير :  )R5(ت ائج التق ين من نت وذج (يتب النم
 . والتسيير الجبائيالهامش الإجمالي للإستغلال وبالتالي توجد علاقة بين ، R9للمتغيرة  سيوالعك، التأثير الدال ))4(
  
  
   نتائج الدراسة  
ائي،       آان  • عدد سنوات ممارسة المؤسسات عينة الدراسة للتسيير الجبائي أآثر من سنوات عدم ممارسة التسيير الجب

ل   ره تحلي ة  ، وهي ممارسات غي   )Binomial Test( وهذا ما أظه وع من        ناتجة ر معنوي ذا الن ة ه عن ضعف فعالي
 ؛ التسيير

  

ت  • ي مؤسس  آان الي ف ائي والأداء الم يير الجب ين التس ة ب ة  اتالعلاق اط   العين ل الإرتب ره معام ا أظه ذا م ضعيفة، وه
 : لبيرسون في الدراسة القياسية، حيث وجدنا أن

  
ي  ممارسة  -      ائي ف يير الجب ذه التس ة  الإقتصادية اتالمؤسسه ى المردودي وي عل أثير المعن ة للت ر آافي ة غي الجزائري

  ؛ الفورية ونسبة السيولةالإقتصادية والتجارية 
  

ل   -     يير مي ريبتس اط    IRGو IBS تيض ة الارتب ى طبيع وى عل أثير الأق ه الت ان ل ة  آ رات المالي ا، بالمؤش  لارتباطه
  ؛ النموالمباشر بمستوى 

  
ن ضري  -     ل م ائي لك يير الجب ة، )IRG- )R8و  IBSبتيالتس رة الدراس ان ل خلال فت ابي هآ اط إيج اه  إرتب ى إتج عل

امل  بمعدلات منخفضةأي آلما يزيد دفع هذين الضريبيتن  ،)R1،R4،R7( المؤشرات المالية ا وذلك بسبب ع  : ين هم
ة    اءات الكلي ة الإعف ن مرحل ا م ة،  خروجه ى الجزئي ة و إل ودرج ي  النم ة،  ( ف ال، النتيج م الأعم ال، رأس رق  الم

تثمارات خ...الاس ى   ،إل ؤدي إل ي ت اء الضريبي،  الت ادة الوع ة   زي رات المالي توى المؤش ين مس ى تحس ك إل  ،أدى ذل
ى مستويات منخفضة من     الأقوىتأثير الآان له  الثانيوالعامل  اظ عل د آل مستوى      ، أي آلما تم الحف الضريبتين عن

  ؛ )8ر الجدول أنظ( نمو لها آان له أثر إيجابي على أدائها المالي؛
  

وم الأخرى -    ن الضرائب والرس ل م ائي لك يير الجب ةآ) R9( التس وم الجمرآي ك ،الرس تفادة وذل ة  باس المؤسسات عين
ات التصدير    ام بعملي ثلا،  الدراسة من الإمتيازات الجبائية عند القي الي       ي  م اليف الإستغلال وبالت ى التخفيض في تك ؤدي إل

  ؛ التحكم فيها
  

ك     إتجاه التسيير الجبائي لم يكن أداة فعالة في التأثير علىمكن القول أن وبالتالي ي     ة الدراسة، وذل المؤشرات المالية لعين
رة       ؤثر بدرجة آبي ر م لا يرجع بصورة مباشرة إلى درجة جودة هذا النوع من التسيير، وإنما إلى عدم آون الضريبة متغي

ؤثرة   لأن هذا المفهوم يت. على  مؤشرات الأداء المالي ة والم الي   ضمن العديد من العوامل الأخرى المتداخل ا الم ى نموه  عل
الموارد البشرية، طبيعة السوق والمنافسة، جودة المنتوج، فتح مراآز بيع جديدة، التطور التكنولوجي، إحتكار إنتاج :  مثل

  .إلخ...،سلعة، الشراآة
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  ملحق الجداول 

  
  

  
  

Test binomial ) :2(الجدول    

Modalité N 
Proportion  
observée. 

Test de 
 proportion 

Signification  
asymptotique  

(bilatérale) 

Groupe 1التسيير الجبائيتمارس   بفعالية  18 0,58 0,50 0,473a 

Groupe 2 لا تمارس التسيير الجبائي  بفعالية  13 0,42   

Total 31 1,00   

 a. Basée sur l'approximation de Z                                                                                                       نتائج المخرجات    :  المصدر
  
  

  ة آعينة للدراسةخصائص المؤسسات المأخوذ:  )1(جدول 
  عدد
 العمال

  رأس المال
 ورمزها المؤسسةتسمية  نوع المؤسسة طبيعة النشاط )ج.مليون د( 

200 164 
  إستيراد وتوزيع المضخات المائية،

  إنتاج المياه المعدنية،
 الأعمال الفلاحية والري

SARL (AT) مؤسسة طهراوي 

 سسة طهراويمؤ SARL STPH (BT) الأشغال العمومية الكبرى 35 300
 مؤسسة طهراوي SNC (CT) محطة خدمات 0,2 12
       الكبرى للجنوب  مؤسسة المطاحن SARL (DA) إنتاج الدقيق والفرينة ومشتقاتها 745 50

  مؤسسة الكوابل بسكرة SPA (EE) إنتاج الكوابل الكهربائية 2079 800
نة الدراسةبناء على المعلومات المقدمة من المؤسسات عي مُعد : المصدر  

 مؤشرات التسيير الجبائي والأداء المالي) : 3(جدول 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

5,7791 1,4230 0,0411 7,34089 0,0144 0,6102 4,0486 0,0010 0,0163 -1,4115 0,1343
7,4945 0,3341 0,0423 10,00979 0,0137 0,1202 21,8979 0,0010 0,2037 -4,0881 0,5314
0,6568 0,2159 0,0225 1,55041 -0,0032 0,0835 5,2119 0,0010 0,0124 -2,7249 0,4076
0,8427 0,0407 0,0287 2,77524 -0,0065 0,0058 8,0709 0,0010 0,2027 -4,1418 4,2446
0,4752 0,0696 0,0291 1,28158 -0,0105 0,0856 5,8126 0,0010 0,0155 -6,6131 0,2329
0,2911 0,1229 0,0330 0,89358 -0,0146 0,0947 2,3914 0,1274 0,0015 1,7135 0,2463
0,3684 0,1796 0,0438 0,70913 0,0057 0,1325 2,0571 0,1130 0,0094 1,5712 0,1984
0,1894 0,0341 0,0328 0,46748 -0,0142 0,1186 3,6017 0,1101 0,0203 0,9855 0,1403
0,2916 0,1096 0,0404 0,76518 0,0002 0,1954 3,6336 0,1105 0,0199 2,8611 0,0820
0,2406 1,1792 0,0436 0,60318 -0,0115 0,3879 2,7178 0,1105 0,0145 3,6551 0,0583
0,0020 0,0040 0,0040 0,00097 0,0020 0,3731 0,3277 0,0010 0,0032 0,0000 0,0045
0,3709 0,8793 0,0791 0,49964 -0,0245 0,4691 0,4227 0,0010 0,0045 0,4426 0,0361
0,6696 0,1367 0,0701 0,98304 0,0033 0,1077 2,9381 0,0010 0,0053 0,4444 0,1046
1,3629 0,1670 0,0815 2,09095 0,0266 0,3303 6,6655 0,0010 0,0186 0,9259 0,0506
1,2857 0,1766 0,1057 1,78571 0,0562 0,2906 4,2059 0,0010 0,0118 0,7231 0,0507
6,2340 0,1461 0,0209 11,02344 0,0089 0,6131 42,6778 0,2567 0,0007 -1,4236 0,0234
7,3261 0,1932 0,0233 11,83067 0,0081 0,6721 38,2536 0,2730 0,0031 0,6996 0,0238
9,4221 0,1847 0,0280 15,50604 0,0142 0,6447 51,0026 0,2653 0,0022 -1,5588 0,0211
6,4748 0,1428 0,0166 12,78016 0,0005 0,0500 44,6972 0,2548 0,0185 0,6642 0,3329
8,5943 0,4853 0,0199 21,37444 0,0001 0,2058 38,3918 0,2734 0,0024 -3,5144 0,0817

33,0250 0,8558 0,0706 25,00000 0,0508 0,1046 45,5864 0,3331 0,0052 0,5199 0,1854
0,0118 0,0097 0,0100 0,10622 -0,0289 0,6084 0,8685 0,0010 0,0708 0,6211 0,6064
0,0298 0,0479 0,0185 0,14054 -0,0191 0,4422 1,1169 0,0010 0,0365 0,5241 1,7351
0,1167 0,1124 0,0685 0,22572 0,0311 0,2144 1,0883 0,0010 0,0754 0,6683 0,5826
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معاملات الإرتباط لبيرسون بين مؤشرات التسيير الجبائي والأداء المالي) : 3(جدول   
 N=31 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

R1 
Corrélation de Pearson 1 0.358* 0.093 0.880** 0.441* -0.097 0.739** 0.411* -0.171 -0.126 -0.134

Sig. (bilatérale)  0.048 0.619 0.000 0.013 0.604 0.000 0.022 0.358 0.500 0.473

R4 
Corrélation de Pearson 0.880** 0.286 -0.064 1 0.441* -0.104 0.920** 0.470** -0.219 -0.287 -0.145

Sig. (bilatérale) 0.000 0.119 0.734  0.013 0.576 0.000 0.008 0.237 0.118 0.435

R5 
Corrélation de Pearson 0.441* 0.157 0.358* 0.441* 1 -0.036 0.404* -0.260 -0.588** -0.088 -0.145

Sig. (bilatérale) 0.013 0.400 0.048 0.013  0.849 0.024 0.158 0.001 0.637 0.437

R7 
Corrélation de Pearson 0.739** 0.074 -0.152 0.920** 0.404* -0.083 1 0.507** -0.232 -0.249 -0.146

Sig. (bilatérale) 0.000 0.693 0.414 0.000 0.024 0.658  0.004 0.208 0.177 0.433
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). **. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).  

 نتائج المخرجات: المصدر   
 
 

)معدل النمو( )خلال فترة الدراسة(-بعض مستويات النمو للمؤسسات عينة الدراسة  :) 5( جدول % 
/ CP R-NET AE CAF IBS-IRG 

AT 80,8 2,413 54 5,72 1,975 
BT 1,5 1 32 4,58 0 
CT 0 4,3 0,07 1,26 0,47 
DA -0,2 4,5 -0,18 -0,52 0 
EE 0,61 0,31 -0,27 0,1 0 

 للمؤسسات عينة الدراسة الاجتماعيةالحسابات :  المصدر  
  
  
 

Dependent Variable: R4 ; Method: Least Squares                                  )2(النموذج 
        
Sample: 1-31 ; Included observations: 31 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.197517 1.046878 1.143893 0.2627 

R8 41.30206 6.680741 6.182257 0.0000 

R9 -24.12708 5.119935 -4.712380 0.0001 

R10 -1.334847 0.371480 -3.593323 0.0013 

R-squared 0.641771 Mean dependent var 4.239573 

Adjusted R-squared 0.601968 S.D. dependent var 6.751674 

S.E. of regression 4.259617 Akaike info criterion 5.856150 

Sum squared resid 489.8971 Schwarz criterion 6.041180 

Log likelihood -86.77032 F-statistic 16.12360 

Durbin-Watson stat 1.089892 Prob(F-statistic) 0.000003 

  

Dependent Variable: R1 ; Method: Least Squares                      )1(النموذج 
Sample: 1-31 ; Included observations: 31 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.929396 1.296581 0.716805 0.4794 

R8 29.92545 8.241888 3.630898 0.0011 

R9 -17.15247 6.373002 -2.691427 0.0119 

R-squared 0.339970 Mean dependent var 2.979991 

Adjusted R-squared 0.292825 S.D. dependent var 6.345738 

S.E. of regression 5.336364 Akaike info criterion 6.278732 

Sum squared resid 797.3500 Schwarz criterion 6.417505 

Log likelihood -94.32034 F-statistic 7.211169 

Durbin-Watson stat 1.550945 Prob(F-statistic) 0.002978 

  

  

0,0743 0,0967 0,0404 0,19106 0,0002 4,2150 1,0614 0,0010 0,0038 0,5801 0,3015
-0,0536 -0,0507 -0,0409 0,06316 -0,0986 1,5001 0,8730 0,0010 0,0243 0,3905 1,0722
0,1975 0,1913 0,0691 0,35049 -0,0619 0,1315 1,4876 0,1819 0,2039 0,3553 0,1618
0,1851 0,3791 0,0614 0,32486 -0,0683 0,0457 1,1008 0,4220 0,7999 0,3238 0,6691
0,0681 0,1006 0,0317 0,18402 -0,1103 0,0752 0,9652 0,2762 0,5110 0,3026 0,4598
0,1923 0,4464 0,0675 0,32886 -0,0512 0,3795 0,8242 0,2868 0,2911 0,3464 0,2594
0,1607 0,3861 0,0452 0,24033 -0,0597 0,3565 0,6748 0,2879 0,1364 0,3037 0,1275

R1=Rnet/CP ; R2=Rexp/AE ; R3=Rnet/CA ; R4=CAF/CP ; R5=EBE/CA ; R6=Disp/DCT ; R7=AE/CP ;
R8=IBS-IRG/RB-NET ; R9=ITD/Disp ; R10=CAF/VA ; R11=TAP/Disp 

 للمؤسسات عينة الدراسة        الاجتماعيةالحسابات :   المصدر
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Dependent Variable: R5 ; Method: Least Squares                                 ) 4(النموذج 
        
Sample: 1-31 ; Included observations: 31 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.000228 0.006334 0.035999 0.9715 

R9 -0.129068 0.032972 -3.914473 0.0005 

R-squared 0.345714 Mean dependent var -0.011201 

Adjusted R-squared 0.323152 S.D. dependent var 0.038038 

S.E. of regression 0.031294 Akaike info criterion -4.028450 

Sum squared resid 0.028400 Schwarz criterion -3.935934 

Log likelihood 64.44097 F-statistic 15.32310 

Durbin-Watson stat 1.709770 Prob(F-statistic) 0.000504 

  

Dependent Variable: R7 ; Method: Least Squares                                   )3(النموذج 
     
Sample: 1-31 ; Included observations: 31 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 3.213904 2.404688 1.336516 0.1925 

R8 108.2487 15.34571 7.054003 0.0000 

R9 -63.07748 11.76053 -5.363490 0.0000 

R10 -3.062929 0.853292 -3.589544 0.0013 

R-squared 0.690469 Mean dependent var 11.11850 

Adjusted R-squared 0.656077 S.D. dependent var 16.68408 

S.E. of regression 9.784373 Akaike info criterion 7.519364 

Sum squared resid 2584.817 Schwarz criterion 7.704395 

Log likelihood -112.5501 F-statistic 20.07627 

Durbin-Watson stat 1.200916 Prob(F-statistic) 0.000000 
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  دور مراجع الحسابات في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية
 دراسة حالة عينة من ممارسي مهنة المحاسبة بولايات الجنوب الشرقي الجزائري

Auditor’s role in the meeting the needs of the financial statements users 
Case study of a sample of accountants in Algerian south-east states 

  
 
   ∗غوالي  محمد بشير .د

 الجزائر – رقلةو مرباح، قاصدي جامعة
 التسيير وعلوم والتجارية الإقتصادية العلوم آلية

  
 

يرى اصحاب الشرآات ان على المراجع اآتشاف آل المخالفات القانونية الموجودة بالقوائم المالية  على الرغم من القيود  : ملخص
وعدم امكانية اعطاء عملية المراجعة تأآيدات مطلقة من ان القوائم  "، القوانين، المعاييربقيود الوقت، الأتعا"، المفروضة عليه

 ،المالية خالية من الاخطاء، ولتوضيح مدى اثر ذلك على قدرة خدمة المراجعة في تحقيق الرضا للمستفيدين من خدمات المراجعة
مراجعين المسلجين في جدول المصف الوطني للجنوب الشرقي وبعض مستخدمي القوائم استمارة استبيان وزعت على الاستخدمنا 

الجهل   : المالية ممثلة في المدراء الماليين لبعض الشرآات ومسيري البنوك ومفتشى الضرائب، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية
تحفضات تجاه فتح السوق  ،آتشاف الغش من مهام المراجعالاعتقاد بان ا، بدور المراجع في ابداء الراي على القوائم المالية

 .للمكاتب الاجنبية
  

 .مستفيدين من خدمات المراجعة جودة المراجعة، ضغوط المراجعة، غش، مراجعة،: الكلمات المفتاح 
  

Abstract: Despite the constraints imposed on the auditor such as time, fees, regulations, 
standards and free from errors, company owners believe that the auditor must discover all 
irregularities in the financial statements, To show the impact of this on the auditor’s ability to 
achieve the satisfaction of the beneficiaries of audit services, we used a questionnaire distributed to 
a sample consist of same auditors and financial statements users. Cfos, for some companies ,bank 
managers and tax inspectors in the Algerian south-east states ,we got the following conclusions, the 
ignorance of auditor’s role to express an opinion on the financial statements, the belief that the 
discovery of fraud is the auditor’s task and the reservations about opening the market to foreign 
offices. 
    
 Keywords: audit, fraud, audit quality, pressure of audit, beneficiaries of audit services 
Jel classification code : C12, M41, M42 

 

 
 

فرغم وجود  ان الهدف الرئيسي لنجاح مهنة المراجعة في اي بلد هو وجود الثقة بين طالبي الخدمة وعارضيها،:  مقدمة
حول مصداقية القوائم  الرأيالتعارض بين مصالح آل هذه الاطراف يبقى الهدف الرئيسى لمهنة المراجعة هو ابداء 

قد برز دور مهنة المراجعة بسبب تزايد الطلب على و .خاذ القراراتالمالية لتعزيز الثقة بها تمهيدا لاستعمالها في ات
خدمات المراجعة نتيجة لكبر حجم المؤسسات وظهور شرآات الاموال وأسواق المال الامر الذي يتطلب مزيدا من 

بالفاعلين في علاقة له  يمكن توفيره إلا اذا تدخل طرف ثالث محايد لا الشفافية والوضوح حول القوائم المالية وهذا لا
الغرض الرئيسي لمهنة المراجعة هو ابداء  أنبالرغم من  .الشرآة وابدى راية في مصداقية القوائم المالية بعد مراجعتها

الرأي حول سلامة وعدالة القوائم المالية لزيادة مصداقيتها إلا انه يبقى امام تحد آبير يتعلق بكيفية ارضاء الاطراف 
  .المستفيدة من خدماته

يوجد اتفاق واضح حول دور مراجع الحسابات في تلبية احتياجات مستخدمى القوائم المالية فهناك العديد من الانتقادات  لا
هذا الاختلاف الى ظهور ما يسمى بفجوة  أدىولقد  .وما نتج عنها من تداعيات انرونوجهت للمهنة خاصة بعد فضيحة 

وعلى ضوء ما سبق يمكن طرح . ئم المالية وبين ما يتوقع المراجعونالتوقعات اى فجوة بين ما يتوقع مستخدموا القوا
   : التساؤل التالي

من جهة  تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية؟ و هل يستطيع مراجع الحسابات تعظيم منفعته الذاتية من جهة
  أخرى؟

  
الادبيات التي تناولت موضوع  لبعضه للإجابة على هذا التساؤل تم تناول الدراسة من زاويتين شق نظري نتعرض في

وشق تطبيقي يعتمد على توزيع استمارة استبيان على المراجعين والمستفيدين من  ،المراجعة والمشكلات المرتبطة بها
  : خدمات المراجعة وذلك لاختبار الفرضية التالية
عة من حيث ان العوامل المدرجة وعينة المستفيدين من خدمات المراج لا توجد فروق جوهرية بين عينة المراجعين

  :من حيث ورضا المستفيدين من خدمات المراجعة  بالاستبيان تؤثر على الاداء المهنى 

                                                 
∗ gmohamedbachir@yahoo.fr  
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  .جودة المراجعة العوامل المؤثرة على -؛ مسؤولية المراجع عن اآتشاف الغش -
  

  الدراسة النظرية:  أولا
  المفاهيم الاساسية للمراجعة -1

ئل الإلية ألإلكترونية إلى حدوث تطوراً آبيراً في أساليب وإجراءات ألمراجعة إلا انه لم يحدث ادى انتشار استخدام الوسا
مثيلا تفي تقريره إلى التأآد من أن القوائم المالية تمثل  ىفمازال المراجع يسع أي تغيير في المفاهيم الأساسية للمراجعة

  .عادلا للمرآز المالي للشرآة محل المراجعة
أن البيانات المالية وغير المالية المعدة من قبل إدارة الشرآة  ،المراجعة بكاملها على فرضية أساسية وهيتقوم عملية 

الخارجي للبيانات  او فالمستخدم الداخلي، ألمختلفةتفتقر للثقة التي تمثل أساسا يعتمد عليه في عملية اتخاذ القرارات 
 . البيانات يبحثون عن درجة الثقة التي تحققها تلكالمحاسبية 

المراجعة بصورة رئيسية هي فحص المعلومات أو البيانات المالية من قبل شخص مستقل ومحايد لأي مؤسسة بغض 
إجراءات " ،النظر عن هدفها وحجمها أو شكلها ألقانوني ،وقد عرف إتحاد المحاسبين القانونيين الأمريكي المراجعة بأنها

قة بالإقرارات الاقتصادية والأحداث وتقييمها بصورة موضوعية لتحديد منظمة من أجل الحصول على الأدلة المتعل
  "ألمستفيديندرجة العلاقة بين هذه الإقرارات ومقياس معين وإيصال النتائج إلى 

تعتبر المعايير من المقومات الأساسية لأي مهنه فهي بمثابة المبادئ العلمية والعملية التي يعملون حسبها وهذه المبادئ 
يير تكون متعارف عليها من قبل جميع الممارسين والعاملين في مجال معين، إذا هنالك العديد من المهن لها معايير والمعا

متعارف عليها وآل  مراجعة ففي معظم بلدان العالم توجد معايير ألمراجعةمتعارف عليها ومن هذه المهن مهنة 
وأول من أصدر هذه المعايير هو المعهد الأمريكي والمحاسبين يعملون حسب ما يرد في  ألمعيار، راجعين الم

  .في آتيب تحت عنوان معايير المراجعة المتعارف عليها 1954وصدرت في سنة   AICPAللمحاسبيين القانونيين 
  
  الاخلاقيات-2

جبة التطبيق قدم دليل الاتحاد الدولي للمحاسبين للأخلاقيات المرتبطة بالمحاسبين المهنيين مبادئ أساسية للأخلاقيات وا
  : على آافة المحاسبين تتمثل في الآتي

  

يجب أن يكون المحاسب المهني مستقيم وأمين عند أداء الخدمات ألمهنية ،وتتضمن أنواع : النزاهة والموضوعية . 1.2
رض يف ،تلك الخدمات المهنية خدمات المحاسبية والمراجعة والضرائب والاستشارات الإدارية وخدمات الإدارة ألمالية

مبدأ الموضوعية التزام على آافة المحاسبين المهنيين بأن يكونوا صادقين وعادلين وأمناء ذهنيا بالإضافة إلى تحررهم 
  1.من أي تعارض في ألمصلحة

  

إن المحاسب المهني بموافقته على تقديم الخدمات المهنية يشير ضمنا أنه ذو :  2الكفاية الفنية والعناية الواجبة. 2.2
تتطلب الكفاية الإلمام المستمر للمحاسبين المهنيين بالتطويرات في مهنة ألمحاسبة وبصفة ، وية لأداء ألخدمات آفاية فن

عامة يجب أن يتمهل المحاسبون عند موافقتهم على أداء الخدمات المهنية التي ليس لديهم آفاية في تنفيذها، ما لم يحصلوا 
بها، آما يتعين على المحاسبين أن يؤدوا آافة الخدمات بعناية مهنية واجبه على نصيحة أو مساعدة من أحد المؤهلين فنيا 

  .ظ على المعرفة والمهارة المهنيةوآفاية واجبة آما يجب أن يكون لديهم التزام مستمر للحفا
  

) ملصاحب الع(يجب أن يكون لدى المحاسبين المهنيين التزام تجاه سرية المعلومات عن أمور العميل :  السرية. 3.2
المطلوب في مسار الخدمات ألمهنية ويجب على المحاسبين احترام سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء أدائهم 
الخدمات ألمهنية حيث يجب عليهم عدم استخدام أو الإفصاح عن مثل تلك المعلومات بدون سلطة خاصة أو ملائمة، 

التي يتم التعرف عليها عند أداء خدمة ألتأآد والاستمرار في ذلك  حيث توجد مسؤولية عن سرية الاحتفاظ بالمعلومات
  .3حتى بعد انتهاء علاقة العمل بين المحاسب والعميل أو المحاسب وصاحب العمل

آما يجب على المحاسبين أيضا أن يتأآدوا بالإضافة لأنفسهم، من تفهم التزام أعضاء فريق العمل لديهم والمستشارين 
يخضعون لسيطرتهم بمبدأ سرية ألمعلومات ويجب أن لا يتم استخدامها عن طريق هؤلاء الذي الخارجيين الذين 

  .يرتبطون بأداء الخدمة لمنفعة شخصية أو لمنفعة طرف ثالث
  

  مسؤوليات المراجع الخارجي -3
عنها، أحد  تعد مسؤولية المراجع عن اآتشاف الغش والمخالفات والتقرير:  مسؤولية المراجع عن اآتشاف الغش .1.3

حيث يعتقد معظم مستخدمي القوائم المالية ،الأسباب الهامة التي ساعدت على ظهور فجوة التوقعات في مهنة ألمراجعة 
أن التقرير النظيف يعني أن المراجع قد اآتشف آل الأخطاء المادية الناتجة عن الغش أو المخالفات التي تكون قد حدثت 

وبالتالي فإن لدى مستخدمي القوائم المالية توقعاً عالياً بأن يقوم المراجع باآتشاف ،عة أثناء السنة المالية محل ألمراج
الغش والمخالفات، وذلك آهدف ضروري لعملية ألمراجعة في حين تختلف المعايير المهنية والتوصيات الصادرة عن 

صيات من درجة مسؤولية المراجع بشأن حيث قللت المعايير والتو،الهيئات والمنظمات المهنية عن وجهة النظر ألسابقة 
اآتشاف الغش والمخالفات وذلك بالإشارة إلى أن الإدارة هي المسؤولة في المقام الأول عن الغش وبالتالي فهي المسؤولة 

  .على منع تلك المخالفات من خلال وسائل الرقابة الداخلية الفعالة
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ه  . 2.3 اه عملائ ا           إن ال :  مسؤولية المراجع القانونية تج رم بينهم د المب ه  هو العق ين المراجع وعميل ة ب م العلاق ذي يحك
اباتها ، ويتحمل   ؤوبالتالي فان مراجع الحسابات يعتبر مس ولاً من الناحية القانونية تجاه عميله أي الشرآة التي يراجع حس

  ."مسؤولية عقدية"المراجع مسؤولية الإخلال بأحكام ذلك العقد وتسمى المسؤولية 
  

ة  : سؤولية تجاه الطرف الثالث الم. 3.3 يعتبر المراجع الخارجي مسؤولاً عن الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالي
افهم                ة نتيجة عدم اآتش ا المراجعون للمحاآم ي يتعرض فيه د ، وفي معظم الحالات الت ذا العق بالرغم  من عدم وجود ه

ة آانت الأسباب ال    ة          التلاعب أو الاختلاس في عملية المراجع ة الملائم ة المهني ذل العناي رئيسية هي فشل المراجع في ب
  ).بالمسؤولية التقصيرية(للقيام بالعملية الموآولة إليه ، وتسمى هذه المسؤولية 

 : تنعقد المسؤولية القانونية بنوعيها العقدية والتقصيرية ضد المراجع بتوافر ثلاثة أرآان هي 
  .ي أداء واجباته المهنية حصول إهمال وتقصير من جانب المراجع ف -
 .وقوع ضرر أصاب الغير نتيجة إهمال وتقصير المراجع -
  .رابطة سببية بين الضرر الذي لحق بالغير وبين إهمال وتقصير المراجع -
 

يتوقف تقييم وتقدير آافة الجهات التي تستخدم التقارير المنشورة للمراجع الخارجي  :المسؤولية المهنية للمراجع  .4.3
  .قدرته على تحمل  المسؤولية ، وآلما آان المراجع قادراً على تحمل مسؤولياته آلما زاد احترام هذه الجهات له  على

إن المراجع الخارجي يعرض على الشرآات وآذلك الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية وآل من له علاقة 
من آفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية ، بالإضافة إلى حياده بالقوائم المالية المنشورة خبرته وخدماته وما يتمتع به 

واستقلاله في ممارسة مهنته، وتعتبر القدرة على تحمل المسؤولية عنصراً هاماً بالنسبة للمراجع الخارجي نظراً لأن 
مهنة تساعد على آما أن القواعد الأخلاقية لل.قيامه بمسؤولياته يساعد على خدمة جهات عديدة تعتمد على نتائج أعماله 

زيادة ثقة الرأي العام فيها، وتشجع الغير على الاعتماد على ما يتحمله المراجع من مسؤولية ، ولا شك أن المراجع الذي 
  .يلتزم بتلك القواعد ويطبقها ينجح عن أي مراجع آخر يتجاهل تلك القواعد

  

ى المعلومات        المسؤولية الجنائية يتعدى ال : المسؤولية الجنائية للمراجع .5.3 د عل ذي اعتم ا نطاق الطرف ال ضرر فيه
ة للمراجع    . المحاسبية التي تم مراجعتها إلى المجتمع آكل اءلة الجنائي ويتعين في هذه الحالة ضرورة تحديد مجالات المس

ن          ات ، ولا شك أن ال انون العقوب وانين الشرآات وق ة وق ة للمهن ص الخارجي والتي تنص عليها جميع التشريعات المنظم
تفيدين من           ة جمهور المس ى ثق اظ عل ة والحف ة المهن ى آرام على المسؤولية الجنائية للمراجع ضرورة هامة للمحافظة عل

  .خدمات المراجعة ومزاولي المهنة عن مدى صدق وسلامة القوائم ألمالية وأية خدمات إدارية واستشارات أخرى 
 

  الضغوط التي يتعرض لها المراجع-4
هناك العديد من الضغوط التي تواجه مراجع الحسابات يكون مصدرها :  طة بمكتب المراجعةألضغوط المرتب. 1.4

  : مكتب المراجعة هي
  

حيث لها العديد من ،تعتبر الموازنة التقديرية للوقت هامة جدا لشرآات المراجعة :  ضغط الموازنة التقديرية للوقت -ا
وتستخدم أيضا  ،التكاليف وللرقابة على إنجاز المهام وتقييم ألأداء ألوظائف حيث تستخدم آأساس لتحديد الأتعاب ولتقدير

وقد أدت المنافسة الشديدة بين مكاتب المراجعة للحصول على أآبر عدد ممكن من  4لتخصيص الأفراد على المهام
الوقت سوف  العملاء إلى ضرورة تقليل المكاتب لأتعابها لجلب أآبر عدد ممكن من العملاء،ومما لا شك فيه فإن ضيق

  .يؤدي إلى الشك حول مدى فعالية عملية المراجعة
  

بالضغط على المرؤوسين في ) الرئيس(وهو يشير إلى إمكانية قيام المشرف :  )الرؤساء(ضغط الإذعان للمشرفين  -ب
قام  لاتخاذ قرارات معينة قد تخالف المعايير المهنية والأخلاقية، وقد) غير صحيحة(صورة تعليمات غير ملائمة 

Dezoort and Lord   بدراسة تأثير ضغط الإذعان على أحكام مراجعي الحسابات وذلك اعتمادا على
العالمية عشوائيا على  مراجع من أحد مكاتب المراجعة 146للإذعان للسلطة حيث تم تخصيص   Milgramنظرية

  : توصلت الدراسة إلى أن )تحليل التباين( ANOVAثلاث مجموعات لمعالجة ضغط الإذعان وباستخدام تحليل 
المراجعين الذين تعرضوا للضغط من المدير أآثر احتمالا لمخالفة المعايير المهنية عن هؤلاء الذين لم يتعرضوا -

  .للضغط
  .المرجعين الذين تعرضوا لضغط من الشريك يكون له تأثير أآبر من المدير -
  .عميل الفرد نحو السلطة ليس له تأثير جوهري على المراج -
  

تواجه مكاتب المراجعة مشكلة التوفيق بين التكلفة والجودة، حيث أن البقاء :  التعارض بين التكلفة والجودة -ج
والاستمرار من الناحية الاقتصادية يتطلب تخفيض تكلفة أداء عملية ألمراجعة وبالتالي ينعكس ذلك على أداء المراجع 

إلى ذلك التعارض بأن المكاتب حتى تعمل بصورة   Arens and Loebbeckeوقد أشار.حيث يواجه بنفس المشكلة
تنافسية يجب أن تتسم بالكفاءة والفعالية، أي يجب أن تقوم بجمع الأدلة الكافية لمقابلة المعايير ألمهنية ويجب أن تؤدي 

     .ليفعملية المراجعة بالكفاءة والجودة ألمطلوبة وفي نفس الوقت تدني أو تحقق الرقابة على عنصر ألتكا

مما لا شك فيه فان سلوك الفرد يرتبط بسلوآيات الأفراد المحيطين به، ولا شك :  ضغط الزملاء في مكاتب المراجعة -د
إلى أن الاتجاهات  Loebفإن سلوآيات الأفراد المحيطين بفرد قد تشكل ضغطا عليه وتدفعه نحو سلوك معين، وقد أشار 
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د تؤثر على رد فعل مراجع الحسابات لضغوط العميل عليه، حيث أن مجموعة الأخلاقية لمجموعة الزملاء في المكتب ق
وقد أوضح .الزملاء في المكتب ربما تمثل عمليات تسهيل لتشجيع أو عدم تشجيع المراجع لمخالفة المعايير المهنية

Lightner قدات والقيم الذاتية وزملاءه أن ضغط الزملاء على المراجع يؤثر في سلوآه وأدائه، شأنه في ذلك شأن المعت
وزملاءه أن ضغوط الزملاء غير الرسمية قد تؤثر في تقرير المراجع عن الوقت  Lightnerللمراجع، وآذلك أوضح 

في نفس ) الزملاء(المنقضي في عملية المراجعة بأقل من الوقت الفعلي فمثلا المراجع قد يدرك أن المراجعين الآخرين 
ن بالتقرير عن الوقت بأقل من ألفعلي ربما يجد أن أدائه غير آفء مقارنة بالزملاء، أو الشرآة التي يعمل فيها قد يقومو

أن يشعر أن زملائه في فريق المراجعة أآثر مهارة في أداء المهام الموآلة لهم، مما يمثل ضغطا عليه للتقرير عن الوقت 
  .بأقل من الوقت الفعلي

  

وهي الضغوط التي يكون مصدرها المراجع ذاته :  دراآية للمراجعالضغوط المرتبطة بالجوانب السلوآية والإ. 2.4
  : ومنها

  

حيث يتمثل هذا التعارض في الصراع الداخلي  : التعارض بين المصلحة الذاتية للمراجع والتزامه بالمعايير المهنية -ا
وتتمثل دالة هدف المراجع  ،ألمهنية والتزامه بالمعايير) دالة هدفه الذاتية(الذي يعاني منه المراجع بين مصلحته الذاتية 

في تعظيم عدة عناصر هي العائد المادي الذي يحصل عليه والاحتفاظ بالعميل وتجنب المسؤولية ) مصلحته الذاتية(
وقد  5وبالتالي قد يجد المراجع نفسه في موقف يستطيع أن يستفيد ماديا بمخالفة المعايير ألمهنية.القانونية والسمعة المهنية

ت الجهات التشريعية والمجامع المهنية في معظم دول العالم بهذا التعارض المحتمل ووضعت القواعد التي تؤآد اهتم
حيث اعتبر مجمع ،على عدم استقلالية المراجع في حالة وجود مصالح شخصية له في الشرآة محل ألمراجعة 

أن المراجع غير مستقل إذا آان له   SECية ولجنة بورصة الأوراق المال) AICPA(المحاسبين القانونيين الأمريكي 
  .منفعة مادية في الشرآة محل المراجعة

  

تناولت العديد من الدراسات تأثير إدراك المراجع للمسؤولية على تصرفاته وأحكامه،  : إدراك المراجع للمسؤولية -ب
ك من خلال إجراء تجربة على بتأثير المسؤولية على أحكام المراجع وذل Johnson and Kaplanاهتمت دراسة فقد 

مجموعة من المراجعين من إحدى شرآات المراجعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وتتعلق التجربة بتقييم خطر 
عنصر من عناصر المخزون وقد تم تخصيص الأفراد عشوائيا على مجموعتين حيث المراجعين في مجموعة  20 تقادم

كامهم سيتم مراجعتها وسيطلب منهم تفسير وتبرير الأحكام في حين أن المراجعين في المسؤولية تم إخبارهم بأن أح
وقد تم إجراء مقارنة بين أحكام  .تم إخبارهم بأن أحكامهم تكون بدون ذآر الاسم) مجموعة الرقابة(المجموعة الأخرى 

المدى (والثبات ) على نفس الشيءمدى الاتفاق بين المراجعين في لحظة زمنية معينة (المجموعتين من حيث الإجماع 
) مدى إدراك المراجع لعملية صياغة الأحكام(والرؤية الذاتية ) الذي يقوم فيه المراجع باتخاذ نفس الأحكام لنفس الحالات

وقد توصلت الدراسة إلى أن إدراك المراجعين للمسؤولية تؤدي إلى زيادة الإجماع وزيادة الرؤية الذاتية وبالتالي زيادة 
نتائج الدراسة السابقة حيث  Messier and Quilliamرتهم على تبرير الأحكام للغير ولأنفسهم، وقد دعمت دراسة مقد

أوضحت أن المسؤولية تؤدي إلى استخدام عمليات تفكير إدراآي أآثر تعقيدا والبعد عن أساليب التفكير السطحية مما 
  .بين المراجعين) الاتفاق(لي تؤدي إلى زيادة الإجماع يعني معالجة تحليلية متعمقة للبيانات المتاحة وبالتا

بفحص تأثير المسؤولية على رأي ألمراجع حيث أوضحت الدراسة أن المراجعين  Lordوفي دراسة أخرى قام 
  .المسؤولين عن قراراتهم أآثر احتمالا للتحفظ في آرائهم عن المراجعين غير المسؤولين عن قراراتهم

  

هناك العديد من الضغوط يواجهها مراجع الحسابات والمرتبطة بالشرآة :  بعملاء المراجعة الضغوط المرتبطة .3.4
  : محل المراجعة ومنها

يمكن تعريف التعارض بين المراجع والشرآة محل :  )إدارة وملاك(التعارض بين المراجع والشرآة محل المراجعة  -ا
وتعتبر قضية التعارض بين المراجع  6توى اتخاذ ألقراراتعلى أنه خلاف أو نزاع يحدث عند مس) العميل(المراجعة 

والعميل تهديدا خطيرا لاستقلال المراجع وقد لاقت هذه القضية اهتمام آل من الباحثين والمسؤولين عن تنظيم مهنة 
كون على تلك القضية حين أوضحت في تقريرها أن مهمة المراجع المستقل غالبا ما ت Cohenألمراجعة فقد رآزت لجنة 

وقد اهتمت الجهات التشريعية والمهنية في العديد من الدول .إقناع أو إرغام إدارة العميل في تنفيذ مالا يرغبون في تنفيذه
بتلك المشكلة بأن جعلت عملية تعيين وعزل المراجع من مسؤولية الجمعية العمومية للمساهمين، إلا أنه بالنظر إلى 

  .يكون له اليد العليا في ذلك من خلال تأثيره على المساهمين الواقع الفعلي نجد أن مجلس الإدارة
  

تعتبر العلاقة بين المراجع والأطراف الأخرى علاقة :  )الطرف الثالث(التعارض بين المراجع والأطراف الأخرى  -ب
ثلا وآالة ضمنية نشأت هذه العلاقة من خلال العرف المهني وإن آان المراجع وآيلا عن الأطراف الأخرى ومم

دالة هدفه (لمصالحهم إلا أن دالة هدفه قد تتعارض مع دالة هدف الأطراف الأخرى، فالمراجع يسعى لتعظيم منفعته 
والممثلة في العائد المادي والاحتفاظ بالعميل وتجنب المسؤولية القانونية والاحتفاظ بسمعة جيدة، في حين أن ) الذاتية

ممكن للأمور غير المؤآدة بالقوائم ألمالية وبالتالي فإن تحقيق مصلحة الأطراف الأخرى تسعى لمعرفة أآبر توضيح 
الأطراف الأخرى قد تكون على حساب مصلحة المراجع وآذلك فإن تحقيق مصلحة المراجع قد تكون على حساب 

  .مصلحة الأفراد الأخرى
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الإدارة ولأن المدير قد لا يمتلك سوى تتميز الشرآات الحديثة بانفصال الملكية عن :  التعارض بين الملاك والإدارة -ج
نسبة ضئيلة من أسهم شرآته فقد يكون لديه دوافع لتخصيص موارد الشرآة بطرق ليست بالضرورة متفقة مع مصلحة 
الملاك الذين لا يشترآون في ألإدارة وعلى الرغم من سيطرة الإدارة على آافة مصادر البيانات داخل الشرآة إلا أنها لا 

إلا عن المعلومات التي تتفق مع مصلحتها،  وقد يؤدي ذلك إلى حدوث ) التقارير الخارجية(قوائم المالية تفصح عن ال
تعارض بين الملاك والإدارة يكون له تأثير على سلوك ألمراجع ويظهر هذا السلوك جليا من رغبة الإدارة في الحصول 

في الشرآة في حين أن الملاك يرغبون في الحصول  على تقرير مراجعة يعطي انطباعا جيدا لدى الملاك حتى تستمر
على تقرير يوضح مدى صحة وسلامة المعلومات الواردة في القوائم والتقارير المالية حتى يتسنى لهم تقييم أداء الإدارة 

اجع بصورة سليمة، لذلك فإن الاختلاف بين دوافع وأهداف آل من الملاك والإدارة قد يشكل ضغطا آبيرا على عمل المر
  .ويلقي بضلال الشك حول مدى استقلالية المراجع لأن انحيازه إلى فئة سيكون بالضرورة على حساب الفئة الأخرى

  

ينظر هذا النوع من التعارض إلى المستويات الإدارية في :  التعارض بين المستويات الإدارية بعضها البعض -د
مستوى إداري وآيلا عن المستوى الأعلى وأصيلا بالنسبة المؤسسة آسلسلة من العلاقات الوآالية، يكون فيها آل 

للمستوى ألأدنى ومن المتوقع وجود تعارض بين تلك المستويات الإدارية للفوز بالمكافآت والحوافز للحصول على قدر 
ه أآبر من الموارد النادرة المخصصة لهم، ومما لا شك فيه فإن لهذا التعارض تأثير على عمل المراجع حيث أن هذ

المستويات الإدارية هي البيئة التي يمارس فيها المراجع فحصه تمهيدا لإصدار تقريره، فقد يتعمد مستوى إداري إخفاء 
  .7بعض البيانات عن المراجع حتى لا يظهر بمستوى سيء بالنسبة للمستويات المنافسة

  

محاور، وقد تم استخدام مقياس  ةثلاثضمنت أسئلة ت مجموعة منتم  تصميم استبيان اشتمل  : الدراسة التطبيقية:  ثانيا
) 4(موافق بشدة إلى ) 5(ليكرت ذي النقاط الخمس في إعداد إجابات الاستمارة، بحيث تتراوح أوزان الإجابات من رقم 

اة فقد تم غير موافق بشدة، ومن أجل تحسين مستوى صدق الأد) 1(غير موافق إلى ) 2(غير متأآد إلى ) 3(موافق إلى 
عرض استمارة الاستبيان على بعض الأآاديميين لأخذ آرائهم حولها والاستفادة من تعليقاتهم وملاحظاتهم من حيث 

وجهة نظر  يمثل مراجعو الحسابات على أنهم طرفا أساسيايتكون مجتمع البحث من آل من  الصياغة النهائية للاستمارة،
قة فتشمل آل من المدراء الماليين في الشرآات الخاصة والعمومية مقدمي خدمة المراجعة، والأطراف ذات العلا

   .ومفتشي مصلحة الضرائب وموظفي البنوك
وفيما يتعلق بالطرف الأول من مجتمع البحث وهم المراجعين المتخصصين الممارسين في الجزائر فقد تم اختيار عينة 

ها بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في منطقة الجنوب عشوائية من واقع بيان مكاتب المحاسبة والمراجعة المرخص ل
، وقد احتوى البيان على تفاصيل عن مكاتب )ورقلة، غرداية، بسكرة الأغواط، وتمنراست(الشرقي وتشمل الولايات 

قة حيث بلغ إجمالي مكاتب المحاسبين القانونيين والمحاسبين بمنط ،المراجعة وأماآن وجودها في منطقة الجنوب الشرقي
بمكاتب  استبيان على المراجعين المتخصصين الممارسين للمهنة 200بتوزيع  نامكتباً، وقد قم 149الجنوب الشرقي 

فكان  ،تم جمع الاستبيانات شهور ةثلاثالمراجعة بمنطقة الجنوب الشرقي وبعد متابعة مستمرة لفترة امتدت إلى 
استبانه لعدم استكمال  20وقد تم استبعاد  ،لاستبيانات الموزعةمن إجمالي ا% 75استبانه أي بنسبة  150المسترجع منها 

من إجمالي % 65استبانه أي بما نسبته  130وبالتالي أصبح عدد الاستبيانات المستلمة الصالحة للتحليل  ،إجاباتها
 200توزيع الاستبيانات الموزعة، أما بالنسبة للطرف الثاني من مجتمع البحث وهم الأطراف ذات العلاقة، فقد تم 

متكونة من مفتشي الضرائب للجهات الأربع  مجموعةاستبيان على آل من المدراء الماليين العاملين في الشرآات و
تم جمع الاستبيانات فكان المسترجع منها  شهور ةثلاثمنطقة الجنوب الشرقي، وبعد متابعة مستمرة لفترة امتدت إلى ل

وبالتالي  ،استبانه لعدم استكمال إجاباتها 25 استبعاد مع ،تبيانات الموزعةمن إجمالي الاس% 90استبانه أي بنسبة  180
. من إجمالي الاستبيانات الموزعة% 77.5استبانه أي بما نسبته  155أصبح عدد الاستبيانات المستلمة الصالحة للتحليل 

الثاني  وفي اآتشاف الغش،المحور الأول مدي مسؤولية المراجع عن  في تناولن ،وقد تم تقسيم البحث إلى محورين
  . محددات جودة عملية المراجعة

  

  : الأساليب الإحصائية التاليةفي تحليل النتائج  نااستخدام:  الأساليب الإحصائية المستخدمة -
 . ض بين المتوسطاتواختبار الفر -؛  مقياس ليكرت -؛  اءات الوصفية للمتغيرات الأساسيةالإحص 
يستخدم الإحصاء الوصفي عندما يكون الهدف هو وصف البيانات :  يرات الأساسيةالإحصاءات الوصفية للمتغ -

الإحصائية المأخوذة من مجتمع ما، وفي الغالب فإن هذه الأساليب تستخدم قاعدة البيانات المتوفرة في المجتمع وتعمل 
   .على تبويبها وتلخيصها

وقد تم حساب  ،عي الحسابات والأطراف ذات العلاقةعدد الاستبيانات المستلمة من آل من مراج) 1(يوضح الجدول 
، ويستخدم المتوسط المرجح إذا آان المتغير 8المتوسط المرجح لإجابات عينة الدراسة على الأسئلة الواردة في آل محور

سب يأخذ قيماً تختلف من حيث أهميتها، لذلك يجب أخذ هذه الأهمية في الاعتبار وذلك بإعطاء آل عبارة الوزن المنا
  .لأهميتها

  
  :التالية  Mann-Whitney  9هذه الدراسة إحصائية في ستخدمن :   اختبار فرق المتوسطين اللامعلمي -
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Uوزيع إحصاء الاختباروفي هذا الاختبار آلما آبر حجم العينة آلما اقترب ت للتوزيع الطبيعي وهكذا تصبح   
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خارج منطقة حرجة  zبين الأطراف إذا وقعت قيمة إحصاء الاختبار  وجدير بالذآر أنه يكون هناك فروق معنوية ما
بين قيمتين تحددان بناءً على مستوى المعنوية المستخدم من جداول التوزيع الطبيعي القياسي، وفي هذا  صورة مامح

تم اختبار ، )1.96-و  1.96(بين القيمتين  وبناءً عليه تكون المنطقة الحرجة ما% 5البحث نستخدم مستوى معنوية 
   .ختبار وجود تباين في آراء عينتي الدراسةلا ،Man whitney testفرضيات الدراسة باستعمال اختبار 

تقبل الفرضية العدمية إذا آان مستوى المعنوية المحسوب الاحتمالي اآبر : " التاليةقاعدة نعتمد في اتخاذ القرار على ال
   .رفض الفرضية العدميةخلافه ن .%5 من مستوى المعنوية

  
لهدف من المراجعة في بداية ظهورها هو اآتشاف الغش آان ا:  المحور ألأول مسؤولية المراجع عن اآتشاف الغش

فقط عن مصداقية  أيوالتلاعب في القوائم المالية، إلا انه بعد ظهور الشرآات الكبيرة أصبح دور المراجع هو إبداء الر
 ،عوامللى مجموعة من الإا البحث تم تقسيم اآتشاف العش ذوفي ه. القوائم المالية في ضوء العينة التي شملها الفحص

  : الإحصائيعوامل مرتبطة بالمراجع نفسه وأخري مرتبطة بالشرآة وفيما يلي نتائج الاختبار 
 

مسؤولية (، أن اتجاهات عينة الدراسة سلبية نحو المحور )2(نلاحظ من الجدول :  العوامل المرتبطة بالمراجع .1
وذلك لأن الوسط الحسابي الإجمالي لهذه العوامل ) المراجع عن اآتشاف الغش فيما يتعلق بالعوامل المرتبطة بالمراجع

بينما بلغ المتوسط الإجمالي لإجابات المستفيدين من خدمات  3.0المدرجة تحت هذا المحور لفئة مراجعي الحسابات بلغ 
 ا لا يدل ذلكذ، ولكن ه)متوسط ليكرت الافتراضي( 3.5وهذان المتوسطان أقل من  3.0المراجعة لإجمالي هذه العوامل 

بين عينتي   %5نلاحظ أن هناك فروقات ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية  .على وجود دلالة إحصائية لهذا ألفرق
  : الدراسة بالنسبة للعوامل التالية

  ؛ ممارسة درجة ملائمة من الشك المهني −
 .تجميع الأدلة والبراهين آما وآيفا −

مما ، بينما آانت أآبر بالنسبة لبقية العوامل 0.05ذه العوامل أقل من الاحتمالية المحسوبة بالنسبة له Pوقد آانت قيمة 
أي  وتقبله بالنسبة للعوامل الأخرى المرتبطة بالمراجع، يعني أن العينة لا تؤيد قبول فرض العدم بالنسبة لهذه ألعوامل

  .عواملبالنسبة لهذه اليوجد اختلاف جوهري بين آراء آل من المراجعين والأطراف ذات العلاقة 
  

مسؤولية (أن اتجاهات عينة الدراسة سلبية نحو المحور ) 3(نلاحظ من الجدول :  العوامل المرتبطة بالشرآة .2
، وذلك لأن الوسط الحسابي الإجمالي لهذه العوامل )بالشرآة المراجع عن اآتشاف الغش فيما يتعلق بالعوامل المرتبطة

بينما بلغ المتوسط الإجمالي  لإجابات المستفيدين من خدمات  2.7ات بلغ المدرجة تحت هذا المحور لفئة مراجعي الحساب
، ولكن لا يدل ذلك )متوسط ليكرت الافتراضي( 3.5وهذان المتوسطان أقل من  2.6المراجعة لإجمالي هذه العوامل 
  .لعواملمما يعني أن العينة تؤيد قبول فرض العدم بالنسبة لهذه االفرق، على وجود دلالة إحصائية لهذا 

  
  محددات جودة عملية المراجعة في البيئة الجزائرية : المحور الثاني

تنقسم معايير المراجعة إلى معايير شخصية تتعلق بشخص ألمراجع : عدم الالتزام بالمعايير المهنية وقواعد السلوك . 1
بالنظر إلى و .على المراجع الالتزام بهاومعايير مهنية تتعلق بمنهجية العمل الميداني وأخري تتعلق بكيفية إعداد التقرير،

محددات جودة عملية المراجعة في البيئة الجزائرية (نلاحظ أن اتجاهات عينة الدراسة ايجابية نحو المحور  )4(الجدول 
بالنسبة لفئة  )على الاداء المهني امراجع الحسابات عدم الالتزام بالمعايير المهنية وقواعد السلوك اثر فيما يخص

ور لفئة مراجعي الحسابات بلغ اجعين وذلك لأن الوسط الحسابي الإجمالي لهذه العوامل المدرجة تحت هذا المحالمر
ولكن لا  3.3وسلبية بالنسبة لفئة  المستفيدين من خدمات المراجعة  حيث بلغ الوسط الحسابي لإجمالي هذه العوامل  ،3.9

  : ينتي الدراسة بالنسبة للعوامل التاليةيدل ذلك على وجود دلالة إحصائية لهذا الفرق بين ع
 .91/08تعود المهنيين على نطاق واسع من الحرية في أداء عملهم خلال الفترات التي سبقت صدور القانون رقم  −
 .ارتفاع التكاليف المنتظر أن تتكبدها المكاتب المهنية إذا ما أرادت الوفاء بمتطلبات الأنظمة المهنية −
  .نظمة المهنية لبيئة المراجعة في الجزائرمة متطلبات الأءعدم ملا −
 .قلة عدد المكاتب المهنية الملتزمة بتطبيق الأنظمة المهنية الملزمة −

هذا  بينما آانت أآبر بالنسبة لبقية العوامل، 0.05الاحتمالية المحسوبة بالنسبة لهذه العوامل أقل من  Pوقد آانت قيمة 
بعدم الالتزام بالنسبة لهذه ألعوامل وتؤيده بالنسبة لبقية العوامل  المرتبطة يعني أن العينة لا تؤيد قبول فرض العدم 

بالنسبة أي يوجد اختلاف جوهري بين آراء آل من المراجعين والأطراف ذات العلاقة  بالمعايير المهنية وقواعد ألسلوك
  .لهذه العوامل
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نلاحظ أن اتجاهات عينة الدراسة سلبية ) 5(جدول بالنظر إلى ال:  استمرار وتفشي ظاهرة انخفاض أتعاب المراجعة .2

استمرار وتفشي ظاهرة انخفاض أتعاب  اثر محددات جودة عملية المراجعة في البيئة الجزائرية فيما يخص(نحو المحور 
، وذلك لأن الوسط الحسابي الإجمالي لهذه العوامل المدرجة تحت هذا )على الاداء المهني لمراجع الحسابات المراجعة

الإجمالي لإجابات المستفيدين من خدمات المراجعة   الحسابي بينما بلغ المتوسط، 2.6المحور لفئة مراجعي الحسابات بلغ 
، ولكن لا يدل ذلك على وجود )متوسط ليكرت الافتراضي( 3.5وهذان المتوسطان أقل من  2.4لإجمالي هذه العوامل 

  : ت دلالة إحصائية بين عينتي الدراسة بالنسبة لأغلبية العوامل فيما عداهناك فروقا ذابينما  ،دلالة إحصائية لهذا الفرق
  مواآبة ظروف ومقتضيات السوق المهني المحلي −
  إمكانية عدم الإفصاح عن مستويات الأتعاب المهنية المرتبطة بعمليات المراجعة −

، وبالتالي فإننا نقبل الفرضية 0.05على ألتوالي أآبر من  0.381و  0.065حيث بلغت قيمة الاحتمال لهذين العاملين 
بمعنى انه لا يوجد اختلاف جوهري بين آراء آل من المراجعين والأطراف ذات العلاقة بالنسبة  العدمية لهذه العوامل

  .بالنسبة للعوامل الأخرى ويوجد اختلاف جوهري بين آراء آل من المراجعين والأطراف ذات العلاقة لهذه العوامل،
  

نلاحظ أن اتجاهات عينة ) 6(بالنظر إلى الجدول :  يم الخدمات المهنية بواسطة عدد محدود من المكاتباحتكار تقد .3
احتكار تقديم الخدمات  اثر محددات جودة عملية المراجعة في البيئة الجزائرية فيما يخص(الدراسة سلبية نحو المحور 

، وذلك لأن الوسط الحسابي الإجمالي )راجع الحساباتعلى الاداء المهني لم المهنية بواسطة عدد محدود من المكاتب
بينما بلغ المتوسط الإجمالي لإجابات المستفيدين  3.3لهذه العوامل المدرجة تحت هذا المحور لفئة مراجعي الحسابات بلغ 

كن لا ، ول)متوسط ليكرت الافتراضي( 3.5وهذان المتوسطان أقل من  3.2لإجمالي هذه العوامل  ،من خدمات المراجعة
هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين  0.05نجد أنه عند مستوى بينما ، يدل ذلك على وجود دلالة إحصائية لهذا الفرق

  : عينتي الدراسة بالنسبة للعوامل التالية
  ؛القيود النظامية التي تحد من توافد مكاتب مهنية أجنبية قادرة على منافسة المكاتب المحلية −
  ؛ب التي تستطيع مراجعة الشرآات الكبرىمحدودية عدد المكات −
 .استخدام النفوذ والعلاقات الشخصية التي يتمتع بها ملاك وشرآاء المكاتب المحتكرة −

مما بينما آانت أآبر بالنسبة لبقية العوامل،  0.05الاحتمالية المحسوبة بالنسبة لهذه العوامل أقل من  Pوقد آانت قيمة 
تقديم الخدمات  باحتكاروتقبله لبقية العوامل المرتبطة  قبول الفرض العدمي لهذه العوامل، يعني أن بيانات العينة لا تؤيد

المهنية بواسطة عدد محدود من ألمكاتب أي يوجد اختلاف جوهري بين آراء آل من المراجعين والأطراف ذات العلاقة 
     .بالنسبة لهذه العوامل

نلاحظ أن اتجاهات عينة الدراسة سلبية ) 7(بالنظر إلى الجدول :  عالميةانضمام الجزائر لاتفاقيات منظمة التجارة ال .4
انضمام الجزائر لاتفاقيات منظمة  اثر محددات جودة عملية المراجعة في البيئة ألجزائرية فيما يخص(نحو المحور 
ذه العوامل المدرجة تحت ، وذلك لأن الوسط الحسابي الإجمالي له)على الداء المهني لمراجع الحسابات التجارة العالمية

 2.4بينما بلغ المتوسط الإجمالي لإجابات المستفيدين من خدمات المراجعة  2.7هذا المحور لفئة مراجعي الحسابات بلغ 
 ،، ولكن لا يدل ذلك على وجود دلالة إحصائية لهذا الفرق)متوسط ليكرت الافتراضي( 3.5وهذان المتوسطان أقل من 

 هناك فروقا ذات دلالة إحصائية بين عينتي الدراسة بالنسبة لأغلبية العوامل فيما عدا 0.05ى نجد أنه عند مستوبينما 
، مما 0.05، أآبر من 0.597ا العامل ذحيث بلغت قيمة الاحتمال له. توالي قدوم شرآات مهنية أجنبيةالعامل المتعلق ب

   .الأخرىوترفضه بالنسبة للعوامل ألعامل  ايعني أن بيانات العينة تؤيد قبول الفرض ألعدمي بخصوص هذ
  

وتم ذلك من خلال  دور مراجع الحسابات في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم الماليةالبحث  في هذا ناتناول : خلاصة
  : التعرض لبعض الادبيات  ذات العلاقة  وتحليل استمارة استبيان وآانت أهم الاستنتاجات

  .هني حول جوانب عدة تتعلق بطبيعة عمل المراجع ودوره ومسؤولياتهوجود تفاوت في آراء أطراف المحيط الم −
اختلاف آراء أطراف المحيط المهني في مدى تأثر مهنة مراجعة الحسابات في الجزائر بمجموعة من التحديات  −

  .المعاصرة 
ات من جهة  والمراجعي بالمسؤوليات الملقاة على مراجع الحساب المجتمع المحاسبيوجود تفاوت في درجة إدراك  −

  .وما يجب أن يوفره له المجتمع حتى يحقق الأهداف المرجوة من جهة أخرى
الغالبية العظمى من مستخدمي القوائم المالية يعتقدون أن دور المراجع  لا يختلف عن دور الشرطي الذي يتصيد  −

دارة فلا داعي لوجوده يكتشف ألأخطاء والذي لا يكشف عيوب الإ أخطاء المارة ففي نظر هؤلاء المراجع الذي لا
  .مما يدل على عدم استيعاب هؤلاء لمهمة المراجع وللدور الذي يلعبه ،الشرآةفي 

  
  : ومن خلال ما سبق نوصي بما يلي

ألمهنية وزيادة التواصل مع التطورات المهنية عالمياً  للاستفادة من آل ما يرفع تفعيل دور الغرفة الوطنية في الحياة  −
  .الجزائر المستوى المهني في

يدرك مستعملي القوائم المالية ان الهدف من المراجعة هو إبداء الرأي ففقط وان مسؤولية المراجع هي   أنيجب  −
  .مسؤولية وسائل وليست مسؤولية أهداف
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على مراجع الحسابات عند قبوله مهمة الرقابة لا يمكنه بأي حال من الأحوال بأن يلتزم تجاه المؤسسة بالوصول إلى  −
محددة حتى وإن آانت المصادقة على ألحسابات وإنما عليه الالتزام بإثبات الكفاءة  وطريقة إدارة المهمة  نتائج

  .الموآلة له أي أن يلتزم ببدل عناية و ليس بتحقيق نتيجة
  
  
  

  ملاحق الجداول
  

  
  
  
  
  
 

  العوامل المرتبطة بالمراجع) :2(جدول 
  

  العبارة
  الاختبار الإحصائي  المستفيدون المراجعون

ا  الوسط
ا   الوسط معياري

  U  Z  P معياري
 0,407  0,829-  9680,000 3.70.693.80.87  فهم المراجع لواجباته ومسؤولياته

 0,089  1,702-  9264,500 3.70.733.80.72  فهم المراجع لمخاطر حدوث التضليل
 0,186  1,322-  9255,000 2.91.013.41.00  بذل العناية الكافية

 0,962  0,047-  10045,000 3.01.093.01.15 الدراسة والتقييم الجيد لنظام الرقابة الداخلية
 0,936  080,-  10022,000 3.01.483.01.47 استقلال المراجع وموضوعيته ونزاهته

 0,121  1,551-  9067,500 1.91.002.21.29  التغيير الإلزامي للمراجع
 0,060  1,881-  8848,000 3.11.182.81.31  التعليم المستمر للمراجع

 0,008  2,638-  8450,000 4.40.494.00.99  رقابة الجودة علي أعمال المراجع
 0,044  2,018-  9190,000 4.00.274.10.55  تجميع الأدلة والبراهين آما وآيفا

 0,000  7,043-  9190,000 3.01.242.00.93 ممارسة درجة ملائمة من الشك المهني
تحميل المراجع مسؤولية اآبر عن عدم أآشاف

 0,578  0,557-  9730,000 0.93 2.1 0.95 2.1 الغش
 0,845  0,195-  9964,500 2.30.962.20.90 استخدام تكنولوجيا المعلومات في المراجعة

         3.0  3.0 المتوسط العام
  

  العوامل المرتبطة بالشرآة ) :3(جدول 
 

  العبارة
  الاختبار الإحصائي المستفيدون المراجعون

ا الوسط
 معياري

ا الوسط
 معياري

U  Z  P  

  452,  751,- 9577,000 2.41.5042.51.478 حجم الشرآة-1
  694,  394,- 8822,500 1.91.2472.01.333 نتيجة الشرآة-2
  954,  057,-  10038,000 2.21.3652.11.126 وجود هيكل تنظيمي واضح بالشرآة-3
  108,  1,608- 9024,500 3.41.2703.11.438  آفاية الضوابط الرقابية الداخلية-4
  231,  1,197- 9313,500 2.10.9752.01.021  لإدارة مع المراجعتعاون ا-5
  111,  1,592- 9073,000 4.00.9233.81.096  تقديم البيانات المطلوبة للمراجع-6
  139,  1,478- 9116,500 3.41.3683.11.520  وجود برنامج معتمد لردع التضليل-7
 2.7  2.6        

 
  ايير المهنية وقواعد السلوكعدم الالتزام بالمع) :4(جدول

 
  العبارة

  الاختبار الإحصائي المستفيدون المراجعون
ا  الوسط

ا   الوسط معياري
  U  Z  P معياري

تعود المهنيين على نطاق واسع من الحرية في-
أداء عملهم خلال الفترات التي سبقت صدور 

  91/08القانون رقم
4.5 0.499 3.7 1.117 6469,500  -5,688  000  

غياب الرادع الحقيقي الذي يحول دون تمكين-2
المسؤولين عن المكاتب المهنية من عدم التقيد 

  بمتطلبات الأنظمة المهنية الملزمة
4.4 0.540 4.0 1.065 8555,000  -2,460  ,014  

  000,  9,802-  3745,000 4.30.6433.01.226ارتفاع التكاليف المنتظر أن تتكبدها المكاتب-

  عدد الاستبيانات المستلمة:)1(جدول
 نوع العمل العدد النسبة

مراجعي الحسابات 130 46%
ذات العلاقةألأطراف 155 54%

الإجمالي 285 100%
  الاستبيانبياناتعلىاعتمادعد امُ:ألمصدر
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المهنية إذا ما أرادت الوفاء بمتطلبات الأنظمة
 المهنية

عدم ملائمة متطلبات الأنظمة المهنية لبيئة-
  000,  7,789-  5196,500 0.955 2.1 0.991 3.2  المراجعة في الجزائر

افتقار المكاتب للكفاءات المهنية التي تستطيع-
  056,  1,910-  8892,000 1.176 3.3 1.039 3.1 فهم وتنفيذ متطلبات الأنظمة المهنية

عدم فاعلية دور المصف الوطني في تقديم العون
  506,  665,-  9661,000 1.093 3.4 1.079 3.5  والمساعدة للمكاتب

قلة عدد المكاتب المهنية الملتزمة بتطبيق-
  000,  6,901-  5804,000 1.022 3.6 0.683 4.4  الأنظمة المهنية الملزمة

          3.3  3.9  المتوسط العام 
 

 استمرار وتفشي ظاهرة انخفاض أتعاب المراجعة: (5)لجدو
 

  العبارة
  الاختبار الإحصائي  المستفيدون المراجعون

ا الوسط
 معياري

ا   الوسط
 معياري

U  Z  P  

مواآبة ظروف ومقتضيات السوق المهني-1
  065,  1,842-  8894,000 1.260 3.0 1.238 2.4 المحلي

بإمكانية تعويض تأثير انخفاض أتعا-2
  000,  9,918-  3654,000 1.325 2.5 1.129 3.3 المراجعة من خلال عقود الخدمات الاستشارية

عدم وجود مسطرة موحدة ملزمة ومقنعة-3
  000,  10,980-  2811,000 1.063 2.2 1.168 3.7 تحكم تحديد أتعاب المراجعة 

إمكانية تقليص نطاق وعمق إجراءات-4
  000,  10,985-  2844,500 0.858 1.9 1.150 3.7 ميةالفحص دون التعرض للمسائلة النظا

عدم فاعلية برامج مراقبة جودة الأداء المهني-6
  000,  5,842-  6413,000 1.031 2.0 0.955 2.1 في الحد من انخفاض أتعاب المراجعة

إمكانية عدم الإفصاح عن مستويات الأتعاب-7
  381,  5,842-9512,500 1.141 2.2 1.073 2.7 المهنية المرتبطة بعمليات المراجعة

عدم تقبل العملاء لزيادة مستويات أتعاب-8
المراجعة نتيجة للتوسع والنمو التدريجي 

  لأنشطتهم التجارية
3.0 1.268 1.9 1.143 3233,500  -10,430  ,000  

     2.62.0  المتوسط العام
 

  المكاتباحتكار تقديم الخدمات المهنية بواسطة عدد محدود من) :6(جدول
 

  العبارة
  الاختبار الإحصائي  المستفيدون المراجعون

ا الوسط
 معياري

ا   الوسط
 معياري

U  Z  P  

  761,  304,-  9900,000 0.843 4.10.6364.1 الشهرة والتميز في أداء الخدمات المهنية-1
قناعة البنوك و الشرآات الكبرى بكفاءة-2

  462,  736,-  9608,500 0.891 3.9 1.440 3.8 المكاتب المحتكرة دون غيرها
محدودية عدد المكاتب التي تستطيع مراجعة-3

  048,  1,979-  8839,000 1.293 3.6 1.497 3.3  الشرآات الكبرى
استخدام النفوذ والعلاقات الشخصية التي يتمتع-4

  000,  3,619-  8168,000 0.499 4.1 0.679 4.2 بها ملاك وشرآاء المكاتب المحتكرة
النظامية التي تحد من توافد مكاتب القيود-5

مهنية أجنبية قادرة على منافسة المكاتب 
  المحتكرة

4.3 0.685 4.1 0.350 8416,500  -3,155  ,002  

        3.2 3.3  المتوسط العام
  

  انضمام الجزائر لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية) :7(جدول
 

  العبارة
  ائيالاختبار الإحص  المستفيدون المراجعون

ا  الوسط
ا   الوسط معياري

  U  Z  P معياري
  597,  529,-  9743,000 1.041 2.11.1492.1 توالي قدوم شرآات مهنية أجنبية-1
بروز أهمية جودة الأداء المهني آأساس لنجاح-2

  000,  4,055-  7960,000 0.478 4.3 0.346 4.1  المكاتب
توجه المكاتب المحلية نحو إبرام اتفاقيات-3

ن مع مكاتب أجنبية بهدف تطوير الأداء تعاو
  والتنظيم الداخلي

3.5 1.119 4.4 0.791 4404,500  -8,796  ,000  

  000,  4,520-  7220,500 0.951 2.51.2651.9تعديل نظام المحاسبين القانونيين فيما يتعلق-4
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بعدم السماح للأجنبي بالحصول على ترخيص
  . الجزائرمزاولة المهنة في

ظام الشرآات المهنية فيما يتعلق بعدمتعديل ن-5
السماح للأجنبي بتملك حصة شراآة في المكاتب 

 المهنية تخوله من ممارسة مراجعة الحسابات
2.0 0.955 1.6 0.497 8139,000 -3,170  ,002  

تقليص نطاق السلطات التنظيمية الممنوحة-6
  000,  4,474-  8110,0 0.564 2.0 0.724 2.3  للمصف الوطني للمحاسبين 

         2.4  2.7 المتوسط العام
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  البنوك الجزائرية  آفاءةقياس 
 )DEA(باستخدام تحليل مغلف البيانات 

Measuring Efficiency of Algerian Banks - Use of Data Envelopment Analysis 
  
  
  ∗∗ محمد الجموعي قريشي. د&   ∗ فريد بن ختو. أ

         الجزائر - قاصدي مرباح، ورقلة جامعة
  التجارية وعلوم التسييرم العلوآلية العلوم الاقتصادية و

  
  

ة       كفاءة القياس التهدف هذه الدراسة إلى  : ملخص ة والأجنبي ة والعربي وك الوطني د    مصرفية لمجموعة من البن ا بع م اعتماده ي ت  الت
ي     ،)10-90(قانون النقد والقرض صدور ر نحو اقتصاد السوق،     أي في ظل التحولات الت ك   تشهدها الجزائ باستخدام أسلوب   وذل
ة   : كوبن  )10( ةعشر  تضمنت الدراسة   .مغلف البيانات تحليل ة وطني ة و   ،ثلاث ة عربي ة وأربع ة  ثلاث في الدراسة   ستخدمت  أ. أجنبي

نة  ات س ن 2010معطي ل م روض و: لك تلاك   الق تغلال وإه ة للاس ديون والمصاريف العام ات؛ وال ي الصافي آمخرج اتج البنك الن
وذج الأصول دخلات لنم ة آم ه الإخرا الثابت يالتوجي اءةل )BCC-Oو CCR-O( ج اس الكف ة .قي ة للدراس ائج العام ت النت أن :  وآان

وك؛      ذه البن دى ه اءة   معظم بنوك الدراسة تتمتع بوفرة في الموارد وهو ما يعكس ضعف الاستثمارات المصرفية ل وأن درجات الكف
وك العر جنبية أأعلاه؛ وأن البنوك الأ إلى المجموعات تتسق بشكل آبير وتصنيف عينة الدراسة ة وأن   آثر آفاءة من البن ة والوطني بي

   .درجات مؤشرات الكفاءة لا ترتبط بحجم البنك
 

  .تحليل مغلف البيانات، حجميةآفاءة  ،تقنية آفاءة إصلاحات بنكية،  : الكلمات المفتاح
  

Abstract: Our purpose from this study is to measure relative efficiency of Algerian banks after the 
deregulations and banking reforms of 1990. We applied the output-oriented DEA model using 
three inputs and two outputs of ten banks during the year 2010. The analysis concluded that most 
banks have plenty of resources which expresses the weakness of investment in Algerian banks, 
efficiency scores are consistent with banks classification( Arab, Foreign and National), foreign 
banks are more efficient than arab and national ones and no relationship between efficiency scores 
and size of banks. 
 
Keywords: banking reforms, technical efficiency, scale efficiency and data envelopment analysis. 
Jel Classification Codes: C21, D22, G21, L25. 
 

 
د تقلال  : تمهي د الاس ر بع ودطبقت الجزائ ة عق ارب من ثلاث ا يق تراآي لم ي ظل التحولات ، النظام الاقتصادي الاش وف

د والقرض    . قتصادية والتكنولوجية العالمية توجهت نحو اقتصاد السوقالسياسية والا انون النق ) 10-90(ويعتبر إصدار ق
ر، حيث أولت السلطات          1990سنة  ذي      نقطة التحول الاقتصادي والمصرفي في الجزائ رة للقطاع البنكي ال ة آبي أهمي

انون          ل شريان آل اقتصاد، وحاولت من خلال ق ة       والأ) 10-90(يشكل عصب ب ادة هيكل ه إع ة ل ة والمتمم وامر المعدل
  .وتنظيم ومراقبة الائتمان وتنظيم الجهاز البنكي ومنح البنك المرآزي  دوره آبنك للبنوك في تطبيق السياسة النقدية 

راخيص     نفتائر إعرفت الجز) 10-90(ومنذ إصدار القانون  نح الت اد وم م اعتم احا تدريجيا نحو الاقتصاد العالمي، حيث ت
وك         للعد وك والبن ذه البن ين ه اخ ومجال تنافسي ب اد من يد من البنوك العربية والأجنبية للعمل في الجزائر مما أدى إلى إيج

ة  ى ةهيمنالمالوطني ابقة  عل رة الس ة الفت ة طيل ة والمالي املات البنكي ي المع ة - والت وك الوطني م   -أي البن ر حج ع بكب تتمت
ا دد فروعه ة اقتصاد السوق ،المنافسة الغرض منلا شك أن و. أصولها وع ق نظري ل  ،وف تغلال الأمث ق الاس و تحقي ه

  .للموارد وتحقيق الكفاءة في الأداء
ايير     :  هي  أساسيةثلاثة أساليب المؤسسات البنكية أو الكفاءة المصرفية وفق  تقاس آفاءة أداء ل النسب لمختلف المع تحلي

ات مغلف  تحليلءة البنك في بيئة متعددة البنوك وتحليل الانحدار لمختلف مجالات آفا؛ والمؤشرات المالية )  DEA( للبيان
  .الذي يتم استعماله بشكل واسع لقياس آفاءة أداء مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية

ات   أسلوبتطبيق هذه الدراسة وسنحاول من خلال  ه من      ،تحليل مغلف البيان ز ب ا يتمي ا وخصائص وسهولة في     لم مزاي
ق،  ىالتطبي ر بغرض مجم عل ي الجزائ ة ف ة العامل ة والأجنبي ة والعربي وك الوطني وك  وعة من البن ذه البن ة أداء ه مقارن

  .والوقوف على أثر الإصلاحات المصرفية وقدرة البنوك الوطنية على منافسة البنوك العربية والأجنبية
  : من خلال ما سبق يمكن أن نطرح الإشكالية التالية

  
  ؟ ؟  وهل ترتبط مستويات الكفاءة بحجم البنك طنية عن آفاءة البنوك العربية والأجنبيةهل تختلف آفاءة البنوك الو

  
مدى اختلاف القسم الأول  في تناولن. أربعة أقسام إضافة إلى التمهيد تم تقسيم الدراسة إلى شكالية الاه ولمعالجة هذ

رى وأهم مؤشرات الكفاءة التي سيتم تطبيقها دية الاخامصطلح الكفاءة في المؤسسة المصرفية عنه في المؤسسات الاقتص
                                                            
∗  fbenkhettou@gmail.com  
∗∗  kmdjemoui@gmail.com 
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م عرض عينة ومتغيرات الدراسة ث؛  لقياس الكفاءةالسابقة   بعض الأدبيات والدراساتيليها ملخص ل؛  في هذه الدراسة
  . في القسم الثالث اما القسم الاخير فتتم من خلاله مناقشة نتائج الدراسة وأهم الاستنتاجات والأدوات المستخدمة

 قياسها مؤشراتمصرفية وفاءة الكال .1
لتقييم أداء المؤسسة المصرفية   وسيلةيولي الاقتصاديون والمصرفيون أهمية آبيرة للكفاءة المصرفية باعتبارها   

ا أداة        ة، وباعتباره ن جه ل م رفية آك ناعة المص يم أداء الص ة  وتقي ارالفردي ة    لاختب ات الحكومي ة السياس دى نجاع  م
ة    في القطاع المالي والمصرفي مدى تأثيرهاووالتشريعات القانونية  ة ثاني ديم شرح       . من جه ذا المحور تق سنحاول في ه

  .قياسهامؤشرات و  موجز لمفهوم الكفاءة المصرفية
اءة    وم الكف ف مفه ى         لا يختل دأ أو المعن ث المب ن حي ة م ادية خاص ة الاقتص ي المؤسس ه ف رفية عن ة المص ي المؤسس ف

ي  )Efficiency(آفاءة  الاقتصادي لكلمة وارد   : " ، حيث تعن ل للم ق أقصى المخرجات من     " أو " الاستغلال الأمث تحقي
ة    " أو " الموارد المتاحة  أدنى مدخلات ممكن سواء بالنسبة للمؤسسة المصرفية أو المؤسسة       " تحقيق مخرجات معينة ب

     1.الاقتصادية
ة ب مدخلات ومخرجات البنك  تحديديبرز الاختلاف عند لكن قد و د تمقارن  مدخلات ومخرجات المؤسسة الاقتصادية     حدي

ة   التي تتسم  ا الإنتاجي ي في  ، بالوضوح والسهولة  عمليته ر  نح ددة المنتجات     البنك  يعتب  Multi-Product(مؤسسة متع
Firm( ى مستوى صيغ      تميز تآما  .ذلك لتعدد و تنوع وتداخل أنشطتهاو أعمال البنك بالتغير والتجدد المستمر سواء عل

ه البنك             التمويل أ ذي يعمل في ة والمحيط  ال ى مستوى البيئ ة؛ أو عل ا الحديث و الخدمات المصرفية أو استخدام التكنولوجي
رات  يوغيرها من التغ ...أسواق جديدة  ظهور وأجدد أو ظهور منافسين جدد آاستقطاب عملاء ومتعاملين  في  السريعة  ي

ه في المؤسسة الاقتصادية      في  الإنتاجيةتبدو العملية  وعليه .مجال المال والبنوك ا هي علي . البنك أآثر تعقيدا وتداخلا مم
ر    اختلف الاقتصاديون في تحديدوقد  ي تعتب ة   الأنشطة الت ك مخرجة بالنسبة للبنك     وأمدخل ثلاث   عرض  من خلال   وذل

  2.القيمة المضافة طريقةالتكلفة المستعملة و طريقةالموجودات أو الأصول وطريقة : أساسيةطرق 
دم آما  ة              ق ى بالمقارب اس المخرجات، تعرف الأول اربتين لقي اءة المصرفية مق ة للكف الاقتصاديون في الدراسات التطبيقي

ة، اس  الإنتاجي اتق دد الصفقات   وفقه روض أو ع دد الق ابات أو ع دد الحس دات أي ع دد الوح دخلات والمخرجات بع  ،الم
  3.من دينارات أو دولارات بالوحدات النقديةاس المدخلات والمخرجات قتوتعرف الثانية بمقاربة الوساطة أي 

التي  المؤشراتمن  يننوعوشرح تتعدد وتتنوع مؤشرات  الكفاءة المصرفية وذلك حسب الغرض من التحليل وسنحاول  
  .الحجميةمؤشر الكفاءة التقنية ومؤشر الكفاءة   ،الدراسة التطبيقيةسيتم استخدامهما في  تعكس أداء البنوك واللذين

أشرنا إليها في مفهوم الكفاءة المصرفية يمكننا أن ننظر إلى مؤشر اريف السابقة التي من خلال التعلكفاءة التقنية امؤشر 
ل تعريف   ،جانب المدخلات: الكفاءة التقنية من جانبين ا   الذي يمث اءة بأنه أدنى مدخلات      "  :الكف ة ب ق مخرجات معين تحقي

ة        خفيضأو التويعبر عنه بمقياس أو معيار الادخار ، "ممكنة ة الفعلي ة التوليف اس بمقارن ذا المقي في المدخلات، ويتحقق ه
ا  . للمخرجات الفعلية الكفء بالمدخلات المطلوبة) ننظر من حيث المدخلات( للمدخلات والمخرجات  ويمكن التعبير عنه

ة الكفء     : ( بالعلاقة التالية ة للمخرجات الفعلي ة  / المدخلات المطلوب ي      و)  المدخلات الفعلي ه فالوحدة الكفء هي الت علي
ة للمخرجات       ة تساوي المدخلات المطلوب ة  تكون لديها المدخلات الفعلي ذلك تحقق نسبة تساوي الواحد      الكفء   الفعلي وب

ة    وتكون آفء تقنيا؛ أما الوحدة غير الكفء فتكون لديها المدخلات الفعلية أآبر من المدخلات المطلوبة للمخرجات الفعلي
  4.تحقق نسبة أقل من الواحد وتكون غير آفء تقنياالكفء وبالتالي 

ا  ، الذي يمثل تعريفأما الجانب الثاني للكفاءة التقنية فهو جانب المخرجات ق أقصى المخرجات من     "  :الكفاءة بأنه تحقي
ية للمدخلات  ويتحقق هذا المقياس بمقارنة التوليفة الفعلويعبر عنه بمقياس أو معيار زيادة المخرجات،  ،"الموارد المتاحة

ات  ات (     والمخرج ث المخرج ن حي دخلات، ) ننظر م نفس الم فء ل ات الك ين  بالمخرج بة ب ارة أخرى هي النس وبعب
اس         ) الكامنة(المخرجات الفعلية والمخرجات الممكن تحقيقها  ة، وتق د مستوى الحد الكفء باستخدام المدخلات الفعلي عن

ة  : (بالعلاقة التالية نفس المدخلات    المخ/ المخرجات الفعلي ة ل ه فالوحدة الكفء   ) رجات الكامن ا  وعلي ي تحقق     تقني هي الت
فهي التي  تقنيا ؛ أما الوحدة غير الكفءخرجات الكامنة لمدخلاتها الفعليةنسبة الواحد وتكون مخرجاتها الفعلية تساوي الم

     5.تهامخرجاتها الفعلية أقل من المخرجات الكامنة لمدخلاتحقق نسبة أقل من الواحد وتكون 
ورات الحجم       الكفاءة الحجميةمؤشر  اءة وف ام   واضح ويعكس بشكل   يعرف هذا المؤشر أيضا بكف اءة   التعريف الع للكف
ه          حيث " الاستغلال الأمثل للموارد" :  وهو ورات اقتصادية نتيجة استغلال قدرات ق وف ى تحقي درة البنك عل يقيس مدى ق

  .وإمكانياته  التوسعية
ة       ا عن عبريي ذبمبدأ غلة الحجم الالحجمية  الكفاءةيرتبط مؤشر  ة الإنتاجي ين المدخلات والمخرجات في العملي ة ب ، لعلاق

ر النسبي       وغلة الحجم . سواء في مؤسسة اقتصادية أو مصرفية اتج عن التغي هي مقياس للتغير النسبي في المخرجات الن
ول عن ال  في المدخلات، فإذا آانت  ة  هذه النسبة أآبر من الواحد، فنق ة عملي ا تتصف   الإنتاجي ة   أنه دة، وإذا   بغل حجم متزاي

  .ثابتة غلة الحجمآانت النسبة أقل من الواحد فتكون غلة الحجم متناقصة أما إذا آانت النسبة تساوي الواحد ف
دأ الحد الأدنى الكفء،       ة بمب ل  للإ مالأهو المستوى   وآما يرتبط مؤشر الكفاءة الحجمي اج  ث ذي تصل    )المخرجات ( نت ال

د حدها الأدنى لتكاليف المتوسطة ا ندهع ذا المستوى   . في المدى البعي د ه ر النسبي في المخرجات يساوي         عن يكون التغي
اوي الصفر   م تس ورات الحج الي وف ة وبالت م ثابت ة الحج دخلات، أي أن غل ي الم ر النسبي ف ة( التغي ذا )معدوم د ه ، وعن

دأ    ) 1(واحد  الويحققا درجة مؤشر الكفاءة الفنية  ومؤشر الكفاءة الحجمية  يتساوى  الإنتاجالمستوى من  ذلك يتحقق مب وب
  6.الاستغلال الأمثل للموارد
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ر  فيها يكون   الإنتاجقبل المستوى الأمثل من  الإنتاجيةلا شك أن حالة العملية  التغير النسبي في المخرجات أآبر من التغي
ورات ا  النسبي في المدخلات دة ووف اج فيكون          ، أي أن غلة الحجم متزاي ل من الإنت د المستوى الأمث ا بع ة؛ أم لحجم موجب

  .متناقصة وبالتالي وفورات الحجم سالبة التغير النسبي في المخرجات أقل من التغير النسبي في المدخلات وغلة الحجم
ا         مما سبق و من خلال علاقة   ة قي ى الكفء يمكن صياغة معادل ة الحجم والحد الأدن س مؤشر  الكفاءة الحجمية بمبدأ غل

ا       ).1 –غلة الحجم =  وفورات الحجم : (على النحوأو وفورات الحجم الكفاءة الحجمية  ه تكون الوحدة آفء حجمي وعلي
ة ووف    ة  وإذا حققت غلة حجم ثابت التين      . رات حجم معدوم ا في ح ر آفء حجمي ة     : وتكون غي ى إذا آانت غل ة الأول الحال

اج التوسع في    الحالة تستطيع الوحدة الحجم متزايدة  ووفورات الحجم موجبة، ففي هذه  ى  ) المخرجات ( الإنت تصل   أنإل
ورات حجم       )1(وتحقيق درجة الكفاءة الحجمية أي الواحد  الإنتاجمن  الأمثلإلى المستوى  ة ووف ة حجم ثابت ق غل ، وتحقي

ة         . معدومة ذه الحال البة ففي ه ورات الحجم س لا تستطيع التوسع في    أما الحالة الثانية إذا آانت غلة الحجم متناقصة ووف
   7.الإنتاج وعليها إعادة النظر في التوليفة بين الإنتاج وعناصر الإنتاج، أي بين المدخلات والمخرجات

    الأدبيات والدراسات السابقة .2
خاصة في   بالعديد من الدراسات التطبيقية في الدول المتقدمة المؤسسات البنكية حضي موضوع قياس الكفاءة وتقييم أداء 

  .ولايات المتحدة  و أوروبا، بينما قلت مثل هذه الدراسات على مستوى الدول العربية والجزائرال
يم      تعتبر النسب المالية و ة في تقي ة تقليدي الي طريق ل الم ة و    أو التحلي ل الوضعية المالي داء المؤسسات الاقتصادية   أ وتحلي

ويتم ذلك من خلال حساب    .ية للبنوك وللقطاع البنكي آكلآما تعتبر أداة لقياس الكفاءة المصرف. والمصرفية على السواء
ة   وال       .والاقتصادية للمؤسسة وللبنك    وتحليل النسب لمختلف المعايير والمؤشرات المالي ى الأم د عل وذج العائ ر نم ويعتب

ن نظام يعرف   البنكية ضم  تقييم أداء البنوك وقياس آفاءة إدارة التكاليف ساسية في أحد التطبيقات  الأ )ROE( الخاصة 
دم      ،النسباستخدام التحليل ب أسلوب ورغم أهمية Dupont System  .(8" (نظام ديبون : "  ـبِ ه يق ه أن إلا أنه يؤخذ علي

اس  للعملية التقييمية، أي يعجز عن حساب بعدا واحدا ولا يعطي صورة شاملة  ين مختلف     التفاعل والآ وقي ة ب ار المتبادل ث
   9.المعايير والمؤشرات

ة وفي شتى       بشكل واسع  ، آأداة معلمية،التقدير الإحصائيستخدم أسلوب ي  آما في معظم الدراسات الاقتصادية التطبيقي
ي   اع البنك ا القط ات، ومنه الات والقطاع دير   . المج اذج التق ت نم ددت وتنوع د تع ائيولق اس   الإحص ي قي تخدمة ف المس

دير أو موض    ة التق ات الدراسة       مؤشرات الكفاءة المصرفية سواء من حيث آلي ا تقتضيه معطي ك حسب م دير وذل . وع التق
ثلا   نلحظ  م ن   ف د م اتأن العدي اليف         الدراس دخل التك ى م رة عل ة آبي زت بدرج د رآ رفية ق اءة المص اس  الكف ي قي ف

آمدخل لقياس ) المخرجات( الإيراداتأو  الإنتاجآمؤشر للكفاءة، في حين اعتمدت دراسات أخرى الربح أو ) المدخلات(
رات اءة المصرفية مؤش اذج   . الكف ن نم د م تخدمت العدي ا اس ات آم دير  وآلي ا   التق اءة المصرفية بجانبيه اس الكف ي قي ف

ة الحد السميك    ) SEFA( طريقة الحد القياسي العشوائي:  المدخلات أو المخرجات، ومن بينها على سبيل المثال و طريق
)TFA  ( و طريقة التوزيع الحر)FDA (10.  
ة    خدم تقنياتتستغير معلمية أداة  ل مغلف البياناتأسلوب تحلييعتبرو  يم و البرمجة الخطي اذ     لتقي اءة وحدات اتخ اس آف قي

ا      القرار امين أو مستشفيات أو جامعات أو غيره ا أو شرآات ت ذه        ،، سواء آانت بنوآ ين ه وفر تجانس نسبي ب شريطة ت
  .ج نفس المخرجاتتستخدم نفس المدخلات وتنتالمراد مقارنتها الوحدات أي أن . الوحدات

ى دراسة       ات إل ل مغلف البيان ة       )  Farell 1957(وتعود نشأة أسلوب تحلي اءة الإنتاجي اس الكف ا قي ي حاول من خلاله  الت
م       دة، ث ة واحدة ومخرجة واح وذج من مدخل ة   تطور لنم ذه الطريق  و Cooper و  Charnes 1978(في دراسة  ه

Rhodes(،      دد ا وذج متع ى نم وذج إل م توسعت في الاستعمال      .لمدخلات و المخرجات  التي عممت النم ق  ث في  والتطبي
   .وفي مختلف الدول مختلف الوحدات وفي مختلف الأنشطة 

اءة الصناعة المصرفية،     وت أصبح أسلوب تحليل مغلف البيانات أآثر استخداما في تقييم اومنذ منتصف الثمانين قياس آف
 Ferrier and(و  ) Rangan and al 1988 (و )  Sherman and Gold 1985: ( فنجد على سبيل المثال آل من  

Lovell 1990 (  و)Leibenstine an Maital 1992   ( ر ة        ي ات هو أفضل طريق ل مغلف البيان ون أن أسلوب تحلي
  11.لقياس عدم الكفاءة التقنية العامة

دم   املة   ت) Berger et al 2007(و ) Berger and Humphrey 1997(و )Berger 1993( :آل من  ق ارير ش ق
  .للدراسات التطبيقية المستخدمة لمختلف التقنيات المعلمية وغير المعلمية لدراسة آفاءة المؤسسات المالية

روع   ) Al-Faraj et al 1993: (على مستوى الاقتصاديات العربية هناك مجموعة من الدراسات منها اءة الف وتتعلق بكف
ة،  ) Al Shammari et Salimi 1998(البنكية لأحد البنوك السعودية،   Hassan et al(وتخص آفاءة البنوك الاردني

وك في البحرين،       ) 2004 بية للبن اءة النس وك السعودية،      )Al-Faraj et al 2006(تناولت الكف ة للبن اءة التقني  الكف
)Saeed Al-Muharrami 2007 ( ،آفاءة البنوك الخليجية)Mostafa M.M 2007 ( دثها آفاءة البنوك العربية، وأح

    12.حول آفاءة البنوك السعودية) Al-Khathlan and Abdul-Malik 2010( دراسة  
  .استخدمت جميع هذه الدراسات تحليل مغلف البيانات آتقنية غير معلمية لقياس الكفاءة

اس آ      وان قي ياد فيصل بعن راج وش اءة  أما على مستوى الاقتصاد الجزائري فقد تم الاطلاع على ورقة بحثية لهواري مع ف
ورهانات المستقبل بالمرآز الجامعي  .. البنوك الاسلامية والتقليدية في الجزائر، مقدمة لملتقى الاقتصاد الاسلامي، الواقع

لعشر بنوك ومخرجة واحدة ومدخلتين وتم تطبيق تحليل مغلف البيانات في  2008استخدمت في الدراسة بيانات . بغرداية
ة الدراسة درجة       واهم نت. ظل فرضية تغير غلة الحجم د في عين يجة للدراسة هي عدم تحقيق بنك البرآة الاسلامي الوحي

  .الكفاءة التامة سواء الحجمية أو التقنية مقارنة بالبنوك التقليدية الأخرى
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ة   إضافة إلى مقال لمحمد الجموعي قريشي وعرابة الحاج بعنوان قياس آفاءة الخدمات الصحية في المستشفيات الجزائري
  .ام اسلوب تحليل مغلف البيانات بمجلة الباحثباستخد

  الدراسة  ومتغيرات عينة وأدوات  .3
ات       في ظل       ى البيان اء عل ة الدراسة بن عدم وجود قاعدة بيانات للنشاط المصرفي في الجزائر، يتم تحديد واختيار عين

ي ويمكن تصني. مواقعها الالكترونيةفي والمعلومات المتوفرة في تقارير البنوك و  10تتكون من    ف عينة هذه الدراسة الت
ا لسنة      ك، والتيوبن ع بياناته م تجمي ى   2010ت ة     :  تامجموع ثلاث  إل وك وطني وك  مجموعة   ومجموعة بن ة  بن  وعربي

  .أجنبيةمجموعة بنوك 
ى في  تتمثل  ري   : المجموعة الأول وطني الجزائ ري    و ،)BNA(البنك ال و بنك الفلاحة    ،)CPA(القرض الشعبي الجزائ

ة    أن أيمحلية و تابعة للقطاع العام  بأنهاوتتميز هذه البنوك ) BADR(لتنمية الريفية وا ا للدول ة    .ملكيته وك قديم وهي بن
من البنوك الوطنية آبيرا  وتمثل جزء و بالتالي آبر حجم أصولها، بر الوطنلوآالاتها عالانتشار الواسع بتتميز  النشأة و 

   .الية والبنكية في الجزائرالتي تهيمن على معظم المعاملات الم
ر وهي           أما ة في الجزائ ة فتتشكل من بعض المصارف العربي ري و هو اول بنك       : المجموعة الثاني ة الجزائ بنك البرآ

د والقرض سنة       انون النق دا نشاطه سنة     1990خارجي يعتمد بعد صدور ق وك       .  1991و ب ة البن ز عن بقي ه يتمي ا ان آم
) ABC(لعربية والمؤسسة المصرفية  ا .يبقى قليل الانتشار نسبيا قدم تواجدهرغم لامي  وباحتكاره للعمل المصرفي الإس

يج  ك الخل ك )  GBA(و بن كانو بن ة  الإس ارة والمالي ذو) HBTF(والتج ز ه وك  هتتمي ا  البن ة بأنه أةحديث ة  النش و قليل
  .حجم الأصولالانتشار و بالتالي فهي قليلة 

ة و، )BNP( ك الوطني الباريسي نالب المجموعة الثالثة منتتكون  ز  ) TRUSTBANK(و ) SG(   الشرآة العام وتتمي
   .و متوسطة حجم الأصولو متوسطة الانتشار نسبيا  أيضا النشأةثة يحدبأنها هذه المجموعة 

ات   يشترط  بعض المحللين أن لا تقل وحدات عينة الدراسة عن ضعف مجموع عدد المدخلات زائدا عدد المخرجات لإثب
  13.ة تميز طريقة تحليل مغلف البيانات عن بقية الطرققو

ق    )DEA( أسلوب تحليل مغلف البياناتيتم استخدام س فيما يتعلق بأداة البحث ) CCR( :هنموذجي و ذالك من خلال تطبي
اه         )  BCC(الذي يستند إلى فرضية ثبات غلة الحجم و  ة الحجم، في الاتج ر غل ى فرضية تغي تند إل ذي يس  : الإخراجي  ال

)CCR-O  ( و)BCC-O(،  ى     خرجاوحدات المتعظيم الذي يهدف إلى ل عل ى الأق اء عل ت إلى أقصى ما يمكن مع الإبق
ة  دخلاتمستويات الم ا  ي   .الحالي ل      تناسب وأهداف   وهو م ي تمث وك الت ة نشاط البن رار   وطبيع اذ الق ذه    وحدات اتخ في ه

تعانة آما تتم  . الدراسة امج ب الاس اره ب  )XL DEA( برن امج متخصص في حل     باعتب ل  مسائل رن ات  م تحلي  .غلف البيان
وذجين     اط وتكامل النم ي )  BCC(و)   CCR(ونظرا لارتب ا يخدم غرض        س وذجين بم ة للنم تم دمج المخرجات التطبيقي

ة ة الحالي اذج الرياضية والخطي و. الدراس ى النم ن الرجوع إل ن التفصيل يمك د م ات ة لمزي ل مغلف البيان ذه لتحلي ي ه ف
  14 .الاحالة

مؤسسات متعددة المنتجات وبالتالي فهي متعددة  بأنهاتتميز  أما فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة  فنستطيع القول بأن البنوك 
ل  المدخلات والمخرجات، ويصعب تناول جميع مدخلات و مخرجات البنك في مستوى      ذه الدراسة   مث ذ ه  قتصر  نلك ول

ه   .للبنك ساسيالنشاط الأ آبيروتعكس بشكل  مثلت ى أنهانر المتغيرات التيعلى  وذج    وعلي رات النم ل متغي م   تتمث ذي ت ال
  :العناصر التالية ي فتقديره في هذه الدراسة 

  : هما، ورئيسيتين تساهمان في تحصيل وزيادة إيرادات البنك مخرجتينواختيار تحديد تم  : المخرجات
قروض وديون على المؤسسات :  التالية )الأصول(نية وتشمل بنود الميزا للبنكالنشاط الرئيسي  تعبر عنوالتي القروض 

  ) .Y1( بِـ ذه المخرجة و يرمز له .المالية، وقروض وديون على العملاء
ية،         ) PNB(الناتج البنكي الصافي   ه المصرفية الأساس درة البنك في إدارة عمليات ى ق ر عل ذي يعب ين     ال رق ب ل الف و يمث

والعمولات المدفوعة الفوائد  ومصاريفمن جهة، لات الخدمات المصرفية الإيرادات المحصلة من فوائد القروض وعمو
   .ويؤخذ من جدول حسابات النتائج  ) Y 2( بـ ذه المخرجة ويرمز له ،للغير

  : هيو لبنكالها تأثير على مخرجات  ثلاث مدخلات واختيار تحديدتم  : المدخلات
 وديون تجاه المؤسسات المالية،ا ديون : التالية )الخصوم( ةالميزاني بنودوتشمل تمثل الموارد الأساسية للبنك التي  الديون

  . )X1( بِـويرمز إليها  ،وديون ممثلة بسندات تجاه العملاء،ا
ومصاريف   والضرائب والرسوم،  ،نوتشمل مصاريف الخدمات، ومصاريف المستخدمي : المصاريف العامة للاستغلال

  ن جدول حسابات النتائج و تؤخذ م) X2(بـ  إليهاويرمز  مختلفة  
ة و        :  الأصول  تلاكهامخصصات  يم الأصول الثابت ائر ق ل في مخصصات اهتلاك وخس ة   غتتمث ر الثابت ا ويرمز  ي ـ   إليه ب

)X3 (وتؤخذ من جدول حسابات النتائج .  
  .2010 وذلك لسنة، والبيانات المجمعة لمتغيرات النموذج عدد الوآالات لكل بنكعينة الدراسة و) 1(يبين الجدول 

  
  نتائج الدراسةمناقشة    .4

قيه   لأسلوب تحليل مغلف البيانات خراجيتطبيق نموذج التوجيه الإ نتائج نتناول في هذا الفرع -BCC(و) CCR-O(بش
O(  ك من خلال اءة و ذل درجات الكف م عرض ل ة الحج ة  و وغل ير الوحدات المرجعي ة تفس ل ومحاول م وصف وتحلي ث

   .ب في الوحدات غير الكفءالمطلو النتائج وأخيرا التحسين
  : وغلة الحجم والوحدات المرجعية درجات الكفاءة  1.4



  2013/  12عدد  - مجلة الباحث ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

143 
 

امج   ) BCC-O(و  )CCR-O( أظهرت عملية تطبيق النموذجين  ة في الجدول     ال XL DEAباستخدام برن ائج المبين نت
اءة    ، )2( ا اوجد  ،) Efficiency Scores(  والتي تم تجميعها من جداول درجات الكف وزان الأت الكفء و ول المرجعي
)Efficient Peers and Weights  (ينلنموذجل.  

وذج           ) 2(من الجدول ) 2(يبين العمود  ا وحدات الدراسة وفق نم ي حققته ة الت بية التام اءة النس  )CCR-O(درجات الكف
وذج       نفس من) 4(و  )3(ويبين العمودان  ة للوحدات وفق نم اءة الفني ة والكف ) BCC-O( الجدول درجات الكفاءة الحجمي

   :أي أن  ،وهذان المؤشران هما مكوني الكفاءة النسبية التامة
  CCR-Oدرجة الكفاءة النسبية التامة وفق =  BCC-O وفق ) درجة الكفاءة الحجمية× درجة الكفاءة الفنية (

ود  ين العم م لوحدات الدراسة) 5(ويب ة الحج دة أو متناقصة غل ة أو متزاي ون ثابت ي تك و. والت ين العم سبب أو ) 6(د ويب
ي وحجمي   ود   . مصدر عدم الكفاءة للوحدات غير الكفء هل هو فني أم حجمي أم آلاهما فن ا العم ين الوحدات   ) 7(أم فيب

ة د الوحدات يتحديتم المرجعية الكفء للوحدات غير الكفء، و ا من الوحدات         المرجعي دها وقربه ى بع تنادا إل الكفء  اس
ذاتها مع     الكفء، ويظهرها البرنامج في جدول الم ة ل رجعيات الكفء والأوزان، حيث تعتبر الوحدة الكفء وحدة مرجعي

  . أو يساوي الواحد/ ، في حين مجموع أوزان الوحدة غير الكفء يقترب من1الوزن 
  :  وتحليل درجات الكفاءةوصف   2.4

ات  ود   من خلال بيان د حققت  ) 10و  8و 7و 1(نلاحظ أن الوحدات    )2(الجدول   في ) 2(العم بية   در ق اءة النس  جات الكف
دة تساوي      %) 100(حققت  النسبة أي ، )CCR-O(وفق نموذج ) 1الدرجة ( التامة يم الراآ من الكفاءة وحققت شرط الق
ي حققت درجات    ) 6،5،4،3،2،9(وبالتالي هي التي تشكل الحدود الكفء لعينة الدراسة، بينما بقية الوحدات  صفر، والت

  .بحسب درجة آل وحدةتقع دون الحدود الكفء  1أقل من 
ا حققت درجة       أيضا هي آفء) 10و  8و  7و1( أن الوحدات ) 4(و ) 3(العمودان بيانات بين تآما  ا لأنه ا وحجمي  1فني

  . صفر تساوي هاة لديراآدالقيم الفي آلا المؤشرين و
ينيو ودان  ب دأن  )4(و ) 3(العم ة ) 9( ةالوح ا حققت درج ا لأنه اءة ا 1آفء فني اس الكف ي مقي ةف دة  و ،لفني ا الراآ قيمه

ل من      ،)BCC-O(صفر وبالتالي تقع على الحدود الكفء لنموذج تساوي  ا الأق ولكنها ليست آفء حجميا بسبب درجته
  .في مقياس الكفاءة الحجمية 1

ا درجات  )  4،5،6، 2،3(  اتالوحدأما  ل من الواحد في آلا       ليست آفء لا فنيا ولا حجميا لتحقيقه اءة أق  المؤشرين  آف
  .ها لا تساوي الصفردية لراآدالقيم الولأن 

ة       )6(و )5(ان يوضح العمود بية تام اءة نس ي حققت درجة آف إن )10و  8و  7و1(  وهي  أن الوحدات الت ة الحجم    ، ف غل
ة        ق التوليف اطها وف ي نش تمرار ف تطيع الاس فء، وتس ل أو الك م الأمث ت الحج ا حقق ة أي أنه ديها ثابت ة ل عناصر ل الحالي

ة      والمخرجات  المدخلات  ديها معدوم ورات الحجم ل ر الك     .رغم أن وف ا الوحدات غي ا وهي     فءبينم ا وحجمي  2،3( فني
ل أو        وفإن غلة الحجم لديها متناقصة  )  4،5،6، ق الحجم الأمث م تستطع تحقي البة، ول بالتالي فهي تحقق وفورات حجم س

إلا بتقليص حجم المدخلات  الذي حدده جدول التحسين  بما هو متاح لها من موارد وتكاليف، بل لا يتسنى لها ذلك الكفء 
ا  ) 9( ةوحدأما ال. المطلوب من الوحدات غير الكفء والذي سنوضحه في الفقرة اللاحقة ، الكفء فنيا وغير الكفء حجمي

ا  أو الكفء لم تحقق الحجم الأمثل ووتحقق وفورات حجم سالبة، تمتع بغلة حجم متناقصة   هاطولا تستطيع التوسع في نش
  .طالما غلة الحجم لديها متناقصة

  .هالغيرهي مرجعية آفء لذاتها و) 10و 9و 8و 7و 1(أن الوحدات ) 7( العمود ويبين
  : نأالقول  يمكنناالدراسة  تفسير نتائج تحليل ووإذا حاولنا 
ي ت   نتائج الدراسة ده تستند إلى توليفة متغيرات النموذج أي إلى المدخلا ت  والمخرجات الت ا    م تحدي ى أنه ا عل ا واختياره

ؤدي         بمعنى  ،وك محل الدراسةتمثل أو تعكس العملية الإنتاجية للبن د ت وذج ق ة أو مخرجة أخرى للنم ة مدخل أن إضافة أي
  .إلى تغير في نتائج الدراسة، وعليه ستكون عملية التحليل ومحاولة تفسير النتائج ضمن هذا الإطار

  :نلحظ ما يلي) 3(و) 2(من خلال النتائج الواردة في الجدولين 
  
وك محل الدراسة،           )  Y1  ،Y2  ،X2  ،X3( أن متغيرات النموذج . 1 اءة للبن ى درجات الكف د أثرت بشكل مختلف عل ق

ة       قد أثرت  لم تؤثر أو  ،)الموارد(الديون  التي تمثل)  X1(بينما المتغيرة  وك العين اءة لبن ى درجات الكف . بشكل متساو عل
ة        ويظهر هذا من خلال أن قي ة لكاف يم الفعلي م الموارد المقترحة للوحدات غير الكفء وقيم الوحدات الكفء هي نفسها الق

  .لجميع بنوك العينة تساوي صفر) X1(وأن القيم الراآدة للمتغيرة  ،الوحدات
هذه ميم يمكن تع بل (منها  محليةخاصة البنوك الدراسة،معظم وجود فائض في الموارد لدى قد يعود لوتفسير هذه النتيجة 

وهو ما يفسر بشكل ، أي أن موارد البنوك تفوق استخداماتها) الجزائريةالعمومية  على آافة البنوك  إلى حد آبير الظاهرة
  .عام ضعف الاستثمارات المصرفية لدى البنوك الجزائرية سواء آانت وطنية أم عربية أم أجنبية

ا جاءت    أن درجات الكفاءة و الوحدات غير الكفء و الوحدات ا  .2 ة له ر    متسقة لمرجعي ى حد آبي ة     إل مع تصنيف عين
ة ومجموعة ال      وك الوطني ى مجموعة البن وك الأ    الدراسة إل ة ومجموعة البن وك العربي ة، بن وطني      جنبي حيث نجد البنك ال

ا ويمث   %)100( تامةالكفاءة قد حقق درجة ال في المجموعة الأولى ))1(الوحدة ( الجزائري  ا وحجمي ل ، أي أنه آفء فني
ري    % 61وحدة مرجعية بنسبة  ة     ل %63و)) 2(الوحدة  (، لكل من القرض الشعبي الجزائ ة الريفي ( بنك الفلاحة والتنمي

ل من الواحد          )) 3(الوحدة  اءة أق ا درجات آف ذان حقق والي،  ) 0.7251(و ) 0.9332( في نفس المجموعة، والل ى الت  عل
  .فنيا وحجميا لا يتمتعان بالكفاءةوبذلك فالبنكين 
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ة      ) البنوك العربية ( مجموعة الثانية ا في الأم ة   )) 7(الوحدة  (فقد حقق بنك الإسكان والتجارة والمالي اءة التام  درجة الكف
يج      ، بينما بقية%)100( ة وبنك الخل ) 6، 5، 4الوحدات  (بنوك المجموعة وهي بنك البرآة والمؤسسة المصرفية العربي

ر آفء   ) 0.6614(و ) 0.9472(و ) 0.8894(ى التوالي وهي علآفاءة أقل من الواحد  اتقد حققت درج وهي أيضا غي
  %. 68للمؤسسة المصرفية العربية بنسبة تفوق  ويمثل بنك الإسكان والتجارة والمالية وحدة مرجعية. فنيا وحجميا

) 10و 8الوحدتين ( ) TRUSTB(وبنك  ) BNP(فقد حقق آل من البنك الوطني الباريسي أما مجموعة البنوك الأجنبية 
إلا أنه  ) 1(أي الواحد  ،كفاءة الفنيةدرجة ال ) 9ة الوحد() SG(، وحقق بنك الشرآة العامة %)100( درجة الكفاءة التامة

د   ن الواح ل م ة أق ق درج ة ) 0.6943( حق اءة الحجمي توى الكف ى مس ل . عل ك ويمث ن  ) BNP(بن ل م ة لك دة مرجعي وح
ة بنسبة   القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمي   ارب       %38ة المحلي ا يق ة بنسبة م ، وللمؤسسة المصرفية العربي

ة بنسبة       ) TRUSTB(آما يمثل بنك %. 12 ة  لكل من بنك البرآ وق     % 90وحدة مرجعي يج بنسبة تف % 83وبنك الخل
  %.20والمؤسسة المصرفية العربية بما يقارب 

ة يع   نتائج الدراسة   في تساقلاا لا شك أن ز    كس  وتصنيف مجموعات العين ات في درجات   مجموع المدى اختلاف وتمي
اءة ى، الكف ك إل ود ذل د يع ا وق دة منه ل عدي ة المصرفية: عوام وك،  و الثقاف ذه البن اءة لمسيري ه رة وآف يير وخب نمط تس

  .لوجي المستعمل لدى هذه البنوكالمستوى التكنوآذلك  و إطاراتها في إدارة موارد واستخدامات البنك، 
ة   أن البنوك الأجن .3 ة والعربي ل من المخرجتين    أن تحقق الحجم الأ  حيث استطاعت   بية أآثر آفاءة من البنوك الوطني مث

Y1  وY2    في ظل الموارد المتاحة لديهاX1  اليف     وفي ظل مستوى دني من التك ة      X3و   X2مت وك الوطني ا البن ؛ بينم
ري وبنك      وطني الجزائ ة، عجزت   والتجار  الإسكان والعربية  وباستثناء البنك ال ق الحجم الأ   ة والمالي ل  من   عن تحقي مث

ديها        Y2و  Y1خرجات  مال اح ل وارد المت ائض من الم اع نسبي في      X1  في ظل ف اليف الوارتف ة  تك لاستغلال و  ل العام
  . X3و   X2اهتلاك قيم الأصول الثابتة  

ل بنك    ، فهناك بنوك صغيرة الحجم قلا ترتبط بحجم البنك أن درجات مؤشرات الكفاءة .4 ة مث د حققت درجة الكفاءة التام
رة ومتوسطة   ) TRUSTB(والتجارة والمالية و  الإسكان ل        ، وهناك بنوك آبي ة مث اءة التام حققت هي أيضا درجة الكف

  .لحجم البنك و عدد الوآالات مؤشرات، مع اعتبار  القروض والديون )BNP(البنك الوطني الجزائري و 
  .ائج على مستوى تحليل نتائج آل بنك غير آفء على حدا في القسم الآتيوسنحاول توضيح وتفصيل هذه النت

  : في الوحدات غير الكفء المطلوبتحسين ال  3.4
ين   دول يب وب ) 3(الج ين المطل دخلات  التحس ات و م ي مخرج دات ف فء الوح ر الك ع معطيات غي م تجمي د ت ن  ه، وق م

ق مخرجات  امجتطبي ة      XLDEAبرن ي المتمثل دخف - Virtual Inputs ةلات والمخرجات الافتراضيجدول الم
Outputs)(  ة الراآدالقيم وجدول)Slacks( للنموذج: )BCC-O (.  

لكل وحدة غير آفء بالاعتماد على مرجعياتها وأوزانها التي يظهرها جدول و المدخلات الافتراضية  المخرجاتتحسب 
ر الكفء    تراضي المدخلة الافأو  المخرجة فيصبح حجم  المرجعيات والأوزان، القيم المقترحة     للوحدة غي ه ب ر عن ، المعب

ر الكفء      (المدخلة للوحدات الكفء  أو  المخرجة يساوي مجموع حجم  ،)3(في الجدول  دفا للوحدات غي ي تصبح ه ) الت
  :يهأساسية امل وويستند التحسين المطلوب إلى ع .مضروبا في أوزانها

ه الإخراجي هو تحسين المخرجات،          ) اليالإخراجي أم الإدخ ( نموذج التوجيه المستخدم  حيث يكون الهدف في التوجي
درجة آفاءة الوحدة غير الكفء، أي مدى قربها وبعدها عن الوحدات الكفء  و التوجيه الإدخالي تحسين المدخلات؛وفي 

ا؛  ة له ات    المرجعي دخلات أو المخرج ي الم دة ف يم الراآ ود    و ؛والق ة وقي دد إمكاني ي تح م الت ة الحج ين الت غل حس
ى النحو        يكون التحسين المطلوبعليه و. الإخراجي والإدخالي المطلوب في التوجيهين ر الكفء عل من الوحدات غي

  :التالي
  
  
  )CPA(بنك  

ه     ل يمكن  ة ل ة للوحدات المرجعي اءة التام ق الكف ري تحقي دة (لقرض الشعبي الجزائ ادة ) 8و  1الوح ه  بزي حجم (مخرجات
روض  بة) Y1(الق افي   وال%  4.21 بنس ي الص اتج البنك بة ) Y2(ن ن     % 51.63بنس ل م م الأمث ق الحج الي تحقي و بالت
ك إلا بتخفيض مد  . 3بالقيم المقترحة في الجدول  دالمحد )  Y2وY1 (المخرجتين ه ولا يتسنى له ذل %  6.15بنسبة    خلات

 غلة الحجم المتناقصة  هكستع هو ما ، و)X3(لإهتلاك الأصول الثابتة %  43.56و ) X2( لمصاريف العامة للإستغلالل
ه      )تحقيق الكفاءة الفنية( عدم قدرة البنك على الاقتصار على  تحسين المخرجات فقط  أي. للبنك ه تخفيض مدخلات بل علي

ة      اءة الحجمي ى يحقق الكف ة    أيضا  المذآورة أعلاه حت بية التام اءة النس الي الكف ة        .، وبالت اءة فني ه حقق نسب آف ونلاحظ أن
 .على التوالي 0.9725و   0.9596وحجمية 

  )BADR(بنك 
ل من المخرجتين     القيم المقترحة    ) Y1 و Y2(لم يستطع أيضا بنك  الفلاحة والتنمية الريفية تحقيق الحجم الأمث والمحدد ب

وارد ومدخلات       3في الجدول  ه من م اح ل ا        )  X3  ،X2 ،X1(، في ظل ما هو مت اءة ضعيفة فني حيث حقق درجات آف
ة ب    ا مقارن والي   0.8055و  BNA 0.9001  و CPAـ وحجمي ى الت ك   . عل ق ذل ه تحقي ادة حجم    الحجم   ولا يمكن إلا بزي

ارب      % 11القروض بنسبة   ا يق اتج البنكي الصافي بم ة إلا بتخفيض       %.  91والن بية التام اءة النس ق الكف ه تحقي ولا يمكن
  %. 54.50بنسبة  X3و %   42.59التي يجب تخفيضها بنسبة   X2المدخلات التي تتضمن قيم راآدة وهي 

 )ALBARAKA(بنك 
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ة الكفء          ة للوحدات المرجعي بية التام اءة النس ة الكف ادة حجم    10خاصة الوحدة   ) 10، 9(لم يحقق بنك البرآ ه زي ، وعلي
يم اهتلاك       ، %7وحجم الناتج البنكي الصافي بـ % 45مما يقارب ) Y1(الاستثمارات المصرفية  ل من ق ه أن يقل آما علي

تثمارات المصرفية    وإرجاعهاويمكن تفسير نتائج بنك البرآة % . 21.5لثابتة بنسبة الأصول ا للحذر من التوسع في الاس
ر أول      24سوى   عبر الوطن، حيث لم يصل عدد وآالاتهوعدم الاندفاع في فتح مزيد من الوآالات،  ه يعتب ة رغم أن وآال

انون   ذ    ) 10-90(المصرفية   الإصلاحات بنك خارجي اعتمد وفق ق دأ نشاطه من ا . 1991وب ورن   إذا م ثلا  ق ـ  م أو  SGب
BNP  ائج و. 2000وآالة ولم يبدءا نشاطهما إلا نهاية التسعينات وبداية  70اللذان تجاوز عدد وآالاتهما  قد تعود هذه النت
العمل المصرفي  ما يحققه من عوائد مرتفعة نتيجة الميزة الاحتكارية التي يتمتع بها في مجاللانة كاء والاستخللارت أيضا

  .الإسلامي
  )ABC(بنك 
 اخاصة أنه )10،9،8،7( لها للوحدات المرجعية الكفء التامة المؤسسة المصرفية العربية تحقيق الكفاءة النسبيةستطيع ت

د   ن الواح دا م ة ج ة قريب اءة حجمي ة آف ت درج ارب  0.9887(حقق ا يق ارب  )%0.99أي م ة تق اءة فني ة آف ودرج
د أو   %4.38جاءت منخفضة   ) Y2(و) Y1(نسبة التحسين المطلوبة في المخرجتين    وبالتالي فإن %)0.96( ذلك قي ، وآ

 %.12.75بنسبة ) X2(شرط التحسين جاء في مدخلة واحدة وهي تخفيض 
  )GBA(بنك 

ة الدراسة         ة لعين ة تام اءة فني ي درجهي محصلة   و 0.6624حقق بنك الخليج أضعف درجات آف اءة  ال ت ة  فالكف  0.934ني
والناتج البنكي ) Y1(فإن حجم القروض  ،)وآالة 31(، ورغم توسعه من حيث عدد الوآالات  0.7082حجمية الة كفاءالو

ه أن ي  نحو فتح مزيد من الوآالات هذا التوسع والاندفاع انلا يعكس )Y2(الصافي ذا علي ع  ، ل في حجم القروض بنسبة     رف
يم اه     %70البنكي الصافي بنسبة    ناتج وحجم ال% 53 الغ في    وتخفيض ق ة المب ابها    تلاك الأصول الثابت ديرها أو حس تق

  ).10،9،1( :وهي يحقق درجة الكفاءة النسبية التامة للوحدات المرجعية الكفء لهحتى % 85بنسبة 
  )SG(بنك 

ة  ا الشرآة العام ر آفء حجمي ا وغي ديها) 0.694(آفء فني ه  ول م متناقصة أي أن ة حج رغل ا التوسع أآث ي  لا يمكنه ف
إذا ما أرادت  وعليها إعادة النظر في حجم الموارد والتكاليف ، هاديالمدخلات المتاحة لتكلفة في ظل الموارد و مخرجاتها

 . المزيد من التوسع في مخرجاتها
 

د ا        :الخلاصة ة وبع اد   لاتكتسي عملية تقييم أداء البنوك الجزائرية أهمية آبيرة في ظل التحولات الاقتصادية الجاري عتم
يم أداء  في رئيسي  مؤشر تعتبر الكفاءة المصرفيةو. لعديد من البنوك العربية والأجنبية للعمل في الجزائروالترخيص ل تقي

ة   تعتبر اختبار  آما .المؤسسات المصرفية والقطاع المصرفي آكل وك الوطني ة للبن . لمدى منافسة البنوك العربية والأجنبي
ذا         والإخراجي  ألإدخالي ه بجانبي ) DEA(تحليل مغلف البيانات يعتبر أسلوب  و اس وحساب ه زة في قي ة متمي أداة آمي

   .المؤشر
وذج        في هذه الدراسة تم تطبيق  ات، أي نم ل مغلف البيان ه الإخراجي لأسلوب تحلي ى  ) BCC-Oو CCR-O(التوجي عل

ديون  وبن  عشر عينة من  وارد (ك، وباستخدام ال ة      ) الم ة للاستغلال وإهتلاك الأصول الثابت آمدخلات   والمصاريف العام
اتي  XL DEA برنامجوبالاستعانة ب ذج، موآمخرجات للن) PNB(للنموذج؛ والقروض والناتج البنكي الصافي   ألمعلوم

  : التاليةالعامة عطت الدراسة النتائج أ
 بوفرة في الموارد وهو ما يعكس ضعف الاستثمارات المصرفية لدى هذه البنوك؛تتمتع  معظم بنوك الدراسة -
 تتسق بشكل آبير وتصنيف عينة الدراسة إلى مجموعات البنوك الوطنية والعربية والأجنبية؛درجات الكفاءة  -
 البنوك الأجنبية أآثر آفاءة من البنوك العربية  والوطنية؛ -
 .درجات مؤشرات الكفاءة لا ترتبط  بحجم البنك -

ن   د ع ا يزي ة م ملت الدراس دة   %  50ش نة واح ات س وك ولمعطي ن البن ائ )2010(م ت نت اءة  ، وأعط ن الكف ة ع ج مبدئي
ي    المصرفية لمجموعات البنوك، و ذه الدراسة هو توس ر،        لا شك أن أفق ه ة في الجزائ وك العامل ة البن ة لتشمل آاف ع العين

املة عن القطاع البنكي             ذلك تعطي صورة ش وذج وب وزيادة فترة الدراسة  وآذلك  زيادة عدد مدخلات ومخرجات النم
  .الجزائري وعن جدوى التحولات
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  ملحق الجداول
  
  

  مدخلات ومخرجات الدراسةوة  عين: ) 01( الجدول
  

  
عدد   البنك  الوحدة

 الوآالات

  المخرجات  المدخلات

مصاريف   الديون
  عامة

 اهتلاك
الاصول 
  الثابتة

كي نالناتج الب  القروض
  الصافي

 BNA  197  1048090975 9961522958451 85898123052437400  1وحدة 
 CPA  139 688397500 7303458 123428455217896022554056  2وحدة 
 BADR  290 711222860 122822751567417534138644 18524044  3وحدة 
 ALBARAKA  25 899779111573166177653 55770477 7241256  4وحدة 
 ABCA  2325580374 868840 121961 32450092 2373729  5وحدة
 GBA  3138520215 1582439 102644726515037 5353329  6وحدة
 HBTFA  0511154365 500729 107742 20910191 1395061  7وحدة
 BNPA  70122771004 1967355 284798 1295509165520646  8وحدة
 SGA  70117923939 5305211 636076 11628379011994936  9وحدة
 TRUSTBA  1615481010 819343 61947 19849513 4182365  10دةوح

 
 .2010لسنة  تم تجميع المعطيات من التقارير السنوية والمواقع الالكترونية للبنوك محل الدراسة: المصدر

  
  المرجعيات الكفءغلة الحجم ودرجات الكفاءة و:)2(الجدول

مصدر عدم   غلة الحجمBCC-Oدرجة  CCR-Oدرجة   الوحدات
  الكفاءة

الوحدة 
  كفاءة فنية  كفاءة حجمية  ةالمرجعي

  1  لا يوجد  ثابتة 1.0000 1.0000 1.0000  1وحدة 

  8، 1  حجمي وفني  متناقصة0.93320.97250.9596  2وحدة 
  8، 1  حجمي وفني  متناقصة0.72510.80550.9001  3وحدة 
  1،9،10  حجمي وفني  متناقصة0.88940.95110.9352  4وحدة 
  9،10، 8، 7  حجمي وفني  متناقصة0.94720.98870.9580  5وحدة 
  10،9،1  حجمي وفني  متناقصة0.66140.70820.9340  6وحدة 
  7  لا يوجد  ثابتة1.00001.00001.0000  7وحدة 
  8  لا يوجد  ثابتة1.00001.00001.0000  8وحدة 
  9  حجمي  متناقصة0.69430.69431.0000  9وحدة 
  10  لا يوجد  بتةثا1.00001.00001.0000  10وحدة 

  
  

 ءغير الكفبنوك ال من المطلوبةحسين التمستويات : ) 3( الجدول
  )مليون دج: الوحدة(                                                                                                                                             

  نسبة التحسين  التحسين المطلوب  القيم المقترحة  القيم الفعلية  رجاتالمدخلات والمخ  البنك

CPA  

  مخرجات
Y1  552178.96  575,434.69  23255.73  4.21%  
Y2  22554.06  34,199.77  11645.71  51.63%  

  مدخلات
X1  688397.5  688397.541  0.00  %00  
X2 7303.458  6,854.00 )449.458 (  6.15%  
X3  1234.284  696.59  )537.694(  43.56%  

BADR  

  مخرجات
Y1  534138.644  593,427.93  59289.29  11.10%  
Y2  18524.04  35,357.09  16833.05  90.87%  

  مدخلات
X1  711222.86  711222.89  0.00  %00  
X2 12282.275  7,051.20  )5231.075(  42.59%  
X3  1567.417  713.21  )854.207(  54.50%  

ALBARAKA  
  مخرجات

Y1  55770.477  80,735.38  24964.903  44.76%  
Y2  7241.256  7,743.38  502.124  6.93%  

  X1  89977.911  89977.915  0.00  %00  مدخلات
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X2 1573.166  1573.166 0.00  0.00%  

X3  177.653  139.41  )38.243(  21.53%  

ABC  

  مخرجات
Y1  32450.092  33871.947  1421.855  4.38%  
Y2  2373.729  2,477.74  104.011  4.38%  

  مدخلات
X1  25580.374  25580.374  0.00  %00  
X2 868.84  758.09 )110.75(  12.75%  
X3  121.961  121.961  00  0.00%  

GBA  

  مخرجات
Y1  26515.037  40,631.90  14166.863  53.24%  
Y2  5353.329  5,731.65  378.321  7.07%  

  مدخلات
X1  38520.215  38520.216  0.00  %00  
X2 1582.439  1582.439 00  0.00%  
X3  1026.447  157.75  )868.697(  84.63%  

 
 
 

  :اجع والإحالات المر
                                                            

قياس آفاءة الخدمات الصحية في المستشفيات  أنظر التعريف التفصيلي لمصطلح الكفاءة  في محمد الجموعي قريشي و عرابة الحاج،  1
، 11مجلة الباحث، العدد . 2011دراسة تطبيقية لعينة من المستشفيات لسنة ) DEA(باستخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات  الجزائرية 

  .12: ، ص2012

2 Hiller, R.L. & Vanhtoose D.D.   Modern Money and Banking,  3rd ed,   Newyork,  McGrawhil, 1993 ,      
p: 264. 
3 David, C. W. &  Paul,  W.W.  Evaluating the efficiency of commercial bank: Does our view of what banks 
do matter?  FRBSLR,  Jul/Aug  1995,  Vol  77, pp: 3-4. 
4 Forsund, F. R. and  Hjalmarsson, L.  Generalised  Farrell measure of efficiency. An application to milk 
processing in Swedish dairy plants. Economic Journal,  1979,  89,  pp  294-315. 
5 Forsund, F. R. and  Hjalmarsson, L.  Ibid , pp  294-315. 
6 Roger, L.M.  &  David, D.V.   Modern  money and banking,  3rd  ed.  Macgrhill,   Newyork , 1993,  p:261. 

.682:، ص1998، الدار الجامعية، الإسكندرية 2عبد القادر عطية،  الإقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق، ط 7 
8 Mona,  J.G. &  Dixi,  L. M.   Managing  Financial Institutions   an  Asset/ Liability  approach,    Part 4, 
chapter 22   ( Performance Evaluation) . p: 662. 
9 Sathya  S. D.   Efficiency Performance in India Banking – Use of Data Envelopment Analysis,  Global 
Business Review,  7:2, 2006, p: 325. 
10 Robert,  T.    Defferences  across  First district banks in  operational  efficiency.   New England  economic 
review,  may/jun 1995,  p: 41. 
11 Sathya  S. D.   ibid, p: 326. 
12Al-Khathlan and Abdul-Malik .  International Journal of Economics and Finance,  Vol. 2,  No. 2, May 
2010, pp: 53-58. 
13 Sathya  S. D.   ibid, p: 327. 
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 دراسة ميدانية في المصارف التجارية الجزائرية -في تحقيق الميزة التنافسية  التعويضات إستراتيجيةدور 
  

                                                   
  ∗ بخوش مديحة
  الجزائر -  تبسة العربي التبسي، جامعة

  
 

على مستوى المصارف التجارية  تنافسية ميزة تحقيق التعويضات في إستراتيجية أثر اختبار الدراسة استهدفت: ملخص 
 الفرضية رفض إلى تم التوصلباعتماد الاستبيان آأداة رئيسة لجمع البيانات الأولية من عينة الدراسة وتحليلها و .الجزائرية
 الميزة تحقيق في التعويضات لإستراتيجيةأثرا  هناك أن أي البديلة؛ الفرضيات وقبول ،المنبثقة عنها الفرعيةالفرضيات و الرئيسة
 .النتائج المتوصل إليهابعدد من  الدراسةواختتمت . العميل لحاجات والاستجابة والتجديد والجودة، الكفاءة، خلال أبعاد من التنافسية

  

 .تجديد، استجابة لحاجات العميل، آفاءة، جودة، ميزة تنافسية ،التعويضات إستراتيجية : لمات المفتاحالك
  
 

في ظل البيئة المعاصرة باتت طرائق استغلال الموارد أهم المصادر التي تعتمد عليها المنظمات في آسب ميزة :  تمهيد
ي ذلك، ولكن يبقى رسم الاستراتيجيات اللازمة لإدارته أساس تنافسية، وأصبح المورد البشري أهم الموارد التي تساهم ف

ذلك لاسيما في العمل المصرفي الذي يرتكز على العنصر البشري، وتمتد هذه المشكلة النظرية لواقع المصارف 
ن على التجارية الجزائرية لاسيما والبلاد تشهد عدة تحديات تزيد من حدة المنافسة، وسعيا لمعرفة مدى إدراك القائمي

وتحديدا إستراتيجية  إدارة الموارد البشرية لما تؤديه الاستراتيجيات التي يرسمونها في تحقيق مزايا لمنظماتهم
، التعويضات التي تمثل إحدى الفعاليات المهمة في إدارة الموارد البشرية لكونها أداة لجذب واستقطاب الموارد البشرية

  : لُخصت الإشكالية فيما يأتي
  

  ؟ التعويضات في تحقيق ميزة تنافسية إستراتيجيةمدى تؤثر إلى أي 
  ؟ وما واقع ذلك في المصارف التجارية الجزائرية

  : وانطلاقا من المشكلة التي تم طرحها تبرز جملة من التساؤلات الفرعية من أهمها ما يلي
  ؟ هاات التي تتضمنالتعويض هي مختلف أشكال ما ؟ التعويضات إستراتيجيةمفهوم هو ما  -
 ؟ ؟ وما هي سبل بنائها ما هي الميزة التنافسية -
 ؟ التعويضات في تحقيق ميزة تنافسية داخل المصارف عينة الدراسة إستراتيجيةيمكن أن تسهم  هل -

 

التعويضات التي تدفع للعاملين بمختلف أشكالها من المواضيع الهامة التي لاقت  آونتكتسب الدراسة أهميتها من و       
م الكبير من قبل الباحثين في مجالي الاقتصاد والإدارة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لما للتعويض من أثر الاهتما

باعتباره مصدر رزق أساسي أو على الدولة وأصحاب الأعمال لأن التعويضات  مباشر على المستوى المعيشي للعامل
اط الدراسة على الواقع الميداني وبإسق. على اختلاف أنواعهاتمثل نسبة لا بأس بها من تكلفة العمل في معظم المنشآت و

مستوى المصارف التجارية الجزائرية ى التعويضات في تحقيق ميزة تنافسية عل إستراتيجيةحاول إبراز مدى مساهمة ت
  . خاصة من خلال الاستبيان آأداة للدراسة عينة الدراسة سواء أآانت عامة أو

 لإستراتيجية )ذات دلالة إحصائية(توجد علاقة تأثير معنوية لا " : لى فرضية مفادهانيت الدراسة عوقد بُ       
من خلال أبعاد الكفاءة، الجودة، التجديد والاستجابة  لميزة تنافسية المصارف عينة الدراسةالتعويضات في تحقيق 

  ".لحاجات العميل
لإيجاد بيانات مفصلة عن واقع الظاهرة والتنبؤ بالآثار  على المنهج الوصفي التحليلي لكونه الأنسبتم الاعتماد آما       

ولمعالجة البيانات الأولية التي جُمعت ميدانيا تم الاعتماد على حزمة البرامج الإحصائية للعلوم . المستقبلية لها
ما، غير  موافق جدا، موافق، موافق إلى حد (وفق الآراءللحصول على نتائج أآثر دقة، ووزعت البيانات  1الاجتماعية

على التوالي، مع متوسط ) 1، 2، 3، 4، 5( الخماسي على الأوزان) likert(طبقا لمقياس  )موافق وغير موافق تماما
 (0.95)يقابله مستوى ثقة  (0.05)على مستوى الدلالة  ، وقد أُعتمد)5 (5+4+3+2+1)/( (3)فرضي بلغت قيمته 

الذي  (Alpha Cronbach)لمعامل الارتباط  الدراسة، إضافةلتفسير نتائج الاختبارات المستعملة لفحص فرضيات 
  . الأساليب الإحصائية لفحص الفرضياتعدد من أُستعمل لاختبار ثبات الأداة، آما أُعتمد على 

مصرفا عشوائيا، وشملت العينة مديري إدارة ) 18(خصت الدراسة المصارف التجارية الجزائرية، وقد تم اختيارو       
ام أم رؤساء وا مديري إدارات أم رؤسـاء أقـسسواء أآان(شرية والمسئولين فيها حسب مراآزهم الوظيفية الموارد الب
آانت صالحة للتحليل،  (53) منها استرجعووُزعت استمارات الاستبيان عليهم و 2ولاؤمس (54)وآان عددهم  )مصالح

ول على المعلومات والبيانات اللازمة لتحقيق أهداف وبغية الحص. (98.14%)وقد بلغت نسبة الاستجابة الإجمالية للعينة 
وثانيهما . الدراسة أولية آانت أم ثانوية تم الاعتماد على مصدرين أولاهما ما توفر من أدبيات لتغطية الجانب النظري

 الذي اشتمل على جزأين خصص الأول منهما لجمع معلومات عن الخصائص المميزة لأفراد عينة الدراسة،الاستبيان 
التعويضات  إستراتجيةوضم الجزء الثاني محاور الاستبيان المحتوية على ثمان وعشرين فقرة، منها إحدى عشرة تخص 

 . وخصصت سبع عشرة فقرة لمحور الميزة التنافسية
  :  ولغرض الوصول بهذا الاستبيان إلى تحقيق الهدف المصمم له أُختبر من خلال ما يأتي

                                                           
∗ madihabakhouche@yahoo.com 
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أي درجة يقيس القياس ما صمم لقياسه فعلا، واستخدم صدق المحتوى لمعرفة الدرجة التي يعني إلى :  اختبار الصدق -
؛ وذلك بعرضه على مجموعة من المختصين الذين يطلب منهم إبداء  يقيس بها المقياس خصائص الشيء المراد قياسه

وتُقوَّم ثم يقاس الحكم على صدق العكس، وتجمع هذه الآراء  رأيهم فيه من ناحية احتوائه على جميع أبعاد المتغير أو
من الأساتذة الأآاديميين والمختصين في الموضوع وفي  وقد عُرض الاستبيان على عدد. المحتوى، ويليه تنقيح المقياس

  . ضوء الملاحظات عُدّل للتماشي ومتطلبات الدراسة
  

يهدف لقياسها، فدرجات الاختبار تكون ثابتة يقصد به مدى قياس الاختبار للمقدار الحقيقي للسمة التي :  اختبار الثبات- 
ل معامل إذا آان الاختبار يقيس سمة معينة قياسا متسقا في الظروف المتباينة التي قد تؤدي لأخطاء القياس، وأُستعم

وبلغ ثبات محور . (96.27%)وآانت قيمة المعامل للاستبيان ، (Alpha Cronbach)الثبات بمعنى الاتساق 
وهي نسب ) 94.09%(في حين وصل ذات المؤشر بالنسبة للميزة التنافسية %) 87.55(ويضات التع إستراتيجية

  .مقبولة
  
  إستراتيجية التعويضات -1

نشاط إدارة الموارد البشرية لتصميم أنواع : "تعرف إستراتيجية التعويضات بأنها:  إستراتيجية التعويضات مفهوم .1.1
يز الموارد البشرية، وتنفيذها بما يتلاءم مع الخصائص البيئية، وتشمل دفع المدفوعات الهادفة لجذب، وإبقاء، وتحف

الراتب أو الأجر المقابل الذي يحصل عليه المورد البشري يمثل قيمة للوظيفة التي يشغلها جرى تحديده على أساس 
منظمة البشرية في الطبيعة الوظيفة وخصائصها بالنسبة للوظائف الأخرى في المؤسسة، ودفع منافع لجميع الموارد 

آالالتزامات الاجتماعية تجاه أعضائها، وهي غير مرتبطة بأدائها للعمل بل تسهم في المحافظة عليه، وتشمل مزايا مادية 
، القروض الصحية آالعلاج، الأدوية والهباتعن وقت لا يجري العمل فيه آالإجازات الرسمية، والتأمينات، الخدمات 

وإليها، ودفع الحوافز وهي منظمة ج، الخدمات الاجتماعية الأخرى، آنقل الموارد البشرية من اللحالات الولادة أو الزوا
  3.بواسطتها أن تدفع الموارد البشرية على لانجاز عملها بصورة أفضلمنظمة الوسائل التي تستطيع ال

  4: وتكمن أهمية إستراتيجية التعويضات فيما يلي  
 لعامل؛اتقديم المكافآت المستحقة لسلوك  -
 تعد حافزا للعمل خاصة عند ربط الإنجازات بالمكافآت التي تتضمنها هذه الإستراتيجية؛ -
 الرفع من معدلات الكفاءة داخل المؤسسة، وبالتالي ارتفاع احتمالات نجاحها في نشاطها؛ -
 .التي ترغب الإدارة في نشرها خاصة إذا تمّ ربط الأجر بالأداءمنظمة تدعيم ثقافة ال -

 

لمواردها البشرية، منظمة تضم قرارات متعلقة بجملة التعويضات التي تقدّمها ال:  نات إستراتيجية التعويضاتمكو .2.1
  : التي تتعدد أشكالها و تنقسم إلى ما يأتي

  

 : وتتكون ممّا يأتي 5تشبع الحاجات المادية وتكون عادة ملموسة،:  التعويضات المالية. 1.2.1
لقاء آمية منظمة ل الأجر الجزء الأآبر من التعويض النقدي الذي يتقاضاه العاملون في اليمث:  التعويضات المباشرة -أ

خلال عمله لدعمها، ويدفع إمّا على أساس الزمن أو على أساس آمية منظمة وجودة الإنتاج أو الأداء الذي يقدّمه العامل لل
الفرق في آون الأجر تعويض على أساس الجهد  ويفرّق آتاب الإدارة في فرنسا بين الأجر والرتب، ويكمن 6.الإنتاج

وآمية الإنتاج، أمّا الراتب فيستخدم للتعويض على أساس الوقت أو تعويض العامل عند وضع نفسه تحت تصرف 
  7.لمدّة معينةمنظمة ال
لموجودة في تشكل العائد المحصل عليه نتيجة التميز في العمل، ووفقا لذلك فهي القوى المحرآة ا التي إضافة للحوافز 

نظام المكافآت تضم التعويضات المباشرة  آما 8.البيئة المحيطة بالفرد والتي تحثه على تحسين مستوى أدائه في المؤسسة
المالية القائم على مفهوم أساسي هو إعادة تعزيز أو تقوية الأداء الجيد أي أن تكون المكافآت مستمرة طالما أنّ أداء الفرد 

رار في بذل الجهود حصلوا على مكافأة يدفعهم للاستم ين بأنهم آلما حققوا أداء متميزاقة للعاملمتميز فالمعرفة المسب
فالفرق بين الحوافز والمكافآت يكمن في آون الحوافز تمثل القوى المحرآة التي تحثّ الفرد على تحسين  9.وتحقيق التميز

  .داء متميز للعملمستوى أدائه، في حين أنّ المكافآت تعطى للفرد بعد تحقيقه لأ
تدفع للعاملين في مدة زمنية سنوية عادة تضاف لرواتبهم الأساسية  التيمبالغ ال عن) الزيادات(وتعبر العلاوات الدورية 
الأقدمية، أو الاثنين، وتدفع هذه التعويضات للعامل لقاء أعمال إضافية تكلفها إياه المؤسسة، أو  إمّا على أساس الكفاءة أو

  10.على الترتيبمنظمة قام بها، أو صفات محدّدة تتميز بها أعمالهم عن باقي الأعمال الأخرى بال أعمال متميزة
  

التي  متعدّدة آبرامج الحماية العامة والخاصة هي خدمات اجتماعية تتخذ أشكالا 11 : التعويضات غير المباشرة -ب
ما تستهدف التخفيف من أعباء النفقات الصحية تستهدف مساعدة الفرد العامل وعائلته في حالة توقف أجره أو راتبه آ

وتشترط هذه البرامج من قبل الدولة بقوانين أو لوائح أو أنظمة محدّدة لهذا فإنّها تكتسب الصفة الإلزامية وتتميز بكونها 
بتباين  تشمل جميع المنظمات دون استثناء آما تشمل برامج الحماية الخاصة على خطط الرواتب التقاعدية، والتي تتباين

لبرامج الإضافية المستخدمة آمزايا ومنافع إلى جانب خطط الضمان إضافة ل .عمر العامل وطول فترة خدمته في الوظيفة
الاجتماعي وخطط الراتب التقاعدي، وتعتمد على المشارآة الطوعية من قبل العاملين في صناديق ادخار تستخدم لتغطية 

لا بأس به من  ة الأجل، تلقى هذه البرامج قبولاق عليها بخطط المدخرات قصيرالطارئة في الأجل القصير ويطلهم نفقات
آما . قبل العاملين آونها أموال ضامنة للحالات الطارئة، إضافة إلى آونها نوع من الادخار الإجباري من قبل العاملين
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على حدّ سواء، وتستخدم لحماية نظمة مالشاملة لمبالغ نقدية يشارك فيها الأفراد العاملون وال خطط الدفع المضمونتبرز 
دخل العاملين خلال فترات البطالة، ويشيع استخدام هذا النوع من الدفع في الصناعات التي تتعرض لتغيرات في حجم 

المتعلقة بالنفقات  إضافة إلى منافع الرعاية الصحية. الموارد البشرية باستمرار، وعند الاستغناء الإجباري عن العامل
ما تدفع إلى مؤسسات التأمين  وغالبا دها المستشفى وأجور الأطباء، آما تشمل على نفقات التأمين الصحي،التي تحدّ

تتعامل معها المنظمات بشكل دائم، وتعد هذه المنافع من قبيل برامج الصالح العام أو برامج مساعدة العاملين، فالمبالغ 
معياري وإنّما تحدّد حسب طبيعة الحالة المرضية ونفقات الرعاية  التي تدفع للعاملين أو إلى المؤسسات لا تحدّد بشكل

 يف من عبء تكاليف الرعاية الصحيةمنظمات لاستخدام برامج الصالح العام للتخفالوتميل بعض . الصحية اللازمة
عطاء احترازية لمنع أو تقليل حدوث إصابات وأمراض العمل، وتستقطب لهذا الغرض الخبراء والمديرين لإآتدابير 

  .التمارين الرياضية للعاملين أو إرشادهم في مجال العمل
  

تعمل على الإشباع الذاتي والاجتماعي، وتشمل جملة من العناصر :  )المعنوية( التعويضات غير المالية. 2.2.1
لاقة طيبة آإرسال خطابات الشكر للمتميزين والمشارآة في اتخاذ القرارات، والاعتراف بالإنجاز، والإبداع، ووجود ع

وعادة ما تكون التعويضات المعنوية على . بين الرؤساء والمرؤوسين وإدراج أسماء المتميزين في لوحات الشرف
شكلين، أولهما تتعلق بالعمل تتناسب ومعارف الموظف ومهاراته، وميوله، واهتمامه، وطموحاته، وهذا التوافق يكون 

، يزاد على التصميم المحفز للعمل من خلال الخصائص الجوهرية له ودرجة للتميز امحفزا على الأداء الفاعل ودافعا ذاتي
التعقيد أو الصعوبة في أدائه، ومتطلباته من حيث السلطة والمسؤولية، وثانيها يتعلق ببيئة العمل من خلال ظروفه 

وتنمية الدافع والتقليل  .المادية، من إضاءة وتهوية وحرارة وغيرها، فالظروف الجيّدة تسهم بالشعور بالرضا عن العمل
من الأخطاء، ورفع مستويات الجودة وزيادة الإنتاجية، آما تتضمن الإشراف، فدور المشرف لا ينحصر في أداء الأفراد 
بل يتعدى إلى تنمية جو معنوي مناسب لتحقيق الأهداف والمشارآة في الإدارة، واتخاذ القرارات والعلاقة الجيدة مع 

     12.شيوع روح الفريق الزملاء التي تسهم في
  

ترمي إستراتيجية التعويضات إلى تحقيق المساواة الخارجية مع المنظمات :  آلية تصميم إستراتيجية التعويضات .3.1
الأخرى وبخاصة المنافسة مع جعل التعويضات أداة استقطابية في ظلّ تحقيق العدالة والمساواة الداخلية، ولرسم 

  13: بما يأتيمنظمة الإستراتيجية التعويضات تقوم 
  

 : ما يأتي من خلال تحديد:  دراسة التعويضات السائدة في سوق العمل وتحديد معدلها. 1.3.1
 .المنطقة الجغرافية التي ستجري فيها الدراسة الاستكشافية أو الموازنة -
ة الجغرافية المحدّدة المنظمات التي ستوازن بها التعويضات المدفوعة في المنطقة التي تقوم بالدراسة ضمن المنطق -

 .من حيث الحجم والنشاط، والنجاح وغيرهامنظمة ويشترط أن تكون المنظمات مشابهة لل
 .مجالات الموازنة فيما إذا آانت تعويضات مباشرة أو غير مباشرة أو غير مالية -
لاستقرار الوظائف التي ستوازن تعويضاتها مع تعويضات الوظائف نفسها بباقي المؤسسات، على أن تتصف با -

 .وتكون ذات طابع عمومي موجودة في بقية المنظمات، ويعمل فيها عدد آبير من العاملين آوظيفة المحاسب
ويمكن الاعتماد على شبكة الانترنت في إجراء دراسات سريعة ودقيقة آما أنّ الشبكة الدولية توجد العديد من مصادر 

  14.عينالبيانات عن الدخل الدولي مقابل الحصول على رسم م
  

وظروف منظمة فتخطيط التعويضات يجب أن يتناسب وأهداف ال:  اختيار إستراتيجية التعويضات المناسبة .2.3.1
   15.السوق والإنتاج، فكما أنّ لها جانبا ماليا ونفسيا فهي تمثل نوعا من الإنفاق يوجه لتحقيق النتائج التي تريدها المؤسسة

  16: لإستراتيجية الآتيةتبنّي إحدى الخيارات امنظمة ويمكن لل
  

استثماريا  منظمة التي ترى في التعويضات إنفاقاتتماشى وال:  إستراتيجية جعل معدل التعويضات أعلى من السوق -
الزبائن وتجعل منها مكانا محبّبا للعمل فيه، وتساعدها على استقطاب  يحقق لها ارتفاعا في مستوى الأداء وزيادة رضا

  .الأخرى للمنظماتاظ عليها وعدم تسربّها الكفاءات البشرية والحف
  

للتعويضات على أنّها تكلفة تؤثر في منظمة تتناسب ونظرة ال:  إستراتيجية جعل التعويضات أقل من معدل السوق -
ا هروب الكفاءات البشرية للمنظمات الأخرى مما يؤثر ربحيتها ويجب ضغطها ولهذه الإستراتيجية آثار سلبية من أهمه

إلاّ أنّ هذه الوفرة ستتآآل بسبب منظمة لل توجد مالانتاجيتها وفعاليتها، وخسارة زبائنها على مدى الزمن، فهي في إ سلبا
انخفاض مستوى رضا الزبائن ورقم مبيعاتها إلى جانب احتمال ارتفاع معدل دوران العمل فيها، وصعوبة استقطاب 

  .حاجيتها من الكفاءات البشرية من سوق العمل
  

منظمة بين الإستراتيجيتين السابقتين، إذ بإمكان ال ياتوفيق تمثل حلاّ:  جية جعل التعويضات مكافئة لمعدل السوقإستراتي -
ومنع تسرب مواردها للمؤسسات الأخرى، وتحقيق المساواة الخارجية في  ألاستقطابيومن خلالها تحقيق الجانب 

  .عتدلامتميزة عن الغير بل تمثل اتجاها م التعويضات ولا تجعلها
  

إلى أن تكون متميزة في بند أو أآثر من بنود التعويضات والبنود منظمة تسعى ال:  إستراتيجية التعويضات المرآبة -
الأخرى إمّا تكون متكافئة وإمّا أقل من معدل السوق، وهذه الإستراتيجية عملية؛ فالإستراتيجية الأولى يصاحبها عدم 

احبها مشكلات متعدّدة فيها، أمّا الثانية فيص الريادةاق الزائد على التعويضات لاحتلال إمكانية تغطية العائد المتوقع للإنف
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مجاراته لذلك منظمة ولا يمكن لل ها عندما يكون معدل السوق مرتفعا، والثالثة ليس بالأمر السهل تطبيقوضحت سابقا
  .ابقاستراتيجيات الثلاث الواردة ستأتي الإستراتيجية المرآبة آحل وسط بين الإ

، والتي تتطلب ت نسب ثابتة ومنافع متغيرة تغيرا ضئيلااستخدام أجور ذامنظمة وفي ظلّ هذه الإستراتيجيات يمكن لل  
والمخاطرة، والخيار الآخر هو الدفع  زيادة أو نقصان بما يتناسب طردا مخاطر قليلة، أو دفع أجور متغيرة يتم تعديلها

، أمّا المكافآت فيمكن أن تكون حسب الأقدمية أو اماتهم الفردية في المنظمةإسهعلى أساس المنصب أو الوظيفة أو حسب 
الأداء آما يمكن أن تكون الأجور مرآزية بيد إدارة الموارد البشرية أو تفوض الصلاحيات للمشرفين أو مجموعات 

       17.العمل في آيفية تحديد الأجور وتوزيع المكافآت
منظمة ويضات تسعى إلى تشكيل وخلق الدافعية الجيدة لدى الموارد البشرية التي تعمل في الومن ثم فإنّ إستراتيجية التع  

لتحقيق الأداء المتميز، والولاء، والانتماء لديها تجاه أعمالها ومنظماتها بما يسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف 
  .إستراتيجية المؤسسة

  
  الميزة التنافسية -2

 في وتؤثر المنظمة بها تتمتع أساسية قيمة أو داعمة قوة"  : بأنها التنافسية الميزة عرفت:  مفهوم الميزة التنافسية .1.2
 التي السلعة أو الخدمة حياة دورة طول عن النظر بغض طويلة لمدة وتستمر معها، تعاملهم إطار في سلوك العملاء

 عن إيجابي بشكل أو منتجاتها لمنظمةا يميز شيء أي" :بأنها (fahy) ويعرفها 18".قصرها أو المنظمة هذه تقدمها
 توصل بمجرد تنشأ": بأنها يقصد مصدرها إلى وبالنظر".19لمنتجاتها النهائيين المستخدمين أو زبائنها في أنظار منافسيها
 الاآتشاف هذا تجسيد بمقدورها فيكون المنافسين، من المستعملة تلك من فعالية أآثر جديدة اآتشاف طرائق إلى المنظمة

  20".الواسع بمفهومه إبداع عملية إحداث بمجرد أي نيا،ميدا
 نادرة اقتصادية بإيجاد عوامل ترتبط التي المطلقة بالميزة بداية المفاهيم، في التحول التنافسية نتيجة الميزة ظهرت وقد  

 والعمالة قة،الطا وإيجاد خاص، استراتيجي وموقع  نادرة، خام ومواد فائقة، تكنولوجيا امتلاك منها الآخرين لدى
   21.الماهرة المتخصصة

 David)رأسهم  وعلى الاقتصاديين بعض عليه أطلق آما النسبية الموازنة أو الميزة مفهوم ذلك بعد وظهر       
Ricardo) مراجعة خلال ومن دوليا، ما منتج تجارة في ثم ومن الإنتاج في بأخرى موازنة ما دولة تميز إلى ليشير 

 1939 سنة (Selzinck) ثم 1959 سنة (Chamberlain)إلى  يرجع للميزة الأساس المفهوم أن يظهر الإدارة أدبيات
 التنافسية الميزة(Hoover)و  (Chandler)وصف  إذ المفهوم هذا في حصل تطور ثم والقدرة، الميزة بين ربط الذي
 أواخر في المفهوم وتطور 22.الموارد تخصيص خلال من منافسيها مقابل المنظمة تطوره الذي الفريد الوضع بأنها

 Michael(يد  على الثمانينات في للاستشارات وانتشر) ماآينزي(شرآة  خلال من الماضي القرن من السبعينات
Porter ( بجامعة  الإستراتيجيةأستاذ الإدارة)التنافس والميزة التنافسية،  إستراتيجيةمن خلال آتاباته بشأن ) هارفارد

   23.ه رجال الاقتصاد والإدارة هو آيفية تحويل الميزة النسبية إلى تنافسيةفأصبح التحدي الذي يواج
  

الخارجية  الفرص مع والتواآب الاستجابة: " التنافسية عن الميزة تحقيق تعبر عملية:  أسس بناء الميزة التنافسية. 2.2
من خلال  فرص من أمامها حيلو ما آل من وتستفيد تستغل أن المنظمة من يتطلب وهذا الابتكارات الداخلية، أو

 داخل البشرية الموارد به تتميز الذي الخلاق الإبداع بإمكانات تتمتع وأن مواردها لكل الاستراتيجي الاستخدام
 والتنظيمية، والمالية، التقنية، والمادية، والموارد للإمكانات والأمثل الأفضل الاستغلال" : يقصد بها آما  24."المنظمة

 التنافسية إستراتيجيتها بتصميم لها تسمح المنظمة التي بها تتمتع التي الإمكانات من وغيرها فة،والمعر والكفاءات
 تحقيق على المنظمة وقدرة الزبون، لدى المدرآة القيمة ببعدين أساسين؛ الميزة التنافسية تحقيق ويرتبط وتطبيقها،

  : العناصر التالية ، وتشمل"التنافسية الميزة لبناء لعامةا الأسس"التنافسية الميزة تحقيق أساليب على ويطلق   25."التميز
 

 مثل العمالة، للإنتاج أساسية عوامل هي والمدخلات مخرجات، إلى المدخلات تحويل أداة المنظمة : الكفاءة .1.2.2
 ويتمثل ظمة،المن تنتجها والخدمات التي السلع وتمثل المخرجات التكنولوجية، والمهارة والإدارة المال، ورأس الأرض،
 مقدار آفاءة قل أآثر المنظمة آانت وآلما مخرجات معينة، لإنتاج المطلوبة المدخلات مقدار في للكفاءة مقياس أبسط

 إشباع أآبر وتقديم السوق، في للوضعية المستمر بالتحسين الكفاءة تظهر آما معينة، مخرجات لإنتاج المطلوبة المدخلات
 والتي بالمنظمة فرد آل خصائص تمثل الفردية والكفاءة 26.وولائه رضاه ضمان ثم نوم وحاجاته، المستهلك لتفضيلات
 أهم مكونات الموظف إنتاجية وتعد أعمالهم، إنتاج من المحققة المردودية خلال من إليها منصبه، وينظر حسب تختلف
 لمستوى التوصل تم إذا التكاليف من الأدنى المستوى يتحقق بالحسبان الثوابت آل وبأخذ المنظمات، من بالكثير الكفاءة
بالاحتكاك  المنظمة نشاطات تضافر عن الناتجة والمعرفة المهارات أما الجماعية فتعكس. الموظف إنتاجية من عال

 للكفاءات المشكلة المعرفة بفضل تفاعل والتجديد التطوير خلال من جديدة موارد بإنشاء تسمح وهي مؤديه، بين الحاصل
 الخاص، الطابع ذات الملموسة أو غير والأصول الملموسة الخارقة، المهارات مجموعة ثلتم التي المحورية

   27.التنافس على المنظمة لقدرات آأساس المتقدمة والتكنولوجيات
 

، "للاستخدام الملائمة: " فيعرفها بأنها )Crosby( ، أما"بالمتطلبات الالتزام: " بأنها (Juran) عرفها:  الجودة. 2.2.2
 احتياجات الأولى لتلبية المرة من صحيح بشكل فرد آل يعمل وأن العيوب وانعدام تحقق ": بأنها  (Deming)ويضيف
 الوظائف لإنجاز بها والثقة عليها، الاعتماد يمكن الجودة ذات والمنتجات  28."ومستقبلا حاضرا المستفيد وتوقعات
 في قيمتها من يزيد الجودة عالية منتجات فإيجاد مضاعفا، ثيراتأ المنتج في العالية الجودة ويعد تأثير لأدائها، المصممة
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 العالية عن الكفاءة يصدر آما لمنتجاتها عال سعر بعرض للمنظمة يسمح للقيمة المدعم المفهوم وهذا أعين المستهلكين،
 من أقل ستوىم ذات خدمات أو منتجات معيبة خروج إلى يؤدي العامل يضيعه وقت فأقل للوحدة، المنخفضة والتكاليف
 المنتج أن نجد وهكذا للوحدة، أقل وتكاليف للعامل إنتاجية أعلى إلى الوقت عامل اختصار ويؤدي القياسي، المستوى
 في الجودة أهمية زادت وقد التكلفة، يخفض ولكن لمنتجاتها عالية بفرض أسعار فقط للمنظمة يسمح لا الجودة العالي
 المنتج بجودة المنظمات من الكثير اهتمام أن ولاشك الماضية، القليلة السنوات في بيرآ التنافسية بشكل المزايا بناء مجال

 أمرا الصناعية من المجالات آثير في ذلك أصبح التنافسية فقد المزايا لاآتساب طريقة مجرد أنه على إليه النظر لا يمكن
   29.والاستمرار البقاء أجل من حتميا

  

 إنتاج طرق في صورة فنية، حلول إلى عليها المصادق المعارف تحويل المتضمنة لجهودا"  : به يقصد : التجديد. 3.2.2
أو  المنظمة إدارة بطريقة يتعلق أو حديث جديد شيء آل": ويمثل 30."أو استثمارية أو استهلاآية مادية أو منتجات
 الإدارة، ونظم الإنتاج، لياتوعم المنتجات، أنواع على يطرأ تقدم آل على ويشتمل التجديد تنتجها، التي المنتجات

 للمزايا التنافسية، البنائية الأسس أهم أحد يمثل فالتجديد ،"المنظمة عليها تعتمد التي والاستراتيجيات والهياآل التنظيمية،
 رئيسا مصدرا يشكل أن يمكن نجاحا يحرز بالتجديد الذي موجهة آعملية المنافسة إلى النظر يمكن الطويل المدى وعلى
 عالية أسعار وفرض نفسها بتمييز لها ويسمح منافسوها، إليه يفتقر شيئا متفردا المنظمة يمنح لأنه التنافسية، ياللمزا

   31.بمنافسيها موازنة آبيرة بنسبة تكاليفها خفض أو لمنتجاتها
  

 وعلى عملائهم لخدمة الخدمة لمقدمي الدائم الاستعداد " : إلى الاستجابة تشير : العميل لحاجات الاستجابة. 4.2.2
 عملائها احتياجات تحديد على قادرة تكون أن المنظمة على ويتعين 32."إليها احتياجهم عند لهم الخدمة لأداء قدرتهم

 ويجب أن التميز، لخلق يؤدي مما آبرى لمنتجاتها قيمة المستهلكون سيولي وعندئذ المنافسين، أفضل من وإشباعها بشكل
سمات  بها جديدة منتجات تطوير حالة في آما العميل، لحاجات الاستجابة ج وتحقيقالمنت جودة تحسين عملية تتماشى
 يمثل الذي وقت الاستجابة ومراعاة الفردية والمطالب السلع مواءمة ضرورة على يزاد الموجودة، المنتجات لها تفتقر
 الوقت هو المستغرق فالوقت صرفللم فبالنسبة حتى أدائها، الخدمة أو تسليمها حتى للسلعة بالنسبة المستغرق الوقت
 أخرى مصادر توجد آما الانتظار، صف في الوقوف في يستغرقه العملاء الذي أو الوقت قرض لمعالجة اللازم

 للمنظمة الفرصة وتهيئة للعميل الاستجابة لتدعيم مبدأ البيع بعد ما وخدمات المتفوق ، التصميم للعميل هي للاستجابة
   33.منافسيها من لتمييزها

  

 رهانات آسب على خلالها من تعمل طرائق بعدة التنافسية الميزة المصارف تحقق:  الميزة التنافسية في البنوك .3.2
 خلال من وظائفالب القيام على يساعد مما المتميز المصرفي الأداء تعكس خارجية عوامل على المنافسة بالسيطرة

العميل  ثقافة تنمية على يزاد الالكترونية، الدفع ووسائل ،والاتصالات السرعة، والزمن، تشمل تكنولوجية مؤشرات
 في والمشارآة قوة التعامل خلال من تنافسية لميزة المصرف تحقيق في بإيجابية يسهم مهم بشري آمورد وتطويرها

 ،دخاروالاالأفراد  إيرادات حجم بوظائفه آرفع الخاصة الاقتصادية المؤشرات رفع في بالمبادرة الاقتصادية التنمية
   35: يلي تنافسية ما مزايا تحقيق في يساهم ومما 34.الاستثمارات وحجم المصرفية والفوائد

 وآذلك فعال، معلومات ارتقائي ونظام قرار دعم وحدة تساندها التطوير لعمليات متقدمة وتطوير بحث وحدة إقامة -
 ايجابيا التغيير يكون أن على تعمل البنائي الارتقائي للتغيير متخصصة المصرفي وإدارة والعميل السوق لبحوث وحدات

 .آافة المصرفي العمل مجالات في تقدم وعامل ومصدرا للإلهام
 وابتلاع الاستحواذ بعمليات دوليا، والقيام أو محليا المصرفية السوق في للتأثير للفروع متطورة شبكة إنشاء  -

 .المصارف
في  يحرص آما المصرفية، بالأصول الخبرة والمعرفة وإآسابها يةالبشر الكوادر باختيار يقوم متقدم دراسي معهد بناء -

 العمال من المتلاحقة للأجيال المصرفية والقيم والمبادئ الخبرات، والتدريب لنقل التعليم تتولى التي العناصر اختيار
 .مع المستجدات التوافق على وقدرة دراية أآثر ليكونوا

 أن يجب فالرسالة جماهيريته، وزيادة داخله، الجهود توحيد في يسهم بما هرسالت وتأآيد للمصرف متخصصة ثقافة بناء -
 .واتجاهاته تياراته اختلاف على المحلي والدولي المجتمع في التأثير مزدوجة تكون

 لا التي الكاملة الدقة على دعائمه قائمة الثقة على قيامه من خصوصيته يستمد خاص، طابع ذو المصرفي فالنشاط  
 جودتها تزداد التي العملاء رغبات إشباع في والفاعلية بأي تأخير، تسمح لا التي الفائقة والسرعة خطأ، بأي تسمح

 المتفاعل بين بالمزج تنافسية مزايا على الحصول في السعي للتقدم ثم ومن التكنولوجيا واآتشافه، من الجديد باستخدام
 إدارة من يلقى الذي العامل البشري هو الموارد مقاربة سبح ذلك في الحاسم والعامل والمهارات، والكفاءة الخبرة،
  . المناسبين والتوجيه التحفيز البشرية الموارد

  
عن  المحصلة العينة لأفراد الشخصية المتعلقة بالخصائص للبيانات تبعا:  تحليل الخصائص العامة لعينة الدراسة -3

  : ، والملاحظ منه الآتي)01(الموضحة في الجدول  المعلومات على تم الحصول الاستبيان استمارات طريق
 .الدراسة خصتها المصارف التي داخل المهمة الإدارية المناصب شغل تقارب نسبة الذآور مع الإناث في -
 )سنة 50-41( بين التي تتراوح الفئة احتوته عدد أآبر أن إلا الفئات المحددة حسب العمر متغير على العينة توزعت -

عادة  تتطلب التي )إدارات مديرو( الوظائف بطبيعة ذلك ويفسر ،أفراد العينة من )%37.7( بةنس على توتالتي اح
 .العمر هذا مثل في الفرد إلاعليها يحصل لا التي العملية الخبرة أصحاب
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ؤآد وهذا ما ي %67.9 الليسانس شهادة حملة العلمية وآانت الأغلبية من المؤهلات مختلف حسب العينة توزعت -
 .الجامعي المؤهل العلمي على الترآيز

 مصرف لكل التنظيمي للهيكل تبعا والمسئولين فيها مصرف آل في البشرية الموارد إدارة مديري الدراسة عينة شملت -
%) ـالإدارات بِ لمديري نسبة أآبر آانت لذلك 35.8)، نسبة  على أخرى وظيفة وقد حصلت فقرة)%17( هذه تمثل 

 آمنصب ف مصر لكل التنظيمي للهيكل تبعا أخرى بأسماء إدارة الموارد البشرية ولكن بمهام لمكلفينا النسبة الأشخاص
 .التكوينمصلحة  رئيس

وهذا ما يوضح ) (%37.7 نسبة أآبر) سنوات 10-5( الفترة وحازت المتعلقة بالخبرة الفئات حسب العينة توزعت -
يفسر عدد  آما الترقيات، على الحصول دورة طول على يادةز الوظائف هذه مثل الخبرة في تمسك بعنصر وجود

 المصارف في العاملين نسبة أما .الحالية مناصبهم في المسئولين لبعض العمل مدة قصر الحديثة المصارف الخاصة
 ). 54.7(في المصارف الخاصة  والعاملين  (45.3) الدراسة مستهم العامة الذين

 

 التعويضات لإستراتيجية الحسابي المتوسط بلغ  (02) الجدول خلال من:  التعويضات إستراتيجية فقرات تحليل .1.3
موافقة  آانت الآراء معظم أن أي ؛(18.70%)قيمته  بلغت الاختلاف ومعامل (0.651) والانحراف المعياري ،(3.48)
 .ات آبيرالإجاب فتجانس الاختلاف لمعامل وبالنظر بمنظماتهم، التعويضات محور فقرات تطبيق على

 المتعلقة (4) رقم في الفقرة (1.192) معياري بانحراف حوله الآراء واختلفت (2.96) حسابي متوسط أقل آان وقد  
 منظمات تقدم لا حين في بذلك تقوم منظمات ذلك بوجود ويفسر والالتزام، بالولاء المتميزة البشرية الموارد أجور برفع
 .متوسطا آان الآراء في فالتجانس (40.27%) الاختلاف معامل إلى فز، وبالنظرالحوا تلك مثل البشرية لمواردها أخرى

 التعويضات لقرار الإدارة العليا اتخاذ على موافقة آانت الآراء أن أي ؛ (4.09) إلى حسابي متوسط أقصى آما وصل  
 وتفسر ،(19.34%)إلى وصلت تلافالاخ قيمة معامل أن إلا  (0.791)بـ العينة أفراد إجابات في تشتتا هناك أن العلم مع
 بتحديد تقوم الحالات أغلب في العامة فالإدارة بالمرآزية؛ المتميز الجزائر في النظام الإداري طبيعة خلال من القيم هذه

 وتشارك الإدارات فيه، تنشط الذي السوق في سائد هو ما وموازنة للأجور الدنيا للحدود تبعا البشرية أجور الموارد
 (11) رقم الفقرة تأآده ما والحضور، وهذا الغياب سجلات وآذلك العامل، أداء عن تعدها التي التقارير خلال من المعنية
 بمنظماتهم التعويضات إستراتيجية توافق على عينةالمن  (54.7%) نسبة وافقت وقد (3.6). إلى وصل حسابي بمتوسط

فأصبحت  للخواص المجال فتح بعد القطاع يعرفها التي الحادة لمنافسةا نتيجة الجزائري بالسوق سائد هو ما مع
  .العمل سوق من الكفأة العاملة اليد جذب وسائل أهم التعويضات

 

 خلال من عادة ذلك الأداء ويتم معايير مع التعويضات لمستوى منظماتهم ربط على العينة أفراد من (56.6%) ووافق  
 رقم الفقرة في نلمسه ما وهذا إدارته داخل آل موظف حول دورية بصفة تعد التي والتقارير والحضور الغياب سجلات

 أصحابها لأعمال التقديرية بالقيمة الحوافز ربط الدراسة عينة موافقة خلال من  ذلك (5) رقم الفقرة أآدت حين في ،(3)
من  ابتداء العامة المصارف في الأداء بمؤشرات يهتم حديث برنامج تطبيق إلى وتجدر الإشارة) 3.19(  حسابي بمتوسط

 وإدراآهم المصارف هذه القائمين على وعي على دليل وهذا الريفية والتنمية الفلاحة مصرف من خلال  2009 سنة
 سياسات على المنظمات اعتماد على موافقة هناك آانت آما .موضوعية معايير خلال من الأداء وتقويم قياس لأهمية
 امتيازات توافر العامة المصارف أن ومع المنافسة، والمنظمات العمل من سوق الكفاءات لجذب متنوعة تحفيزية
 العاملة البشرية للموارد الدولة تتيحه ما مع الجانب هذا في للمنافسة المجال الخاصة المصارف وجود فتح فيها للعاملين

 الأساس قانونفي ال 1985 مارس في المؤرخ (59/85) المرسوم نص خلال من العامة الإدارات أو في المنظمة
 والتنظيم التشريع إطار في العامل يتمتع" :ـ بِ منه (16) المادة تفيد إذ العمومية، والإدارات المنظمات لعمال النموذجي
 الخدمات من والاستفادة الاجتماعية، والحماية أداء الخدمة، بعد الراتب :خاصة يأتي فيما بالحق بهما المعمول

 مجالا الكفأة الموارد أصبحت ثم ومن 36."والترقية المستوى وتحسين التكوينلقانونية، ا والعطل والراحة الاجتماعية،
 الكوادر من آبير عدد على يتوافر العمل سوق أن مع تتبعها المصارف التي التعويضات إستراتيجية خلال من للمنافسة
رسة العليا للصيرفة نموذجا لتكوين تعد المد(المصرفي   المجال في المختصين نحوتوجهت  الجهود أن إلا الجامعية

   .)إطارات البنوك في الجزائر
 

 :يأتي ما يتضح تقدم ما خلال ومن
 التعويضات؛ إستراتيجية طريق عن العمل سوق من الكفأة الموارد جذب على منافسة هناك -
 الجزائري؛ السوق في سائد هو ما تطابق الدراسة عينة منظماتالب التعويضات إستراتيجية  -
 لأخرى؛ منظمة من غير المباشرة والمالية المعنوية والتعويضات والحوافز العلاوات في الآراء في اختلاف جودو مع -
 .تحسينه أجل من الأداء بمستوى التعويضات المنظمات تربط  -

 

 لهذا الحسابي وصل المتوسط )03( الجدول إلى بالرجوع:  التحليل الإحصائي لفقرات محور الميزة التنافسية .2.3
 وآانت بها، يعملون التي المصارف مع واقع العينة أفراد آراء تطابق على موافقة هناك أن أي ؛ (3.67) إلى المحور
 في التجانس نسبة أن على آدليل (17.33%) الاختلاف قيمة معامل بلغت حين في (0.636) المعياري الانحراف قيمة

 نتائج أعمال بتحسن والمتعلقة (28) رقم الفقرة في ( 4.19 ) إلى حسابي متوسط أقصى قيمة ووصلت .آبيرة الآراء
 (23.44%) إلى اختلاف وصل ومعامل معياري، آانحراف ( 0.982 ) قيمة إلى الاختلاف ووصل سنويا، المنظمة
 حصلت وقد. نتائجها في تذبذبا أو تشهد تدهورا وأخرى سنويا نتائجها تتحسن مصارف بوجود الاختلاف هذا ويفسر
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 مجتمع لمنظمات السوقية الحصة نمو على موافقة هناك أي أن حسابي؛ آمتوسط ( 3.98 ) قيمة على (27) قمر الفقرة
 السوقية الحصة في السنوي التوسع على وافقوا )34(أن مع  (25.35%)وصل إلى  اختلاف ومعامل الدراسة،
 هذه النسبة إلى وبالنظر وأخرى، نظمةم آل نتائج بين الحاصل بالاختلاف ذلك ويفسر بها، يعملون التي للمنظمات
 العلمية الكفاءات بإقبال ذوي المتعلقتين  (24)و (22) الفقرتين حصلت وقد.آبيرا يعد الإجابات تجانس فإن الضعيفة
 الاختلاف أن إلا ،(3.87) حسابي الدراسة بمتوسط عينة موافقة على العميل على الترآيز قدرة وامتلاك بالمنظمة، للعمل
 نتيجة وجود ، (29.70%)إلى وصل اختلاف ومعامل  (1.194)بانحراف معياري (22) رقم الفقرة في يراآب آان

 من) 66(وافق  وقد .العكس تمثل أخرى أن حين في لها امتيازات من تتيحه لما العلمية فرصا للكفاءات تمثل منظمات
 الجزائري المصرفي القطاع يشهدها التي بالحرآية ذلك ويفسر العميل، الترآيز على قدرة منظماتهم امتلاك على العينة
 يتوافق بما ذلك آبيرة في مرونة وجود مع قبل من موجودة تكن لم متعددة خدمات لتقديم المجال فتح خلال من مؤخرا

 قروض( العميل وأجر يتماشى بما مدة السداد تحديد مع القرض على الحصول مدة وقصر ووضعيته، العميل وإمكانيات
 وقد ،)الطبي المجال في للمختصين الطبية والمعدات وقروض السيارات الفلاحية، والقروض السكنات، وقروض ،البناء
 الأعمال أداء تكاليف انخفاض على موافقة هناك أن أي ؛ (3.26) ـبِ (16) الفقرة عند ما يمكن أقل الحسابي المتوسط بلغ

  .لكذ حول اختلاف مع وجود العميل على الترآيز على وقدرة
 

 معنوية تأثير علاقة توجد لا:  الثالث الرئيسة الفرضية نصت:  الرئيسة والفرضيات الفرعية الفرضية اختبار. 3.3
  : الفرعية الآتية الفرضيات عنها وتتفرع ،"تنافسية لميزة المصارف عينة الدراسة تحقيق في التعويضات لإستراتيجية

 .للكفاءة المصارف عينة الدراسة تحقيق في تعويضاتال لإستراتيجية معنوية تأثير علاقة توجد لا -
 .للجودة المصارف عينة الدراسة تحقيق في التعويضات لإستراتيجية  معنوية تأثير علاقة توجد لا -
 .للتجديد المصارف عينة الدراسة تحقيق في التعويضات لإستراتيجية معنوية تأثير علاقة توجد لا -
 .العميل لحاجات المصارف عينة الدراسة استجابة في التعويضات تيجيةلإسترا معنوية تأثير علاقة توجد لا -

   .الفرعية وفرضياتها الرئيسة الفرضية اختبار نتائج (04)  الجدول ويوضح
  .).950(الذي يقابله مستوى ثقة  )α=0.05(تم اختبار آل الفرضيات عند مستوى الدلالة وقد 

 إذا فيما لمعرفة استخدم الذي البسيط الخطي الانحدار تحليل نتائج من يتضح : لىالأو الفرعية الفرضية اختبار. 1.3.3
 موجبة ذات تأثير علاقة وجود) الدراسة عينة( بالمنظمات الكفاءة تحقيق في التعويضات لإستراتيجية تأثير هناك آان
 معامل بلغ حين في )0.687 (نحدار الا معامل قيمة بلغت إذ الكفاءة، تحقيق في التعويضات لإستراتيجية إحصائية دلالة

 خلال ومن التعويضات إستراتيجية أن على ذلك ويدل )t(اختبار أوضحه ما وهذا ، (0.627)المتغيرين بين الارتباط
 وزيادة العاملين، دوران معدل من التقليل خلال من للكفاءة المنظمات في تحقيق تسهم الدراسة تناولتها التي المحاور
أداء  تكاليف وتخفيض الإنتاجية، زيادة في والإسهام والمرضية الاعتيادية الإجازات مع انخفاض أدائهم معدلات
 نسبة أن يعني مما) 0.394( بلغت فقد) R2( معامل التحديد في المتمثلة الانحدار لنموذج التفسيرية القابلية أما. الأعمال

- الانحدار أنموذج بأن (F)اختبار وأظهر .التعويضات لإستراتيجيةتعود  آفاءة المنظمات في التغيرات من (%39.4)
محلها  لتحل الرئيسة الفرضية من المنبثقة الأولى الفرعية الفرضية ترفض النتائج إحصائية وبهذه دلالة ذو -عام بشكل

  : الآتية البديلة الفرضية
  ".للكفاءة ةالمصارف عينة الدراس تحقيق في التعويضات لإستراتيجية معنوية تأثير علاقة توجد"

 
 موجبة ذات تأثير علاقة وجود البسيط الخطي الانحدار تحليل نتائج من يتضح:  الثانية الفرعية الفرضية اختبار. 2.3.3
الانحدار  معامل قيمة بلغت إذ الدراسة للجودة ، المنظمات عينة تحقيق في التعويضات لإستراتيجية إحصائية دلالة

 أن على ذلك ويدل )t(اختبار أوضحه ما وهذا ، (0.709)المتغيرين بين باطالارت معامل بلغ حين في )0.741(
 رضا إلى يؤدي مما للجودة المنظمات تحقيق في تسهم الدراسة تناولتها التي المحاور خلال ومن التعويضات إستراتيجية

 تلك طرح مع أخرى جهة من المحددة والمعايير الأخيرة وتطابق هذه جهة من العاملين من المقدمة الخدمات عن الإدارة
 مما) 0.503(بلغت   فقد) R2(معامل التحديد في المتمثلة الانحدار لنموذج التفسيرية القابلية أما. تنافسية بأسعار الخدمات

 أنموذج بأن (F)اختبار وأظهر .التعويضات لإستراتيجية الجودة تعود في التغيرات من (50.3%) نسبة أن يعني
 لتحل الرئيسة الفرضية من المنبثقة الثانية الفرعية الفرضية ترفض النتائج إحصائية وبهذه دلالة ذو -عام بشكل- الانحدار

  : الآتية البديلة محلها الفرضية
  ".للجودة المصارف عينة الدراسة تحقيق في التعويضات لإستراتيجية معنوية تأثير علاقة توجد"

 
 موجبة ذات تأثير علاقة وجود البسيط الخطي الانحدار تحليل نتائج من يتضح:  الثالثة الفرعية الفرضية اختبار. 3.3.3
 معامل بلغ حين في )0.608(الانحدار  معامل قيمة بلغت إذ الكفاءة، تحقيق في التعويضات لإستراتيجية إحصائية دلالة

 خلال ومن التعويضات إستراتيجية أن على ذلك ويدل )t(اختبار أوضحه ما وهذا ، (0.657) المتغيرين بين الارتباط
 وطرائقها، الخدمات أداء لأساليب المنظمات تطوير خلال من من التجديد المنظمات تمكن الدراسة تناولتها التي المحاور
 للقيام المطلوبة للمهارات العاملين تعلم في يسهم آما البيئية، والتغيرات مع الضغوط التأقلم على القدرة ويمنحها
 لنموذج التفسيرية القابلية أما. بها للعمل العلمية الكفاءات ذوي إقبال على ذلك وينعكس منها خاصة المعقدة بالوظائف
التجديد  في التغيرات من (43.1%) نسبة أن يعني مما) 0.431( بلغت فقد) R2( معامل التحديد في المتمثلة الانحدار
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 النتائج إحصائية وبهذه دلالة ذو -عام بشكل- رالانحدا أنموذج بأن (F)اختبار وأظهر .التعويضات لإستراتيجيةتعود 
  :الآتية البديلة محلها الفرضية لتحل الرئيسة الفرضية من المنبثقة الثالثة الفرعية الفرضية ترفض

  ".للتجديد المصارف عينة الدراسة تحقيق في التعويضات لإستراتيجية معنوية تأثير علاقة توجد"
  

موجبة  تأثير علاقة وجود البسيط الخطي الانحدار تحليل نتائج من يتضح:  رابعةال الفرعية الفرضية اختبار. 4.3.3
 بلغ حين في )0.759(الانحدار  معامل قيمة بلغت إذ الكفاءة، تحقيق في التعويضات لإستراتيجية إحصائية دلالة ذات

 ومن التعويضات إستراتيجية أن على ذلك ويدل )t(اختبار أوضحه ما وهذا ، (0.720)المتغيرين بين الارتباط معامل
 الأعمال أداء خلال من عملائها لحاجات المنظمات استجابة في تسهم أن يمكن الدراسة تناولتها التي المحاور خلال

 المقدمة الشكاوى وقلة آافة المستويات في العميل على الترآيز قدرة وامتلاك من المنافسين، دقة وأآثر أسرع بطرائق
 بلغت فقد) R2( معامل التحديد في المتمثلة الانحدار لنموذج التفسيرية القابلية أما. لمنظماتا خدمات طرفهم حول من

 لإستراتيجيةتعود  العميل المنظمات لحاجات استجابة المنظمات في التغيرات من (51.8%) نسبة أن يعني مما) 0.518(
 الفرضية ترفض النتائج إحصائية وبهذه لةدلا ذو -عام بشكل- الانحدار أنموذج بأن (F)اختبار وأظهر .التعويضات

  : الآتية البديلة محلها الفرضية لتحل الرئيسة الفرضية من المنبثقة الثالثة الفرعية
  ".لحاجات عملائها المصارف عينة الدراسة استجابة في التعويضات لإستراتيجية معنوية تأثير علاقة توجد"

 

تم  النتيجة هذه للدراسة، ولتعزيز الرئيسة الفرضية برفض الحكم تطيعنس الفرعية للفرضيات اختبار من سبق ومما  
 لإستراتيجية موجبة تأثير علاقة وجود يتضح السابق الجدول نتائج البسيط، ومن الخطي الانحدار تحليل إجراء

 على قدرتها وزيادة بكفاءة وجودة أعمالها أداء من تمكينها خلال من تنافسية لميزة المنظمات تحقيق في التعويضات
 بين الارتباط معامل قيمة بلغت حين في)  (0.698الانحدار معامل قيمة بلغت إذ عملائها، لحاجات والاستجابة التجديد

 )R2(التحديد  بمعامل المتمثلة للأنموذج التفسيرية القابلية بلغت حين في (t) أوضحه اختبار ما وهذا (0.715) المتغيرين
 التعويضات وهذا لإستراتيجية تعود تنافسية لميزة المنظمات تحقيق في من التغيرات (51.2%) أن يعني مما (0.512)

   : البديلة الفرضية محلها وتحل الرئيسة الفرضية ترفض النتائج وبهذه. (F)اختبار  أآده ما
لميزة  لدراسةالمصارف عينة ا تحقيق في التعويضات لإستراتيجية ) إحصائية دلالة ذات ( معنوية تأثير علاقة توجد"

  ."تنافسية
  

أصبح المورد البشري اليوم يحتل صدارة الاهتمام في المؤسسات، باعتباره مصدرا للتنمية والتطوير، والتمييز :  خلاصة
لما يملكه من معارف، ومهارات إبداع  وسرعة رد الفعل وسبق التغيرات، وهو ما يمكن المؤسسات من التأقلم مع 

ضع الخطط والإستراتيجيات لذا فهو أحد أهم العوامل التي ه للأهداف والسياسات ووديحدبتحيط التغيرات التي يشهدها الم
 ؛هتحدّد نجاح أو فشل المؤسسة، وتعد إستراتيجية التعويضات من أهم الاستراتيجيات التي ترسمها الإدارة المسئولة عن

إما لمكافأة المجهود المبذول من طرفهم  مواردها البشريةلمنظمة فهي تعنى بكافة أنواع المبالغ المالية المقدمة من إدارة ال
لعدد من وقد تم التوصل في الجانب الميداني . وبالتالي العمل على تحقيق ميزة تنافسية أو لتحفيزهم على المزيد من الأداء

لميزة تنافسية من  سةالمصارف عينة الدراالتعويضات في تحقيق  لإستراتيجيةالنتائج أهمها أن هناك علاقة تأثير معنوية 
 بكل التعويضات إستراتيجية تطابقوتم رصد . خلال أبعاد الكفاءة، والجودة، والتجديد والاستجابة لحاجات العميل

التعويضات ( تهامجالاقيم هذه التعويضات و في اختلافاو تنوع هناك أن إلا جزائري،لا السوق في سائد هو وما مصرف
آما .لكن تغلب عليها الصفة المادية عامة آخر إلى مصرف من) المعنوية والتعويضات شرةالمبا غير المباشرة أو المالية

 وعيمع  تستخدم أغلب المصارف عددا من التعويضات آالحوافز والمكافآت لتحسين الأداء وتحقيق ميزة تنافسية
الميزة التنافسية، ( المعاصرة لبيئةا تفرضها التي والتحديات ميللمفاه الجزائرية التجارية مصارفلبا المعنيين من وإدراك

  .آما أنها تسعى لبلوغها وإن آانت الخطوات في سبيل ذلك بسيطة) الجودة، التجديد، الاستجابة لحاجات العميل
  
  

  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  

 الخصائص الشخصية حسب الدراسة عينة توزيع  :)1( الجدول

المئويةالنسبة  التكرار  فئات المتغير  المتغير
النسبة المئوية   التكرار  فئات المتغير  المتغير (%)

(%)  

  الجنس
 54.7 29  ذآر

  الوظيفة الحالية

  35.8  19 مدير إدارة
نائب مدير  45.3  24  أنثى

  17  09  إدارة

  العمر

  30.2  16 رئيس قسم 18.9 10  سنة فأقل 30
  17  09 وظيفة أخرى 28.3 15  سنة 40-31من 
 37.7 20  سنة 50-41من 

مدة الخدمة في 
  الوظيفة الحالية

  35.8  19  سنوات فأقل 5
10-5من   15.1  08  سنة فأآثر 51من 

  37.7  20  سنوات

المؤهل 
  العلمي

15-11من   5.7  03  فما دونها لوريااالبك
  7.5  04  سنة

  18.9  10  سنة فأآثر 16 3.8 02  دبلوم



  2013/  12عدد  -مجلة الباحث  ___________________________________________________________________________________________________________________________
 

 157

 67.9 36 شهادة الليسانس
  نوع المصرف

  45.3  24  مصرف عام
شهادة الماجستير أو

مصرف   20.8  11 دآتوراه
  54.7  29  خاص

  .الإحصائي التحليل نتائج على تم إعداده بناء  :المصدر 1.9 01 مهندس دولة
  

  التعويضات بإستراتيجيةالمتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف للفقرات الخاصة  : )2(الجدول 

المتوسط   الفقرة الرقم
 حسابيال

الانحراف 
  المعياري

معامل 
  الاختلاف

(%)  
  24.85  0.962  3.87 .التعويضات مع ما هو سائد في السوقإستراتيجيةتتوافق   01
  24.24  0.846  3.49 .الأداءبمعاييرالتعويضاتإستراتيجية المنظمة تربط  02
  30.05  1.049  3.49  .علاوات المختلفةاللهموتقدمالعملاءباحتياجاتيوفونالذينالعاملين المنظمة تحفز  03
  40.27  1.192  2.96 .والالتزامبالولاءتتميزالتيالبشريةمواردهاأجور المنظمة ترفع  04
  32.57  1.039  3.19  .انتفاعها بهاومدىأصحابهالأعمالالتقديريةبالقيمةالحوافز المنظمة تربط  05
  28.85  0.952  3.30 .والمبدعةالمتميزةيةالبشرالمواردحاجاتبإيجاد المنظمة تهتم  06
 الطبية، آالخدمات(لعامليهالمباشرةغيرالماليةالتعويضاتمنجملة المنظمة توافر  07

  .)والإسكان
3.47  1.049  30.23  

 العالية منالكفاءاتذويلجذبمتنوعةتحفيزيةسياساتعلى المنظمة تعتمد  08
.العملوسوقالمنافسة المنظمات

3.23  0.933  28.88  

 التعويضات وملءأساليبآأحدالداخلمنالترقيةأسلوبعلى المنظمة تعتمد  09
 .الشاغرة الوظائف

3.53  0.799  22.63  

  19.34  0.791  4.09 .التعويضاتقراراتالعليا الإدارة تتخذ  10
  29.00  1.044  3.60  .التعويضاتقراراتاتخاذفيالعلياالإدارةمعالمعنية الإدارات تشارك  11

  18.71  0.651  3.48  التعويضات والانحراف المعياريلإستراتيجيةالمتوسط الحسابي العام
  .تم إعداده بناءا على نتائج التحليل الإحصائي:  المصدر

 
  التنافسية المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف للفقرات الخاصة بالميزة : )3(الجدول 

المتوسط   قرةالف الرقم
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

معامل الاختلاف 
(%)  

  28.85  0.952  3.30.لديهاالعامليندورانمعدلفيواضحاانخفاضا المنظمة تحقق 12
  24.97  0.904  3.62.مستمرارتفاعفيالمنظمةفيالعاملين أداء معدلات 13
  28.90  0.948  3.28 .بالمنظمةنللعامليوالمرضيةالاعتياديةغير الإجازات انخفاض 14
  24.16  0.865  3.58 .العاملينإنتاجية في ارتفاع هناك 15
  28.31  0.923  3.26.الأعمالأداءتكاليف في انخفاض هناك 16
  20.24  0.749  3.70 .أخرىإلىسنةمنخدماتهاأداءوطرائقأساليب في المنظمة تطور 17
  29.52  1.048  3.55.الإدارةرضاالبشريةواردالمقبلمنالمقدمة الخدمات تحوز 18
  20.00  0.732  3.66 .المنظمةمنالمقدمةالخدماتحولالزبائن من الشكاوى قلة 19
  19.50  0.731  3.75 .المحددةالمعاييرالمنظمةمنالمقدمة الخدمات تطابق 20
  20.67  0.769  3.72 .تنافسيةبأسعارخدماتها المنظمة تطرح 21
  30.85  1.194  3.87 .بالمنظمةللعملالعلميةالكفاءاتذوي من شديد إقبال كهنا 22
  25.97  0.956  3.68 .المنافسينمندقةوأآثرأسرعبطرائقأعمالها المنظمة تؤدي 23
  18.29  0.708  3.87 .آافةالمستوياتفيالعميلعلىالترآيز قدرة المنظمة تمتلك 24
  20.33  0.722  3.55 .البيئيةوالتغيراتالضغوطمعللتأقلم قابلية المنظمة لدى 25
خاصةبالوظائفللقيامالمطلوبةالمهاراتتعلم العاملون يستطيع 26

  .المعقدة منها
3.79  0.689  18.18  

  25.35  1.009  3.98 .باستمرارللمنظمة السوقية الحصة تنمو 27
  23.44  0.982  4.19 .أخرىإلىسنةمنبالمنظمةالأعمال نتائج تتحسن 28

  17.33  0.636  3.67 المتوسط الحسابي العام للميزة التنافسية
 .على نتائج التحليل الإحصائي تم إعداده بناءً:  المصدر

  
  الفرعية وفرضياتها الرئيسة الفرضية اختبار نتائج:  )4( الجدول

المتغير 
  المتغيرات التابعة  المستقل

ثابت
 الانحدار

)α( 
معامل 
 )β( رالانحدا

معامل 
  )R( الارتباط

معامل 
  )R2( التحديد

) t(قيمة 
  المحسوبة

) F(قيمة 
  المحسوبة

جية
اتي
تر
إس

ت 
ضا
وي
لتع
ا

  

  33.114  5.754  0.394  0.6870.627 1.025 الكفاءة
  51.625  7.185  0.503  0.709 0.741 1.096 الجودة
  38.672  6.219  0.431  0.657 0.608 1.614 التجديد
  54.840  7.405  0.518  0.720 0.759 1.098 ات العميلالاستجابة لحاج

  53.429  7.309  0.512  0.715 0.698 1.242 الميزة التنافسية
  .الإحصائي التحليل نتائج على بناءً إعداده تم : المصدر
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  العاملة بالجزائر البنوك بعضلقياس الكفاءة التشغيلية 
 )2010- 2006( دراسة تطبيقية خلال الفترة 

 Measuring Operational Efficiency of some banks operating in Algeria: 
An Empirical Study (2006-2010)  

 
 

   ∗∗ سليمان ناصر /د   &         ∗جعدي شريفة
  رقلة، الجزائر جامعة قاصدي مرباح و
  التجارية وعلوم التسيير العلومآلية العلوم الإقتصادية و

  
 

البنوك العاملة بالجزائر  بعضل بإستخدام طريقة النسب الماليةتتناول هذه الدراسة قياس الكفاءة التشغيلية   : ملخص
علقة بالكفاءة التشغيلية في من خلال هذا المقال استعرضنا المفاهيم المت، )2010-2006(خلال الفترة الممتدة من 

، والمتمثل في مدى تمتع البنوك الجزائرية الإجابة على الإشكال المطروححاولنا المؤسسة المصرفية وطرق قياسها، آما 
للإجابة على هذا  الطريقة المذآورة اعتمدنابالكفاءة التشغيلية التي تعكس قدرتها على تحقيق الربح وتدنية التكاليف، حيث 

هذه البنوك محل الدراسة من حيث تحقيق الربحية  آفاءة محدوديةإذ تمثلت أهم النتائج المتوصل إليها في ، التساؤل
 .وتدنية التكاليف

 

 .ربحية، تدنية تكاليف، بنوك جزائرية مؤسسة مصرفية، تشغيلية، نسب مالية، آفاءة:  الكلمات المفتاح
  

Abstract: This study measures the operating efficiency of some banks operating in Algeria during 
the period 2006- 2010 sing the financial ratios. The researchers try to investigate empirically the 
extent to which Algerian banks have an operating efficiency that reflects the ability of these banks 
to maximize their profit and to minimize their costs. The results of this study reveal that the 
operating efficiency of these banks is limited according to their profits and costs minimization.  
 
Keywords: operational efficiency, financial ratios, banking institution, Algerian banks, profit, 
costs minimization. 
 
Jel Classification Codes : D22, G21, L25. 
 

 
-I تمهيد :   
  

تهدف المجتمعات الإقتصادية لتخصيص مواردها، بغرض تحقيق أعلى آفاءة إقتصادية إنطلاقا من مزج 
رة أهم نقطة للكفاءة في النظرية الاقتصادية والتسيير، عناصر الإنتاج والحصول على أآبر منتوج، حيث تعتبر هذه الأخي

لمشكلة  Jevonsآما أعطى الإقتصاديون للكفاءة أهمية عظمى، ويتضح ذلك من خلال وصف الإقتصادي جيفونز 
أقل الكفاءة بأنها المشكلة الأساسية في الإقتصاد، وتكمن أهمية الكفاءة في مبدأ الإنتفاع من الموارد المادية والبشرية ب

       .تكلفة ممكنة
  

يحتل موضوع رفع الكفاءة في العمل المصرفي موقعا هاما، خاصة في فترة التحرر والعولمة في الأسواق المالية،     
حيث أصبحت المصارف تزاول نشاطها من خلال سوق تتسم بالمنافسة الشديدة، سواء من طرف المؤسسات المالية أو 

الإقليمية والدولية على صعيد العمليات والتقنيات والأدوات، وجدت هذه المصارف غير المالية، وفي ظل التطورات 
نجاحها في المحافظة على نشاطها نفسها في وضع يحتم عليها الترآيز على آفاءة أدائها في مختلف المستويات، آشرط ل

   .القدرة على المنافسةو

. سسة على حسن إستخدام مواردها، والتحكم الجيد في تكاليفهالقد شاع إستخدام مصطلح الكفاءة في تحليل قدرة المؤ      
، والذي طور هذا المفهوم حتى أصبح يعرف بأمثليه 1يعود مفهوم الكفاءة إلى الإقتصادي الإيطالي فلفريدو باريتوحيث 

باريتو، فحسب هذا الأخير فإن أي تخصيص للموارد فهو إما تخصيص آفء أو تخصيص غير آفء، وأي تخصيص 
  .Iinefficiency 2ر آفء للموارد فهو يعبر عن اللاآفاءةغي

  : بموضوع الكفاءة في البنوك يرجع لعدة أسباب أهمها  الاقتصاديينآما أن إهتمام      
 .مقاييس الكفاءة مؤشرات تحدد نجاح أو فشل البنك، فمن خلالها يتم تقييم أداء البنوك اعتبار -
 .القانونية والتشريعية في المجال المصرفي على آفاءة البنوكالسياسات الحكومية والتغييرات  اعتبار -

                                                            
∗  cherifa2010@gmail.com 
∗∗ dr.nacer25@yahoo.com  
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ولهذا فإن تقييم آفاءة البنوك الجزائرية يعد عملية ضرورية وملحة، لما يشهده القطاع المصرفي الجزائري من تحولات 
وأثر هذه وقوانين معدلة،  تنظيمية وإجرائيةمن قانون النقد والقرض وما تبعه من تعليمات  انطلاقاوإصلاحات، 

  .الإصلاحات على آفاءة ومردودية البنوك

تعرف الكفاءة التشغيلية بأنها العلاقة بين آمية الموارد المستخدمة والنتائج المحققة، من خلال تعظيم المخرجات          
المخرجات : أو تخفيض الكمية المستخدمة من المدخلات للوصول إلى حجم معين من المخرجات، وتقاس بالنسبة التالية 

، فاءة التقنية والكفاءة التخصيصيةتتكون الكفاءة التشغيلية من الك؛ و 3المخرجات القصوى من الموارد المتاحة/ الفعلية 
تعرف على أنها قدرة المؤسسة على إنتاج مستوى معين من المخرجات أو المنتجات بأقل آمية من  لكفاءة التقنيةفا

الطريقة التي يتم بها التوزيع  فهيالكفاءة التخصيصية ؛ أما  ت العامل التكنولوجيثبا افتراضع ، م)المدخلات(الموارد 
  .استخدامهاذين في الحسبان تكاليف الأمثل للموارد على مختلف الإستخدامات البديلة لها، آخ

  
، -X-فاءة طريقة الك، CAMELSنظام  ،نموذج خلق القيمةمنها  ،للمؤسسة لقياس الكفاءة التشغيلية ةعديدتوجد طرق 

  .شكلت محور تطبيق هذه الدراسةالتي  المالية النسب مؤشرات

يتم تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية بإستخدام النسب المالية، بغرض قياس مدى آفاءتها في إستخدام 
ك في إحكام مواردها، ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها المسطرة، وتتمثل وظيفة هذه المعايير في قياس مدى نجاح البن

العلاقة بين الموارد المستخدمة والمخرجات بطريقة آفؤة، حيث تهدف إلى بيان مدى نجاحه في تحقيق أفضل مخرجات 
  .نسب السيولة، نسب المديونية، ب المردوديةنس، نسب النشاطوتتمثل هذه النسب في ؛  ممكنة بأقل مدخلات ممكنة

والمسيرين على إختيار إستراتيجياتهم وتحديد أولوياتهم من خلال معايير يساعد قياس الكفاءة آل من المسؤولين        
الكفاءة، آما تقوم بتقديم معلومات، حيث أن تحديد معايير قياس الكفاءة هي طريقة رائعة لمعرفة الاختيارات 

ة لها، نتيجة البعد الإستراتيجية، مما يسمح بتقليص مخاطر التعارض بين الأهداف و خاصة في البنوك والوآالات التابع
الجغرافي ونوعية و تخصص آل وآالة بالإضافة إلى التحولات الإستراتيجية، إن قياس الكفاءة يمكن أن يؤدي إلى خلق 

آما يساهم قياس ، ويات بالنتائج المحققة في البنكنوع من الإتصال بين الموظفين ومسيري البنك وذلك بإعلام آل المست
يز وتشجيع المسيرين لتحقيق أهدافهم المسطرة، وذلك بدفعهم لخلق الكفاءة من خلال نظام الكفاءة بشكل آبير في تحف

  .4التعويضات والعقوبات
  

قياس الكفاءة يقدم للمسيرين المعلومات والمعطيات المؤدية إلى إتخاذ القرار السليم، فإن عملية القياس تسمح  بما أن    
متابعة إختيار القرارات الإستراتيجية، و من خلف عملية التحكم نستخرج  بربط الكفاءة من أمام عملية التحكم بضمان

القرارات  اتخاذالإنحرافات بين ما هو محقق وما هو مقدر، ومن التحليل نتعرف على أسباب هذه الإنحرافات، وبالتالي 
  .الصحيحة

  
  : يقة النسب المالية من أهم الدراسات التي تناولت موضوع قياس الكفاءة في البنوك بإستخدام طر    

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم العلاقة بين :  5"تقييم أداء المؤسسات المصرفية"دراسة محمد الجموعي قريشي  -
إستخدام نموذج  2000-1994الربحية والمخاطرة في نشاط مجموعة من البنوك الجزائرية خلال الفترة من 

البرآة الجزائري أآثر آفاءة وربحية وأقل مخاطرة مقارنة العائد والمخاطرة، حيث توصل الباحث إلى أن بنك 
 .بالبنوك الأخرى محل الدراسة

قياس الكفاءة المصرفية بإستخدام طريقة النسب المالية ونموذج حد التكلفة "دراسة فاطمة الزهراء نوي  -
 2008-2004من  قامت هذه الدراسة بقياس آفاءة مجموعة من البنوك الجزائرية خلال الفترة:  6"العشوائية

  .  بإستخدام طريقة النسب المالية، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن هذه البنوك محدودة الأداء

والتي من خلالها نحاول  البنوك،مجموعة النسب المالية لقياس الكفاءة التشغيلية ل علىفي هذه الدراسة  اعتمدنا       
تمتع البنوك الجزائرية بالكفاءة التشغيلية التي تعكس قدرتها على  ما مدى: المطروح المتمثل في  السؤالالإجابة على 

  تحقيق الربح وتدنية التكاليف ؟

  .البنوك المدروسة محدودة الأداء في تحقيق عوائد بأقل التكاليف مجموعةتمت هذه الدراسة بغرض تبيان أن 
   

-II الطريقة :  

ية تتمثل في آل من بنك القرض الشعبي الجزائري، محل الدراسة من ثلاثة بنوك تجارمجموعة البنوك  تتكون
على أساس أن بنك القرض الشعبي  ااختيارهحيث يعود  .بنك المجموعة العربية المصرفية الجزائر، بنك الخليج الجزائر
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أن بنك المجموعة العربية المصرفية  وباعتباربنك وطني عمومي، وما له من مكانة في السوق المصرفية الجزائرية، 
جزائر أول بنك دولي خاص يعمل في الجزائر، وبنك الخليج الجزائر نظرا لكونه بنك يقدم منتجات إسلامية إضافة إلى ال

  .المنتجات التقليدية
 

على  اعتمدناالمستخدمة لقياس الكفاءة التشغيلية في البنوك، حيث دوات الأتعتبر مؤشرات النسب المالية من أهم        
الملكية، بإعتباره مؤشر متكامل وشامل لتقييم آفاءة الربح وآفاءة التكاليف البنكية للبنوك محل  مؤشر العائد على حقوق

البنوك  هذهل) الميزانية وجدول حسابات النتائج(وللقيام بهذه الدراسة تم الحصول على البيانات من القوائم المالية . الدراسة
مجموع الأصول، : تمثلت هذه البيانات في آل من و، 2010 و 2006بين  لفترة الممتدة مالمدة خمس سنوات خلال ا

تطور معطيات هذه البنوك خلال فترة ) 4-3-2-1(حيث تمثل الأشكال . النتيجة الصافية، الأموال الخاصة، الإيرادات
  .الدراسة

  :تم حساب النسب المئوية لمؤشرات البنوك محل الدراسة آما يلي  آما
  .x 100%الأموال الخاصة / النتيجة الصافية = ملكية نسبة مؤشر العائد على حقوق ال -
 . x 100%مجموع الأصول / النتيجة الصافية  =نسبة مؤشر العائد على الأصول  -
 .x 100%مجموع الأصول / الأموال الخاصة = نسبة مؤشر مضاعف حقوق الملكية  -
  .x 100%مجموع الأصول / الإيرادات = نسبة مؤشر منفعة الأصول  -
 .x 100%الإيرادات / النتيجة الصافية = نسبة مؤشر هامش الربح  -

  
  

-III  ومناقشتهاالنتائج  :  

يتم قياس ربحية البنوك محل الدراسة، من خلال المؤشرات المتمثلة في العائد على حقوق : تقييم آفاءة الأرباح  - أ
  .AUصول ، منفعة الأEM، مضاعف حقوق الملكية ROA، العائد على الأصول ROEالملكية 

والذي يمثل مؤشر العائد على حقوق الملكية، أن بنك المجموعة العربية المصرفية حقق أآبر ) 1(تشير نتائج الجدول 
سنة  %36.30من بين بنوك محل الدراسة، حيث وصل أعلى عائد له إلى  ROEمعدل لمؤشر العائد على حقوق الملكية 

أما أدنى  2008سنة  %24.07 بـــبنك الخليج إذ حقق أعلى عائد له  ، ثم يليه2010سنة  %10.07وأقل عائد له  2007
سنة  %16.99، ثم في الأخير بنك القرض الشعبي الجزائري حيث قدر أعلى عائد له بــ 2006سنة  %11.62عائد بلغ 

  . 2007سنة  %06وأدنى عائد له حدد بـــ  2006

، EMومضاعف حقوق الملكية  ROAالعائد على الأصول يعود تحقيق مؤشر العائد على حقوق الملكية إلى مؤشري 
لبنوك محل الدراسة يرجع بشكل آبير إلى مضاعف حقوق الملكية وهذا ما ل ROEحيث أن العائد على حقوق الملكية 

، آما أن نسب مؤشر مضاعف حقوق الملكية للبنوك خلال سنوات الدراسة آانت )3(و ) 2(يتضح من خلال الجدولين 
على التمويل بالديون بشكل أآبر مقارنة بنوك الثلاثة هذه ال باعتمادر العائد على الأصول، ويفسر هذا أآبر من مؤش

خلال فترة  %4البنوك آانت ضعيفة إذ لم تتجاوز  هذهل) 2(بحقوق الملكية، أما نسب مؤشر العائد على الأصول جدول 
  . الدراسة

ن معدلاته آانت متقاربة، حيث حقق بنك الخليج أعلى معدل له فإ) 4(أما مؤشر منفعة الأصول والمتمثل في الجدول 
، وفي نفس السنة 2006سنة  %6.40، أما بنك المجموعة العربية المصرفية فبلغ أعلى معدل له 2010سنة  %9.34بـــ 

  .%3.50حقق بنك القرض الشعبي الجزائري أعلى معدل له بــــ 
    

م آفاءة التكاليف على مؤشر هامش الربح، والذي يبين قدرة البنك على التحكم نعتمد في تقيي :تقييم آفاءة التكاليف  -ب
، ثلاثةبنوك الال، إذ حقق بنك الخليج أعلى معدلات هامش ربح بين PMمؤشر هامش الربح ) 5(يبين الجدول . في تكاليفه

فية بأعلى معدل له بــ ، ثم يليه بنك المجموعة العربية المصر2008سنة  %64.59حيث بلغ أعلى معدل هامش ربح 
  . 2010سنة  %57.14، وأخيرا بنك القرض الشعبي الجزائري بأعلى معدل له بــــ 2007سنة  56.77%

إن قيام المؤسسة المصرفية بالحصول على تمويلات تعادل ضعف رأسمالها، مشروط بإستخدام هذه الأموال 
إستخدامات مناسبة، ومن خلال ما سبق نتوصل إلى بكفاءة، وعليه فتحقيق الربح يعني تحويل هذه الموارد إلى 

  : التالية ستنتاجات الإ

يتم قياس ربحية البنك من قدرته على توليد عائد من توظيف وحدة نقدية واحدة، حيث تبين  : من حيث الربحية -أ
فضل من ، أن بنك المجموعة العربية المصرفية هو الأ)ROE, ROA, PM(مؤشرات الربحية والمتمثلة في آل من 
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حيث العائد على حقوق الملكية، أما بالنسبة للعائد على الأصول وهامش الربح، فقد تصدر بنك الخليج المرتبة الأولى من 
  . سةودرمبين بنوك ال

لبنوك باأن بنك الخليج أآثر آفاءة في التحكم بتكاليفه مقارنة  PMيبين مؤشر هامش الربح  : من حيث التكاليف -ب
 35، حيث بلغ عدد وآالات هذا البنك خرينالآ البنكينيعود إلى قلة عدد فروع ووآالات هذا البنك مقارنة ب، وهذا الثلاثة

وآالة، هذا يؤدي إلى إنخفاض حجم البنك وعليه إنخفاض حجم تكاليفه، إضافة إلى إقبال المتعاملين على طلب المنتجات 
لا تقدم هذا النوع من  مدروسةوحة بإعتبار أن بنوك الالإسلامية، هذا ما يؤدي إلى إرتفاع مستوى القروض الممن

  .المنتجات

يظهر مؤشر الرافعة المالية مدى مخاطرة البنك بأموال الغير لتمويل استثماراته، من خلال هذه :  من حيث المخاطرة -ج
بنك المجموعة العربية الدراسة يتضح أن بنك الخليج أآثر مخاطرة وذلك لاعتماده الكبير على الديون للتمويل، ثم يليه 

  .المصرفية، حيث يعتبر بنك القرض الشعبي الجزائري أقل مخاطرة بالبنوك محل الدراسة

خلال فترة الدراسة، ويعود هذا لعدم  الثلاثة لبنوكلبين مؤشر منفعة الأصول تقارب معدلاته  : من حيث الإنتاجية -د
  . ك العمومية على السوق المصرفية الجزائريةوجود منافسة بين البنوك الجزائرية نظرا لسيطرة البنو

  
  

IV-  الخلاصة:   
  

  : إلى ما يلي  نامن خلال دراستنا هذه خلص

محدودية آفاءة البنوك محل الدراسة في تحقيق الربحية وتدنية التكاليف، ويعود هذا لنقص الكفاءة في الإدارة  .1
لأمثل للموارد المتاحة بما يضمن تحقيق أعلى العوائد، ا الاستخداموالتحكم في التكاليف والتقليل منها، وآذا عدم 

البنوك المتمثلة في آل من بنك القرض الشعبي الجزائري وبنك المجموعة العربية المصرفية  هذهوعليه ف
  .  الجزائر وبنك الخليج الجزائر لا تتمتع بكفاءة تشغيلية

ة للبنك، وذلك لمعرفة وضعيته من حيث إن مؤشرات النسب المالية تساعد على تشخيص الإنحرافات المالي .2
الربحية ودرجة المخاطرة وأين يتمرآز بين البنوك، ولكن ما يعاب على هذه المؤشرات أنها غير آافية للحكم 

 .على آفاءة هذه البنوك

على الرغم من الإصلاحات المصرفية المتتالية، إلا أن واقع هذه الإصلاحات يبقى أضيق من متطلبات التحول  .3
آما أن الوضعية الحالية للبنوك الجزائرية تتميز بسيطرة القطاع العمومي، ما . لوب في النشاط المصرفيالمط

 .تطلب إجراء عمليات التطهير المالي إلا أن الوضع بقي على حاله
  

 

 
  والأشكال البيانيةملحق الجداول 

 
 %  : (ROE)مؤشر العائد على الأموال الخاصة ) : 1(الجدول 

                                  2006  2007  2008  2009  2010  
  15.95  14.90  14.14  06.00 16.99 بنك القرض الشعبي الجزائري

  10.07  09.87  15.91  36.30  22.66 بنك المجموعة العربية المصرفية
  19.03  14.48  24.07  15.70  11.62  بنك الخليج الجزائر

  .المعنية لبنوكالقوائم المالية ل على ااعتماد : المصدر
  

         % :ROA) (مؤشر العائد على الأصول ) : 2(الجدول 
 2006 2007 2008  2009 2010  

  01.58  01.38  01.40  0.67 01.62 %بنك القرض الشعبي الجزائري
  02.51  02.06  01.90  02.76  02.12 %بنك المجموعة العربية المصرفية

  03.54  03.16  03.92  03.59  03.30  %بنك الخليج الجزائر
  .المعنية القوائم المالية للبنوك على ااعتماد : المصدر
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 %   : (EM)مضاعف حقوق الملكية ) :  3(الجدول 
  2006 2007  2008  2009  2010  

  09.92  09.29  09.88  11.18 09.53 بنك القرض الشعبي الجزائري
  24.93  20.86  11.96  07.62  09.34 بنك المجموعة العربية المصرفية

  18.62  21.84  16.28  22.89  28.40 ك الخليج الجزائربن
  .المعنية القوائم المالية للبنوك على ااعتماد :المصدر

  
 %  : (AU)منفعة الأصول ) :  4(الجدول 

  2006  2007  2008  2009  2010  
  02.77  02.89  03.30  03.02 03.50 بنك القرض الشعبي الجزائري

  05.65  05.16  05.18  04.87  06.40 بنك المجموعة العربية المصرفية
  09.34  05.46  06.07  06.08  05.83  بنك الخليج الجزائر

  .المعنية القوائم المالية للبنوك على ااعتماد: المصدر
  

 %   :  (PM)هامش الربح ) :  5(الجدول 
  2006 2007  2008  2009  2010  

  57.14  47.92  42.31  22.24 46.25 بنك القرض الشعبي الجزائري
  44.40  39.92  36.72  56.77  33.07 لمجموعة العربية المصرفيةبنك ا

  37.94  57.88  64.59  59.10  56.63  بنك الخليج الجزائر
  .المعنية القوائم المالية للبنوك على ااعتماد : المصدر

  
  

  
 الثلاثةتطور حجم الأصول للبنوك) : 1(الشكل 

 )2010-2006(خلال الفترة
  الثلاثة ة الصافية للبنوكتطور حجم النتيج) : 2(الشكل 

  )2010-2006(خلال الفترة 

   
 

  الثلاثة تطور حجم الأموال الخاصة للبنوك) : 3(الشكل 
)2010-2006(خلال الفترة

  
  الثلاثة تطور حجم الإيرادات للبنوك) : 4(الشكل 

 )2010-2006(خلال الفترة 

 

 
  .المدروسة على وثائق البنوك ااعتماد:المصدر
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Résumé : Dans cet article, on se propose de traiter de l’opportunité de recourir à la théorie du 
« syndrome hollandais » pour analyser le phénomène de la désindustrialisation qui caractérise la 
trajectoire économique de l’Algérie durant ces dernières années. Après un exposé succinct sur le 
contenu et le statut théorique des modèles du dutch disease, nous procèderons, sur la base d’une 
vérification empirique, à une analyse critique de la théorie, ce qui nous amènera à nous interroger 
sur les facteurs à même d’expliquer les blocages auxquels l’industrialisation est confrontée.  
 
Mots clés : dutch disease, industrialisation, régime rentier, taux de change. 
 
Jel Classification Codes: B52, L5, O43, Q33. 
 
  
Introduction. 
 

Lorsque l’on évoque la situation économique qui prévaut dans les pays exportateurs de pétrole, 
le constat est presque partout le même : en dépit des énormes capacités d’importer dont ils 
disposent, on observe une régression absolue de l’activité dans le secteur non pétrolier de 
l’économie, notamment dans l’agriculture, une faible productivité de la production industrielle, une 
polarisation croissante des ventes à l’extérieur sur le pétrole, une tendance à la « pétrolarisation » du 
budget de l’Etat, … bref, on assiste, dans ces pays, à une véritable intoxication pétrolière1, source 
d’innombrables effets pervers sur la dynamique interne des processus d’accumulation. Pourquoi les 
pays pétroliers s’appauvrissent-ils donc à la source même de leur richesse ? L’interprétation 
dominante du phénomène se ramène, pour l’essentiel, au modèle du Dutch Disease2. 

Dans les analyses consacrées aux expériences de développement à partir de l’exportation d’une 
ressource minière, il est souvent fait référence à la théorie du dutch disease. De par son statut dans 
le débat théorique, cette théorie est aux économies rentières ce que la théorie de l’équilibre général 
est aux économies de marché constituées : elle constitue la référence théorique dominante. Mais, à 
l’instar de la théorie néo-classique de l’équilibre général, sa fragile contexture ne doit sa survie qu’à 
la rareté de ses applications pratiques. 

En effet, confrontée à « l’impureté » des situations concrètes, cette théorie s’avère d’un secours 
limité. C’est ce que nous nous proposons, dans ce papier, de montrer en étudiant le cas de 
l’économie algérienne. 

 
1. De la théorie du Dutch Disease comme instrument d’analyse. 

Après une présentation préliminaire de la notion de « Dutch Disease», nous évoquerons le statut 
théorique des analyses en termes de Dutch Disease par rapport à la problématique générale du 
blocage de l’accumulation par l’échange international. Nous terminerons par l’exposé de la version 
classique du modèle. 
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1.1. La notion de Dutch Disease. 

L’expression « Dutch disease » ou « syndrome hollandais » est apparue au cours des années 70 
et fait référence aux difficultés rencontrées par l’économie hollandaise suite à la mise en 
exploitation, dans les années 60, de nouvelles réserves de gaz naturel. 

Après la hausse des prix du pétrole du début des années 70, l’économie hollandaise s’est en effet 
trouvée confrontée à un phénomène étrange : une baisse du niveau d’activité du secteur 
manufacturier et une chute de l’investissement privé, conséquemment à la baisse des profits. 
Cependant, sur le plan extérieur, le pays enregistre de bonnes performances. Ce contraste entre, 
d’une part, une conjoncture économique interne plutôt récessionniste et, d’autre part, des comptes 
extérieurs excédentaires, est révélateur des symptômes de ce que la revue anglaise « The 
economist » appela « Dutch Disease ». 

Les nouvelles hausses des prix du pétrole survenues en 1979-1980 allaient permettre un nouveau 
regain d’intérêt pour le phénomène du syndrome hollandais. Plusieurs modèles ont été élaborés à 
partir des années 80. Ils ont pour but d’expliquer les effets pervers survenus dans l’économie de 
certains pays en développement ayant bénéficié de la hausse des prix du pétrole. 

La multiplication des travaux relatifs à l’analyse de l’impact des « chocs exogènes positifs»3 sur 
les pays en voie de développement a amené une généralisation du concept de Dutch disease. 
Désormais, celui-ci ne résulte plus seulement de l’exportation du pétrole, mais peut également 
résulter de l’exportation d’autres produits de base : cuivre, cacao, café, … etc. ou d’importants flux 
de capitaux. Dans le cas particulier des produits de base, le mal peut survenir en raison d’un 
accroissement majeur des prix, d’un progrès technique qui réduit considérablement le coût de 
production d’un produit d’exportation donné ou d’une découverte de ressources importantes. Dans 
ce cas, le phénomène du Dutch disease devient plus général et plus complexe. Il désigne alors 
l’ensemble des effets néfastes créés dans une économie par l’expansion du secteur qui produit la 
ressource naturelle exportée. Il se traduit par de brusques modifications dans l’attribution des 
ressources, avec une contraction des secteurs produisant des biens échangeables et une expansion 
des secteurs produisant des biens non échangeables. Les mouvements des prix relatifs seraient au 
centre de ces distorsions sectorielles. 

 
1.2. Statut théorique des modèles du Dutch Disease (MDD)4. 

Les MDD présentent des divergences essentielles par rapport à la théorie de la dépendance et de 
la domination. Bien qu’ayant de forts liens de parenté avec les analyses néo-classiques, ces modèles 
n’en sont pas moins liés par de grandes convergences avec les modes d’appréhension du blocage de 
l’accumulation par l’échange international. 

Par rapport à la théorie de la dépendance et de la domination5, les MDD présentent deux 
divergences principales. La première, d’ordre méthodologique, porte sur le fait qu’ils sont des 
instruments d’analyse néo-classique. Ils ne se situent pas véritablement dans une problématique de 
développement, c'est-à-dire dans la moyenne ou longue période. Ces modèles s’inscrivent dans une 
perspective « d’ajustement » dont l’horizon temporel est le court ou moyen terme. Ils ne se situent 
pas de manière explicite dans le cadre d’un projet ou d’une définition du développement. La 
seconde divergence renvoie à l’idée essentielle, mise en évidence dans le cadre de leurs hypothèses, 
que l’amélioration des termes de l’échange a un effet négatif sur la croissance économique, soit le 
contraire de ce que soutient la théorie de la dépendance. 

La filiation des MDD avec les analyses néo-classiques est incontestable. En effet, les théories 
néo-classiques ont cherché à expliquer les facteurs qui déterminent la configuration des échanges 
internationaux. La composition du commerce international y est expliquée à partir du concept 
« d’abondance relative d’un facteur de production » qui est à l’origine de l’avantage comparatif. 
Dans la lignée de ces théories, nous pouvons citer le théorème de Rybscynski, qui correspond à la 
dynamisation du modèle de Hecksher-Ohlin6. La conclusion principale de ce dernier est que le 
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développement d’une ressource naturelle, comme le pétrole, dans un pays, est susceptible de 
retarder le développement d’autres produits, comme les produits manufacturés. La 
désindustrialisation se produit car le nouveau secteur (le secteur pétrolier) attire les ressources qui 
sont soustraites du secteur manufacturier. C’est donc à un phénomène de « réallocation des 
ressources » que la désindustrialisation est due. De ce point de vue, le théorème de Rybscynski est 
compatible avec les arguments développés par les MDD. La différence, car différence il y a, est que 
dans ces derniers, la baisse de la production du secteur manufacturier pourrait s’expliquer aussi bien 
par l’effet « réallocation des ressources » que par « l’effet dépense » qui induit une appréciation de 
taux de change réel, ou encore par la combinaison des deux effets. 

Autre théorie se situant dans la problématique du blocage de la croissance par l’échange 
international : la théorie de la croissance appauvrissante de Bhagwati. Celle-ci avance l’idée simple 
selon laquelle une amélioration de la capacité d’offre de certains produits existants, déjà exportés, 
tend à faire baisser leur prix sur les marchés mondiaux à un point tel que la croissance devient 
paradoxalement appauvrissante. Avec la théorie du Dutch Disease, l’analyse de Bhagwati présente 
des points communs. Ces derniers se situent surtout au niveau des prémisses : le fait de développer 
une nouvelle ressource peut paradoxalement appauvrir l’économie. Cependant, il y a lieu de noter 
que si dans la théorie de Bhagwati cet « appauvrissement » se traduit par une baisse du revenu réel, 
dans les MDD, il se traduit par une régression de la production des biens commercialisés autres que 
ceux provenant du secteur en boom, de sorte que le pays devient quasiment dépendant de sa seule 
ressource naturelle. Au niveau des hypothèses, contrairement à la théorie de Bhagwati, les MDD 
sont fondés sur l’hypothèse de petit pays. Autrement dit, nous sommes en présence d’une économie 
où les producteurs sont « price tackers » sur le marché international. Enfin, sur le plan doctrinal, les 
points de divergence entre les deux approches sont manifestes. En effet, l’argument de la croissance 
appauvrissante est avancé pour justifier la nécessité, pour les pays en voie de développement 
(PVD), de limiter les exportations de matières premières et de développer en priorité la production 
des biens se substituant aux importations. C’est la stratégie d’industrialisation par substitution aux 
importations. A l’inverse, dans les MDD, ce qui pose problème, ce n’est pas le mode d’insertion des 
PVD dans le marché mondial, mais l’utilisation des revenus extérieurs suite au boom dans un 
secteur d’exportation. Ceci explique pourquoi les MDD recommandent, entre autres, une 
stérilisation volontaire des revenus extérieurs par placement à l’étranger. 

La théorie du DD présente par ailleurs un certain nombre de convergences avec les analyses du 
blocage de l’accumulation par l’échange international. Trois notions constituent, dans cet ordre 
d’idées,  des lieux de convergence pour les analyses qui traitent du blocage de l’accumulation par 
l’échange international. Il s’agit des notions d’enclave, de comportements rentiers et de capacité 
d’absorption de capital. Ces notions, forgées pour rendre compte des blocages de la croissance dans 
les pays exportateurs de ressources naturelles, ne sont cependant pas spécifiques à un courant de 
pensée déterminé, et se retrouvent par conséquent mobilisées, de façon plus ou moins explicite, 
dans les MDD. 

Ainsi, la notion d’enclave7 se retrouve aussi bien chez les théoriciens de la dépendance et de la 
domination que chez les keynésiens et les néo-classiques. Dans les MDD, on retrouve cette notion 
d’enclave. L’hypothèse qui y est faite d’un accroissement des revenus extérieurs suite à un choc 
exogène positif qui affecte le budget de l’Etat découle d’une définition des activités extractives 
comme enclaves. Dans ce cas, « l’effet dépense » est à même, à lui seul, de déclencher une situation 
de type Dutch disease8. 

Quant à la notion de comportements rentiers9, elle est souvent utilisée dans les analyses relevant 
d’écoles de pensée différentes. La notion se retrouve aussi, bien qu’implicitement, dans les MDD. 
En effet, l’idée selon laquelle il serait préférable de stériliser volontairement la rente par un 
placement à l’étranger renvoie à celle de seuil dans l’absorption des revenus supplémentaires. 

Enfin, la notion de capacité d’absorption découle d’une question fondamentale : jusqu’à quel 
point peut-on investir productivement ? Utilisée fréquemment dans les analyses keynésiennes, la 
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notion de capacité d’absorption de capital se retrouve aussi, bien qu’implicitement, dans les MDD. 
En effet, l’idée selon laquelle il serait préférable de stériliser volontairement la rente par un 
placement à l’étranger renvoie à celle de seuil dans l’absorption des revenus supplémentaires. 

 
1.3. Les effets du DD. 

Le concept de « dutch Disease » est devenu un terme générique, renvoyant à l’idée de l’impact 
macroéconomique d’un choc externe positif. Il convient de préciser que la théorie distingue en fait 
l’impact d’un choc externe positif selon qu’il est anticipé comme permanent ou comme temporaire. 
Les MDD à proprement parler s’appliquent aux chocs anticipés comme permanents. En outre, 
l’origine du boom peut être multiple. Selon son origine, il aura un coût ou bien sera une aubaine10. 

Il existe tout un ensemble de modèles de Dutch Disease. Dans l’impossibilité d’en exposer, ici, 
les différentes variantes, nous nous contenterons d’évoquer les effets d’un boom externe tels qu’ils 
sont formulés dans le modèle de référence de Corden (1984), version approfondie du modèle 
Corden-Neary (1982)11. 

L’analyse se situe dans le moyen terme. Seul le facteur travail est supposé mobile, les autres 
facteurs de production sont supposés spécifiques à chacun des trois secteurs. Le capital est 
internationalement immobile et les stocks de facteurs sont fixes, mais leurs prix flexibles. 

Pour Corden (1984), un boom sectoriel entraîne deux principaux effets réels, « effet mouvement 
des ressources » et « effet dépense », qui vont se manifester sur le marché des biens et sur le marché 
des facteurs. 

- L’effet mouvement des ressources : 
Cet effet apparaît lorsque surgit un boom sectoriel12. A la suite du boom, le produit marginal du 

travail augmente dans le secteur concerné, de sorte qu’à salaire constant en termes de biens 
échangeables, la demande de main d’œuvre dans ce secteur croît, d’où un transfert de main d’œuvre 
vers celui-ci. C’est ce que Corden et Neary (1982) appellent « l’effet de déplacement de 
ressources ». 

Sur le marché des biens, l’effet de déplacement de ressources engendre une diminution de la 
production des services et de produits manufacturés. Un excès de demande dans les secteurs 
produisant ces derniers va s’en suivre. Le taux de change réel va s’apprécier pour éliminer l’excès 
de demande dans le secteur des biens non-échangeables. 

- L’effet dépense : 
Suite à un boom sectoriel, un « effet dépense » se produit si une certaine part du surcroît de 

revenu généré est dépensée, soit directement par les titulaires, soit par l’Etat. Au niveau de prix 
relatifs initial, le boom va entraîner une augmentation de la demande de biens non-échangeables. 
Dans ces conditions, si l’élasticité-revenu de la demande pour les biens du secteur des biens non-
échangeables est supérieure à l’unité, le prix de ces biens va croître relativement à celui des biens 
échangeables. 

L’effet de dépense, lié à l’augmentation du revenu disponible, entraîne ainsi une augmentation 
de la demande, laquelle induit une appréciation du taux de change réel13. La demande de travail 
dans le secteur des biens non-échangeables va augmenter et, l’offre de travail étant fixe, ce secteur 
va drainer une partie de la main-d’œuvre de celui des biens échangeables. Ce dernier voit donc sa 
production diminuer et son coût du travail en termes de biens échangeables augmenter. Si le secteur 
des biens échangeables est le secteur manufacturier, alors un choc positif externe induit, à travers 
l’effet de dépense, une désindustrialisation. 

Notons aussi que le supplément de demande de biens échangeables, engendré par l’effet de 
dépense lorsque ces biens sont « ordinaires », ne peut être satisfait par la production locale. D’où le 
recours à l’importation ; ce qui entraînera une augmentation des importations nettes de biens 
échangeables. 

Au plan de la répartition sectorielle, les deux effets (dépense et déplacement de ressources) 
réduisent les revenus réels du facteur spécifique du secteur non boomier14 ; ce qui, il convient de le 
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rappeler, constitue le problème essentiel du DD. Le secteur des biens échangeables voit, dans tous 
les cas de figure, sa production chuter alors que celle du secteur des non-échangeables peut croître 
ou décroître15. 

Un cas particulier mérite d’être souligné : c’est celui d’un boom pétrolier lorsque le secteur 
pétrolier n’emploie pas un facteur mobile dans le reste de l’économie, ce qui signifie que ce secteur 
constitue une enclave pure. Dans ce cas, le seul effet à l’origine du DD est « l’effet dépense ». Le 
mécanisme clé de la réallocation des ressources est l’appréciation réelle : si une partie des revenus 
du secteur pétrolier est affectée à l’achat des biens non-échangeables, le produit du secteur des biens 
non-échangeables sera finalement plus élevé qu’antérieurement. 

En conclusion, l’intérêt majeur des MDD réside dans la manière dont sont mobilisés les 
instruments d’analyse pour comprendre les effets d’un boom sur l’allocation des ressources, la 
distribution factorielle des revenus et le taux de change réel. 
 
2. L’économie algérienne se reconnaît-elle dans le modèle du « syndrome hollandais » ? 

L’économie algérienne est-elle victime du « syndrome hollandais » ? A cette question, que 
nombre d’auteurs se sont posés16, de manière récurrente pour certains, la réponse n’est cependant 
pas simple. La raison, comme nous le verrons, en est que, « morphologiquement », l’économie 
algérienne présente en effet tous les symptômes du syndrome, mais pas ses mécanismes. 

Le déclin industriel, principal symptôme du syndrome, est un phénomène que les statistiques 
font apparaître. Une vérification empirique du syndrome, en comparant l’évolution des termes de 
l’échange avec celle du taux de change effectif durant la période de boom, montre cependant une 
absence manifeste des mécanismes de la maladie. D’où des questionnements sur l’opportunité de 
recourir à des grilles d’analyse autres que la théorie du DD pour expliquer le phénomène de la 
désindustrialisation (Sid Ahmed, 1991, 1987). 

 
2.1. Du déclin de l’industrie. 

Le déclin du secteur industriel manufacturier est le phénomène qui caractérise le mieux la 
trajectoire économique du pays durant les deux dernières décennies17. Source de croissance à long 
terme, le secteur manufacturier a vu sa contribution relative au PIB décroitre. De 15 % en 1990, la 
part du PIB manufacturier dans le PIB total est passée en dessous de 10 % depuis 1997, pour 
atteindre en 2004 moins de 06 %. 

Depuis 1990, ce secteur est donc sur une dynamique récessive, notamment dans le secteur public 
qui, en dépit des mesures d’assainissement dont il n’a cessé de bénéficier, n’a pu endiguer cette 
descente aux abîmes. L’embellie financière des années 2000 ne semble pas avoir eu des effets sur 
cette dynamique régressive puisque ce secteur continue à enregistrer des taux de croissance négatifs 
(tableau ci-dessous). Le secteur privé n’est pas en reste puisque celui-ci enregistre des performances 
tout à fait modestes18. 

 
Tableau n° 1 : Croissance hors hydrocarbures (2001-2007)       (En %). 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Croiss. hors hydrocarbures 5 6 6 6.2 4.7 5.3 6.3 6.1 
Croiss. manufac- 
turière publique -1 -1 3.5 -1.3 -4.5 -2.2 -6.5  

- 
Source: ONS. 

 
En somme, le secteur manufacturier est loin de constituer un moteur de la croissance. Celle-ci 

demeure très dépendante des performances du secteur des hydrocarbures et de celle des services. 
Ainsi, à titre d’illustration, 50 % de la croissance enregistrée en 2005 était l’œuvre du secteur des 
hydrocarbures, 35 % des services, 12 % de l’agriculture et seulement 2.5 % était générée par 
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l’industrie manufacturière (Djoufelkit-Cottenet, 2008), chiffres qui reflètent, globalement, la 
structure sectorielle du PIB durant cette même année 2005. 

Par ailleurs, une comparaison internationale, avec des pays voisins, prenant en considération la 
contribution du secteur industriel à la croissance permet de montrer que l’Algérie est l’un des rares 
pays en développement qui a connu une forte chute de la part de l’industrie dans la valeur ajoutée 
globale19. 

 
Tableau n° 2 : Contribution des industries manufacturières à la valeur ajoutée globale  

(En %). 
 1990 1995 2005 
Algérie 15.0 11.7 5.3 
Tunisie 16.9 18.8 17.8 
Egypte 17.8 17.4 18.9 
Turquie 19.5 20.6 13.3 

Source: FMI. 
 

En termes de produit industriel par tête, l’Algérie est passée, ces dernières années, à la dernière 
place des trois pays du Maghreb (Benachenhou, 2009). 

L’analyse des performances sectorielles confirme le recul considérable de l’industrie.  
Ainsi, dans le secteur public industriel, le marasme est manifeste. En termes réels, celui-ci 

s’exprime par une baisse continue et ininterrompue de la production industrielle. A titre 
d’illustration, les données statistiques de l’ONS relatives à l’évolution de l’indice de la production 
industrielle montrent qu’en 2008, la production des industries manufacturières ne représente plus 
qu’un peu plus de la moitié de celle de 1989. Selon A. Benachenhou (2009), durant l’année 2006, 
l’industrie hors hydrocarbures a produit, en termes constants, pratiquement la même valeur que 
celle produite en 1983. 

Le déclin du secteur public s’exprime aussi au travers de la baisse de sa contribution en termes 
d’emplois. En 2007, les entreprises publiques industrielles et commerciales ne représentent que 03 
% de l’emploi total. 

La désindustrialisation à laquelle nous assistons dans le secteur public n’a pas été contrebalancée 
par le secteur privé, en dépit du dynamisme qu’on lui prête et du potentiel qu’on lui attribue 
habituellement. Essentiellement présent dans les activités naturellement peu ouvertes à la 
concurrence étrangère (c’est-à-dire, pour reprendre la terminologie de la théorie du DD, le secteur 
des biens non échangeables) et où les délais de récupération sont très courts, le secteur privé est peu 
présent dans l’industrie manufacturière, où seulement un tiers (1/3) des entreprises opèrent20. 

Outre le déclin du secteur industriel, principal symptôme de la maladie hollandaise, on observe : 
- Une croissance vigoureuse du secteur minier (hydrocarbures) ; celui-ci ayant mobilisé des 

investissements de l’ordre de 21 milliards de $ entre 2000 et 2005, de 32 milliards de $ entre 2005 
et 2009. En termes de recettes d’exportation, les années 2000 se caractérisent par l’avènement d’un 
boom, sous forme d’aubaine, conséquence du raffermissement soutenu et durable des prix du 
pétrole sur le marché mondial. Depuis 1999, les recettes pétrolières du pays n’ont cessé de croître, 
pour atteindre un pic jamais égalé en 2008. 
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Tableau n° 3 : Recettes pétrolières (1999-2009) 
                (En Mds de US $). 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
12 20 22 19 24 32 45 54 59 77 40 

Source: Banque d’Algérie. 
 

- Un dynamisme appréciable des secteurs des services, bâtiment et travaux publics et énergie. Ce 
dynamisme s’explique grandement par la disponibilité de financements importants, apportés par le 
secteur des hydrocarbures par le biais de la fiscalité pétrolière. 

 
Tableau n° 4: Croissance du PIB par secteurs d’activité 

(1990-2008) (En %). 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Hydrocarbures 4.9 -1.6 3.7 8.4 3.3 5.8 -2.5 -0.9 -2.3 
Agriculture -5.0 13.2 -1.3 17 3.1 1.9 4.9 5.0 -5.3 
Energie, Eau 2.4 5.0 4.3 6.6 5.8 9.5 3.4 6.0 - 
Ind.manufact. 
publique 

 
-1.9 

 
-1.3 

 
-1.0 

 
-3.3 

 
-1.3 

 
-4.5 

 
-2.2 

 
-6.5 

 
- 

Ind. sect. privé 5.3 3 6.6 2.9 2.5 1.7 2.1 3.2 - 
BTP 5.1 2.8 8.0 5.5 8.0 7.1 11.6 9.8 9.8 
Services 2.1 6.0 5.3 4.5 4.0 3.0 3.1 6.5 7.8 
Source: Banque d’Algérie et ONS. 
 

L’ensemble des éléments qui précédent font dire à Benabdellah (2006) que l’économie 
algérienne présente, ces dernières années, une configuration sectorielle de plus en plus conforme à 
celle qui est décrite par la théorie du dutch disease21. 

Selon l’auteur, la libéralisation des prix, l’ouverture du commerce extérieur et la convertibilité 
courante du dinar ont contribué conjointement à faire émerger une configuration qui tend, sans 
toutefois les atteindre, vers les hypothèses du modèle du dutch disease (Benabdellah, 2006). 

 
2.2. Vérification empirique. 

Le déclin du secteur manufacturier, dans un contexte de boom, signifie t-il pour autant que c’est 
le mécanisme décrit par la théorie du syndrome hollandais qui en est à l’origine ? A ce stade de 
l’analyse, il nous semble opportun de faire passer la réponse à la question par l’examen de 
l’évolution du taux de change effectif réel (TCER), seul canal d’action du dutch disease22. 

Selon les statistiques du FMI23, il semble que l’on ne puisse manifestement parler de dutch 
disease puisque le taux de change effectif réel a suivi, tout au long de cette période de boom, une 
tendance à la baisse tandis que les termes de l’échange n’ont cessé de croître. 

A titre d’illustration, entre 1999 et 2006, le TCER s’est déprécié d’environ 20 % alors que les 
termes de l’échange ont augmenté. Il n’y a donc, à l’évidence, pas de relation entre l’évolution des 
termes de l’échange et celle du taux de change réel24. 
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Une telle situation (paradoxale) s’explique par le fait que le TCER ne constitue pas, dans la 
pratique, un élément déterminant la politique de change. Cette dernière se traduit, par ailleurs, par 
une accumulation sans précédent des avoirs extérieurs bruts (réserves de change) à la Banque 
centrale25. 

S’il en est donc ainsi, c’est parce qu’un facteur d’ordre institutionnel, en l’occurrence la politique 
de change, a agi pour contrecarrer le scénario auquel nous aurions sans doute assisté si l’on était en 
présence d’une situation où la détermination du taux de change est laissée au libre jeu des forces du 
marché26. 

Ceci nous amène à considérer la dimension institutionnelle du problème de la 
désindustrialisation à laquelle nous assistons dans la majeure partie des pays à régime rentier en 
général et en Algérie en particulier. 

Un tel constat statistique nous dispense par ailleurs de trop nous attarder sur la question de savoir 
si le boom des années 2000 a un quelconque effet sur le secteur manufacturier, dont on sait que la 
productivité est pour le moins médiocre, en empêchant que les sources d’accumulation à long terme 
n’y apparaissent ; l’examen de la structure sectorielle de la croissance montre en effet que celle-ci 
est essentiellement l’œuvre du secteur en boom. 

 
2.3. Critique des MDD. 

Au vu de ce qui précède, il nous semble qu’il y a nécessité de recourir à une autre approche pour 
analyser les facteurs de blocage sur lesquels butent le développement de l’industrie manufacturière. 
La nouvelle approche devrait permettre de dépasser le cadre restrictif des hypothèses des MDD. De 
ce point de vue, l’approche en termes d’institutions offre une grille de lecture fort intéressante. 
D’abord parce qu’elle permet de fournir des éléments d’explication pertinents sur la trajectoire prise 
par l’histoire de l’industrialisation en Algérie, des débuts jusqu’à nos jours. Ensuite parce que, par 
rapport aux MDD, une approche par les institutions présente l’avantage d’avoir une portée plus 
générale. Si l’on se réfère à la typologie des institutions établie par la théorie de la régulation, il est 
en effet aisé de remarquer que le phénomène du syndrome hollandais correspond en fait à une 
configuration particulière de la combinaison institutionnelle d’ensemble, particularité qui se lit 
notamment au niveau du mode d’insertion internationale à travers la politique de change. 

Concernant le premier aspect, il semble bien que seul le facteur institutionnel est à même 
d’expliquer la trajectoire suivie par l’industrialisation durant les années 70. L’industrie a connu, 
durant cette phase que nous qualifions d’« étatiste » en référence à la configuration institutionnelle 
d’ensemble marquée par la prédominance de la volonté « subjective » de l’Etat dans la conduite du 
processus d’accumulation, une formidable croissance qui, du point de vue de la théorie du dutch 
disease, semblerait paradoxale lorsque l’on sait que c’est le boom du secteur des hydrocarbures qui 
a rendu cela possible. L’industrialisation du pays, entendue ici dans son sens morphologique, fut 
entreprise dans un contexte très éloigné des hypothèses du modèle du dutch disease puisque, 
comme le souligne à juste titre Benabdellah (2006), la distinction habituellement opérée entre biens 
échangeables et non échangeables et sur laquelle est bâtie toute la structure du modèle, n’a aucune 
signification dans une économie où l’Etat détient le monopole absolu sur l’activité intérieure et sur 
le commerce extérieur. 

Quant au second aspect, à savoir la portée plus générale d’une approche en termes d’institutions, 
il est clair que le caractère spécifique de la configuration institutionnelle à laquelle renvoie 
implicitement le modèle du dutch disease, à savoir une petite économie ouverte, non contrôlée27, 
insérée par l’industrie dans la DIT28…, ne permet pas d’envisager, dans le cadre du modèle, 
d’autres situations différentes, qui présentent des configurations institutionnelles multiples. En 
identifiant clairement un ensemble de formes institutionnelles à partir desquelles une typologie des 
situations concrètes peut être construite, l’approche en termes de régulation, pour ne prendre que 
cette approche, offre une grille de lecture qui permet d’intégrer la diversité des situations dans 
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l’explication du phénomène de la désindustrialisation, observé dans les pays à régime rentier 
d’accumulation. 

Ainsi, la désindustrialisation ne saurait être réduite à un phénomène dont l’origine est 
l’appréciation du taux de change effectif réel. Par-delà les aspects liés au déroulement séquentiel du 
DD et aux mécanismes de transmission entre booms de ressources pétrolières et mauvaises 
performances du secteur manufacturier, il convient de souligner que la théorie du DD, qui continue 
encore de nos jours de servir de grille dominante pour appréhender la question de l’industrialisation, 
et partant, de l’accumulation, dans les pays rentiers, pèche, tout comme la théorie de l’équilibre 
général, par le fait qu’elle évacue totalement le rôle des institutions. 
Il y a cependant lieu de remarquer à cet égard que, bien que de filiation néo-classique, la théorie du 
DD n’en préconise pas moins une stérilisation, mesure qui nécessite une intervention de l’Etat, 
d’une partie des ressources du boom pour endiguer la menace de la désindustrialisation29. 
De ce point de vue, il semble manifestement que le nouveau mode de régulation qui s’est mis en 
place en Algérie ces dernières années se caractérise par une incohérence dans la mesure où, au 
moment où certaines de ses configurations partielles tendent effectivement à contenir le phénomène 
décrit par le modèle (manipulation du taux de change nominal de manière à stabiliser le TCER, 
placement à l’étranger d’une partie des surplus pétroliers), d’autres, au contraire, tendent à le libérer 
( ouverture extérieure, démantèlement tarifaire, …)30. Il s’agit là d’une considération importante sur 
laquelle l’analyse ne saurait faire l’impasse lorsque l’on examine la question de la cohérence du 
nouveau mode de régulation. 

Nous terminons par rappeler l’idée essentielle que le DD n’est pas une fatalité. L’expérience 
montre aujourd’hui que les avantages comparatifs liés aux ressources naturelles ne bloquent pas la 
construction d’autres avantages comparatifs (Benabdellah, 2006). Beaucoup parmi les pays agro-
industriels ont su, à partir de ressources de l’agriculture, installer une industrie manufacturière 
compétitive31, d’autres pays ont su, à partir de ressources minières, enclencher un mouvement de 
diversification de leurs exportations (Iran, Indonésie). Que les expériences se traduisent par un 
échec cuisant dans la majeure partie des cas ou par un succès, ce qui est moins fréquent, dans 
d’autres cas, les études empiriques (Eifert B., A. Gelb et N.B. Tallroth, 2003) tendent de plus en 
plus aujourd’hui à souligner le rôle majeur que jouent les médiations institutionnelles pour 
expliquer la diversité des trajectoires nationales dans la mobilisation des ressources minières à des 
fins de développement économique. Ces études montrent que la rente externe n’est ni une 
malédiction, ni une bénédiction pour le pays qui en bénéficie. Tout dépend en fait de la nature et du 
contenu des arrangements institutionnels qui encadrent sa mobilisation. 

D’une manière générale, il est aujourd’hui admis (Sid Ahmed, 1991) qu’un processus de 
régulation volontariste a la vocation de contrer le phénomène du syndrome hollandais. Un tel 
processus, conditionné par l’existence d’une volonté, partagée par l’ensemble des acteurs 
économiques, d’œuvrer pour l’instauration d’une économie productive compétitive, doit conduire 
l’Etat à engager un ensemble de dépenses génératrices d’externalités positives pour l’ensemble de 
l’économie. Il s’agit des dépenses d’éducation, de formation, de santé, de recherche et 
développement, ainsi que des dépenses d’infrastructures. De telles dépenses sont de nature à 
augmenter la compétitivité de l’économie nationale, contrebalançant ainsi un des effets négatifs du 
DD, à savoir la baisse de la compétitivité de l’industrie manufacturière locale. 
Dans le contexte qui est celui de l’économie algérienne où les sources de la croissance ne sont pas 
encore présentes dans le secteur manufacturier32, l’impact négatif de la rente pétrolière sur la 
croissance à long terme réside justement dans le fait qu’elle empêche que ces sources de croissance 
n’apparaissent, notamment dans le secteur industriel. Le rôle de l’Etat, dans ces conditions, est de 
veiller à ce que l’allocation des ressources profite davantage aux secteurs productifs, et plus 
particulièrement le secteur manufacturier. 

 
Conclusion. 
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La théorie du dutch disease est un passage obligé lorsque l’on se propose d’étudier les blocages 
auxquels l’industrialisation est confrontée dans les économies rentières. Cependant, la pertinence du 
recours à cette théorie se trouve souvent contrariée par le caractère contraignant de ses hypothèses 
qui, confrontées à l’ « impureté » des situations concrètes, semblent loin de correspondre à la réalité 
économique étudiée. Appliquée au contexte de l’économie algérienne, la théorie se révèle, en dépit 
de la présence morphologique de tous les symptômes qu’elle décrit, statistiquement inapte à 
expliquer le phénomène de la désindustrialisation. Cette dernière semble davantage relever d’une 
dynamique institutionnelle que d’une mécanique par trop abstraite. 
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Notes : 
1 L’expression est de C. Ominami (1986). Le terme de « pétrolarisation » (ou « pétrolisation ») peut être considéré comme équivalent 
à celui de Dutch Disease, ce dernier ayant cependant une portée beaucoup plus large puisqu’il fait référence aux situations qui 
découlent de l’exportation d’autres produits de base. 

2 Cette théorie sert présentement de grille de lecture à de nombreux économistes, ainsi qu’à la Banque Mondiale et au FMI pour 
expliquer la « désindustrialisation » des pays développés ou en développement, ayant connu des chocs externes positifs. 

3 Par « chocs exogènes positifs », il faut entendre les chocs qui découlent de l’environnement international et qui se traduisent, pour 
le pays bénéficiaire, par un accroissement des revenus extérieurs. 

4 En raison de l’usage fréquent qui en sera fait, les expressions « dutch disease » et « modèles du dutch disease» seront souvent 
remplacées dans la suite par les abréviations « DD » et « MDD », respectivement. 

5 Pour les partisans de cette théorie – S. Amin, C. Furtado, A. Gunder Frank, R. Prebish, W. Singer … –  les modalités de l’échange 
international, maîtrisées par le centre, contribuent au renforcement de la division internationale du travail, à un accroissement des 
inégalités internationales et à la dépendance des pays de la périphérie. Tout l’effort théorique de ces auteurs vise à montrer 
l’impossibilité d’un développement économique dans le contexte d’un capitalisme dépendant. La mise en évidence du caractère 
stagnationniste du capitalisme dépendant est l’objectif ultime de la théorie. 

6 Le théorème de Rybscynski peut s’énoncer comme suit : à termes de l’échange constants, lorsqu’un des facteurs s’accumule, il y a 
réduction absolue de la production de biens utilisant ce facteur de façon moins intensive, tandis que la production des bien utilisant ce 
facteur intensivement augmente plus que proportionnellement à l’accroissement du revenu. 

7 La notion d’enclave renvoie à l’idée que l’industrie extractive est, dans les pays du tiers-monde, une activité enclavée dans la 
mesure où ses effets d’entraînement sur le reste de l’économie sont faibles, voire inexistants. 

8 Ce cas de figure constitue, en fait, un cas particulier des MDD. 

9 La notion de comportements rentiers fait référence à l’idée d’une substitution des comportements d’accès aux revenus liés à 
l’apparition  d’une rente aux comportements fondés sur la production. 

10 Un boom ayant un coût est généralement sectoriel. Il est lié à l’augmentation de l’offre dans un secteur particulier d’exportation. 
Ce type de booms implique une utilisation accrue des ressources domestiques. Un boom est par contre une aubaine lorsque le 
supplément de devises « tombe du ciel », et qu’il n’implique pas l’utilisation accrue des ressources domestiques. Il peut alors se 
présenter sous la forme d’un boom de transferts sans contrepartie ou bien d’un boom d’exportation dans un secteur n’utilisant que 
très peu de ressources domestiques, tel le secteur pétrolier. 
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11 Ce choix se justifie par le fait qu’il correspond le mieux au cas qui nous intéresse puisque le cadre d’analyse est celui d’une 
économie ouverte, preneuse de prix et où les produits du secteur manufacturier sont supposés être échangeables ou exportables. 

12 Cet effet a peu de chance de se produire dans le cas d’une aubaine, à moins de considérer que celle-ci va à son tour provoquer un 
boom dans un secteur productif. 

13 Il convient de rappeler les définitions respectives du taux de change réel (TCR) et du taux de change effectif réel (TCER). L’indice 
du taux de change réel (TCR) se définit comme suit : 

TCR = (Pi/Pd)(R/R0) ; où : 

 Pi : indice des prix des biens internationaux (biens échangeables) à l’étranger ; 

 Pd : indice des prix domestiques dans le pays considéré ; 

 R0 : le taux de change nominal de la période de base ; 

 R  : le taux de change nominal bilatéral. 

Le TCR est un indicateur utile des comparaisons bilatérales de taux de change et de prix. Son inconvénient est qu’il n’englobe pas 
l’ensemble des relations commerciales d’un pays. C’est pourquoi on définit un indice de taux de change effectif réel (TCER) : 

TCER = (Pi/Pd).n 

Où n est l’indice du taux de change effectif nominal, ce dernier étant la moyenne pondérée des indices de taux de change nominaux. 

Lorsque le TCER s’apprécie (c’est-à-dire baisse), cela signifie, en l’absence de variation du taux de change effectif nominal, que les 
prix domestiques montent plus vite qu’à l’étranger. Ceci équivaut à une perte de compétitivité de l’économie et la balance 
commerciale se dégrade. 

14 Autrement dit, la profitabilité du secteur manufacturier (secteur non boomier) diminue de façon absolue. Dans le cas d’une 
aubaine, n’entraînant qu’un effet dépense, la profitabilité du secteur manufacturier diminue relativement au secteur non-échangeable 
(Corden et Neary, 1982). 

15 Soulignons que pour Corden, le secteur en retard peut produire à la fois des « exportables » qui ne font pas l’objet d’un boom et 
des « importables ». Ce secteur ne recouvre pas obligatoirement la seule industrie manufacturière. 

16 Voir Amarouche (2006), Benabdellah (2006), Djoufelkit-Cottenet (2008), Sid Ahmed (1991, 1987), Talha (2001), pour ne citer que 
quelques-uns. 

17 En effet, l’évolution du produit manufacturier permet de fournir, à elle seule, l’indication la plus fiable sur la trajectoire 
économique d’un pays. Ainsi, la crise, quand elle se produit, se traduit toujours par le ralentissement de la croissance ou une 
contraction du produit manufacturier. Le recours à cet indicateur industriel pour repérer la dynamique de croissance s’explique entre 
autres par le fait que c’est le plus sûr et le plus homogène, mais aussi parce que le PIB (ou le PNB) n’a pas un sens évident puisque 
celui-ci mesure surtout l’intensité des échanges marchands et salariaux. La littérature sur la Comptabilité nationale regorge de 
paradoxes qui en résultent. 

18 Selon des données du Plan, citées par A. Bouzidi dans un article paru dans le quotidien « Le Soir d’Algérie », édition du 
30/01/2008, la croissance réalisée par l’industrie privée a été en moyenne de +10 % par an durant la période 1996-2000 alors que, sur 
la période 2000-2006, elle n’est plus que de 2 % en moyenne annuelle. 

19 Il convient de préciser ici, au risque de noircir davantage le tableau, que dans le secteur industriel hors hydrocarbures sont 
comptabilisées des branches telles que « énergie, mines et carrières ». Selon les données de l’ONS, ces dernières ont vu leurs poids 
dans la production industrielle passer de 8 % en 1989 à 16 % en 2000 et 19 % en 2005. En d’autres termes, la régression de la 
production des industries manufacturières est beaucoup plus importante que celle du secteur de l’industrie dans sa globalité. 

20 Il convient également de remarquer que la présence du secteur privé dans l’industrie manufacturière est essentiellement concentrée 
dans l’agroalimentaire, les textiles et cuirs.  

21 Nous nous intéresserons ici aux années 2000 car elles correspondent à la période où le déclin industriel s’est accentué, dans un 
contexte d’ouverture accélérée de l’économie, ce qui, du point de vue du déroulement des événements, correspond parfaitement aux 
hypothèses du modèle. La théorie du syndrome hollandais ne nous semble pas applicable aux booms des années 70 et 80 puisque, 
durant cette période, le secteur manufacturier est fortement protégé et l’économie contrôlée, ce qui va à l’encontre d’une des 
hypothèses essentielles du modèle, à savoir une économie ouverte. 

22 Il n’est pas inutile de rappeler ici que dans la théorie du dutch disease, le recul du secteur manufacturier s’opère par le biais exclusif 
d’un canal de transmission, à savoir l’appréciation du taux de change effectif réel, laquelle induit une modification des prix relatifs en 
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faveur des secteurs non échangeables (services) au détriment des secteurs échangeables non concernés par le boom (industrie 
manufacturière et agriculture). 

23 Voir rapports annuels au titre de l’article IV. 

24 Pour Benabdellah (2006), cela est dû au fait que la Banque d’Algérie réprime systématiquement le surplus de devises par des 
mesures de stérilisation afin de couper le canal de transmission entre l’offre de monnaie et le taux de change. 

25 Remarquons aussi qu’une telle politique a l’avantage de permettre (du moins théoriquement) d’atténuer le degré d’exposition du 
secteur productif local à la concurrence externe, bien que celui-ci ne pèse pas beaucoup dans l’économie nationale. 

26 Dire cela, c’est, de toute évidence, reconnaître la validité de la théorie du dutch disease dans le cadre, restreint, de ses hypothèses. 
En effet, envisager que le taux de change et tous les autres prix soient déterminés par le libre jeu des forces du marché revient à 
admettre la possibilité que le TCER s’apprécie, ce qui est conforme aux hypothèses de la théorie. 

27 En particulier dans le domaine des changes. 

28 En effet, comme le note, non sans raison, Amarouche (2006), la théorie du DD présuppose implicitement l’existence d’un certain 
niveau d’industrialisation du pays et que celui-ci s’insérait, jusqu’à la survenue du boom minier, dans la DIT par ses exportations de 
produits manufacturés (biens échangeables). D’un point de vue méthodologique, cela ne nous semble cependant pas constituer une 
limite majeure puisque, dans le cas des pays qui ont entrepris de s’industrialiser comme l’Algérie, le syndrome peut se manifester par 
le fait qu’aucun processus productif ne parvient à exporter. C’est là, en effet, une caractéristique spécifique du secteur non pétrolier, 
caractéristique observée aussi bien durant la phase volontariste que durant la période récente de libéralisation. 

29 Outre la désindustrialisation, la littérature économique identifie d’autres effets liés aux booms exogènes, effets qui renvoient 
davantage à des mécanismes institutionnels qu’à celui sur lequel est fondé le modèle du DD. Ainsi, le boom de ressources minières 
conduit à consolider le rôle de l’Etat dans des situations de rentes centralisées ; favorise l’émergence de comportements rentiers dans 
la population, avec l’octroi de subventions importantes à la consommation ; stimule la création de nombreux emplois artificiels 
(notamment dans la fonction publique) ; pousse à l’émergence d’entrepreneurs parasitaires, articulés sur la rente ; induit une 
accélération des importations de toute nature… (Sid Ahmed, 1987). 

30 C’est sans doute ce qui pousse Benabdellah (2006) à se demander si, finalement, la réforme économique n’a pas eu pour effet de 
libérer le phénomène du DD, réprimé durant la période de l’économie administrée. 

31 Les exemples de la Thaïlande et de la Malaisie sont souvent cités. 

32 L’absence des sources de la croissance dans le secteur manufacturier signifie essentiellement que ce dernier ne parvient pas encore 
à se doter d’une dynamique propre qui soit autonome du secteur des hydrocarbures et de la sphère budgétaire. 
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